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علاقة اليهود والنصارى بالمؤمنين 
عداوة اليهود وإيمان القساوسة والرهبان 


: قد 
6 0 ل سترهة مكلاو مس لمت ع 

( 8# لتجدن شد النانفن. عناوة َلَدنَ وامئوا الهوذ: والذتري. شروو 
تل س7 11 -- م 


وَلْتَحِدَنَ أرهكم _ - ِل :كوا انوكت قار كا لمقدرف ‏ لتيات 
ا كم لا يَتَكَبْدَ © وَإِدَا سَمثوأ ما 


لا 7 


الرسُول كٍِ نهم ب 0 مِسَ المع مِمَا عرفا مر لحن يَعُولُونَ رينا ءَامَنَا 


ل ل ا اا 


أ مسر 


سي ده سس م هو ا 2 أ سه 0 سر سا 0 سم ورج سر سه لاا اس سي سو #0 

فَأكنبَسا مم الشّهِدينَ ()) وما 0 جَآءَنَا مِسَ الْحنّ وتطمع أن 

وى سدس 6 سرس سك 1 7 3 ل حم تراه سال اي 

يدَخِنَا ربنا مع الْقَوْوِ لصحيس © تبه لله يما قالوا جنلت جرى من 
2 1" 


م سس و 0 ار م ب ا 
ته الأنهر خرن 00 لمحييين 20 وَالَّذنَ كفرواً وحكزووا 


حَايِيَناً وَليِكَ اعسات اليد ©2 


| 


8 


مان + 


0 لأن هنا من رؤية 95 

ومن بأنَّوَ): في موضع نصب على ال حال من ضمير «لَنَا كقولهم: ما 
الم 

2 أَلَّهُ يمَا مَالوَأْ جَنّتٍ جر من كحتها الأتهدر خرن فيا) : يما 
َالَو : ما مصدرية وهي مع الفعل بعدها في تقدير المصدرء وتقديره: بقوطهم. 
(جَنّتٍ 4 مفعول ثانٍ 0 (تحرى 4 جملة فعلية في موضع نصب على 
الوصف لحنات ختاد بن فيا4: حال من اغهاء داليم في «(مأنته2). 
البلاغة: 


«(عَلاوَة4 موده 4 بينهما طباق. 


5 0" لله 00 - للكايكز : /٠‏ ٠م-كم‏ 


لإيَنِيسُ مت الدَّمْع6 معناه: تمتلئ من الدمع حتى تفيض» استعار الفيض 
الذي هو الانصباب لامتلاء العين بالدمع حتى تفيض مبالغة؛ لأن الفيض : 
أن يمتلئ الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه» فوضع الفيض الذي هو 
من الامتلاء موضع الامتلاء» وهو من إقامة المسبب مقام السبب» أو قصدت 
المبالغة في وصفهم بالبكاء» فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها أي تسيل من 
الدمع من أجل البكاء (الكشاف: .)418/١‏ 


«ألنّاس)4 هم اليهود العرب ومشركو العرب ونصارى الحبشة في عصر 
التتزيل ٠‏ عاوَة 4 اعتداء وبغضاءء والعداوة ضد المسالمة واحبة «(وَالَذِيََ 
أَشْرَكوٌأ4 هم الذين جعلوا مع الله إلا آخر كعبدة الأوثان من أهل مكةء 
وسبب عداوتهم للمؤمنين: هو زيادة كفرهم وجهلهم وإغراقهم في اتباع 
الحوى «ادَلِلَك بِأنَّ مِنْهُْمْ أي قرب مودتمهم للمؤمنين بسبب أن منهم 
والكتي زروت اسان دونه الاستنته: .والتسيوة: ‏ مما التضارض 

وَرَهْبانًا4 عباداً. جمع راهب: وهو العابد المتفرغ للعبادة في دير أو صومعة. 
«وَأَنْهُمَ لا بْتَكرُونَ4 عن اتباع الحق» كما يستكبر اليهود وأهل مكة. 


(م1 أكَ ِل الول القرآن (إَسُ يرت الذَمع) تمتلئ دمعاً حتى يتدفق 
من جوانبهاء لكثرته م4 صدقنا بنبيك وكتبك ( اكت مع لسَهِيِنَ4 
المقرييق الذوق يشهدون تريونيقك: والوهيعك ويتصديق نيك 


0 - 


وما لَنَا لا ُوِنُ بأو لم لا نبادر إلى الإيمان مع وجود مقتضيه «إوَمَا جَآء 


رصم سر 
! نا 
مس 


يت الْحَقَ4 القرآن «أن يُدْعِكَنَا) الجنة «مَمَ الْمَورِ المَدلِحِينَ4 المؤمنين. 


- 


(َتَبَهْمُ4 جازاهم (يمَا كَالوأ4 أي بما أعلنوا من اعتقاد. 


ِلءٌ 0 - للغايوة : ه/ ١5-8م‏ 0 [ 7 
سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد ال رحمن وعروة 
امن الزبير. فالوا: بعث رسول الله كلل عمرو بن أمية الضمري» وكتب معه 
كتاباً إلى النجاشي» فقدم على النجاشي» فقرأ كتاب رسول الله كلوه ثم دعا 
جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معهء وأرسل إلى الرهبان والقسيسين» ثم أمر 
جعفر بن أبي طالب» فقرأ عليهم سورة مريم» فآمنوا بالقرآن» وفاضت أعينهم 
من الدمع» فهم الذين أنزل الله فيهم: ( وَلَتَجِدَنَ أَقرَبَهُم مَوَدَة4 إلى قوله: 
( كبس مم الشّهِدِنَ4. 


وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : بعث النجاشي ثلاثين رجلا 
من خيار أصحابه إلى رسول الله كك فقرأ عليهم سورة يس» فبكوا وقالوا : 
ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى فنزلت فيهم الآية. 

وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي 
وأصكابه رن :ا تهيترا كا أرن إل اشول #انوووض الوا هن ابن عباس 
و "قال اتن 57 وسعيد بن جبير وعطاء والسدي: المراد به النجاثي 


وقومه الذين قدموا من الحبشة على الرسول َلِيِهِ وآمنوا به. 


قال الطبري: والصواب في ذلك من القول عندي: أن الله تعالى وصف 
صفة قوم قالوا: إنا نصارى: أن نبي الله كك يجدهم أقرب الناس وداداً لأهل 
الإيمان بالله ورسوله» ولم يسم لنا أسماءهم. وقد يجوز أن يكون أريد بذلك 
أصحاب النجاشي» ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى» 
فأدركهم الإسلام» فأسلموا لما سمعوا القرآن» وعرفوا أنه الحق» ولم يستكبروا 


0000 
عله 2 . 


010 أسباب النزول للسيوطي»ء أسياب التزول للواحدي. 


6 تفسير الطبري: م 


4 !در 0 - إلكايوة : ه/ ام-دكم 
المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى أحوال أهل الكتاب. فأوضح مخازي اليهود 
وعيوبهم» ومن أهمها قوم : «زيد لله مَعَلوك |4 [المائدة: 6/ 55]» وهم 
الذي »6 [آل عمران: “181/7]» وأبان زيف عقيدة النصارى في التثليث وتأليه 
المسبيح. ذكر هنا موقفهم في العداوة وا محبة من المؤمنين» ونبه على أن اليهود في 
غاية العداوة للمسلمين» ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة. بل 
إنهم أشد عداوة من المشركين لتقديم ذكرهم على ذكر المشركين» قال يَليِلهٍ فيما 
تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم. 
التفسير والبيان: 

أقسم الله تعالى بذاته على أن أشد الناس المعاصرين للتنزيل عداوة للمؤمنين 
هم اليهود ؛ أن كفرهم كفر عناد وجحود وهضم للحق. بل إن عداوتهم أشد 
من عداوة المشركين لتقديمهم في الذكرء ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء» حتى 
هموا بقتل رسول الله يَكْةِ غير مرة» وسمموه وسحروهء وألبوا عليه أشباههم من 
المشركين» ثم يليهم في العداوة والبغضاء المشركون عبدة الأوثان لجهلهم 
والبغى وغلبة الحياة المادية وحب الذات. 


وأشد ما لقي البى مله من أذى. كان من يبود الحجاز. ومن مشركي 
العرب في الجزيرة» وخاصة أهل مكة والطائف. [ 

ووالله إن أقرب الناس محبة ومودة للمؤمنين: «الدِت قَالْوَاْ إن 
ندر 6 أي قالوا: إنهم أتباع المسيح والإنجيل» فكان فيهم في الجملة مودة 
للوسلام وأهلهء. لا في قلوبهم عل دين اويح من 0 والرافة. كما قال 
تعالى : وَحَعَلَنَ فى قلوب لذت د رافة ورحمة 6 [الحديد: /اه//ا؟] وفي 


الإنخيل: «من ضربك على خدك الأمن فأدر له خدك الأيسر». 


ْله 0 - لايك : ه/ م-كم 4 


وقد رأى الني ككلةِ من النصارى خيراًء فتلقى نصارى الحبشة المؤمنين 
المهاجرين إليها بالحماية والتكريم. هربا من أذى المشركين» ورد هرقل ملك 
الروم النصارى كتاب الني كَل رداً حسناًء بعد أن حاول إقناع رعيته بقبول 
الإسلام» وكان المقَؤقس عظيم القبط في مصر أحسن منه ردأء فأرسل إلى 
البي وك هدية وبعد فتح مصر والشام أسلم كثير من النصارى في تلك 
البلاد لا رأوا في الإسلام من مزاياء وأسلم أضحمة ضححّمة النجاشي ملك الحبشة 
مع بطانته» ولا مات صلى عليه النبي كله صلاة الجنازة على الغائب ونعاه 
للناس: 


وكان سبب مودة النصارى للمؤمنين: أنه يوجد فيهم قسيسون (علماء) 
ورهبان (عبّاد) يدعون للإيمان والفضيلة والتواضعء والزهد والتقشف, ولا 
يستكبرون عن سماع الحق والإنصاف وينقادون لهء فوصفهم الله بالعلم 
والعبادة والتواضع» ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه» والإنصاف. 


وإذا سمعوا شيئاً من القرآن المنزل على الرسول محمد يل بكوا بكاء حار 

غزيراً تعاطفاً مع كلام الله وما عرفوا من الحق» مما عندهم من البشارة ببعثة 
محمد كيده ثم يبادرون لقبول دعوة الإبمان قائلين: ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين» والمراد به إنشاء الإبمان والدخول فيه أي أمنا بك وبرسلك 
وبمحمد يله فاكتبنا مع من يشهد بصحة هذا المنزل على الأنبياء ومنهم محمد 
يك» ويشهد لك بالوحدانية. وروى ابن مردويه وابن أبي حاتم والحاكم عن 
ابن عباس في قوله: « فَاكتْبنَا معْ الشَّهِدِينَ 4 أي مع محمد يله وأمته الذين 
هم شهداء على سائرالأمم يوم القيامة» كما قال تعالى في 6 أمة 
المصطفى : «[وَكَدَِكَ جَعَلْتَكْ أمَّهٌ وَسَطا لِنَكُووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
د َي شَّهِيداً) [البقرة: 87/7 .]١‏ 


ير مرو 


ثم أكدوا قولهم فقالوا: «إوَمَا لَنَا لا نَومِنُ4 إنكار استبعاد أي ولا مانع 


٠‏ لل 0 - للغايوة : ه/ 7م-دم 


بمنعنا من الإبمان بالله واتباع الحق الذي جاء به محمد كله ونطمع أن يدخلنا 
ربنا الحنة بصحيه الصالحين أتباع هذا البي الكريم الذين حت 5 صلا حهم 
وصحة إعا نهم. 


وهؤلاء الذين أمنوا من النصارى اهم المذكورون في قوله 7 0 سٍِ 

أهلٍ الكتب لمن يِؤْمِنَ لَه وَمآ أَزِلَ ليم ومآ أنرِلَ كم حلزيين يل لا 

ماررك بِكَابتِ ألنو ثَمَنَا ياك 130ل هران م قوله 0507 

9 الْدِينَ ء َانسَهُمَ الْكتبَ من صلق هم بد تَوْمسُونَ © وإذا شل عل الوا اميق 

بد إِنَّهُ الح من رَينآ كا بن لد تبي © أثلية ٠‏ يقن أجرهم متت ينا 

صَاروا وَيَدْرَءْونَ بِالْحَسَنَة اَلسَّيْتَةَ ومن 0 يفقوت (© وَإِذا ار كال 
0 1-6 ا 0 


أعرضوا عنّه وَقَالوأ لنا أعمكلنا وأ ل بَتى الجهلين 9 »4 
[القصص: 4 ”7 مسمه], : 


الا ل بريد ا ات بالحق» فقال: ( كتنهم 
يما قَالَوَأ جَنَتِ4 أي جعل جزاءهم دخول الجنة دار النعيم» التي تجري 
من تحتها الأنهارء أي تسيل مياهها من تحت أشجارهاء وهم ماكثون فيها 
أبداًء وهذا هو جزاء المحسنين: الذين أحسنوا في اتباعهم الحق وانقيادهم له 
بهي كان مصترف وتعيم الاجر وضعب علا بعرات والز يدو لقرلواتهال ” 
قلا تعلم نفس ما عط توت : عبن جَرآ؟ا بمَا اا يحَمَلَ »© 


[السحدة : ل ]. 


أما الذين كفروا وكذبوا بآيات اللهء أي جحدوا بها وخالفوهاء وأنكروا 
وحدانية الله ونبوة محمد كك فأولئك هم أهل النار والداخلون فيها. والمقيمون 

إقامة دائة فيها.. 

فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه الآيات مثل عالٍ دقيق للإنصاف والحق والعدل». إِد أنبا فسيفنة 


لوم 0 - لكايكة : م حمحكم 0000 ١١‏ 


الناس إلى فريقين: فريق المؤمنين والموالين لهم وجزاؤهم جنات النعيم» وفريق 
المشركين والكفار الموالين هم من اليهود وجزاؤهم نيران الجحيم. 


إنه إنصاف من الناس لأنفسهم وإنصاف من الله تعالى للهم. 


لقد أنصف جماعة من النصارى أنفسهم بسبب إذعانهم لدين الحق 
والتوحيدء فامنوا بالله ورسوله وبالبي محمد كَلةِ؛ِ لأ نهم كانوا تعلجحوة الناسن 
أصول الدين الصحيح من توحيد الله تعالى والتصديق بجميع الأنبياء والدعوة 
إلى الفضائل والأخلاق الحميدة» وكانوا يتعبدون بإخلاص في الأديرة ' 
والصوامع ويخشعون لخالق الأرض والسماء» وليس لهم مطمع في مصالح 
دنيوية» أو رئاسة فارغة» ولم تعمهم العصبية لدين ما عن ولائهم لدين آخرء 
ولم تحجبهم عن إعلان إعانهم بالله ورسله وبما أنزل الله. فتراهم بما استقر في 
جوانحهم من إيمان صحيح بالله وبالأنبياء يصغون إصغاء تدبر وإمعان 
وإنصاف للحقائتق لما أنزل إلى الرسول محمد كلل وتفيض أعينهم بالدموع. 
بسبب ما وجدوا من تطابق الحق الذي عرفوه وما سمعوه في القرآن الكريم. 
فسألوا الله أن يتقبل منهم» وجددوا إيمانهم بالله وبرسله» وطلبوا أن يكونوا 
من جملة الشاهدين بحق على صدق وصحة دعوة النبي وَلةِ والشاهدين بالحق 
من قوله عز وجل» والشاهدين على سائر الأمم يوم القيامة بتبليغ أنبيائهم لهم 
وسالة الله اللمة: 


وهذه أحوال العلماء العاملين المنصفين يذعنون للحق ويستجيبون للومان 
الصحيح و تخشع م لذكر الله كما 01 سبحانه وتعالى: © الله نر 
00 اممف كا متيها متاق ل قدت و لد عدوكة 9 1 
تين جِلُودهم وو ل 00 ا [الزمر: 89/ "11 وقال: 8[ إِنَّمَا الْمُؤْمنونتَ 


لَنِنَ إدَا يوه لت لومم وات عَم ْم ذَُّمْ إيماناوعَلَ ميهد 


يوون 22 [الأنفال: / 1]. 


١‏ لله 0 - لايك : ه/ الى 





والخلاصة: لقد بيّن الله سبحانه في هذه الآيات أن أشد الكفار تمرداً وعتواً 
وعداوة للمسلمين اليهودء ويضاهيهم المشركون» وأن أقرب الناس مودة 
للمؤمنين هم نصارى ذلك الزمان. 
ومن علاتم إنصاف أولئك النصارى الذين آمنوا بدعوة الإسلام إعاناً جريئاً 
عدا اعترافهم بصحة المنزل من القرآن في شأن عيسى عليه السلام وإثبات 
البعث والحسابء. هو إنكارهم عدم الإعان بالحق حينما قالوا: 9رومًا لنا لا 
من بِأسَهِ وَمَا جَآءَنا مِسَ الْحَنّ 4 فدلٌ ذلك على استبصارهم في الدين 
ومعرفتهم الحق» وانصياعهم له. دون عتو ولا استكنان:ولا اران للد 
فعل اليهود والمشركون. 
وكان الإنصاف من الله تعالى: أنه جازى أولئك المؤمنين بدينهع الحق 
دون اإسح اح لحن لدو كيل إن كا #السيات” + بهم أنه 
يما اا نت 2 4 وهذا دليل على إخلااص إما نهم وصدق مقالتهم. ٠»‏ فأجاب 
الله سؤلهم وحقق طمعهم». وذلك عدل الله وفضله أنه يمنح رضوانه وجنته لمن 
آمن بإخلاص وعمل صالحاً بصدق ويقين. وهكذا من خَلْص إعانه وصَدّق 
يقينه يكون ثوابه الجنة. 


والعدل يقضى أيضاً أن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين» 
وكذبوا بالدلائل الواضحة على وجود الله ووحدانيته وصدق أنبيائه» أولئك 
أصحاب الجحيم ؛ أي النار الشديدة الا تقاد. 


إباحة الطيبات 


000 0 م سىس سس اس لت رس مه 
اما الدن .امنا له حدمواً طتت ها أعل. الله لَك ولا تفتدوا برت 
8 م - 0 عرير م أ[ سس سل سار مه ال اا ند راس لودل تي 07 
لا يب الْمعَيّينَ ()) ووأ مِنَا ررَفَكم أَنَّهُ حَللَا طِيبَا وَأنَفوأ أله أَلْذِى 


نتم ايف وتم 2 


لله 90 - لكاية : ه/ ام-حم ل 


الإعراب: 


ا 2 مو 1 


« حلا »4 حال فرمِمًا رَرْقَكم أله . كما قال الزمخشريء. أو مفعول به ل 
(وطوأً» 20 و(ممًا لق أده 4 حال مئه )© وسوع حي الخال من النكرة 
شونا عريها: 


(لا عَرموا» لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحرج «طَيْبّتِ)4 ما تستطيبه 
الأنفس». وهي ما لذ وطاب من الحلال (إوَلا تَعَنَّد تدوأ 4 تتجاوزوا أمر الله ولا 
تتخطوا الحدود المقررة شرعاً: أو لا تسرفوا في تناول الطيبات». أو لا تعتدوأ 


بتحريم الطيبات 8 وَكلُوا , 7 فيا زرط 3 أنَّهُ 4 أي من الوجوه الطيبة التي تسمى 
رزقاً (حَلَلَا4 حال كون مارزقكم الله من الحلال لا من الحرام «طِيَبَا4 غير 
مستقذر ولا بدن 

سبب النزول: . 


أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
ددن لكي نوعط من ا لصيعاءة : «طليه تمان بين امون و قازر تقل 
مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان» فبلغ 
ذلك الني كل فأرسل إليهم. 'فذكر لهم ذلك فقالوا: نعمء فقال النبي مَكِلِ: 
الكني أصوم زأفظيه وأصلل وأنام» وأنكح النساء» ثمن أخذ ال 3 فهو 
مي ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني». ظ 

وفي رواية السدي: أخهم كانوا عشرةء منهم ابن مظعون وعلي بن أبي 
طالب. 


عكرمة : ا 5-0 د 2 


١‏ ل 0 - لاي : ه/ لام-مى 


الأسود ويا مون أن تحنينك: وكدافة ترا تحلسوا فى السرويكاة واعتر ار 
النساء» ولبسوا المسوح» وحَرّموا طيبات الطعام واللباس 'الا معنا يأكل :ليس 
أهل السياحة من بنى إسرائيل» وكموا بالاختصاء. وأجمعوا على القيام بالليل 


سل سس سه لخو م سل 


/ اسك 16 جس عر م عرس | لس >8 م2 
وصيام النهار. فنزلت الآية : « يتما اَلْذِنَ ءامَنوا لا محرّمواً طَيَبتٍ مآ أحل الله 


نكم الآية. 


فلما نولك بيعت البهنة رسول الله كله فقال: «إن لأنفسكم حقأء وإن 
لأعينكم 10 وإن لأهلكم عنقا : افضيلوا وناهوا» «وصوهوا وأقطروا: فلينين 
منا من ترك سنتنا» فقالوا: اللهم صَدَقنَا واتبعنا ما أنزلت على الرسول كَل 


وعن ابن مسعود: أن رجلاً قال: إنى حرمت الفراش» فتلا هذه الآية 
وقال: نم على فراشك» وكفر عن كينك. [ ظ 

والخلاصة: اتفقت الروايات على أن هذه الآية نزلت في قوم من الصحابة 
هموا أن يلازموا الصوم وقيام الليل» ولا يقربوا النساء والطيب» ولا يأكلوا 
اللحم» ولا يناموا على الفراش. 


المفاسية 


بدئت سورة المائدة بالأمر بإيفاء العقودء وذلك يشمل التزام حدود الله وما 
أحله الله واجتناب ماحرمه» ثم نص تعالى على عدم إحلال ماحزم الله بقوله : 
2-0 ملوأ سَعَثِيرٌَ أله )6 وهذه الآية لبيان النوع المقابل وهو تحريم ما أحل الله. 
وهي أيضاً مرتبطة بما قبلهاء فبعد أن مدح الله النصارى بأنهم أقرب مودة. 
للمؤمنين بسبب وجود قسيسين ورهبان منهمء فَهِمّ بعض المؤمنين بأن في هذا 
ترغيباً في الرهبانية وتحسيناً للتقتشف والزهد» وذلك بترك الطيّبات من الطعام 
واللباس والنساء. فنهاهم تعالى عن منع أنفسهم من الطيبات» كالذي فعله 


لله 0 - إلكناية : ه/ ممم 0 ١‏ 


القسيسون والرهبان» فحرموا على أنفسهم النساء والمطاعم الطيبة والمشارب 
اللذيذة» وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهمء وساح في الأرض بعضهو”''. 
التفسير والبيان: ظ 
. ياأبها المؤمنون لا تحرموا على أنفسكم ولا تمنعوها من الطيبات: وهي 
ماتستلذه الأنفس» لا فيها من المنافع. بأن تتركوا التمتع بها تقرباً إلى الله» ولا 
تتعدوا حدود ما أحل الله إلى ماحرم عليكم. أو: ولا تسرفوا في تناول 
الطبات:. او :ولا تعتدوا بتحريم الطيبات» فكان الاعتداء شاملا مريت 
. الاعتداء في الشيء نفسه بالإسراف فيه كقوله تعالى: «وَكُلوا دروا ولا 


عر 


رفوا ِنَم . حت لْمسرِفِينَ )4 [الأعراف: ]"١/٠‏ والاعتداء بتجاوزه إلى غيره من 
الخبائث. ظ ظ 

شرعه » وتحريم حلا له ولو بقصد عبادته. سواء كان التحريم بيمين أو 0000 
بغي رهماأ. : ظ 
تقتير » ولا امتناع عن المادية ولذائذ الحياة المشروعة» ولا رغبة ف الرهبانية 
إغراق في الشهوات واتتهاب اللذاث فوق القدر المعتاد المتوسط. 20 


وبعد أن نهى تعالى عن منع النفس من طيبات الحياة» أمر بتحو إيجابي على 
سبيل الإباحة بالأكل مما أحل الله لكم وطاب» مما رزقكم الله من الحلال» 
لا من المحرّمات بنفسها كاليتة والذم المسفوح ولحم الخنزيرء ولا من الحرام 
بطريق الكسب كالرّبا والقمار والسرقة والسّحت وغير ذلك من أكل أمواء 


الناس بالباطل. 


5/17 تفسير الطبري:‎ )١( 


1 ظ له 0 - ليوز : ه/ المحدى 





ومعرفة مدى مجاهدة النفس محملها على ما أحلّه الله. ومنعها مما حرّمه الله. 


ثم وضع الله ضابطأً ليس في العبادة وحدهاء وإنما في الأمور المعاشية 
المعتادة أيضاًء وهو الأمر بتقوى الله. والاعتصام بحدود الله أي فاتقوا الله 
الذي آمنتم به في كل شؤون المعيشة والحياة من أكل وشرب ولباس ونساء 
وغيرهاء ولا تتجاوزوا المشروع في تحليل ولا تحريم. 


والأمر بالتقوى هنا إنما ذكر للحت عل المحافظة على ما أوصى به الله 
والمداومة عليه؛ وإيراده عقب التهى عن تحريم الطّيبات والأمر بالأكل من 
الرّزق الطيب الحلال: للدلالة على أنه لا منافاة ولا تغاير بين الاستمتاع 
بطيبات الرزق وبين التقوى. 


ولطلان مدد الا اكرله تعالى: (يَأَبّهَا أل ءَامَنوْاْ كُلوا من طَيْبتٍ ما 
ررد وأشّكوأ لَه إن كدت إِيَاه دونك 2 [البقرة: ”7/ »]1١1/7‏ وقوله 
عر 0 5 مَنَ حَرَم زِيَة أله لي أ عادو وَأَلطِيبتِ سن َلرِرْقٍ 6 
[الأعراف: 0177/2 وقوله كلك - فيما رواه مسلم عن أبي هريرة -: (إِنَْ الله 
تعالى طيّب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال 
تعالى : م ارسل 1 | من الت هارا »4 ل اه]ء 
وقال تعالى: «[ ييه الِب ءَامَيوُاْ حَكُنُوأ من طيبات ما رَرَقْنكه 4 [البقرة: ؟/ 


»©. والمراد بالطيّبات: الحلال» كما قال النووي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية من أصول الإسلام الداعية إلى التَّوسّط والاعتدال» والأخذ 
باليّسر والسّماحة» والبعد عن التّنطع في الدّين؛ وعن الأخذ بمشاق الأعمال 
المضنية للنّفس البشرية» ومراعاة متطلبات الحياة» ودواعي الفطرة السليمة 
السوية من إبئماء حقٌ الروح والحسد. 


لل 0 - لكايو : ه/ معدم ١‏ 


وفيها دليل على حرمة الرّهبانية»؛ وقد صرّح القرآن بأنها مبتدعة» وورد في 
السنة السو عنه عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه الدارمي أنه قال: «إني لم 
٠‏ أومر بالرّهبانية» ورواية أحمد: إن الرهبانية لم تكتب علينا». وعن أنس قال : 
قال رسول الله يكِ: «من كان موسراً لأن ينكح فلم ينكح فليس ميي». وأخرج 
مسلم عن أنس أن نفراً من أصحاب اللي يَلِ سألوا أزواج النِّي كلل عن 
عمله في الشرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا أكل 
اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على الفراش ؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال: ١‏ 
بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكي أصل وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج' 
النساع. من رغب عن سنت فليس ميّي». 


وخرّجه البخاري عن أنس أيضاً بلفظ آخرء قال : «جاء ثلاثة رَمُط إلى 
5-500 أزواج الي ككل يسألون عن عبادته؛ فلما أخيروا كأ نهم تقالوهاء 
ققالوا: وأين نغن من اللي 9؟ قد غفرلله له من ذنب ما تقدّم وما تأنخر. 
فقال أحدهم : أما أناء فإني أصل الليل أبداً. وقال آخر: أما أنا فأصوم 
الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوّج أبداً. فجاء 
رسول الله كَكَدِيهِ فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله؛ إني لأخشاكم لله. 
وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأضل: وأرقذة وأتزوّج النساءء فمن رغب 
عن سنت فليس مثّي). 


وهذا صريح في نبذ التَرمّت والتّشْدّد والمبالغة في التَّديّنْء وهو صريح أيضا 
في أن الإسلام دين اليسر والسّماحة» أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النْبِي 
يك قال: «إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق». وأخرج أحمد أيضاً عن أبي 
أمامة الباهلي أنّ النَّي بل قال: «إنْ لم أبعث باليهوديّة ولا التصرانية» ولكبّى 
بعثت بالحنيفية السَمحة). 


وقال علماء المالكية: في هذه الآية وما شامبها والأحاديث الواردة في 


م1 لل 0 - للاية : م محمد 





معناها ردّ على غلاة المتزهّدين» وعلى أهل البّظالة من المتصوّفين؛ إذ كل فريق - 
منهم قد عدل عن طريقهء وحاد عن تحقيقه ا قال الطبري : لا غوة لاحد 
من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده. المؤمنين على نفسه من طيبات 
المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العنت 
والمشقّة» ولذلك رد النّي تاتسل على ابن مَفْلعون7"" 2 فثبت أنه لا فضل في 
ترك شىء مما أحله الله لعباده» وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب 
غيافة إلنهة وعمل به رسول الله يله وسنّه لأمته. واتّبعه على منهاجه الأعٌة 
الراشدونء إذ كان خير ادي هَذْي نبيّنا محمد يكه» فإذا كان كذلك تبيّن خطأ 
من آثر لباس الشّعْر والصُوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس 
ذلك من حلُّهء وآثر أكل الخشن من الظّعامء وترك اللحم وغيره حَذَراً من 
عارض الحاجة إلى النساء. 

وتأكد مفهوم أوّل الآية بآخرها : ولا عدأ فقد تضمن ذلك النهي 
عن أمرية؟: أى' لأ تشددوا سحرمو] عله زا + لظ جر صو لوا حراماً » 
كما قال الحسن البصري. 

وقال الإمام مالك: من حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمة لهء أو شيئا 
مما أحل الله. فلاثىء عليه» ولا كفارة في شىء من ذلك. وقال أبو حنيفة : 
إِنْ من حرّم شيئاً اد محرّماً عليه.» وإذا كار لزمته الكفارة. قال القرطبي : 
وهذا بعيد والآية ترد عليه. وقال الشافعي وسعيد بن جبير: لغو اليمين تحريم 
الجخلال. 00 

وقوله تعالى : «إوَكنُوأ ممًا رَوَفَكُمْ لله عَللَا مج يشتمل كضل لتم بالكل 


577/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


000 أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال ل ا ل » فنهاه 
الني كلل ولوأجاز له ذلك لاختصينا. : 


لوو 0 - للتايكة : م/م ١‏ 


والشرب واللّباس والرّكوب ونحو ذلك. وخصٌ الأكل بالذّكر؛ لأنه أعظم 
المقصود وأخصٌ الانتفاعات بالإنسان. أمَا التّمتَع بالكماليات والتّرفه بالفاكهة 
ونحوهاء فرأى بعضهم صرف النفس عنهاء حقى لا يصير أسير شهواتها» 
ومنقاداً بانقيادهاء ورأى آخرون: أن تمكين النفس من لذاتها أولى لما فيه من 
ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتباء والحقٌّ التَوسّط والاعتدال في ذلك؛ لأن في 
إعطاء النفس مرة ومنعها أخرى جمع بين الأمرين. 

وكان طعام النبي يلْهِ ما وجد. فتارة يأكل أطيب الطعام كاللحوم» وتارة 
يأكل أخشنه كخبز الشعير مع الملح أو الزيت أو الخل. وأحياناً يجوع وأخرى 
يشبع» فكان في عادته قدوة للموسر والمعسرء أو الغني والفقير» وينفق على 


برعا ةا اليري! اف لقوله تعالى: « لِسْفِق ذو سَعَةَ ين سَعَيوَ ومَن 
7 عليه عَلَيّهِ ررفم فل نه ف فنا عانة 4 [الطلاق : ]. 


وكان مهتم بالشراب كر قالت عائشة رضى الله عنها: «كان 
أحبّ الشراب إلى رسول الله كَكِيةٍ الحلو البارد). 


اليمين اللغو واليمين المنعقدة وكفارتها 


(ل يايِذَك أنه بالذْر ى أي لك داسك 2 للد 


١ 


دكمدرنه:: إطعاء عشرة 0 ضفل لك أو ار 
كحَريرٌ 0 فَمَنِ َ 9 فَصِيَامْ تلح 0 3 00 يليك إِذا 1006 
1 ب 


0 وا ست ك1 2 لم ءابليهء 016 2 2 
القراءات : ظ 
( :نكم ) : 


وقرأ ورش» وحمزة وقفا: (يواخذكم). 


6" ْله 0 - للكنايكا : ه/ وم 
وقرأ حمزة. والكساث : (عَفَدتم). 
وقرأ ابن ذكوان (عاقدتم). 


ريما عفدم لبس 4 4 يحتمل أن تكون «ما» مصدرية أي بتعقيدكم الأمان 
وتوثيقها بالقصد والنية وحتمل أن تكون اس موضو ل . 
رفن اخطا ##سفعاق بمحدوكم فوقة اضندر عذوفك» آىر إطعاما كا 


م 


أو كسَوَتَهُمَ 6 عطف عل إطعام ‏ إما باعتبار أن الكسوة مصذدر أو عل 


إضمار مصذر. 
البلاغة: 


صل 
«أَوٌ مَحرِير رَقَبَةِ4 مجحاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل» والمراد عتق 


النفس. 
المفردات اللغوية: 


الَو فه أَيَسْيَكم4 اللغو الكائن في اليمين وخ ماس ابه اا وين 
غير قصد الحلف» كقول الإنسان: لا والله» وبلى والله . (عَنَدم لمكن 6 أي 
0 اليم أو حلفتم عن قصدء وتعقيد اليمين: البالغة في توكيدها. 
نَكَفَريْهَه4 الكفارة من الكفر وهو السّتر والتّغطية» ثم صارت في 
الاصطلاح الشرعي اسماً لما يزيل أثر اليمين من الذنب والمؤاخذة عليه حال 
الحنث فيه . ([ إطعام عسَّرَوَ مَسَكينَ 4 لكل مسكين مد (15” غم) .لمن 
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أَوّسَطِ الوسط في الطعام والغالب في أقوات الناسء لا الأعلى ولا الأدنى. 
(أو سْوَتَهُرَ 4 أي ما يسمى كسوة عرفاً وعادةً كقميص وعمامة ورداء 
وإزار» ولاأركنى لسلتهب الحاففي دنم الكناره إل ومين واحه بل ا بد 

من التَعدّد: ثلاثة فأكثر .أو ري بد عتق رقبة» ويشترط كونها عند 
الجمهور غير الحنفية مؤمنة كما في كفارة القتل والظهارء حملاً للمطلق على 
. المقيد. وهذه كفارة بمين الموسر. 


«فَمَن لَمَ عد 4 واحداً من خصال الكفارة المذكورة بأن كان معسرا 07 


شر 0 


( فَصسيَاه 2 َلحَةِ أَيَا م4 كمارته » وظاهره أنه له يشترط التتابعء وهو مذهب 
المالكية والشافعية» واشترط الحنفية والحنابلة التتابع لقراءة ابن مسعود 
«متتابعات») ظ «وأحقطوا يت » أن تنكثوها ما ١‏ تكن على فعل بر أو 


صلا ون القانى :كما تقد ل سورة البدره «( كتَلِكَ» أي مثل ما بِيّن لكم | 
ما ذكر م أل َك ته 6 0 شريعته عل 00 4 أي 
لتشكروه على 
سبب الثزول: 

روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال : لما نزلت : « تايبا لذن اموا 
لا محَرّموأ طِيَبَتِ م1 لحل أَلَهُ لكم4 في القوم الذين كانوا حرموا النّساء 
واللحم على أنفسهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصنع بأعاننا التي حلفنا 
عليها. فأنزل الله تعالى ذكره: «إلا يُوَاحِدْكُمْ أَنَّهُ بِالَهْو فه أَيَسَيَكم)4 الآية. 
علّق الطبري على ذلك بقوله : فهذا يدل على ما قلنا من أن القوم كانوا حرّموا 
ماحرّموا على أنفسهم بأيمان عدراياء فازلخدهلاة الثية سمهي ”. 


وأخرج أبو الشيخ ١.؛‏ بن حيان عن يعلى بن مسلم قال : ات سر 


)01 فس الطرض : // ١٠١‏ 
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0000 م اس 000 1 وه 7 


00 . قال : اقرأ ما قبلها فقرأت : و يتانها الذبن عامنواً لا محرمواً 

طِبتٍ م1 أل أله كم وا دا إرك انه لاحت الفقيت 1لا رايم 
م 7 سر ار سل ال ام 000 و ُو م 
507 ل حال ينا وك لله الف لخر يود مومتوتة: 9 لا تامدك آنه 


بأَلَفْوِ يه أَيَميم ». 


قذء متعلقة انما قله : ؛ لأن الله تعالى بعد أن نمى عن تحرم الات بسبب 
قوم أرادوا الرّهد والتَقشّف والتَرَهُبٍ في الحياة تقر با انهه سالوا الي طَله 
عما يصنعون بأيمانهم التي حلفوهاء فأجابهم الله عرّ وجل بإنزال حكم كفارة 


الأعان. 
التفسير والبيان: 


لا مؤاخذة بالأبمان التي تحلف بلا قصدء ولا يتعلّق بها حكمء وهي 
اليمين اللغو: وهي التى تسبق على لسان الحالف من غير قصدء قالت عائشة : 
إن رسول الله يكلِْ قال: «هو كلام الرجل في بيته: لا والله» وبلى والله». وهذا 
مذهب الشافعي» وقال باتي الأئمة (الجمهور): هي أن يخبر عن الماضي أو عن 
اخالوعل القن أن اخر يكنا اس وهو كلانه في التي والإثبات. بدليل 
ما روي عن ابن عباس في لغو اليمين: أن تحلف على الأمر أنه كذلك وليس 
كذلك». وهو مروي أيضاً عن مجاهد: هو الرجل يحلف على الثيء أنه كذلك» 
ولبير عاط : 


ولكن يؤاخذكم باليمين المنعقدة: وهي التي يحدث الحلف فيها على أمر في 
المستقبل بتصميم وقصد أن يفعله أو لا يفعله. وهناك نوع ثالث هي اليمين 
الغموس: وهي في رأي الحنفية: اليمين الكاذبة قصداً في الماضي أو في الحال. ‏ 
فتصير الأبمان ثلاثة أنواع: بمين لغوء وين منعقدة» وبمين غموس. أخرج 
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الطبري عن أبي مالك قال: الأبمان ثلاث: بمين تُكَمَّرهِ ومين لا تُكمّره وكين 
لا يؤاخذ بها صاحبهاء فأما اليمين الى تُكَمْر: فالرجل يحلف على الأمر لا 
يفعله ثم يفعلهء فعليه الكفارة. وأما اليمين التى لا تكفر: فالرجل يحلف على 
الأمر يتعمد فيه الكذب. فليس فيه كفارة. وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها 
احا فالرجل علتتم عل الأثر يرى: آنه كما لق عليه قلذ ركون 
كذلك» فلوس عليه قي كقانةه. .وهو الل 0 


واليمين المنعقدة: هى الى يكون الحلف فيها بالله أو بصفة من صفاتهء 
لقوله كَل فيما أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر : 
امن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» ولا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله 
من المخلوقات كنبي أو ولي» بل إنه حرام. 


وقد اختلف الفقهاء في اليمين الغموس على رأيين» فقال الحنفية والمالكية : 
لا كفارة فيها؛ لأن جزاء الغموس الغمس في جهنم. وقال. الشافعية وجماعة : 
تجب الكفارة فيها؛ لأن الله يقول: (/ وَلْكن يُوَاضِدحُم ب ا كسَبَتْ لوب 6 ومن 
تعمد الكذب في بمينه فقد كسب بقلبه إِمأُه وهو مؤاخذ.به؛ لأنه عقد قلبه على 
الكذب في اليمين» وقد قال الله: «[ فُكفكرنهة4. 


ورأى الحنفية ل 0 الآخرة 


0 
و 


4 

بدليل قوله تعالى: © إِنَّ ألَذِنَ يَتْرُونَ بعَهَد الله ومنب كَمنا هللا أؤكيلف لا 
اخَلَقَ لهم في الآْرَة 6 [آل عمران: 077/7 فذكر الوعيد فيها ولم يذكر الكفارة. 
وروى البيهقي والحاكم عن جابر عن النِي كَلةِ أنه قال: «من حلف على 


منبري هذا بيمين آمّة» تبوّأ مقعده من النار»» ولم يذكر الكفارة. 
' وروى البخاري ومسلم وغيرهما (الجماعة) أن رسول الله يك قال: « 


١١/10 تفسير الطبري:‎ )١( 
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٠ :‏ 1 3غ 050 . ٠‏ 95 5 
حلف على يمين صَبْر' '. وهو فيها فاجرء يقتطع بها مال امرئ مسلم» لقي 
الله وهو عليه غضبان). 


ثم بيّن الله تعالى نوع المؤاخذة على اليمين المنعقدة فقال: ( فَكفَدرنهو4 - 
الضمير إما عائد على الحنث المفهوم من السياق» أو على العقد الذي في ضمن 
الفعل بتقدير مضاف. أي كارت كد والحانث عليه الكفارة سواء أكان 
عامداً أم اهيا عو نايا أم ء غطتا. أم ناما ونس عليه وضوا أم مكرهاً. 


والكفارة على الموسر مخيّر فيها بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين 
لكل مسكين في رأي الجمهور مذدّ طعام (تمح) والمدّ (7175 غم) من النوع 
المتوسط الغالب أكله على أهل البلد. ليس بالأجود الأعلى» ولا بالآرداً 
الأدنى» وهو أكلة واحدة خبز ولحمء لقول الحسن البصري ومحمد بن سيرين : 
يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً ولحماً. وقدّره الحنفية بما يجب 
في صدقة الفطر وهو نصف صاع من برّء أو صاع من تمر أو : شعير أو دقيق» 
أو قيمة هذه الآشياء (والصاع 75١‏ غم). وهو أكلتان 0006 غداء 
وعشاعء لقول علي رضي الله عنه: يغديهم ويعشيهم. 

(أو يِسَْوَتْهُرَ 4 أي بحسب اختلاف البلاد والأزمنة كالطعام» يعطي لكل 
فقير رداء متوسطأ مثل «الجلابية» أو قميصاً؛ أو سروالاً أو عمامة في رأي 


الشافعية» ولم را ايه اضر بالسروال والعمامةء لأن أدنى الكسوة 


أو وه رَقَبَةِ 4 أي عتق نعس 2 إد كان الرفيق موتجحودا : بشرط أن 
تكون في رأي الجمهور مؤمنة» مثل كفارة القتل الخطأ والظهار. حملا للمطلق 
على المقيد. ولم يشترط الحنفية كونها مؤمنة فيجزئ إعتاق الكافرة» عملا 


000( اليمين الصير: التي ألزم بها وأكره عليهاء والصير : الإكراه. 
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بإطلاق النص الوارد هنا » وجب إيقاء موجب اللققد في كفارة اليمين عل 
إطلاقه» ويعمل بكل نصّ على حدة؛ لأن شرط الإيمان في كفارة القتل غير 
معقول المعنى. فيقتصر على مورد النص. 

(ت لد يِذ ميم كلك آي أي من لم يستطع إطعاماً أو كسوة أو 
عتق رقبة» أو من لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة» فعليه صيام ثلاثة أيام. 
متتابعة في رأي الحنفية والحنابلة» ولا يشترط التتابع في مذهب الالكية 
والشافعية. 

ودليل الرأي الأول: ما أخرج الحاكم وابن جرير الطبري وغيرهم من 
طريق صحيح أن أبي بن كعب كان يقرأ هكذا اثلاثة أيام متتابعات», وروي 
هذا أيضاً عن ابن مسعود » وهو ثابت في مصحف الربيع. كما قال سقيان 
الثوري. ورواه أبن مردويه عن ابن عباس : فمن , جل فصيام ناد ئة أيام 
متتابعات»). 


ورأى الفريق الثاني أن هذه قراءة شاذة لا يحتجٌ بهاء وإنما يحتجٌ بالمتواتر. 

والاستطاعة: أن يكون مالكاً ما يزيد على إطعام أهله يوماً وليلة» وهذا ما 
اختاره ابن جرير: أنه الذي يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما 
يخرج به كفارة اليمين. [ 

وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا: من وجد 
ثلاثة دراهم. لزمه الإطعام وإلا صام. 

ولا وقت للكفارة. وإنما يستحت تعجيلهاء فإن مرض صام عند القدرة. 
فإن استمرٌ العجز يرجى له عفو الله ورحمته. وللواردث أن يتبرع بالكفارة. 

«ذَلِكَ كَسَّرَهٌ أَيَمِيَكُمَ إِدَا حَلْنَكُمَ 4 أي هذه كفارة اليمين الشرعية إذا 
حلفتم بالله أو بأعذك أمعائه ا صفاته وحنلتم. وترك ذكر الحنث المععروف بأن 
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الكفازة زعا يا لفغ اق اقلت له بالطل تيه .والكني "قبل اديت ألا 
يجوز عند ا حنفية. و جور بالمال إدا لم يعص انان عند الشافعى. 


سرض ع سه لسرم عون عر 2 1 
( واحمفظواً أيمتكم» أي فبروا بها ولا تحنثوا. وقيل: وهو ما اختاره 
القرطبي: احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم» قال ابن جرير : معناه لا تتركوها 
بغير تكفير. وأراد الأبمان التى يكون الحنث فيها معصية ومخالفة لما حدث 


القسم عليه. 

« كَدَلِكَ بين ألّهُ لَكُمَ ايت 4 أي مثل ذلك البيان» يبيّن الله لكم أعلام 
شريعته وأحكام دينه » أي يوضحها ويفشرها. 

مس سه سرع ل عٍِ 5 , ش 5 

( لعلكر مَشْكْرونَ4 أي ليعدّكم بذلك إلى شكر نعمته فيما يعلمكم ويسهّل 

ويحرم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك حرام» ويندب 
الوفاء ويكره الحنث إذا تم الحلف على فعل مندوب أو مباح» ويجب الحنث في 
اليمين والكفارة إذا حلف على معصية أو حرام. للا رواه أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجه عن عبد الرّحمن بن سمرة أن الي كَل قال: «إذا حلفت 
على بمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك», 
ولحديث عائشة الذي رواه ابن ماجه: «من حلف في قطيعة رحمء أو فيما لا 
يصلح. فيرّه الاي على ذلك» أ ألا يوقي به 6 ولكن نجب عليه الكفارة. 

وتنيالكفارة وا نيك فى البمين: سواء أكانت في طاعة أم في معصية أم في 
ماح م 


فقه الحباة أو الأحكام : ظ 


دلّت الآية على حك عن اللقن.والبفية العيدة: 
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أما بمين اللغو: وهي الجارية على اللسان دون قصد اليمين» فلا كفارة 
فيهاء والحلف بها لا يحرّم شيئأء إذ لا مؤاخذة فيها بنصّ القرآن» وهو دليل 
الشافعي على أن هذه اليمين لا يتعلّق بها تحريم الحلال» وأن تحريم الحلال 
لغوء كما أن تحليل الحرام لغوء مثل قول القائل: استحللت شرب الخمر. 
روي أن عبد الله بن رَوَاحة كان له أيتام وضيف» فانقلب من شغله بعد ساعة 
من الليل» فقال: أعشيتم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك؛ فقال: لاء والله لا أكل 
الليلة؟ فقال ضيفه: وما أنا بالذي يأكل؛ وقال أيتامه: ونحن لا نأكل ؛ فلما 
رأى ذلك أكل وأكلوا. ثم أتى الي ك3 اتأخره” فقال له: «أطعت الرّحمن 
وعصيت الشيطان». 0 


والأيمان ني الشريعة بحسب المحلوف عليه نفياً وإثباتاً على أربعة أقسام : 
يميئان يُكفران: وهو أن يقول الرّجل : والله لا أفعل فيفعل» أو يقول: والله 
لأفعلنَ ثم لا يفعل» وهذان لا اختلاف فيهما بين العلماء؛ وبمينان لا 
أكتران نوهو اقول التجن: :واللهننا لت وقند ف أن تقولة بوائلة لقد 
فعلت وما فعل» وهذان مختلف فيهما بين أهل العلم : 

فقال الجمهور: إن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه 
فعل كذا وكذا وعند نفسه يرى أنه صادق على ما حلف عليه» فلا إثم عليه ولا 
كقازة غلة..وقال الشافعي: لا إِثم عليه وعليه كمّارة. 


3 العلماء على أن بمين اللغو لغو فيما إذا قال النكلة لا واللهء وبلى 2 
واللّه» في حديثه وكلامه غير المنعقد لليمين ولا مريدها. سا0 . وذلك 
عند اللجاج والغضب والعجلة. 


وأما اليمين المنعقدة : وهي التي تحلف عن عمد وقصد وتصميم» فتوجب 
الكفارة بالحنث فيها. 


وهل اليمين الغموس يمين منغقدة أو لا؟ يرى الجمهور أنها يمين مكر 
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وخديعة وكذبء فلا تنعقد ولا كفارة فيهاء وإنما فيها الإنم؛ لقول النْبي كله 
فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن بمينه؛ وهذا يدل على أن 
ل ا سر ل أو على 
فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله. 


وقال الشافعي : هي .كين منعفلة ؟ لآهما مكتسّبة بالقلب» معمودة حير 
مقرونة باسم الله تعالى . وفيها الكفارة. 


ورّجّح القول الأوّلء لأن الأخبار دالّة على أن اليمين التي يحلف بها 
الرّجل يقتطع بها مالاً حراماً هي أعظم من أن يكمرها ما يكمر اليمين. من 
هذه الأخبار عدا ما تقدم: حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء 
أعرابي إلى النْي كلِهِ فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» 
قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس') 
قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها 
كاذب». وخرّج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله كَل قال: «من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرّم عليه الجنّة»» فقال رجل : 
وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك). 


وامحلوف به: هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى» كالرّحمن والرَّحيم والسَميع 
والعليم والحليم» ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعرّته وقدرته وعلمه 
وإرادته وكيريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته ؛ 58 مين بقديم 
غير مخلوق» فكان الخالف بها كالخالف بالذات. 


وأما الحلف بحقٌ الله وعظمة الله. وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وايم 
اللهء ففيه اختلاف». قال مالك: كلها أبمان تجب فيها الكفارة. وقال 
الشافعى: في: وحى الله وجلال الله وعظمة الله وقدرة الله : مين إن نوى مها 


لله 0 - لايك : هوم ٠‏ اعلا بوم 


اليمين» وإن لم يرد اليمين فليست بيمين؛ لأنه يحتمل: وحقّ الله: واجب الله 
وقدرته النافذة» وقال في أمانة الله: ليست بيمين» ولعمر الله وايم الله: إن لم 
يرد مها اليمين فليست بيمين. 


وقال |الحنفية : إدا قال : وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله 
وأمانة الله فحنث؛» فعليه الكفارة: ظ 


والحلف بالقرآن أو المضحف بين في المذاهب الأربعة؛ لأن الحالف إنا 
قصد الحلف بالمكتوب فيه: وهو القرآن» فإنه ما بين دقفتي المصحف بإجماع 
المسلمين. 


ولا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسممائه وصفاته. وقال أحمد بن حنبل : إذا 
حلف بالئي يَلهِ انعقدت بمينه؛ لأنه حلف بما لا يتم الإمان إلا به» فتلزمه 
الكفارة» كما لو حلف بالله. ويرد عليه بما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
رسول الله كَكةٍ أنه أدرك عمر بن الخطاب في رَكْبٍ وعُمر يحلف بأبيه فناداهم 
رسول الله ككِ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت» وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله 
تعالى وأسمائه وصفاته. 


وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : لمن 
حلف منكمء. فقال في حلفه باللات. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال 
لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق». 2 


وقال آبو.خيفة :في الركل. يقول: نهو عبودئ أن اتصراق أو برق من 
الإسلام أو من النَبِي أو من القرآن» أو أشرك باللهء أو كفر بالله: إنها يمين 
تلزم فيها الكفارة. ولا تلزم فيما إذا قال: واليهودية والنصرانية والنبي 
والكعبة» وإن كانت على صيغة الأبمان. ظ 
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وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله أنها يمين واختلفوأ إذا 
قال: (أقسمء أو أشهد ليكونن كذا وكذا» وم يقل: بالله» فإنها تكون أعانا 
عند مالك إذا أراد بالله» وإن لم يرد بالله» لم تكن أباناً تكمر. 

وقال أبو حنيفة: هى أيمان في الموضعين. 

وقال الشافعى: لا تكون أباناً حتى يذكر اسم الله تعالى. 

وإذ1 قال اتسيك غلبلك قعل “كذاه اناف أزاة سوا لدع :قلة كناو في 
ولسكث نمت وإن'أزاة اليمين كان هيا 

ومن تخلفت يما يضاف إل الله تعال عنما" ليس «يضفة: كقوله». وخلق: آله 
ورزقه وبيته» لاشىء عليه؛ لآنها أعمان غير جائزة» وحلف بغير الله تعالى. 


أنواع الأيمان بحسب المحلوف عليه: 
الأيمان باعتبار ا محلوف عليه ثلاثة أنواع : 


أ - مين بالله تعالى» كقوله: والله لأفعلنَ كذاء حكمها أنها بمين منعقدة 
فيها الكفارة عند االحنث. 

؟ - بمين بغير الله تعالى» كالحلف بالمخلوقات نحو الكعبة والملاتئكة والملوك 
والآباء» حكمها أنها بمين غير منعقدة» ولا كفارة فيهاء بل هي منهي عنها 
حرام» كما دلّت الأحاديث المتقدمة. 


"ا - يبمين في معنى الحلف بالله» يريد مها الحالف تعظيم الخالق. كالحلف 
بالنذر والحرام والطّلاق والعتاق» مثل: إن فعلت كذا فعلي صوم شهر»ء أو 
الحج إلى بيت الله الحرام» أو الطّلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو إن فعلته فامرأتي 
طالق أو عبدي حرّء أو ما أملكه صدقة أو نحو ذلك. وحكمها الصحيح أنه 
يجزئه كفارة .مين في جميع ذلكء. كما قال تعالى: 9إذَلِكَ كمكرة أَيَمنِيَكُمَ إذَا 
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م وقال ول في الصحيح عنه: «من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا 
فتها 'فليات الذي هو خير. لمكن عن ,كينه) وهو زاعق الشافعي وأحمد. 
وأوجب مالك وأبو حنيفة تنفيذ ا محلوف عليه في حالة اليمين بالمثي إلى مكة» 
فمن حلف على ذلك فعليه أن يفي به. ْ 

والأعان في مذهب الحنفية مبنية على العرف والعادة» لا على المقاصد 
واليّيّاتء فمن حلف لا يأكل لحماء لا يحنث بأكل السّمك إلا إن نواه؛ لأنه 
لا يسنّى لحماً عرفاً. وفي مذهب الالكية والحنابلة: المعتبر هو النيّةَ وفي 
مذهب الشافعي: المعتبر صيغة اللفظ. ظ 

زالفن الفقياء عل أن البميق: ف الدعاوى تكون مسب ذه الصيلق» 
لقوله كه فيما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة: «اليمين على نية 
المستحلف)». 

وقال تهون القلماف: 151 العقنيقة البق خلنيا: العنارة إى الايهاةة 
تقرط أن يكون متّصلاً منطوقاً به لفكلا + لا روى النساي وأبو داود عن ان 
عمر أن النبي كَكِيِ قال: «من حلف فاستثئنى» فإن شاء مضى» وإن شاء ترك 
عن غير حنث» فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه. 

ولا خلاف أن الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى؛ إذ هي رخصة من الله 
تعالى» واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله» فقال الشافعي وأبو حنيفة: 
الاستثناء يقع في كل بمين كالطّلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين.بالله تعالى. 

00 حمهور الفقهاء تقديم الكفارة على الحنث؟ لما خر جه أبو داود عن أبي 
موق الأشغرى قال: قال رسول الله كل : «وإِنُ والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كمّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) 
ولأن اليمين سبب الكفارة» لقوله تعالى: «إدَلِكَ كََرَهٌ أَيَمِيَكُم ا 
فأضاف الكفارة إلى اليمين» والمعانن تضاف إل أسباعياء وأيضاً فإن: عت 
لعن حجر جوعها ول الخدت 
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إلا أن الشافعي قال: تجزئ بالإطعام والعتق والكسوةء ولا تجرئ 
بالضّوم؛ لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته. 
وقال الحنفية : لا نجزئ الكفارة قبل الحنث بوجه ما ؟ لا رواه مسلم عن 
عد ين جام وان ممعت رسول الله كَلِيْةِ يقول : امن حلت عل 0م 
رأى غيرها حيرا منهاء فليأت الذى هو خير) زاد النسائي : «وليكر عن 
كينها ولأن الكفارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يحَنّث لم يكن هناك ما يرفع » 
فلا معنى لفعلها قبل الحنثء ومع قوله تعالى: ذا حَلَنْكّمَ 6 أي إذا حلفتم 
وحنلتم ء وأيضاً فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصحّ» اعتباراً بالصّلوات 
وسائر العبادات. 
ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير بالئيسة للموسر. والطعام ١‏ 
أفضل للبدء بهء وكان هو الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم 
0 من تمليك المساكين:ما يخرج لحم من الطعام» ودفعه 
حى يتملكوه ويتصر فوا فيه؛ ديد نتن فلم يجز فيها إلا 
التمليك: كالكسوة. 


وقال الخحنفية : لو غداهم وعشاهم جاز؛ لأن المقصود من الإطعام هو مجرد 
الإباحة لا التمليك» والإطعام لغة: هو التمكين من الأخذء لا التمليك» 
ولأن المسكنة هي الحاجة. وهو محتاج إلى أكل الطعام دون تملكه. 

ولا يجوز أن يُطعم غنيّاً ولا ذا رحم تلزمه نفقته» ويجزئ في رأي مالك 
الإطعام لقريب لا تلزمه نفقته» ولكنه مكروه. 

ولا يجوز في مذهب مالك والشافعى دفع الكفارة إلى مسكين واحد. 

ولا يجوز عند الحنفية صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة» أما إن صرفها 
إلى مسكين واحد عشرين يوماء جاز؛ لأن المقصود قد حصل. 
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وأدنى الكسوة في رأي الحنفية: ما يستر جميع البدن» فيعطى لكل مسكين 
ثوب وإزار» أو رداء أو قميص أو قبَاء أو كساء. 


وتقدر الكيو في مذهب الحنابلة» بما تجزئ الصلاة فيه 


أو جنة أو سراويل ار عوالة 


وتجزئ القيمة عند الحنفية كما تجزئ في الزكاة؛ لأن الغرض سد الخ 
(الحاجة) ورفع الحاجة. ولا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة في ٠‏ دأي 
التمهوده التزاماً للتص. 

وأجاز الحنفية دفع الكفارة والنذور لا الزكاة إلى فقراء أهل الذَّمّة؛ٍ لأنّ 
الذمي الفقير يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عموم الآية. ولا يجوز ذلك 
عند الحمهورء كالزكاة. 


واشترط الجمهور إعتاق رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شرك لغيره؛ لأنها 
قربة» فلا يكون الكافر محلاً لما كالرّكاة» وأيضاً فكل مطلق في القرآن من هذا 
فهو راجع إلى اللمقيّد في عتق الرّقبة في القتل الخطأ. وأجاز أبو حنيفة عتق 
الكافرة؛ مه يقتضيها. 


ومن أخرج مالاً ليعتق رقبة في كفارة فتلف. كانت الكفارة عند المالكية 
باقية عليهء بخلاف مرج المال في الرّكاة ليدفعه إلى الفقراء. 

واختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف. فقال الشافعي وأبو ثور: كفارات 
الأبمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة : تكون في الثلث» وكذلك 
. قال مالك: إن أوصى مبها. ظ 


والمراعاة في اليسار والإعسار وقت التكفيرء لا وقت الِنْثك» فمن حلف 
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وخر عوس» فلم يكفّر حتى أعسرء أو حنث وهو معسرء فلم يكمّر حتق 
اشيم :2 اعتتر وقت الكفارة. 

والكقارة بساء كلاثة آيام المحسب: لا الموسرء متتابعات عند الحنفية» ولا 
يشترط التتابع عند الجمهورء وإنما يستحبٌ. 

ومن أفطر في أيام الصيام ناسياًء فعليه القضاء عند مالك» ولا قضاء عليه 
عند الجمهوز. ٠‏ 


تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


ع مس سر سر السام ل م حسميو سروح سد بر مطح 2 سار سرع * 6 ل س وو سء ‏ ساس 008 
(ريتاها الذين ءامنوأ إِنما الخمر والميير والانصاب والازلم رحس من عمل الشيطن 
رمح > لخر فر 01 0 و و بج ار و م 0 ل بيس ع اس لس و 1 0 
فأجحنبوه تؤلحون إنْما يريد الخقطن أن يوفع دلت العلاؤه والبغضاء 
هر م ا 07 


في كبر وَالْيَِيرٍ وَيِصْدَمّ عن وم لَه وحن اصّلَدْ مهل أن مُنبوت (2) وَأليعوا اله 
ل ا ا اك ل الا ف اك 
عَلَ الت َمَنُوا وَحَمِلْا لمحت متاح فيا طَمِمُوَا إذا ما أَتَقَوأ وََامَثُوا 
ءء وسور أريد بالاستفهام الأمرء أي انتهواء وهو من أبلغ 
ماين لفل 1 ومن ايض على الانتهاء. قال أبو السعود في تفسيره (؟/ 
7 ولقد أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية الكرعة بفنون التأكيد»ء حيث 
صُدّرت الجملة ب رر وقرنا بالأصنام والأزلام» وميا رجسأ من عمل 
الشيطان» وأمر 0 باعن عيتهماء. وجعل :ذلك سببا للملاح» ثم ذكر 
مافيهما من المفاسد الدنيوية والدينية» ثم أعيد الحث على الانتهاء بصيغة 
الاستفهام : ؟ إيذاناً بأن الأمر في الزجر والتحذير قد بلغ 


1 26 بم 
يجاب ار لل فهل أنم متلهون » 
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والتعبير بقوله تعالى : 0 5 أبلغ من التعبير بلفظ (حرم) لانه يفيد 
التحريم وزيادة وهو التنمتر والابغاد عنه بالكلية» كما في قوله تعالى: 
ْ [الحج : 77/ 0]. 


لل 2 ل صر حي سس يي ع صبير 
دحيو شرك ون الأوذدن والحقدوا مولتكت. الرو 
ل يو ليست ل ف 


اف اموا 
7 امسا 00 وي سكين 
أي قداح الاستقسام: وهي قطع رقيقة و 5 4 الح ” ارا 
يستقسمون بها في الجاهلية» تفا فال أى كاوها 7 يبع تفلن ييا 
أو معنى» إما من - مدا ا ا 1 5 جهة الشرع كالخمر 
والمسسيدة 0 لت 5 طبعاً ا 
ويعافها ك5 ع من تزيينه 1ه يوا فيل 
د رو 00 سعد .- 
وي بالك فده ا 1 55007 
ليو اسلف المعاصي. يرل 00 وهب الابلا 
اق عدوأ ذاة توا ليق ات يذ ار ار بلع الاي أكلوا مد 
الخمر السرم 1 امات و ثبتو 
على التقوى والإبمان 1 ل 7 00 و ا 
ل «(واحسنوأ 4 ١‏ «ولله يحب 0 


روى أحمد عن أبي هريرة قال : قدم رسول الله كلٍِ المدينة» وهم يشربون 
الخمر. ويأكلون الميسرء فسالوا رسول الله عَكلِّ عنهما » فأنزل الله : 525 
1 الآيةء فقال الناس : ماحرم علينا. إغما 2 
كو جر والميبة. , ؛ حتى كان يوم من الأيام. أمّ رجل من المهاجرين 
سجاه فق المترروه اخلط ور قر تدع نذا رك اللا 1 سك منها: 


' ا 7 700 الما م ا 
ءَامَنوأ لا َصَرَبَْأ ألصّصار لصَلوة و سر شكرى حَقٌ ما نُمُولُون» 
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ثم نزلت آية أشد في ذلك: (إ يناما الَدِينَ امنُوأ إِنَمَا الخثر وَالْمبِيمُ4 إلى قوله : 
204 عر رامو سم 
(فهل أنثم مُنوت4. قالوا: انتهينا ربناء فقال الناس: يارسول الله» ناس 
قتلوا في سبيل الله وماتوا على فراشهم» وكانوا يشربون الخمرء ويأكلون 
الميسرء وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان» فأنزل الله : 


لس عل الت امثوأ سوأ لست تلع با علَهموا» إلى آخر الآية.. 


وروى النسائي والبيهقي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
عن ابن عباس قال : إِثما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربواء 
فلما أن تمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما صحوا جعل الرجل يرى الاثر 
في وجهه ورواضة ولبيته » فيقول : صنع بي هذا أخي فللان » وكانوا إخوة ليس 
في قلوبهم ضغائن» فيقول: والله لوكان أخي بي رؤوفا رحيما ماصنع بي هذاء 
حتى وقعت الضغائن في قلوبهم..فأنزل الله هذه الآية : « يأا لذن امنوأ إِنَما 
: للس والمنير 14 الاآرة.: 
أحدء فأنزل الله: # لسن عل النقية: عامكوا ‏ وعهلواً َلصَّلِحَتٍِ 6 الآية. 

وروى ابن جرير عن جماعة قالوا: نزلت هذه الآية (آية تحريم الخمر) بسبب 
سعد بن أبي وقاص» وذلك أنه كان لاحى واد هل شقانت هماء فضربه 
صاحبه بِلَّحى جمل» ففزر أنفه أو جرحهء فنزلت فيهما. 


وروى ابن كوي يفنا وابن مردويه عن سعد أنه قال: صنع رجل من 
الأنصار طعاماًء فدعاناء فشربنا الخمر حىّ انتشيناء فتفاخرت الأنصار 
وقريش» فقالت الأنصار: نحن أفضل منكم» فأخذ رجل من الأنصار لي 
حمل (فك جزور) فضرب به أنف سعدء ففزره» فكان سعد أفزر الأنف» 


سل سر لإسرة مح ساي سر ير« سح ور 


فنزلت نغنه لايك :ل اا الدي امنوا ٠‏ نا" الل والمنية 4 :الاي" روف 


)010( تفسير الطبري : 0 
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البخاري عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» فنزل تحريم 
الخمرء فأمر منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: اخرج فانظر هذا الصوت! قال: 
فخرجت فقلت: هذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد خرّمتء» فقال: اذه 
لا وكان الخمر من الفضيخ''' - قال: فجرت في سِكك المدينة» فقال 

بعض القوم: قُتل قوم وهي في بطونهم» فأنزل الله 0 - ليس عل 
ليت امنأ وَعمِلا أَلصَّحَتِ جتام فيمًا طَعِموًأ 4 الآ 


المفاسية : 


ا ادر (لا خَرْمُوأْ طَيبتِ مآ أنَدُ لك 4 إلى 
قوله: زكرا هما 0 سَّدُ حَكَلَا طِيَبَا4 وي و 
الخمر والميسرء 0 أعننا عن واخلين. في إعللات» بل في 

فم 
المحرمات ١‏ 


الحكمة في التدرج بتحريم الخمر : 


كان العرب في الجاهلية مدمنين الخمرء متعلقين بها أشد التعلقء فلو 
حرمت عليهم دفعة واحدة» لم يقلع الكثير عنهاء وإنما عرّض تعالى بالتحريم في 
سورة البقرة» ثم في سورة النساء في أوقات الصلاة» فامتنعوا عن شرما نهاراً. ٠‏ 
وشربوها ليلاً. . دوى أبن جزير عن أب الميسرة قال: قال عمر: 00 
3 بياناً شافياً: فنزلت الآية التي في البقرة: «[يَسَوَكَكَ عن الْحَمْرِ . 

مَميِسٍ هل فهمآ إن كيد وَمَكَوْم للئّاين) [البقرة: 1014/6 فدّعي عمر 
اياي اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الآية التي في 





000 الفضيخ : شراب يتخذ من البسر يت وعخله » مخ غين أن قدنف الثازه والمفضوخ : 
المشدوخ. 


0 اتفسيين الرازى > ةنا 


5 0 7 7 و ومو 





التمناع: 1 ظ التساغ: 
1/4 وكان منادي النبي ع ار إذا حضرت الصلاة: لا يقربن الصلاة 


0 فذعي عمر فقرئت يي . اللهيم لهم بي لنارفيدا خم بيانا افاء 
0 2 ا م 2006 و4 


فون انع لسر ظ 
فقال عمر: انتهينا انتهينا. وني 
رواية ابن ل قْرِنتْ بالمييسر والأنصاب 


والأزلام؟ ذا لك وسعنا: فتركها الناس. 


التفسير والبيان: 


نبى الله تعالى المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسرء فقال: يا أيها المؤمنون» 
إن الخمر وكل شراب مسكرء والقمار بمختلف أنواعه» والأصنام التي تذبح 
القرابين عندهاء والأزلام قداح الاستقسام تفاؤلاً وشؤماً : قذر سخطه الله 
وكرههء وهو من عمل الشيطان أي تحسينه وتزيينه» فاتركوا هذا الرجس. 
رجاء أن تفوزوا وتفلحوا بتزكية أنفسكم. وسلامة أبدانكم» والتواذ فيما 
بينكم. 


ويرى الحنفية: أن الخمر حرمتء ولم يكن العرب يعرفون الخمر في غير 
المأخوذ من ماء العنب» فالخمر عندهم اسم لهذا النوع فقط. وما وجل فيه 
تخامرة العقل من غير هذا النوع لا يسمى خمراً؛ لأن اللغة في رأيهم لا تثبت 
من طريق القياس» والحرمة عندهم تتعدى إلى المسكر؛ لأنها معلولة 
بالإسكارء لا لأن المسكر خمر''. وهو رأي ابن عمر. 





6457/75 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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ويرى الجمهور: أن.| خامر العقل وغلبه"''» فغير ماء 
"لوو ل وسكت خامر لفل وه قال: إن الخمر 
حرمت وهي من خمسة أشياء : من العنب والتمر والعسل والشعير والحنطة» 
والخمر: ما خامر العقل. . وهو رأي ابن عباس أيضاًء وقال النبي يَكِ فيما رواه 
أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النعمان بن بشر : «إن من الحنطة خمرأء 
وإن من الشعير خمرأء وإن من الزبيب حمراًء وإن من التمر خمراًء وإن من 
العسل خمراً» وقال أيضاً فيما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة: «الخمر 
من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب». وروى أحمد ومسلم وأصحاب السن 
إلا ابن ماجه عن ابن عمر: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام». 


0" ويس »6 
ورتب الجمهور على رأيهم أن كل المسكرات نجسة بقوله تعالى : 

وأن فيها الحد. وكذلك يرى الحنفية أن المسكر غيرالمطبوخ وهو السّكر 
والفضيخ النيءء والبادّق: أي النصف المطبوخ» ونقيع الزبيب والتمر 
غيرالمطبوخ نجس نجاسة مغلظة كالخمر وهو رأي أبي حنيفة في رواية راجحة 
عنه؛ لأنه يحرم شرب قليلها وكثيرهاء فلا يعفى عنها أكثر من قدر الدرهم, 
وما المطبوخ وهو المثلث العنبي أو الطلاء (وهو المطبوخ من ماء العنب إذا 
ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) والجمهوري وهو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتى يرق 


وحرم محمد الأشربة المسكرة كلها وبرأيه يفتى عند الحنفية» لقول كَل فيما 
رواه أحمد وأصحاب السنن عن جابر: ما أسكر كثيره فقليله حرام». واتفق 
الحنفية على أنه لا حَدّ بشرب الأشربة المسكرة غير الخمر :إلا بالإسكارء 
حديث علي فيما رواه العقيلي: حرمت الخمر بعينهاء والسّكّر من كل شراب» 
إلا أنه حديث معلول» أو موقوف على ابن ان 





١6١/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


5 ظ للوّء 00 - للكايكة : 6/.و-سو 


ااا سبي لت 


وإذا صار النبيذ (نييذ التمر.والزبيب) مسكراً صار حراماً» فإن لم يتخمر وم 
يسكر كالخشاف الطبيعي بنقعه في فترة يومين مثلاً فهو حلال. 


والميسر حرام أيضاًء وكل شيء من القمار فهو من الميسرء حتى لعب 
ظ الصبيان بالجوز. وورد عن على رضي الله عنه أنه قال: «الشطرنج من الميسر» 
وكذا النرد إذا كان على مالء» فإذا لم يكن الشطرنج أو الترة عل :مال فإن 
الجمهور حرموه أيضاً لأنه موقع في العداوة والبغضاءء وصادً عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وكره الشافعي الشطرنج؛ لما فيه من إضاعة الوقت. 


والأنصاب التي هي حجارة حول الكعبة رجس ؟ لأنهم كانوا يعظمونها 
ويذبحون عندها القرابين. ظ 

وكذا الأزلام رجس ؟ لأنهم كانوا يستقسمون بهاء وقد تقدم شرخها قْ 
الآية 69 م سورة المائلة. 


والرجس : القذر 10 زميق غيل شيعا والخمر وما دك بعدها 
موصوف ميدأ الوصف» مما يفقنضيى التحريم» وتأكذ ذلك بالآأمر باجتئنات 
الرجس» وبقوله : « لَملَّكعَ تملحو حون 4 أي راجين الفلاح مهدا الاجتنات. 


ونحريم الخمر والميسر من عدة وا صِدوث الجملة بإغا المفيدة للحصر»ء 
وقرنا بالأصنام والأزلام وهي شنيعة قبيحة شرعاً وعقلاً: وسعميا ونهسا م 
عمل الشيطان» وذاك غاية القبح» وآقر نات اعاتيما وهو اش د خفيرا شن 
مجرد النهي أو لفظ التحريم» ٠‏ ثم جعل اجتنابهما سبباً للفلاح والفوزء ثم بيّن الله 
. معاد اجتهر والمتيم «المعوية! الفقمة :رالا جاعة + فقالك::.ج إنما ريد 
َلشَّيْطنْ 4 لذا قال النبي يَكِْهْ فيما رواه النسائي عن عثمان بن عفان موقوفا : 
«الخمر أم الخنائث» وقال فيما رواه البزار عن عبد الله بن عمرو مرنوها : 
«مدمن الخمر كعابد الوثن» أي إن الشيطان لا يريد حم من تعاطي الخمر 
والميسر إلا الإيقاع في العداوة بأن يعادي بعضكم بعضاً بسبب الشراب؛ 


لي 0 - لايك : ه/١٠و-مه 4.١‏ 





والبغضاء بأن يزرع الكراهية والحقد والنفرة من بعضكمء فيتحقق هدفه من 
التفريق والتشتيت بعد التأليف بالإيعان والجمع بأخوة الإسلام. 


ويريد أيضاً صرفكم بالسكر المذهب للعقل والاشتغال بالقمار عن ذكر الله 
الذي تطمئن به القلوب وتسعد به النفوس في الدنيا والآخرةء وعن الصلاة 
التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. والتي تزكو مها النفوس»ء وتتطهر القلوب. 


فالخمر إذا أذهبت العقل». هانت كرامة الإنسان على غيره» وفقد القدرة 
على إدراك الخير والبعد عن الشرء هذا فضلاً عن أضرار الخمر الصحية في كل 
أعضاء جهاز الهضم والأعصاب» بل قد يمتد الضرر إلى الأولادء فينشاً 
الواحد منهم معتوهاً ضعيف المداركء وكثيراً ما أدت الخمر إلى الطلاق 


والميسر الذي يؤدي إلى الربح بلا عمل ولا تجارة» وخسارة الطرف الآخر 
جاجع ف النفئس نار العداوة والبغضاعء وكثيراً ما تقاتل المتقامران وحدثث 


والخلاصة: للخمر مضار كثيرة: شخصية صحيةء واجتماعية بزرع 
العداوة والبغضاءء وديئية بالصد عن ذكر الله وعن الصلاةء ومالية بتبديد 
الأموال في الضار غير النافع .وكذا للقمار أضرار نفسية عصبية بإحداث توتر 
في الأعصاب وقلق واضطراب» واجتماعية ودينية ومالية كالخمر تماما. 


وقد نزل قوله تعالى: «[إِنّمَا يُرِبِدٌ ألشَّيْطنَ4 كما تقدم في قبيلتين من 
الأنصار شربوا المخمر واشتولء فعيث ١‏ بعضهم سعض )2 فلما صحواء ورا 
بعضهم في وجه بعض آثارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» 


تايا ام 


الضغائن» فأنزل الله تعالى: ©« إِنَّمَا يرِسِدُ ألشَّيِطنْ أن يوقم بتكم الآية. ولم 


- 
سر 


يذكر في القرآن تعليل الأحكام الشرعية إلا بإيجازء أما هنا فإنه فصل في بيان 


ا ظ لله 0 - لكايو : ه/.و-مو 





لكي أو العلة فذكر ثلاث حكمء ودل على تحريم الكمن :امسن نا كان هنظ 
دلالة ليشير إلى ضررهما وخطرهما. 
| شدد في الوعيد. فقال: (كأييها ا ل وأيليثا 
رع كلاف يمال التحرم وشده في الوعيد. 
أي أطيعوا كل ما جاء عن الله والرسول من اجتناب الخمر 
والميسر وغيرهما من سائر المحرمات» واحذروا ما يصيبكم إذا خالفتم ارخا 
ْ من فتنة ووقوع في المهالك في الدنياء ماني فر يبرل فلم يحرم الله 5 


عن أمرود أن 
لع عد ادنر" 


3< ا[النور: 5"/954]. 


«(إد يِب تأقكئذا أتتا عق منها الك اليئ) ١ | ٠‏ 
اي فإن اعرضتم و 
تعملوا بما أمرتم به فإن رسول الله بعكم فانقطعت حجتكم. ومن أنذر 


فقد أعذرى ولم يعد لكم مطمع في التغلل والاعتذار. 


ع 


ثم أيإن إل تعالي حكم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وهم يشربونما فقال: 

أي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات كمن 
مات قبل تحريم الخمر والميسر كحمز كحمزة» ولا على الأحياء الباقين في الحياة الذين 
شربوا الخمر وأكلوا الميسر قبل التحريم مثل عبد الله بن مسعود إِثم ومؤاخذة؛ 
إذ ليس للتشريع ولا للقانون أثر رجعي. إذا ما اتقوا الله» وآمنوا بما أنزل من ٠‏ 
الأحكام. وعملوا الصالحات التي شرعت فيما مضى كالصلاة والصيام 
وغيرهماء ثم اتقوا ما حرم عليهم بعدئذ» وآمنوا بما أنزل» ثم استمروا على 
اخرو يا قا وكجل الصا من تدز جوربلا بي كاين وروي عن 
إحسانهم وإخلاصهم وإتقانهم عملهم. 


ومهذا يظهر أن المراد بالتقوى والإبمان الأولين: تحصيل أصل التقوى 
وأصل الرعان. والمراد بالآخرين منهما الثنات والدوام عليهماء والمقصود 
بالتقوى الثالثة: اتقاء ظلم العباد وإحسان الأعمال والإحسان إلى الناس 


در (0) - لز ه/ء ةمه ظ و5 





. بمواساتهم بما رزقهم الله من الطيبات. وتقييد رفع الجناح بالإيمان والتقوى 
لبيان الواقع. وهوالحواب عن سؤال بشن مؤمنين خيف أن ينالهم شيء من 
الإثم. 

يعنى أن المؤمنين لا جناح عليهم فيما تناولوه من المطعومات والمشروبات 
المباحات إذا ما اتقوا ا محارم» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء بهذ ثاء 
للمدويء كما أنويجى من ماي لو لصلاة لك الكعبة .في قوله تعالى: 

ظ [البقرة : 47/7 1]: 

وقد عرف مما تقدم أن هذه الآية عذر لمن مات وحجة على بقية الناس؛ 
لأنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة: يا رسول الله» فكيف بإخواننا الذين 
ماتواء وهم يشربود الخمر ويأكلون مال المبسير؟ فنزلت. 

وق أ راس غيهر ين نه لان رقامة :| لخويسن ثدامة رو مظعون للش نوكتو 
ممن هاجر إلى الحبشة»ء حين شهد عليه الشهود بأنه شرب الخمر بعد التحريم 
ا روى سياه 0 وآنأ ع 0 
ليس الشدخلك: ؛ لأن الله يقول: 


فقَال عمر. : إنك أخنطابة التأويل يأ قدامة» إدا اتقّست اجتنت 


محارم الله. وأجاب ابن عباس: إن موويلا ات أنزلن إن عبرا رشح 
على الناس؛ لأن الله تعاللى يقول: 

الآيةع 3 قرأ الآية الأخر: فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمرء فقال عمز: صدقت ماذا ترون» فرأى علي 
والصحابة حده» فجلد عَانِين جلدة. 

ففه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - حدث تحريم الخمر في سنة ثلاث بعد اللهجرة بعد وقعة أحد التي حدثت 


3 للد 0 - للكايكة : 6/١و-نو‏ 


في شوال سنة ثلاث من الحجرة» واستظهر ابن حجر أنها حرمت سنة تمان من 

المحجرة. وأما حد الخمر فثبت بالسنة النبوية» إما أربعون جلدة وهو رأي . 
الشافعية. وإما ثمانون جلدة وهو رأي الجمهور.ء روى البخاري ومسلم 
والترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: «كان الني كه يضرب في 
الخمر بالجريد والنعال أربعين» وروى مسلم عن علي رضي الله عنه قال: «جلد 
رسول الله كِ أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سُئَّهَء وهذا 


أحب إلى). 


١‏ - تضمنت الآية تحريم الخمر وكل مسكرهء والميسر وهو القمار بأنواعه. 
والأنصاب وهي الأصنام أو النرد والشطرنجء والأزلام وهي قداح 
الاتعتياته يقالدة كاتف ن انيع د ا النيت لارام لحن دن انيت 
وحُدَام الأصنام؛ يأتي الرجل إذا أراد خاجة» فيقبض منها شيئاًء فإن كان 
عليه «أمرني ربي» خرج إلى حاجته» على ما أحب أو كره. قال ابن عطية: ومن 
هذا القبيل: هَوَى الزجر بالطيرء وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه 
الناس اليوم. 


" - تم محريم الخمر على التدرج» كما عرفنا؛ فإنهم كانوا مولعين بشربها. 
وأول ما نزل في شأنها: «إوين تَمَرتِ ِل وَالْذْمنَبِ تَتَجِدُونَ منهُ سَكرًا 
رن حَسنَا د في دَلِكَ لآيَدَ لََرِ ينون 4©7 [الحل: 52/17. ثم نزل 
9 يلوك عب الكثر وَالْمَيير كل فِهما إثمٌ كيد وَمَتيْعٌ لِنَاي)4 
[البقرة : 5 والمنافع : هي في تجارتهم. فلما نزلت هذه الاية تركها بعض 
الناس. وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبيرء ولم يتركها بعض الناس». 
وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إِثمهاء فنزلت هذه الآية «إلا نَمَّرَبُوَا الصصكرة 
ا شكرئ 4 [النساء: 5*/4] فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما - 
يشغلنا عن الصلاة» وشرما بعض الناس في غير أوقات الصلاة» حى نزلت: 
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كت ص ا سر فير 189 صرجواة مرص< ع سر 


«(يكأمًا لذن امنا نا لير وَالْمَِيمٌ وَالْنَصَابُ واللله رِجَسٌ 4 فصارت حراماً 
عييم حق جار ررك يعضوم :ها جرع لاخدا نيك هزد اتير 


'وبه يتبين مع ما ذكر في أسباب النزول المتقدمة والأحاديث الواردة: أن 
شرب الخمر قبل هذه الآية كان مباحاً معمولاً به معروفاً عندهم» بحيث لا 
ينكر ولا يعَيّره وأن النى كَلِةِ أقر عليه» وهذا مالا خلاف فيه. 


4 - فهم الجمهور من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لماء وإطلاق 
الرجْس عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم بنجاستها. 

وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمرّنِ صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين والقرويين» فرأوا أنها طاهرة» وأن ا حرم إنما هو 
شربها. وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتمها بسفكها في طرق 
المدينة» قال: ولو كانت نجسة» لا فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. 
والفى سوك الله ويد عنه» كما نهى عن التخلى في الطرق. < 
وأجاب القرطبي: بأن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم شُروب7) 
ولا آبان يريقونها فيهاء إذ الغالب من أخوالهم أنهم لم يكن لهم كُنُْف في بيوتهم. 
وأيضا فإنه يمكن التحرز منهاء فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر 

من الكثرة بحيث تصير خهراً د يعم الطريق كلها. كل لجرك كلترامع بيسيره 


يمكن التحرز عنها. 


200007 ان الرسسى بق اللسانالعري: 
النجاسة. ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم حى نجد فيه نصاً لتعطلت الشريعة؛ 
فإ النصوص فيها قليلة ؛ فأئ تضن موعن عل 3 تنجيس البول والعذرة والدم 
والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات 5 ل 





)01( 55 000 
(0) تفسير القرطبى: 5848/1 -89؟ 
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ه - دل قوله : "7 على الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
و المي ل جنج 4 وله بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك. 
بدايل الأعاديك الواردة »لها ماروا فسلم عن ابن عباس أن رسول الله 
يك قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». 


ومنها مأ روأه أحمل ومسدم وأبو دأود عن النى لد أنه قال ف التداوي 
بالخمر: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» رداً على طارق بن سُوّيد الْجَعَفِي الذي 
قال: (إِعا أصنعها للدواء». وهذا رأي الأطياء. 


لكن أجاز الحنفية التداوي بالخمر والنجاسات والسموم إذا تعينت» وعلم 
يقينأ أن فيها شفاء للضرورة لقوله تعالى : 55-50 0 

0 الى [الأنعام: .]١١9/7‏ صل لكم ما 1 

0 له 6 ظ 

والحقيقة أنه ما أكثر الأدوية وشركات الدواء ومصانعه في عالم اليوم. فإنهم 
صنعوا لأكثر الأمراض علا جاً : فلم يعد الشخص بحاجة أو ضرورة للتداوي 
بالخمر وغيرها مما حرم الله الانتفاع به وجعله سا روى البخاري وغيره 
عن ابن مسعود أن النبي كله قال : «إن الله ل يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). 

ا مسعبوسيم 
بيع العَذِرات 5220 ومالا يحل أكله. لذا كره مالك 00 

- إن تخللت الخمر بنفسها طهرت وجاز أكل الخل باتفاق الفقهاءء أما 

تخليل: الخمر فلم يجزه جمهور الفقهاء؛ لأن النبي كَلِِ استؤذن في تخليل حمر 
ليتيم » فقال: الا ) ونمى عن ذلك» فأراقها وليه عثمان بن أبي العاص. وأباح 
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الحنفية تخليلها وأكل ما تخلل منها بمعالجحة. أي بإلقاء شيء فيهاء كملح أو 
غيره؛ ؛ لأن التخليل يزيل الوصف المفسدء ركذل لاحر وسار عا جر 
والإصلاح مباح. 


- قال القرطبي : هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالئّرد والشظرنج. 
تماراً أو غير تمارء لقوله تعالى: . رر 1 
000 ب رتم ١‏ رسي لبط أن 0 د 
ا سي ا 00 
مووي وساي يما بد لسابو سويوي 0 
فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان السكر. سئل القاسم بن محمد عن 
الشطرنج أهي ميسر؟ وعن النرد أهو ميسر؟ فقال: كل ما صدّ عن ذكر الله 
رقن الصلؤة فيو 0 ظ ْ 


14 عضا 


4 - حيثيات التحريم واضحة في الآية : 0 

أعلم الله تعالى غباده أن الشيطان إنما يريد 0 لون 3م 
بسبب الخمر وغيره» فحذرنا منها ونهانا عنها. وسبب النزول المتقدم في عبث 
لقبيلتين من الأنصار اللتين شريتا “الخمر يؤكد هذا. 

٠١‏ - قوله تعالى: 500 0 تأكيد للتحريم» 
وتشديد في الوعيدء وام لاا ا زا يآ ااا ظ 
الرسول إلا البلاغ في تحريم ما أمر بتحريمه. وعلى المرسِل أن يعاقب ٠‏ أو ثيب 
يدها عقي ار يطاع. 1 


1 سولت ا ش 4 ةا لقعت عل انمع قد 


ما أبيح له ما عق مد اميتي 10 شيل إثم ولا مؤاخذة 


١87 - 791/5 تفسير القرطبي:‎ ١ 
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وهل الآ تقر سؤاظم عمن مات إلى القبلة الأولى» فنزلت: 5 3 أللّه 
لي تتا 7 ظ 

٠١‏ - دل حديث البخاري المتقدم عن لمن فِ سببا نزول هذه الآية 
المتضمن أن الخمر كان من الفضيخ «المتخذ من البسر): على أن نبيذ التمر إذا 
أسكر حَمْرٌّء وهو نص ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم 


أهل اللسان» وقد عَقَلوا أن شرامهم ذلك حمر؛ إذ لم يكن لهم شراب ذلك 
الوقت بالمدينة غيره. 


٠٠‏ - ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه. 
حرم شربهء قليلاً كان أو كثيرا» نيئاً كان أو مطبوخا» ولا فرق بين المستخرج 
من العنب أو غيره» وآ اهن قرنه فعا مو ذلك حد فأما المستخرج من 
العنب» المسكر النيء : فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره» ولو 
نقطة منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحرعه. وخالف أبو حنيفة وأبو 
يوسف في القليل مما عدا ما ذكرء وهو الذي لا يبلغ الإسكارء وفي المطبوخ 
المستخرج من العنب» فأباحا القليل غير المسكر. والمعتمد في الفتوى هو رأي 
محمد رحمه الله بتحريم القليل والكثير من كل مسكرء للحديث المتقدم الذي 
رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما عن ابن عمرو: ما أسكر كثيره فقليله 
حرام). واتفق الحنفية على أن الحد في غير الخمر لا يجب إلا بالإسكار. 


قد 
عد سر قر ا 


5 - قوله تعالى : (ثم نوأ وَأحسَنوأ وله بحب يب الْحينَ 4 دليل على أن المتقي 
امحسن أفضل من المتقى المؤمن الذي عمل الصا حات» فضّلَّه بأجرالإحسان. 
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الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البر 


ا 1 لَه بِتَىْء من ألصَيدٍ تَالمه أيرِيكم وَمَاحكم لع 1 
1 عيب هَمَنٍ عند بَعَدَ دَِكَ هََمُ عَدَابُ أله (© ييا الك كيرا 
ا ع وي د ١‏ مَهزءك يذل اقل م نَمَو حَىم 
7 9 دكي هد هديا لم الكبة أذ كر ملعا تمك 35 عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا 


يأ ٠‏ 
لصا #م يي سايه ساسح ا ار بر 


0 ِنَُ وله عزيز ذو 
أَنيِفَامٍ 6 ل ار ل ل سنن كي وَلِصَبَارةَ رم علق 
2 3 إِلْنْهِ حورت 2 


ماسوو 


القراءات: ( محرا مَثْل )4 : قرم 


-١‏ (فجزاءً) بالتنوين» ورفع (مثل) على .الوصفية» وهي قراءة عاصم. 
و حمزه. والكساني. 


-١‏ (فجزاء) بالرفع والإضافة إلى (مثل) وهي قراءة باق السبعة .(( كَطرَةُ 
طعام ) : قرئ : 


ا (كفارة عا وهي قراءة نافع وابن عامر. 
؟- (كفارةٌ طعامٌ) وهي قراءة الباقين. 


ببونكم : يبلوَنّ: فعل مضارع مبني؛ وإنما بني لاتصاله بنون التأكيد؛ 
لأا أكّدت فيه الفعلية» فردّته إلى أصلهء والأصل في الفعل البناء. 


امم ست 


من ألصَيدٍ 6 : 0 : إما للتبعيض ؛ اي أو لبيان 
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الجنس؛ لأنه لما قال: « لَْبلودكم أَنّهُ بِتَىَ» لم يُعلم من أي جنس هوء فبين 
فقال: «َإمنَ ألصَّيْدِ4. 


ٍِآلْمَيٍم حال أي غائباً. 


ان ب 


( مَعمّدًا 4 حال من الضمير المرفوع ف « ئلم 4 (٠.‏ فجزاء 4 : مبتدأ وخيره 
محذوف وتقديره: فعليه جزاء .«إمنَ اَمَو 4 صفة جزاءء وتتعلق بالخبر 
الحذوف وهو (فعليه) ويجوز أن تتعلق ب 42 ويجوز أن تتعلق بالمصدر 
وهو «دَب4 وتعدَّى بمن إلى النَّعَم .هدياع حال من هاء (به) والضمير 
يعود للجزاء .(بَلِمَ الْكَعَبَةِ4 صفة لدي وهو نكرة لأن الإضافة فيه في نية 
الانقصال؛ لأن التنوين فيه مقدر وتقديره: بالغاً الكعبة. 


(أوّ كنَّرَه4: عطف على جزاء .لطَعَامٌ مَسَككينَ4 إما بدل من 
([ مسر )4 اشير تدا محذوف تعذيره : أو كفارة هي طعام. 


لا صيَامًا 6 'تخيير «ماضوسه: 


(متَعًا »6 مصريت هن الفندرة 1ق اقرله تعال 3 برحل ل 2د 


ار وَطْعَامُمٌُ 4 بمغى : أمتعتكم به إمتاعاًء فأقيم متاعاً مقامه؛ لأنه في معناه. 


( بوك4 ليختبرنكم» والابتلاء: الاختبار . َال يريك أي يكون 


ف متناول اليد وهو صغار الصيد «٠‏ وَرِماكك 4 أي تصطاده الرماح وهو 


تغشاهم ف رحاهمء والمراد به كثرة الصيد وسهولة إحجذة: 


(لََةَ أه4 يظهر علمه . (خ4 حرمون بحج أو عمرة . ل مَبرآ4 فعليه 


جزاء مل 8 قَثلَ 92 لنَعَو 4 أي شبهه 2 الخلقة. والنعم : الأنعام وهي 
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الإبل والبقر والغنم. «إدَوَا عَدَلٍ ل مسكة4 رجلان عادلان هما فطنة بميزان بها 
أشبه الأشياء بهء وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة 
ببدنة , وابن عباس وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة» وحكم بالشاة أيضاً 
ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام؛ لأنه يشبهها. 


« بيغ الْحبَةَ )4 أي يبلغ به الحرم. فيذبح فيه 0000 به على مساكين 
ارم ولا يجوز أن يذبح حيث كان. 


و كَدَرَةٌ لكا عار كك مَسَكِكِينَ 6 أي » أو عليه كفارة غير الجزاء وإن وجده هي 
طم مَسَبكانَ . من غالب قوت البلد: ما يساوي قيمة الجزاءء لكل 
مسكين مد. «أَوّ عَدَلُ4 مسار له مما يدرك بالعقل» وبكسر العين: مساو له 
مما يدرك ايرن. 


ظ وبال أ رو 4 ثقل جزاء أمره الذي فعله. أي عاقبة أمره الثقيلة « عَهَا الله 
عن سَلَكَ من قتل الصيد قبل تحرعه. «عَرِيوٌ4 غالب على أمره. «إدُو 
أَننِمَارِ 6 أ ي ينتقم ممن عصأه. 


«أَعِلَّ لك صَيد الجر بيتر» أبيح لكم أيا الناس حلالاً كتتم أو عرمين: 
وصيد البحر: ما يصاد منه مما يعيش فيه عادة»ء والمراد بالبحر : الماء الكثير 
الذئ. يعيش فيه السئك كالاخبان والآباق والبرك ونحوهاء أي أحل لكم أن 
تأكلوا ضبيك العدر: وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك. بخلاف ما يعيش فيه 
ا 0 « وَطَعَامُةٌ ما قذف به ميتأ إلى ساحله أو طفا على وجه 

«متَعًا4 قتيعاً. (ل4 تأكلونه. «وللكيارة4 الناازية عير 
يتزودونه» جمع سيار: وهو المسافر . «(وَحُرْمٌ َلك صَيَدُ لير 6 وهو ما يعيش 
في البر من الوحش المأكول» وحرم أن تصيدوه 5 0 ا أى 
محرمين». فلو صاده حلال» فللمحرم أكله في رأي حمهور العلماء» كما بينت 
السنة» إذا لم يصّد له ولا من أجله. وأجاز الحنفية للمحرم أكل الصيد على كل 


١ه‏ لوه 0 - اكايكة : ه/14-دو 





حال إذا اصطاده الحلا ل» أسواء صِيد من أجله أو لم يِصَد؛ٍ لظاهر قوله تعالى : 
ولا تفدلوا لوا لعي سم 4 فحرم صيدهة وقتله على ا حرمين». دون ما صاأده ْ 


10 


عيرهم (٠‏ تحشروت 6 نجمعون وتساقون إليه يوم لكر : 
سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن مقاتل: أنها نزلت في 
عمرهة |الحديبية» حيث ابتلاهم الله بالصيد» وهم محرمول. فكانت الوحوش 
.تغشاهم 2 رحالهمء وكانوا متشمكنية من صيدها » عدا بأيديهم » وطعناً 


برماحهم» وذلك قوله تعالى : َال دِيم يماك فهموا بأخذهاء 
فنزلت هله الأية. 2 


لَه 22 2 ا ا 06 . ذلك» فصارا من 0 0 
الخلللات» 9 استثنى أيضاً زعا آخر وهو هذا النوع من الصيد: وهو صيد 
الإحرامء زات فصار مستثنى مما أحل الله داخلاً فيما حرمه ومنعه 


على المؤمنين. 
التفسير والبيان: 


يا أيها الذين صدقوا بالله ورسولهء ليختبرنكم الله بإرسال كثير من الصيدء 
أو ببعض الصيد وهو صيد البرء تأخذونه بالأيدي ف تصطادونه بالرماح. 
وهو بيان الحكم صغار الصيد وكباره. وخص الأيدي والرماح؛ لأن الصيد 
الحقير تنبيهاً على أن من لم يثبت أمام هذه الأشياء. علماً بأن الصيد طعام لذيذ 
شهى وخصوصاً في الأسفار» فكيف يثبت عند شدائد المحن؟! والامتحان 
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من اللهء من ترك ما لا ينال إلا بمشقة» وهو قليل الآهمية. 


وكذلك يكون الصيد بالفخ والحبالة ونحوها من الوسائل» وما وقع فيها 
يكون لصاحبهاء فإن ألا الصيد إليها أحد كان صاحبها شريكه فيه. ‏ 
< م بِيّن الله تعالى سبب الابتلاء أو الاختبار بقوله: «لِيَعاَمَ أَنَّهُ من اقم 
لعب أي يبتليكم الله حال إحرامكم ليظهر ما علمه أزلاً من أهل طاعته 
ومعصيته أنه حاصل منهم في حال الحياة» وأن صلابة الإيمان تظهر الخوف من 
الله تعالى في حال السر والخفية كما في حال الجهر والعلانية. والخلاصة: إنه 
تعالى يريد أن يعاملكم معاملة ا مختبرء وإن كان هو عالاً به منذ الأزل» لتزكية 


هن أعتّدئ» أي فمن تجاوز حدود الله بعد هذا البيان الشافي في الصيد. 
فله عذاب شديد الألم في الآخرة؛ إذ هو لم يبال باختبار الله له؛ لأن الخالفة 
بعد الإنذار مكابرة وعدم مبالاة. ظ 


ثم حرم الله تعالى صيد الب حال الإحرام» فقال: 7 لْدينَ امنا ل 
ا 0 كر وأنئ هو الابتلاء 


[ المذكور ف في الآية السابقة: [ 2ه 


فيا أها الذين صدقوا بالله والرسول والقرآن» لا تقتلوا صيد البر - والقتل 
يشمل كل ما يزهق الروح - وأنتم محرمون بحج أو عمرة» لا بالمباشرة ولا 
بالتسبب كالإشارة والدلالة» ولا في حرم مكة والمدينة وإن لم تكونوا محرمين 
كما ثبت في السنة؛ لقوله كَل لبعض أصحابه: «هل أشرتم؟ هل دللتم؟) 
قالوا: لاء قال: «إذن فكلوا»: 


فهذه الآية تدل على أن المحرم ممنوع من الصيد مطلقاً داخل الحرم 
وخارجهء وعلى أن الحلال ممنوع من الصيد داخل الحرم. 
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ويرى الجمهور أنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصّد لهء ولا من 
أجله ؛ لما رواه النسائي والترمذي والدارقطبي عن جابر: أن النبي كَلِةٍ قال : 
«صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم). 

ورأى الحنفية: أن أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا:امطاده 
الحلال» سواء صيد من أجله أو لم يُصد؛ لظاهر قوله تعالى: «إلا تَعَلُواً الصَيدَ 
وَأَسم 0 فحرم صيده وقتله على ا حرمين» دون ما صاده غيرهم». ولحديث 
البَهْزي - واسمه زيد بن كعب - في رواية مالك وغيره عن النبي وَية في حمار 
الوحش العقِير أنه أمر أبا بكرء فقسمه في الرّفاق. وحديث أبي قنادةاضن الذى 
كل وفيه: «إنما هي ظعُمة أطعمكموها الله؛ فقد أكل النبي يل والصحابة مما 
أهدي إليهم من لحم الحمار الوحشي. 

د 


والمراد بالصيد: المصيدء لقوله تعالى: (تَنَالهُ يديم واختلف العلماء 
في المراد بمدلوله» فذهب الحنفية إلى أن المراد منه الحيوان المتوحش مطلقاء 
نيوك أكان ماكر" أم غير مأكول؛ لأن الصيد اسم عام يتناول كل ما يصاد ‏ 
من المأكول ومن غير المأكول». وهو اسم عربي واضح الدلالة على معناه» وقد 
كانت العرب تصطادء وتطلق اسم الصيد على كل ما تناولته أيدييم ورماحهم. 


وخصه الشافعية بالمأكول؛ لأن الذي يحرم أكله ليس بصيدء فواحنيه أن لا 
بكرن م وي لآن الصيد: ما يحل أكله؛ لقوله تعالى بعد هذه 
الآية: 8 أل لكر يد لبر ل ل 1 له 
لبر ما دمثم حرما» 007 ذكره الفخر الرازي دليلاً للشافعي : وهو في 
الواقع دليل ضعيف ؛ لأن هذه الآية إن دلت على شيء. فليس الذي تدل عليه 


أن الصيد هو المأكول؛ لأن قوله: ( متلعا 42 أي نفعاً أعم من أن يكون 
من طريق الأكل أو من طريق الحلية مثلا. 


وذكر الرازي أيضاً دليلاً آخر للشافعي وهو الحديث المشهور الذي رواه 
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البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «خمس فواسق ليس على 
حرم في قتلهن جناح: الغراب» والدّأة» والعقرب». والفأرة» والكلب 
العقور» هذا اللفظ للبخاري» وفي رواية «السبع الضاري» وفي رواية مسلم : 
يقتلن في الحل والحرم». وفيها: «والغراب الأبقع» والسبع الضاري نص في 
المسألة» ووصفت بكونها فواسق. وحكم بحل قتلهاء وذكْرٌ هذا الحكم عقب 
الوصف المناسب مشعر بكون الحكم معللاً بذلك الوصف. وهذا يدل على أن 
كونها فواسق علة لحل قتلهاء والفسق: الإيذاء» وهي موجودة في السباع. 
فوجب جواز قتلها'''. ويناقش هذا الدليل بأنه لا يصلح حجة على الحنفية 
القائلين: إن الصيد اسم عام ب يتناول المأكول لا ار 
إلا ما أخرج الدليل» وقد أخرج الدليل الخمس الفواسق؛ لأنها فواسق. لا 
لعن لبوكه بضمه وله كنا عر ماكرلة: 


وبه يظهر أن ما أورده الرازي دليلا للشافعي من القرآن والخبر لا يصلح 
دليلآ للدعوىء وإما الذي يصلح دليلاً أن يثبت أن الصيد خاص بالمأكول» 
فإن ثبت هذا كانت الآية حجة للشافعية» وإلا فهي ظاهرة في العموم حتى 
يقوم الداجل عل اخصوص 


مدرو ةم م سرص سر 


وقوله تعالى: لا تفئلوا الصَيدَ» لفظ عام يشمل كل صيد بري وبحري» 
لكن جاء قوله تعالى : (وَحرْم كك م صيَدُ ألبرٍ ما متم 4 فأباح صيد 
التبجر مظلق: 

ثم بيّن الله تعالى جزاء صيد الإحرام حال القتل العمد فقال: (إ ومن كَلمُ 
مك 4 أي ومن قتل شيئاً من الصيد وهو محرمء متعمداً قتله» فعليه جزاء من 
الأنعام» ممائل لما قتله في الهيئة والصورة إن وجدء وإن لم يوجد المثيل فتجب 
القيمة. ظ 


ما//١١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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والمماثل للنعامة بدنة (ناقة) ولحمار الوحش بقرة» وللظبى شاة» وفي الطير 
بضغ إلا جام مكةة قإن: فق التاية انه أتباعاً للف في اللك» رو 
الدارقطني عن جابر عن النبي يك قال: «في الضبع إذا أصابه ا حرم كبش» وفي 
الظبي شاة» وفي الأرنب عَنَاق» وفي اليَربوع جفْرة"'. 


ويلاحظ أن ظاهر الآية ترتيب الجزاء على القتل العمد. لكن يرى الجمهور 
غير أحمد أن الجزاء يترتب على قتل الصيد مطلقاً.» سواء تعمد القاتل قتله أو 
النبوية. وإنما خص العمد بالبيان القرآني لأجل أن يرتب عليه الانتقام عند 
العود؟ لأن العمد هو الذي يترتب عليه ذلك» دون الخطأ. ويرى أحمد ف 
رواية عنه: أنه لاشيء على المخطئ والناسي؛ لأنه لما خض تعالى المتعمد 
بالذكر» دل على أن غيره بخلافه. 


والمراد بالمثل في رأي ابن عباس ومالك والشافعي ومحمد بن الحسن 
والإمافية: هو التظير؛ لأن الله أوجب مثل المقتول 'مقيداً بكونه من الْنْحَمء 
فلا بد أن يكون الجزاء مثلاً من النعمء وذلك لا يكون إلا بأن يكون من 
الحيوانات التي تمائل المقتول» فلا تجب القيمة؛ لأنها ليست من النعم. 
وأوجب عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة في النعامة بدنة» وفي 
حمار الوحش بقرة» ونحو ذلك. 


ورأى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الواجب هو قيمة الصيد المقتول باعتبار 
كونه صيداًء وتقدر القيمة في مكان الصيد وفي زمانه؛ لأن القيمة تتفاوت 
باعتبار المكان والزمان؟ لأن "الله أوجب مثل المقتول مطلقاًء والنظير متعذرء 
فيتتقل إلى المثل في المعنى» وقد عهد في الشرع عند إطلاق المثل أن يراد المشارك 


)١(‏ العناق: الأنثى من ولد المعز قبل بلوغ السنة» والجفرة: الأنئى من ولد الضأن البالغة أربعة 
أشهر. : 
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في النوع أو القيمة» قال تعالى: «إهمَنِ اَعْتَدى ليك كَعَتَدُوأْ عَلَهِ بمثْلٍ ما 
تدك عَلْتَكْح 4 [البقرة: 1144/7 والمراد من المثل: النظير بالنوع في المثليات» 
والقيمة في القيميات. والحيوانات من القيميات» فتجب قيمتهاء والأولى أن 
يراد بالمثل القيمة فيما اختلفت أنواعه» وقد أهدر الشرع في ضمان المتلفات 
الممائلة في الصورة. ويؤيد الحنفية قوله تعالى: ([يحَكْمْ به دَوَا عَذَلٍ نكم فإن 
اللجوء إلى حَكمِين اثنين من عدول المسلمين إنما يكون في شيء تختلف فيه 
الأنظار والخبرات» وذلك في القيمة. 1 


ثم قال تعالى عن تقدير الجزاء: «إيحَكمْ يد ذوَا عَذَلٍ مك4 أي يحكم 
. بالجزاء من النعم في المثل أو بالقيمة في غير المثل على رأي الجمهور رجلان 
مؤمنان عدلان؛ لأن تحديذ المماثلة بين الصيد ومثيله يحتاج لتقدير خبيرين» 
لخفائه على أكثر الناس. 
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ويذبح المثل في الحرم المكي لقوله تعالى: « هديا بع ك4 أي إن الجزاء 
يكون هديا (شاة أو كبشأ مثلا) واصلا إلى الكعبة» ويذبح في جوارهاء ويوزع 
لحمه على مساكين الحرم. فالمراد بالاتفاق: وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك 


تعالى : أو كَطرَهُ طَعامٌ مسَككينَ أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامً4 أي إن قاتل الصيد مخير 
بين الالتزام بمماثل من النعم» أو بإخراج كفارة هي طعام مساكين لكل 
مسكين مد بقدر قيمة الصيد. أو بما يعادل ذلك الطعام من الصيام. والقول 
بالتخيير هو المقرر في المذاهب الأربعة؛ لظاهر أو التي هي للتخيير» لكن 
التخيير في رأي الحنفية محصور بالقيمة» فيخير المحكوم عليه بالقيمة: إن شاء 
اشترى بها هدياً فذبح بمكة» وإن شاء اشترى بها طعاماًء فتصدق به على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعيرء وإن شاء صام يوم عن 
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كل من نصف صاع البر أو صاع التمر والشعير» كنات اران 
وأبي يوسف: يقدران قيمة الجزاء من هدي أو طعام أو صيام . بخياننيا 
مخير بفعل أي خصلة. وقال محمد بن الحسن والشافعي: بل الخيار للحكمين, 
وم حكما بشىء التزمه القاتل. 


والمراد من الكعبة : ال حرم وإغغا خصت بالذكر التعطيم , فلو ذبح اللهدي 
في غير الحرم كان إطعاما. والإطعام يجوز في الحرم وفي غيره. ويرى الشافعي 
أن الإطعام يكون في الحرم كالهدي. وهذا لم تتعرض له الآية. [ 


وعلل تعالى إيجاب الجزاء بقوله: « لْيَدُوقَ وَبَالَ سر أي شرعنا الجزاء 
على قتل الصيد ليذوق القاتل وبال أمره أي ثقل فعله وسوء عاقبة أمره وهتكه 
لحرمة الإحرام. 


ا الل ل 


والماغي معفو عنه: (عَنَا ألّهُ عَنَا سَلَقَ) أي لم يجعل ما فيما وقع منكم في 
الجاهلية أو قبل هذا التحريم من قتل الصيد في حال الإحرام» ولم يؤاخذكم 
عليه. 


ولكن «ِإوَمَنَ عاد همدقم أشَّهُ مِنْهُ4 أي ومن عاد إلى قتل الصيد وهو بحرم 
بعد هذا النهي» فإن الله ينتقم منه في الآخرة لإصراره على المخالفة والذنب. 


- عيذ 5 غالب 7 أمره فلا يغلبه العاصي (إرذو "و أَنْئِقَا 6 يعاقب 


إيف 


وأوجب الجمهور الكفارة على العائد؛ فيتكرر الجزاء عندهم بتكرر القتل ؛ 
لأن عذابه في الآخرة لا بمنع وجوب الجزاء عليه في الدنيا. 


وتدل الآية على أن الجزاء الدنيوي بمنع عقاب الآخرة إذا لم يتكرر الذنب» 
فإن تكرر استحق المذنب جزاء الدنيا (الكفارة) والآخرة (نار جهنم). 
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وأما صيد البحر فحلال: (أَيِلَّ لم صْيْدُ الْبحْرِ وَطْمَامُةُ6 أي أبيح لكم 
صيد البحرء أي اصطياده.» وطعامه الذي يلقيه» فيجوز للمحرم تناول ما 
ميد كن النعر باميو لكان حا أو فتاء فذق ابر أوطنا هلوجه الماتى أو 
انحر عنه الماء» فهو كما أخبر النبي يَلكِ فيما رواه أصحاب السان الأربعة 
عن أبي هريرة: «الطهور ماؤهء الحل ميتته؟. 


( متلعا 5 وَللصَبّارة 4 4 أي أحللنا لكم ذلك لتنتفعوا به. 
ومسافرين» فمن كان مقيماً فليأكل من صيده الطازج» ومن كان مسافراً _ 
فليأكل من الطازج إن كان سفره في البحرء أو من المحفوظ أو المملّج إن كان 
شقرة ل الكزة (وضيوة. البصحر نقنهاينقعة بوضحة فق السقر بوالتضير: سواء 
بالأكل أو بالادخار. أو بالانتفاع بمنافع أخرى غير الأكل كاصطياد اللآلئ 
أو أخذ الزيت وما قد يفيد من العظم والسن والعنبر. ظ 


(وَحرمَ َلتَكْمْ صَبَدُ اير ما دُمْخْرَ حُرْمًا 6 أما صيد البر من الوحش والطير : 
وهو مايكون توالده ومثواه في البر» مما هو متوحش بأصل خلقته» فحرام 
ذاته واصطياده منكم مادمتم محرمين». لا ماصاده غيركم 2 فلا مانع من أكل 
ماصاده غيركم أو صدعّوه وأنتم حلال ف غير الإحرام. وقل عرفنا أن 
الجمهور يجيزون أكل المُخْرم الصيدٌ البري إذا لم يُصّد له .ولا من أجله. 
للحديث المتقدم: «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه» أو يْصَد لكم». وتوسع 
الحنفية فأجازوا أكل الصيد للمحرم على كل حال إذا اصطاده الحلال» سواء 
صيد من أجله أو لم يصد من أجلهء عملا بظاهر الآية» وبما رواه محمد عن 
أبي حنيفة عن ابن المنتكدر عن طلحة بن عبيد الله : «تذاكرنا لحم الصيد يأكله 
ابحرم والنبي يَكِ نائم» فارتفعت أصواتناء فاستيقظ رسول الله يَكِيهٍ فقال : 
فيم تتنازعون» فقلنا : في لحم الصيد يأكله ا حرم . فأمرنا بأكله) وروى مسلم 
من حديث أي قتادة قال: خرج رسول الله 5 حاجا» وخرجدا معه» فصرف 
نفراً من أصحابه فيهم أ بو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حجى تلقوني» قال: 





8 1 سر« 
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فأخذوا ساحل البحر» فلما انصرفوا قيل: يارسول اللهء أحرموا كلهم إلا أيا 
قتادة» فإنه لم يحرم» فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحشء. فحمل عليها أبو 
قتادة» فأصاب منها أتانء فنزلوا د من لحمهاء قال: فقالوا: أكلنا لحما 
ونحن محرمون؟) 6 القصةء وفيها: «أنهم استفتوا رسول الله وك فقال: هل 
حراصات أوأشار عليه بثيء. قال: لاء قال: فكلوا». 


ثم ختم الله تعالى بيان حكم الصيد حال الإحزام بالأمر بالتقرى , كما هو 
الشأن الغالب في تبيان الأحكامء فقال : © 9واتقوأ لله رت إِلَيْهِ 
تحترُوت )6 أي ا قو فنعا ناعم عنمن المت رمح جع االخاضيى كالخهر 
والميسرء واخشوه واحذروه بطاعته فيما أمركم به من الفرائض» فإنكم 
ستعرضون عليه يوم الحشرء ومصيركم ومرجعكم إليه» فيحاسبكم حساباً 
عسيراء» يعاقب العاصي . وكيس الطائع. وهذا تشديد وتنبيه عقب هذا 


التحليل والتحريم» والتذكير بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


- الدئيا كلها دار ابتلاء واغشارة: وقن اخثر الله تغالى المؤمتين ليمتحن 
مدى صلابتهم في التمسك بأحكام دينهم وأصول شرعهم؛ اختبرهم بالصيد 
مع الإحرام وني الحرم. وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة» وشائعا 
عند الجميع منهم» ومصدر رزق ومتعة وتسلية» وذلك كما اختبر بجي إسرائيل 
في ألا يعتدوا في السبت» فاحتالوا يوم الجمعة على صيد السمك بإقامة حواجز 
أمام حركة الجزر البحري بعد المد الحامل للسمك» ثم أخذوا ما حجز يوم 
الأحدء أما المؤمنون فقد امتثلوا المنع والحظر. 

١‏ - الصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس مُحلّهم ومُحرمهم» لقوله 


تعالى : « لَبلوَنكُم الله أي ليكلفتكم» والتكليف كله ابتلاء» وإن تفاضل في 
الكثرة والقلة» وتباين في الضعف والشدة. 
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الصاح وك ال ا ا ا 
لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه بعد شيئاً. 


4 - كره مالك صيد أهل الكتاب ولم يحرمه؛ لقوله تعالى: « تَالهُ أَيدِيكم 
يماش يعني أهل الومان؛ نفدو اله ١‏ يتأي الس متو فخرج 
عنهم أهل الكتاب. وخا لقه امهو القولة تقال« طعا لنت أونا الكربٌ 

ص 4 والصيد عندهم مثل ذبائحهم. وأجاب المالكية بأن الآية تضمنت 
أكل .طعامهم» والصيد نوع آخرء فلا يدخل في عموم الطعام» ولا يتناوله . 
مطلق لفظه. لكن هذا الجواب ضعيف؛ لأن الصيد كان مشروعاً عند أهل 
الكتاب؛ فيجوز لنا أكلهء لتناول اللفظ لهء فإنه من طعامهم كما ذكر 


القرطبى. 


إيها 


- هل يجوز للمحرم ذبح الصيد؟ قال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز ذبح 
امحرم للصيد؛ لنهي الله سبحانه المحرم عن قتله : (لا نََلُوا ألصَيدَ4 فصار 
امحرم ليس أهلاً لذبح الصيد. وقال الشافعي : ذبح ا محرم للصيد جائز؛ 0 
ذبح صدر من أهله وهو المسلم» مضاف إلى مخله وهو الأنعام» فأفاد مقصوده 
من حل الأكل» كذبح الحلال. 


5 - هل تستثنى السباع من صيد البر؟ للعلماء آراء ثلاثة : 


قال مالك: كل شيء لا يعدو من السباع مثل الهر والثعلب والضبع وما 
أشبههاء فلا يقتله المحرم» وإن قتله فداه. ولا بأس بقتل كل ما عدا ذلك على 
الناش ق الاغلتي: قل الأسد.والدكني والتهر والقيد» وكذلكف لا امن عليه 
بقتل الحيات والعقارب والفأرة والغراب والحدأة؛ لقوله يَكلةِ فيما رواه مسلم 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» 
والغراب الأبقع. والقآرة: والكليية الفقوو ورك الوا تتلاضية 5 اند لا 
بأس بقتل المذكور في هذا الحديث ويقاس عليها السباع. 


"١‏ ظ ظ للد 00 - لايك : ه/ :5-5و 


وأما قاتل الزُنْبور والُزغوث والذباب والنمل ونحوه فيطعم قاتله شيئا في 


وقال أبو حنيفة: لا يّقتل ا محرم من السباع إلا الكلب العقور والذئب 
خاضةء سواء ابتدأه أو ابتدأهماء وإن قتل غيره من السباع فداه» فإن ابتدأه 
غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه. ولا شيء عليه في قتل ال حية والعقرب 
والغراب والجدَأة؛ لأن النبي كَكِِ خص دوابّ بأعياهاء وأرخص للمحرم في 
قتلها من أجل ضررهاء فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء 
فيدخل في معناها. والخلاصة: لا بأس بقتل المذكور في الحديث» ولا يقاس 
عليها السباع. أما الذتب فهو كالكلب. 


وقال الشافعي: كل مالا يؤكل لحمه» فللمحرم أن يقتله» وصغار ذلك 
وكباره سواءء إلا السّمْع وهو المتولد بين الذئب والضبع. وليس في الرحمة 
والخنافس والقِرّْدَانَ والحلم (الصغيرة من القردان) 0 0 مه 0 
لأن هذا ليس من الصيد؛ لقوله تعالى: «وَحُرْم 2 ع 
ع #«قدل أن "العية الذع خم غلبهم : ماكان قبل اميبان حلالاً. | 
القملة فتفدّى وإن كانت توؤذي؛ لأنها مثل الشعر والظفر ولبس الخيط ؛ 9 
ظ في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته» فكأنه أماط 

بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذي. والخلاصة: كل مايؤذي 
مما ذكر في الحديث ونحوه من السباع. وكذا الخنافس والقردان لا شيء في 


5 - صيد الحرم المكي والمدني: أي حرم مكة وحرم المدينة» وزاد الشافعي 
حرم الطائف: لا يجوز قطع شجرهء ولا صيد صيدهء ومن فعل ذلك أثم ولا 
جزاء عليه في مذهبي مالك والعامني: ودليل التحريم فوله يلد في الصجيح : 
«اللهم إن إبراهيم حرم مكةء وإنٍ ومسي اوريس ومثله 
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معه » لا تل لاه20, ولا يعضد شجرهاء ولا ينفرٌ صيدها) ودليل عدم 
أخذ الجزاء: عموم قوله كك في الصحيح: «المدينة حَرَّمٌ مابين عَبْر إلى ثور 
فمن أحدث فيها حَدَثًاً أو آوى مُحَدِباء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً”"» فأرسل كلل الوعيد. 
الشديل6 وم يذكر كفارة. 


وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم» وكذلك قطع شجرها؛ للحديث 
سعد بن أبي وقاص عن النى يل أنه قال: «من وجدتموه يصيد في حدود 
المدينة أو يقطع شجرهاء انا ل أي مايكون معه من متاع وسلاح». 
لكن ان تفق المقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَبٍ من صاد في المدينة» فدل ذلك على أنه 1 
مسرا . واحتج لهم الطحاوي أيضاً بحديك ا «مافعل ار ظ 
صيده وإمساكه. 


ل سن الا وأما ل ا د 
عير ارم 


العا ل حال تل ا العمد. ل هو 
لاق رتسيد ليا تريب شيا رالا ال يكن 


إحرامه. 


فاختلف العلماء. في ذلك على خمسة أقوال: منها قول الجمهور: يجب 
)١(‏ الخلى: النبات الرقيق مادام رطباء ويختلى: يقطع. 1 
(؟) عير: : جبل بناحية المدينة. وأما ثور فهو جبل بالمدينة يقع خلف جبل أحد. وهو غير ثور 
الذي بالقوف مر مكة: والصرف : التوبةء والعدل: الفدية. 
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الجزاء على قتل صيد الإحرام مطلقاً» ذاكراً أم ناسيًء وقد ثبت وجوب الجزاء . 
في العمد بالقرآن» وفي الخطأ والنسيان بالسنة أي بما ورد من الآثار عن عمر 
وابن عمرء ولأن الله تعالى أوجب الجزاء ولم يذكر الفسادء ولا فرق بين أن 
يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولأن الني يلي سئل عن الضّبع فقال: ١‏ 
صيد» وجعل فيها إذا أصابها ا محرم كبشاًء ولم يقل عمداً ولا خطأ. وقوله: 
١متعمداً)‏ خرج على الغالب» فألحق به النادر 0 الشريعة. 

وقال اعد اق .وؤابة غنه والطرى: لا شيء على 5500 والنامي, ع 
بالنص القراني. ظ 

3ت حالة"النودا أو التكزارة إن نقتل الخرم:ق [بدرامه شيعا من الصنيدء مم 
عاد إلى القتل مرة أخرى» فعليه في رأي الجمهور (مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهم) القواء كلما :قنز + القولة: تعاق + :«ز تاثا الزين امتوا ا تقدلوا .اليد 

وَأسَّم 2 الآية.. فالنهي دانم مستمر عليه» مادام محرمء فمتى قتلهء فالجزاء 

لأجل ذلك لازم له. 


بير سبل عير سار 


4 - دل قوله تعالى : «هَجَرَاء مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنّ نَمَو 4 على أن الواجب عليه 
جزاء مماثل واجب أف لازم من النعم. وهذا مؤيك لرأي الجمهور غير أبي 
حنة ركني كنا قم ان لم لاد 


والجزاء إنما يجب بقتل الصيدء لا بنفس أخذه»ء كما قال تعالى» فمن أخذ 
مدا 00 من أعضائه وسلمت نفسه 


٠.‏ - جزاء الصيد شيئان: دواب وطير؛ فيجرّى عند الشافعي ماكان من 
الدواب بنظيره في الخلقة والصورة» ففى النعامة: بدّنة» وفي حمار الوحش 
وبقزة الوحش: بفرة ) وفي الطب : شياةع أي أن المثل في رأيه هو الأصل في 
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المفاسية : 





بيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مايجب أن يتصف به المنفق عند 
أن يتحلى به بعد الإنفاق من البعد عن المن والأذى. 


ثم بين تعالى هنا صفة المال المبذول: وهو أن يكون من جيد الأموال. 


التفسير والبيان: 


يامن اتصفتم بالإيمان أمركم أن تنفقوا الطيب الحيد من الأموال. سواء 
أكان نقوداً أم ماشية أم حيوا :ورروعا أم سلعاً تجارية وغيرهاء كالمعادن 
والكنوز والركاز (دفين الجاهلية)» كقوله تعالى ([أن ثنَالُوا الْبِىَ حَيٍّ تفقوأ ميا 
ث( [آل عمران: “/97] وأنباكم أن تقصدوا إلى الخبيث الرديء من 
أموالكم. فتنفقونه. فإن الله طيب لا يقبل إلا فليا ولا يقبل ماتكرهه 
نفوسكم. والخبيث ينطلق على معنيين: أحدهما - مالا منفعة فيه» كما في 
حديث الشيخين : «كما ينفي الكير خبث الحديد» والثاني - ماتنكره النفس». 
وهو مقصود الآية: ولا تم ا تممُموأ الْحِيتَ ٠‏ منه و ون 


وكيف يروق لكم أن تتصدقوا بالخبيث الرديءء ولا ترضون ذلك 
لأنفسكم إلا أن تتساهلوا وتتسامحوا فيه تساهل من غض بصره عن شيء فلم 
ير العيب فيه» ولو كان لأحدكم حق أو دين» فجاءكم دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد حتى تنقصوه؛ فكيف ترضون لي مالاترضون لأنفسكم؟! فحقي 


عليكم من أطيب أموالكم وَ نميه 
واعلموا أن الله - وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها - فهو غنى عنها 


وعن إنفاقكم وغبي عن جميع خلقه. وإنما يأمركم به لمنفعتكم. 
المساواة بين الغني والفقيرء وليختبركم فيما تنفقون. فلا تتقربوا إليه بالرديء» 
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وهو أيضاً مستحق للحمد والشكر على جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدّره ‏ 
ونعمه» ومن الحمد اللائق بجلاله: إنفاق الطيب مما أنعم به. 


موضوع الآية : وجوب اختيار الطيب الجيد من مكاسب الات غلك 
المندوبة؛ لأن القصد هو التقرب . الله تعالى» عاد يم على فعل 
الخيرء وذلك لا يتحقق إلا بجياد الأموال وأطيبها. 


والآية خطاب لجميع أمة محمد يَكلَِا''. واختلف العلماء في المعتى المراد 
بالإنفاق هناء فقال علي سن أبي طالب وعبيدة التلماق وابن سيرين: هي 
الزكاة المفروضة» نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجحيد. 


وقال الر عي عا ان رو كمي العف و3 | الآية فى في التطوع. ندبوا 
إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد 


والظاهر أن الآية عامة تشمل الزكاة والصدقة, لكن الزكاة الأمر فيها على 
الوجوب» ومخصوصة بالقدرالمفروضء وأما التطوع فالأمر فيه على الندب. 
وليس مخصوصاً بقدر معين» فيجوز بالقليل وبالكثيرء لكن يمختارالجيد» وليس 
القصد هو الممتازء فهوالاولى» ولكن الحد الأدن المللوت هو الوضطة كيه 
قرر الفقهاء ع في الزكاة. 


ودلت الآية عل أن للوالد أن يأكل من كسب ولده؟ لأن البي وله قال : 
«أولادكم من طًْ أكسابكمء الملافق من أموال أولادكم ع0 2. 


() البخر حيط : مس 
(7) رواه البزاز بلفظ : (أولادكم من هبة الله لكمء فكلوا من كسبهم). 
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اه أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله تعالى: «إوَمِمَآ لَرَجِنَا لكم من 
لْأرْضِ 6 على وجوب زكاة العشر فيما سقي بالمطرء ونصف العشر فيما سقي 
بالبئر ونحوه مما فيه كلفة» في كل ماتخرجه الأرض من أصناف زراعية» قليلاً 
كان أو كثيرأًء من غير تقدير بنصاب, ولا تخصيص بنوع معين من الأقوات. 
فتجب الزكاة عنده في الزروع والثمار كلهاء ويعضده قوله يلم «فيما سقت 
السماءٌ العْشّْره وفيما سُّقي بنضح أو دالية"؟ نصف العشر). - 


دس ا لي : بأنه لا متعلق له من الآية؛ لأنها إنما جاءت 
لبيان محل الزكاة. لا لبيان نصاءها أو مقدارهاء وقد ب بِيّن البي كك الأنصبة 
قله :يها روزا ان احج و لس انما طون لسن له وليس فيما دون 
خحمس. أواقٍ من الوّرق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر. 


0 


وهناك أدلة أخرى للفريقين0. 


ويلاحظ أن الآيات التي تطالب بالإنفاق تح غاذة أو هالا إما سقولة 
تعالى : «وَأكّهُ وَاسِعٌ عَلِيكر» أو بقوله: «إوَألَهُ عَنٌ حَيدٌ 4 وذلك يرشدنا إلى 
أن النفقة جزء ام الله به من رزق على العباد» وأنه تعالى سيجزيه مها 
ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» ويخلف المبذول على المنفق؟ لأنه وا سع الفضل 
. والرحمة والعطاء.» ويرشدنا ا إلى أن القصد هو اختبار الناس فهو لا 





)١(‏ الدالية: الغرافة التي تديرها البقرة أو الجمل ونحوهما من الدوابء, والناعورة التى يديرها 
الماء. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر. 7 ١‏ 

0ش الذود من الإبل: مابين الثلاث إلى العشرء وهي مؤنثة لا واحد لما من لفظهاء والكثير: 
أذواد. ونصاب الفضة: مئتا درهمء والدرهم العربي (7» 915 غم)ء والخمسة الأوسق 
تعادل 79> كغ). 

ره لجار القرا واي الباري 81 أحكام القرآن لابن العري : 0١‏ ومابعدها. 


58 لدع م - الك : ؟/14-؟؟ 





يأمرهم بالصدقة حين العَوّزء وإنما حال السعة واليسرء فكل إنسان مكلف 
حسب طاقته اا و وهو سبحانه محمود على كل حال» وعلى 
جنيع نعمهء ومقتضى الحمد والشكر تذكر المحتاج ومواساة الفقير والمسكين» 
ومما يرغب في النفقة أن اليد العليا - المنفقة - خير من اليد السفلى - الاخذة. 


تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن 
شيط ٍَ م لْمَثْرٌ وَيَأَدْرَكُم بِاْفَحضَ وَألَّهُ يعهِذكُم مَغْفْرة 


بدي م امسن ع بكاوك يك الصف 


“سر 0 


0 


ققد أفق 


ليطن يَهذكُه) مبتدأء وججملة « يدم خيرهء وسمي شيطاناً (فيعالاً) 
5320000538 لأنه بعد عن رحمة الله وقيل في وجه ضعيف : على وزن 
فَعْلان: من شاط يشيط : إذا احترق. 
البلاغة: 


39 يوق الحكمة حك م مَن ]42 وفي فراءة «تشاء» على الخطاب» وهو التفات 
إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب. 


(يَيدكمْ الْمَهَ4 أي يخرّفكم من الفقر إن تصدقتم» فتمسكون مابأيدكم 
0-00 في مرضاة الله والفقر: سوء الحال وضيق ذات اليد (١‏ وَيأَمرَكُم 
اتنا )6 أي يغريكم بالبخل ومنع الزكاة «وَآلّهُ يَهِدكُم» على 0 


ظ - رَهَ صنْهْ4 صفحاأ من الله عن انويكم (وَفَضْلَا4 رزقاً وخلفاً منه 
«وَاسَهُ وسِعٌ6 فضله «عَلِيممٌ4 بالمنفق. 


ليه م - الك : 11-747 54 


يوت الْحِكمَةَ) العلم النافع المؤدي إلى العمل» المؤثر في النفس» 
واختلف العلماء في الحكمة: فقال السدي: هى النبوة. وقال ابن عباس : هي 
المعرفة بالقران فمهه ونسحه ومحكمه. ومتشامبه وغريبه ومقدمه ومؤخره (أي 
العلم بأصول الفقه). وقال قتادة ومجاهد: الحكمة: هي الفقه في القرآن. وقال 
مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة: العقل في الدين. 
وقال مالك بن أنس: الحكمة: التفكر في أمر الله والاتّباع لهء أو هي طاعة 
الله والفقه في الدين والعمل به. وكل هذه الأقوال تشترك في أن الحكمة: هي 
الفهم الصحيح والعلم النافع واتباع المعلوم المؤدي إلى سعادة الدنيا 


١ - 
2 وال‎ 


0 كزرا 4 لأن الحكمة أوصلته إلى السعادة الأبدية «إومًا 
يَدَكّرُ) يتعظء وأصله: يتذكرء فأدغم التاء في الذال «أْوْنُوا الأبب» 


التفسير والبيان: 

الشيطان عدو الإنسان من قديم» وهو الذي أقسم « فِعرّيِكَ يس 
أجمَعِينَ » إِلَّا عِبَادَكَ هنهم لْمَخاصِينَ > [ص: 8*/ 8-47] يوسوس للناس 
ويخوفهم من الفقر إذا تصدقوا أوأنفقوا في سبيل الله ويقول لهحم: إن عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقرواء ويحرضهم ويغريهم على البخل والإمساك إغراء الآمر 
للمأمور. والفاحش عند العرب: البخيل. والوعد: يستعمل في الخير والشرء 
قال الله تعالى : «آلمَارٌ وعدَهًا أ الذرت و4 [الحج: .]7/١/1١‏ ومعي 
ذلك التخويف وعداً: مبالغة في الإخبار بتحقق وقوعهء وكأن مجيئه بحسب 
إرادته» مع العلم بأن الوعد: هوالإخبار بما سيكون من جهة امخبرء 
والشيطان لم يقل: إني سأفقركم. ٠‏ 


)١(‏ البحر المحيط: 9/ 70م 


2 يده م - لكك :7 ود 


ويوضح هذا التخويف: المارواوااى اجام عن مداه ب سعوة وال 
قال رسول الله عَلكادِ : «إن للشيطان 0 بابن آدمء وللملك ا فأما لمة 
الشيطان فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق. وأما له الملك فإيعاد بالخيرء 
وتصديق بالحق. من وجد ذلك» فليعلم أنه من الله فليحمد الله 00 
الأخرىء» فليتعوذ من الشيطان» ثم قرأ : 9 الصَّيطنٌ يعدم لْمَهْرَ وَيَأْمْرَكم 
م+ء سس سوعط مهو ع وروسكش يء اماك لجو ساسا 0 
بالفحشاء والله ب يعِدَكُم مَغْفْرة مَنْهُ وََضْلَا 6 


والله تعالى في مقابلة إغراءات الشيطان ووساوسه وأمره بالفحشاء (البخل) 
يعدكم على لسان نبيكم مغفرة بسبب الإنفاق لذنوبكم» وتعويضاً وإخلافاً في 
الدنيا لما أنفقتموه». والفضل: المال والخير» والله واسع الرحمة والفضل» 
فيحقق ماوعدكم بهء ا تنفقون» اا الجزاءء 
كما قال تعالى : وما أ نفقم من شو فَهَوَ سه وهو حَير الرأزِقيست» 
[سبأ : 14/54 وروى البخاري ومسلم أن النبي وك قال : اعامن يوم بصو 4 
العباد إلا مَلكان ينزلان» يقول أحدهما: اللهم أعط .هلفقاً خلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أغط ممسكاً تلفاً» أي أن الأول يعوضه الله بتسهيل أسباب 
الرزق له. والاخر يذهب ماله. 


والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من عباده. وليست الحكمة على الصحيح 
النبوة» ولكنها كما قال الجمهور: العلم والفقه والقرآن» فهى لا تختص 
بالنبوة» بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخص» وذلك يرشد إلى 
تمييز الحقائق من الأوهامء والتفرقة بين الوسواس والإلهام. وآلة الحكمة : 
العقل. فمن عرف مافي القرآن من أحكام وأسرارء وأدرك بسلامة عقله ماني 
)١(‏ اللّمّة: المس والشيء القليل من الجن» والمراد: الخطرة التي تقع في القلب بوسوسة الشيطان 

أو الملك. 
ف وهكذا رواه الترمذي وقال: : حسن غريب » والنسائي» وابن لحان مح 


لي ( - انكر : 8/٠‏ -و؟ 38 





الإنفاق من فوائد تعود على الأمة بالخير وعلى المنفق بالثواب الجزيل» لم يتأثر 
بوساوس الشيطان» و يتردد في البذل والإنفاق في سبيل الله. عن ابن مسعود 
قال: جمعت رسول الله واه يقول : «لا حَسّد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله . 
مالاً. فسلّطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة» فهو يقضى نبا 
0ن 


ومن يوفقه الله للعلم النافع» وعلى التخصيص فهم القرآن والدين. 
ويرشده إلى هداية العقل. فقد هدي إلى خيري الدنيا والآخرة. وأدرك الأمور 
على حقيقتها. 

ولا يتعظ بالعلم ويتأثر بالموعظة وينتفع بالتذكار إلا كل ذي عقل سليم 
يمهم به الخطاب الشرعي ومعى م 


فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه الآية متصلة بما قبلهاء فهي تحث المؤمن على الإنفاق في سبيل الله : 
سبيل الخير؛ لأن الله وعد بالمغفرة جزاء الإنفاق» وبالإخلاف والتعريض 
والإمداد بالفضل الإلمي من المال والرزق» والله تعالى يعطى من سعة». فلا 
تنفد خزائنه» ويعلم حيث يضع ذلك» ويعلم الغيب والشهادة. 


وتحذر الآية من وساوس الشياطين. فإن للشيطان مدخلاً في تثبيط الإنسان 


عن الإنفاق فْ سبيل الله وهو مع ذلك يأمر 0 والمحشاء وح 
المحاصي . والإنفاق فيها. 


ومن أعطي الحكمة (العلم النافع الصحيح) وفهم القرآن» فقد أعطي 


2230 رواه #لاواكاتي وسار وتوران ٠‏ ماجه. 
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على العلم وترفع شأن الحكمة. وتهدي إلى استعمال العقل في أشرف ماخلق 
له. 00 من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه. ولا 

ضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم؛ فإنما أعطي أفضل ما أعلاي أصحاب 
0 لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعاً قليلاًء فقال: «كُلٌ مَكمُ لديا كيل4 
[النساء: 4//ا/ا] وَسَمَى العلم والقرآن حيرا كخبا 4. 


صدقة السر وصدقة العلن 


قد 
# ره ل م 7 اه سا سس حو ار 0-0 در م ل لي 
ا أشنت يق كمه أن.ندرقي كن دو نت الله يعلمم وما 
1 3 2 د لس 


ِ ص 

لطْلِيِيَ مِنّْ أنصحا 0 لصَّدَقَاتٍ فنِعِمًا هىَ وإن تخفو, 
1 1 مَرَاء فهو ل هه ري يب عبر كد 0 2 مَنْ ناتك وَألنّدُ فم 
2 سخ ل حير حر 4 

القراءات: 

(فَنِعِمَا: قرئ: 

١‏ - يكسر الئنون والعين» وهي قراءة ابن كثيرء وورس» وحفص »2 هنا وف 
النساء [الآية: 08]» وهي على لغة من يحرك العين» فيقول: نعم» ويتبع 
حركة النون بحركة العين» وتحريك العين هو الأصلء» وهي لغة هذيل. 

5 - بفتح النون. وكسر العين» وهى فراءة ابن عامرء وحمزة. والكساي». 
وخلف. وهي الأصل» لأنه على وزن «فعل» ويحتمل أن يكون على لغة من 
أسكن. فلما دخلت «ما» أدغمت حركة العين لالتقاء الساكنين. 

31 كر النون وإخفاء حركة العين» وهى فراءة أبي عمرو» وقالونء 
5 


وَيُكَفْرَ 4 : قرئ : 


لوه 6 - الل :1 ادام ظ 0١0‏ 





-١‏ (ونكمُرٌ) وهي قراءة نافع» وحمزة» والكساي. 
؟- (ونكمرٌ) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
'- (ويكمّرٌ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


نِعِمًا» أصله نعم ما وهي لغة هذيل» ونعم فعل ماض مخصوص 
للمدح» وفيه ضمير مرفوع» والتقدير: نعم الشيء شيئاً إبداؤهاء وإبداؤها : 
هو المقصود بالمدح وهو مرفوع؛ لأنه مبتدأ» وماقبله: الخبر» ثم حذف (إبداء) 
وأقيم الضمير المضاف إليه مقامهء فصار الضمير امجرور المتصل ضميراً 
مرفوعاً منفصلاً وهو 05 مرفوعاً بالابتداع لقيامه مقام المبتدأ. و «ما» في 
موضع نصب على التمييز .( وَيَكَفْرَ6 بالرفع: استئناف وتقديره: ونحن نكفر 
وإيّن سجايكم) : من للتبعيض» أي شيئاً من سيئاتكم. وقيل: من زائدة» 
والأكثرون على أنها ليست زائدة؛ لأن «من» لا تزاد في الإيجاب. وإنما تزاد في 
النفي. نحو: ماجاءني من أحد. 


البلاغة: 


يوجد جناس اشتقاق بين «أنفقتم ونفقة» وبين «نذرتم ونذر». ويوجد طباق 
بين «تبدوا وتخفوها». 


المفردات اللغوية: 


(ومآ أَنعَقَسُم ين انَفَقَةٍ4 أديتم من زكاة أو صدقة «أوَ نَدَرثُم مّن 
نَدّر» النذر: لغة: العزم على التزام شىء خاص» وشرعاً: التزام طاعة 


قوب إلى الله تعالى 9 إن تدوأ الصَّدَقَتِ)4 تظهروا الصدقات النوافل أو 
أ 72 حلط ص 1 
التطوعات ([إ فِنْعِمًا هىَّ) الأصل : فنعم ماهىء بمعنى شيئا إبداؤها «روإن 


7 الل وي - ال :ا ااام 





ىل < ير سر 


تخفوها ‏ تسروها خير لكم من إيدائها وإيتائها الفقراء والشيين بعود على 
الصدقات. أما صدقة الفرض (الزكاة) فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا 
يتهم لخر قن بالمنع , وإيتاء الفقراء: متعين 

سيب النزول: 

ش + فالاين أي ربعم فقيل تمائرة ١‏ يدوأ الال لزيةا ب 01 
حق دفعه نه إلى النبى ككل . فقال له النبي يكل : (ماخلفت اك كت ياعم ؟) 
قال: خلفت هم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من . 
نفسهء حى دفعه إلى النى يله فقال له النبى كَلِ: «ماخلّفت وراءك لأهلك 
اراس اي 0 والله ما استبقنا الو 0000 


وقال الكلبى: لا نزل قوله تعالى: (إوَمَآ أَنْمَقّمّم من نَفَقَةِ) الآية» قالوا : 
يا رسول الله» صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه 
6ه 
الاية '.. 


بعد أن رغب تعالى في الإنفاق في سبيله» أوضح أن الله يعلم مصرف كل 
صدقةء سواء أكانت في طاعة أم في معصية» وخيّرنا بين إخفاء صدقة التطوع 
وإظهارهاء ولكن الإخفاء هو الأفضل» ويؤيده حديث السبعة الذين يظلهم ‏ 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء ومنهم : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حقى 
لا تعلم شماله ماتنفق بمينه)”" فكان موضوع الآية الترغيب في إخفاء 
الصدقات؛ بعداً عن الرياء. [ 
)١(‏ تفسين افن كئير: 7/1 


فر أخر جه أحمد والشيخان والساق عن ان هريرة. 


لوه 287 - انكر : ”7 ابام "> 
التفسيز والبيان: 





ما أنفقتم من .نفقة» سواء كانت لله أو للرياء أو كانت مصحوبة بالمن أو 
الأذى أو لم تصحب بهما؛ أو نذرتم نذراً في طاعة (وهو نذر التبرر) أو في 
معصية (وهو نذر اللجاج والغضب». فإن الله عالم به ومجاز عليه إن خيراً 
فخير» وإن شراً فشرء وهذا ترغيب في الخير وترهيب من الشر. وما للظالمين 
الذين ظلموا أنفسهم. بأن بخلوا بالمال و ادر من أنصار ينصرونهم يوم 
القيامة.» كقوله: «إمأ لِلطَْدِلمِينَ من حيو 0 شفع يَطَاعٌ6 [غافر: .]١18/4٠‏ 


وإن تظهروا صدقات التطوع بقصد حمل الناس على فعلها فنعم مافعلتم» 
وإن تخفوهاء ولم تَعْلموا بها أحداً»ء وتعطوها الفقراء» فهو خير لكم بعداً عن 
الرياء والسمعة» ويمحو عنكم بالصدقة بعض ذنوبكم؛ لأن الصدقة لا تكفر ‏ / 

جميع الذنوب أو السيعات. ظ 


والله خبير وبصير بكل عمل تعملونه وبكل دقائق الأمورء فهو يعلم السر 
وأخفى. فيجازيكم على أعمالكم. واحذروا الرياء والإنفاق لغير الله فلا 


ففه الحداة أو الأحكام : 


تترعاً » -010-0 أي بإلزامه نفسه. 


و يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع مايفعله العاملون من الخيرات من النفقات 
والمنذورات؛ ويجازي كل واحد بحسب فعله. خيراً أو شراًء وني الآية معنى 
الوعد والوعيدء فمن كان خالص النية» ينفق في طاعة الله فهو مثاب»- ومن 
أنفق رياء أو قرن صدقته بالمن أو الأذى ونحو ذلك. فهو ظالمء يذهب فعله 
هدراء ولا يجد له يوم القيامة ناصراً فيه ينقذه من عذاب الله ونقمته. ولأ فرق 


7 إلوء م - ال : / «لاالا؟ 





في مشروعية نذر التبرر بين أن يكون بشرط أو بغير شرطء مغال الأول: أن 
يقول الناذر: لله علي أن أصوم أو أتصدق بكذاء ومثال الثاني: أن يقول: إن 
شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا. 

وقد اتفق العلماء على وجوب الوفاء بنذر الطاعة» وحرمة فعل المعصية 
المنذورة. بدليل ما أخرجه النسائي عن عمران بن الحصّين رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يكل : «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله تعاللى» فذلك 
لله تعالى» وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله تعالى» فذلك للشيطان» 
ول ونان تند موك رواها كدر البقيكا: 


وأما نذر المباح كا لأكل والركوب واللبس فيخير فيه في رأي جمهور الفقهاء 
بين الفعل والترك» لخير أبي داود: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى». 
وأما المرأة التي نذرت أن تضرب الدف يوم قدوم الني كك وقول الرسول ها : 
«أوفي بنذرك» فإن فعلها صار من القَرّبء لسرور المسلمين بقدومه وَلة) 
وإغاظة الكفارء وإرغام المنافقين. 


وذهب جمهور المفسرين إلى أن الآية )707/١(‏ في صدقة التطوع» وفيها دلا لة 
على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء وكذلك سائر العبادات: الإإخفاء 
أفضل في تطوعها؛ لأنه أبعد عن الرياء» إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 
راجحة» من اقتداء الناس بهء فمن تصدق لحهة عامة أو لمشروع خيري» أو 
لأي أمر عام مثلاًء فلا بأس من إعلان صدقته أو مشاركته ومساهمته. 
لترغيب الناس» وللاقتداء به» وليكون أدعى للتسابق في الخيرات. 


'ويؤكد التخيير ماقاله رسول الله يك فيما رواه أبو داود والترمذي والنساي 
عن عقبة بن 0 م عن معاذ: ار بالقرآن 000 بالصدقة. 
ذكرناه عا 0 هريرة من حديث السبعة الذين 
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يظلهم الله في ظله» ومنهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
ماله ما تنفق بمينه») وروى أحمد واء بن أبي حاتم عن أب أمامة : «أن أبا ذَرّ قال: 
يارسول الله. أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة سد إلى فقير» أو جَهْدٌ من 
مُقِلٌء ثم قرأ الآية: إن تْدُوا ألصَّدَكّتِ)4 وروى الطبراني مرفوعاً: «إن 
صدقة السر تطفئ غضب الرب». ودليل إعلان الصدقة المفروضة: ماروى ابن 
جرير الطبري عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: «جعل الله صدقة السر 
في التطوع تفضل -علاثيتهاء. يقال سبعين ضعفاأء وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها اللي رما يقال : نا 


وأما الصدقة الواجبة (الزكاة): فأكثر العلماء على أن إظهارها أفضل من 
إسرارها؛ لأن الفرائض لا يدخلها رياء» والتوافل عرضة لذلك» أخرج 
مسلم في صحيحه عن النبي يل أنه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» ومن هنا قيل: صلاة النفل فرادى أفضل» والجماعة في الفرض أبعد 
عن التّهِمّة. بل إن إظهار الفرائض أمر لابد منه لإقامة شعائر الدين» وفيه 
الدلالة على قوة الإسلام» كما أن فيه الأخذ والعمل بمبدأً القدوة الحسنة. 


وتجوز صدقة التطوع للمسلم والكافرء والبر 5 والفقيرٍ والغني ؛ 
لأن الله تعالى قال: «إوَإن تحَفوها وَنُوْنُوها الْمَفَرَ هَهُوَ حر لَكُمْ 4 فقد 
أطلق كلمة ( الْفَمَرَة4 ولم يقيدها بفقراء المسلمين. ا الخيرية في 
إعطائها للفقير» ول يمنعها عن الغني» وورد في الصحيحين: «في كل كبد حَرَّى 
رطبة أجر» أي أن رحمة جميع ا مخلوقات مدعاة للثواب. وأما الزكاة المفروضة 
وزكاة الفطر فهي خاضة بالمتتلفين وبالتقراعن لقولة عا : نثر إنما العدقت 
000 


لِلفْقَراءِ 4 ولحديث معاذ حينما 7 النبي جَكل والياً إلى اليمن: «خذها من 
أغنيائهم . وردها ُْ فقرائهم)”" 


)١(‏ رواه الجماعة عن ابن عباس. 


ما 2200 للد م - ال : 7 074-77" 





والخلاصة: إن الصدقة الواجبة» والإنفاق في المصالح العامة كبناء المدارس 
والمشافي والدعوة إلى الدين والجهاد» ونفقة التطوع بقصد ترغيب الآخرين في 
التصدق ينبغى إعلانهاء وهو أفضل من الإخفاء. وأما الصدقة على الفقراء 
لسد حاجاتهم فإسرارها أفضل من إعلانهاء سترا لحالحم وحفظا لكرامتهم. 


00 و - لامي ََ 0 هه 2 4 2 
و( © ل عتلكة متهي سكن الله ريدلاف: قرقي» فشا وما منقدا 
ه يه ع4 ررد رس .يي عع روزت ١‏ طني ا مراض ا 
يمن حار شيرحكم ما “تنفتررت إلا اسعاء 2 اللو وما تنفقوا من خير 


7 1 سو ص كر م 0 2 و 6 117 
كبيل ألو لا يبهو ضَرْيا ف الأرضف عحسبَهُمٌَ الجاهل أغنياءً 
قد 
ودش يه بور ل ابي »ات ؟ ٠‏ ان م #جرر ها ررس دخ 
92 - و 7 0 أ : م .2 تر 00 
من حير فَإِكَ أله بو- عَلِيمٌ 9© ألأذرت ينففورت أموالهم بالْتَلٍ 


( يحسبهم4: قرئ: 


<١‏ بفتح السين» وهي قراءة ابن عامرء وعاصم» وحمزة. وكذا يقرؤونها. 
حيث وفعت » وهى القياس . لأن ماضيه على فَعِل» بكسر العين» وهي لغة 
ع ن السين» وهي قراءة باق السبعة» وهي لغة الحجاز. 
سك سه قا ا 5 00 
ولا حوّف علبْهمْ 6: قرئ: 


-١‏ (ولا خوفٌ عليهم) وهي قراءة حمزة. 
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؟- (ولاخوفٌ عليهم) وهي قراءة باقي السبعة. 


* و صلا 


( للْممراء 4 جار ومجرور: إما مرفوع لآنه خير مبتدأً محذوف وتقديره: 
الصدقات للفقراءء 'وإما منصوب لتعلقه بفعل: (إوَمَا تُنَفِفُوا4 في الآية 
السابقة» أي: وما تنفقوا من خير للفقراء» أو متعلق بمحذوف والمعنئى 
اعمدوا للفقراء أو اجعلوها لمم .9لا سْئَطِيدتَ4 جملة فعلية حال منصوب 
من ضمير «أُحَصِرُوا) يحَسمَهُمٌ 4 جملة فعلية حال من الفقراءء وكذلك: 
«حَرِفُهُم ١‏ سِيهُم 4 وؤالا سنوت ألتّارت ‏ إنْكااً 4 ويحتمل أن يكون 
ذلك كله حالاً من ضمير « تُحَصِرُوا) ويحتمل أن يكون مستأنفاً: فلايكون 
له موضع من الإعراب. ومعنى: «الآا سَعَلُوتَ ألكانرت إلحانا) أ 
لايسألون ولايلحفون. 

(اذّت ُشتورت» مبندا موصول» وت الصلة: عند قوله: سر ٠‏ 
وعلانية: وهما مصدران في موضع الخال من ضمير « يُنَفِفُورت). ثم أخبر 
عن المبتدأ بقوله: «فْلَهُمٌ أجَرَهُمَ4 ودخلت الفاء في خبر المبتدأ» لتضمن 
انعد لوصول جرفت القتر له .وعدا ايكون /ذ: ]ذا انف الفيزلة عله شضلية: 
ولم يدخل على عامل يغير معناه نحو ليت ولعل وكأن. 
البلاغة : ظ 0 


0 لم من أعراض الدنيا 30 ِِ 0 إطناب بعد قوله: [ 


وف كم 6 وقوله : 9ومَا ُتَفِفوأ من حير َأَشيِكُمْ). ويوجد طباق 
بين قوله: بال وَأَلنَّهَارٍ 4 وقوله «(سِرًا نا وعلانيكة 6. 


(هُدَدهُمَ)4 إدخال الناس في الإسلام» وإنما عليك البلاغ والإرشاد إلى 


ْم لد م - الك : ؟/ 4-117" 





الخير والله هو الحادي إلى الدخول في الإسلام» فالهدى نوعان: هدى التوفيق 
إلى طريق الخير والسعادة وهو مختص بالله تعالى» وهدى الدلالة والإرشاد إلى 
الخير وهو مهمة النبي كَِ .(مِنْ حَيرٍ4 مال نََشٌِِْ) أي ثوابه لأنفسكم 
لا ينتفع به غيركم ( ابتماء وَّجَهِ اللَّم 4 طلب مرضاته وثوابه تُحَصِرّا) 
منعوا وحبسوا في طاعة الله لجهاد أو تعلم علم «إبُوَفٌ إِلكُمْ) يصل إليكم 
جزاؤه غير منقوص ونم م لا تظلموت) لا البصرد منه شيئاً» وهذه الجملة 
وجملة «بْوَفَ) تأكيد للجملة الأولى : « تَِأَشِكُم). 


إلا سطبعوت ضري سفراً وسيراً في الأرض للكسب والتجارة والمعاش 
يسبب شغلهم عنه بالجهاد ( التحَفْقٍ)» إظهار العفة وترك السؤال « ١‏ سِيهم 6 
علامتهم من التواضع وأثر الجهد 9لا مترت_ألثانت إنكانا ) أن 
لايسألون الناس أصلاً شيئاًء ولايقع منهم إلحاف أي إلحاح: وهو أن يلازم 
السائل المسؤول حتى يعطيه 9 يوء عَلِمِكْ 6 خبيرء مطلع عليه ومجاز عليه. 


سيب النزول: 
أ - نزول الآية (؟/ا؟): 


ورد في سبب نزوها روايات عديدة مضمونها واحد منها : مارواه النسائي 
والحاكم 2 والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن 
ا الالذريا: ا فسألواء فرخص لحم» الصحادة 
يس عَيِك مُدَهمَ) الآية. 


وروي أن نأننا من المسنلمين كانت هم أصهار ف اليهود ورضاع» وقل 
كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام» فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم. 


)21 رضح أ أعطاه قليلا. 


لدع 0 - للتاية : ه/ ٠١٠١-١١‏ < 1م 
([ الْقرَءَانٌ 6 : 


وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 





:عن أشَيَاة4 هي ممنوعة من الصرف؛ لأن الألف في آخرها للتأنيث, 
وهي اسم للجمع. وليست بجمع شيء. وذغيه الكمان إلى أغيا جمع شيء 


كبيت وأبيات. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه جمع شيء. بالتخفيف مثل 
طبيب وأطباء» وشريف وشرفاء. قال ابن الأنباري: والختار هو الأول. 


المفردات اللغوية: 
إن يك تطهر َك ترعجكم خا فيها من امشقة لين نكلو َب 


5007 


عن حال الذريان 4 المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه يلوه ينزل القرآن 
بإبدائهاء ومى أبداها ساءتكم. ٠‏ فلا تسألوا عنها (عَمَا لَه ع4 أ عن 
مسألتكم فلا تعودوا 9قَدَ سَألها4 أي الأشياء (نَوُمٌ يّن بببحكم) أي 
سأل عنها جماعة سابقون أنبياءهم. فأجيبوا ببيان أحكامها («ثمّ أصبَحُوا4 
ضاروا 


سبب النزول: 

تعددت أسباب نزول هذه الآية» منها سؤال اختبار وتعجيزء» وتعنت 
واستهزاء وسخف. ومنها سؤال استفهام واسترشاد عن تكرار بعض 
الفرائض. فمن الأول : مارواه البخاري ومسلم واللفظ للأول عن أنس بن 
مالك قال: خطب البي يَكِْةِ خطبة. فقال رجل : من أبي؟ قال: فلان» فنزلت 
هذه الآية: (لا تسْحَلُوَاْ عن أُشيّآة4. وروي أيضاً عن ابن عباس قال: كان 
قوم يسألون رسول الله يكو استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل 


ره 


تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: « يتما الدب َامَئاْ لا 
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ملو عَنَ أشْيَآة حى فرغ من الآية كلها. وأخرج الطبري مثله عن أبي | 
هريرة. وأخرج البخاري أيضاً عن أنس عن النبي يل وفيه: «فوالله لاتسألون 
عن شيء إلا أخبرتكم به مادمت في مقامي هذا» فقام إليه رجلء» فقال: أين 
مدخلى يارسول الله؟ قال: «النار» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أ 


يارسول الله؟ فقال: «أبوك حذافة». 


ومن الثاني : مارواه مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله وه فقال : 
«أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج» فحجواء فقال رجل: أكل عام . 
يارسول الله؟ فسكت حى قاًا ثلاث فقال رسول الله 885: لو قلت: نعم 
لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم). وفي رواية: «فأنزل الله هذه الاية». 


ومثل ذلك روك أحمل والترمذي والحاكم عن علي قال: «لما الت ونه 
عَلَ ألثَايس حِحّ ألْسَيْتِ قالوا: يارسول الله» في كل عام؟ فسكتء قالوا : 


وأخرج الطبري مثله عن أبي هريرة وأبي أهاقة وابن عباس . 

قال الحافظ ابن حجر: لامانع أن تكون نزلت في الأمرين» وحديث ابن 
عباس في ذلك أصح إسناداً. وقال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك 
قول من قال: نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله عَلِل 
المسائل» كمسألة ابن حذافة إياه: من أبوه؟ ومسألة سائله إذ قال: إن الله 
فرض عليكم الحج» أفي كل عام؟ ها أكتيه ذلك عه اللبياتا : 


ا كر اللةتسان أن مونة الرسول غبره الناذ زه وعيمة اللدين عي نفد 
التكاليف والانقياد له دول أن يكثروا عليه السؤال عما لم يبلغه للهم. ناسب 
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أن ينهاهم صراحة عن السؤال فيما لاتكليف فيه» لعلا يكون ذلك 0 
نزام بتكاليف ثقيلة» ومطالب جديدة شديدة. 


التفسير والبيان: 


باأعا الذوه دقو يالل .ووسولهة لاسا لواكن اكباءغية أن حعفية أو 
لافائدة 07 أو عن أمور دقيقة في الدين» أو عن تكاليف سكت عنها 
اليج فشن الكليق ينا عل نة اللؤمين» فكو النبؤال سنا فق القيديد 
والإساءة والكثرة. 


إن تسالوا عة شن تلك الأشياء الممكورك"غننها أو:العقدة والفاتكة أ 
التكاليف الصعبة حين ينزل القرآن» يظهرها الله لكم على لسان رسوله. وقال 
ايخ كر :: لاقيالوا عن أشباء تتانون المرقاال عنهات: فلعلم اقول نسي 
سؤالكم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن عامر بن 
سعد عن أبيه: «إن أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يحرم» فخَرّم من 
أجل مسألته) ولكن إذا نزل القرآن مها مجملة. فسألتم عن بيانهاء» بينت لكم 
حينئذ لاحتياجكم إليها. 


أي أن المسؤول عنها إما التكاليف الصعبة المنهي عن السؤال فيهاء أو عن 
غيوها مها فيه الك جاجة وق نرل جا لوجتي . 


وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله كَل قال: «إن الله حرّم 
عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنلات» ومنعأ وهات» وكره لكم ثلاثا: قيل 
ؤفال»توكترة السؤال»:وإضاعة المال» ورواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة بلفظ 
ره قال كثير من العلماء: المراد بقوله: «وكثرة السؤال» التكثير من السؤال . 
في المسائل الفقهية تنطعاء وتكلفاً فيما لم ينزل» والأغلوطات» وتشقيق 
المولدات» وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف. 
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يفهم من ذلك أن السؤال لإيضاح المجمل الغامض من القرآن مباح» مثل 
السؤال عن البيان الشافي في تحريم الخمر بعد نزول آية البقرة. أما السؤال عما 
لا يفيد أو عن حكم مسألة لم تحرّم أو لم يكلف بها المسلمون» أو عما لا حاجة 
إلى السؤال فيه وكان في الإجابة عنه زيادة كلفة ومشقة» فهو حرام 
«عَنَا ألَهُ عَناً وَأَنَهُ عَفُوَرٌ حَليِمٌ 6 أي عفا الله عما لم يذكره في كتابه فهو 
مما عفا الله عنه وسكت عليهء» فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. والله 
غفور لمن أخطأ في السؤال وتاب» حليم لا يعاجلكم بالعقوبة على ما فرطتم 
أو قضّرتم فيه. روى الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر 
رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله تعالى 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء ود حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياءء رحمة لكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها». 


الو واي احير ا 0 
' سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم. ٠‏ فأجيبوا عنهاء ثم لم يؤمنوا مها 
فأصبحوا مها كافرين» أي , تشبيبها» والمغى: أني بينت لهمء فلم ينتفعوا مها ؛ 
ل ان را دونات بل على وجه الاستهراء والعناد. روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعاللى عنه 
قال: معت رسول الله كي يقول : ١(ما‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم» فإنا أهلك الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم» واختلافهم 
على أنبيائهم). وأخرج أحمل ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن 
النبي كد قال: «ذروني ما تركتكم, فنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نبيتكم عن شيء فدعوه). 
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الآية تنهى وتحرم كل أنواع الأسئلة”؟ ما عدا السؤال عما ينفعهم أو 
يحتاجون إليه أو عن توضيح ا مجمل في القرآن أثناء تنزل الوحي» وقد نزلت 
جوابا عن جميع الأسئلة التي سئل عنها النبي كَلدُه إما امتحاناً لهء وإما 
استهزاء. 


وقد التزم الصحابة بعدئذ هذا الأدب فامتنعوا عن السؤال» واقتصروا على 
ما يبلغهم إياه النبي كله قال ابن عباس: ما رأيت قومأ كانوا خيرا من 
أصحاب رسول الله كله ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض» 
كلهن في القرآن. منهن: © يَكَْئَكَ عَنِ القَبْرٍ الصا و6 [البقرة: ؟/517] 
( وسسكلوئلف عن المحيض » لقره +595 :وقبية: ما كانوا مدا لون إلا عما 
ينفعهم. 

أما الأسئلة الشرعية اليوم فجائزة للعلم والبيان» قال ابن عبد الير: 
السؤال اليوم لا مخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجلهء فمن سأل 
معينا را ان لطي بون احين كن تنقيه راطا عن يدن اقب 
الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس بهء فشفاء العِسَ السؤال؛ ومن سأل متعتتا 
غين سلقة ول متعلم. فهو الذي لذأغل فلل سوال و 

ومن أمثلة الأسئلة عما كانوا بحاجة إليه : أنه تعالى بِيّن عدة المطلقة والمتوف 
عنها زوجها والحامل» ولم يذكر عدة المرأة التي لا حيض لما ولا حامل» 


(1) وهي السؤال عما لا ينفع في الدين مثل : من أبي؟ والسؤال الزائد عن الحاجة كالسؤال عن 
الحج: أكل عام؟ والسؤال عن صعاب المسائل كما جاء في النهى عن الأغلوطات» والسؤال . 
عن علة الحكم في التعبدات كالسؤال عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة» وسؤال 
التكلف والتشدد في الدين كسؤال بن إسرائيل عن أحوال البقرة» وسؤال التعنت والإفحام» 
والسؤال عن المتشاءبات مثل السؤال عن استواء الله. 

6 تفسير القرطبي : رف 
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فسألوا تعتها فلزل< «والتى يسن مِنّ الميض » [الطلاق: 5/5] فالنهي إذن في 
شىء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه» فأما ما مسّت الحاجة إليه فلا. ومهذا 


يوفق بين أول الآية: إلا ملوأ عن أَشَيَآءَ 46 وبين التجلة الثالية ؟ فروإن شكلوا 


ره 
سرج عر اير اس 
5 24 


عَنهَا حِينَ َكَل الْقْرْءَانُ يبد لَكم 4 فأول الآية نبي عن السؤال» والجملة التالية 
تييح السؤال» والمعئى: وإن تسألوا عن غيرها فيما مسَّت الحاجة إليه. فحذف 
المضاف. ولا يصمح حمله على غير الحذف. قال الحرجاني: الكناية في ([ عَنْهَا) 
ترجع إلى أشياء أخر ؛ كقوله تعالى : «إوَلَقَدْ حَلْقَنَا لضن من سَلَدْعَ مِّن طِبنٍ 
[المؤمنون: ]١ 7١/7‏ يعني آدم , ثم قال : 2 حسانه نَطْمَدَ) [المؤمنون: 7”/ 
]١7‏ أي ابن آدم؛ لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار مكين» لكن لا ذكر الإنسان 
وهو آدم» دل على إنسان مثله» وعرف ذلك بقرينة الحال. والمعنى: وإن تسألوا 
عن أشياء مما أنزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكمء أو مسّت حاجتكم إلى 
التفسيرء :فإذا سالتع فحينيد تبد لكي . 

وقد عفا الله عن الأسئلة التي سلفت منهم قبل هذا النهي» فضلاً من الله 
ورحمة» وإن كرهها النبي يكللِ. فلا تعودوا لأمثاها. 

وتغلب المقارنة والتذكير والعبرة في آي القرآن وسرد أحكامه كما فعل هنا 
بقوله : قد سَأَلَهَا قَوْمُ من مَبَنَِكُمَ 4 أخبر تعالى أن قوماً من قبلنا قد سألوا 
آيات مثلهاء فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بهاء وقالوا: ليست من عند 
اللهء وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وقوم موسى رؤية الله جهرة. وأصحاب 
عيسى المائدة. وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم. 

والتوفيق بين ما ذكر من كراهية السؤال والنهى عنه وبين قوله تعالى:. 
« لوا أَهْلّ لذ إن كَمْرَ ا ع6 [النحل : 75 أن النهي منصب 
على ما ل يتعبد الله به عباده ولم يذكره في كتابه» والأمر موجه لما ثبت وتقرر . 
وجوبه مما يجب العمل به. ظ 


لله 0 - لكايية : ه/ ١٠١-1١‏ /ى/ 
ما حرّمه الجاهليو ن من الماشية 9 الإبل 


ْ لد 
رون ع سه كرت وعي : ا ييه 69 © ند قن فد غالوا لما انرا 
اله وق الرسول قالوا حسيا ها وعدا عات 26 ولو كان َابَآَوْهُمْ ل 


الفراءات: 

«( قبل) : 

بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكساي» وقرأ الباقون بكسرة خالصة. 
المفردات اللغوية: 


ما جَعَلَّ4 ماشرع شيئاً من هذه الأحكام التي كان العرب يفعلونها في 
الجاهلية. و امو اتن والقوب رفيردلك» ا ل 
تحرعها كبارهم. 


حر »6 هى الناقة الى كانوا يبحرود أذنهاء أي يشقونها شق سما إدا 
نحت خمسة أبطن إناثاً آخرها أنق وكاتت حرزاماً غل الشناء مها ولبتهاء فزن 
كان آخرها ذكراً نحروه تأكله الرجال والنساء. وقيل: غير ذلك بأن آخرها 
ذكر. 


ل اد عه ولكش عا م ولا يج صوفها ولا 
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و «إوَصِيمَةٍ 4 الشاة أو الناقة التي تصل أخاهاء فإذا بككرت في أول النتاج 
بأنى كانت لهم» وإذا ولدت ذكراً كان لآلهتهم» وإن ولدت ذكرأ وأنثق قالوا : 
وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. وقيل: غير ذلك. 


والحامي : الفحل الذي يضرب ف مال صاحيه فيولد من ظهره عسشرة 
أبطن» فيقولون: حمى ظهرهء فلا يحمّل عليهء ولا يمنع من ماء ولا مرعى. 


روى البخاري عن سعيدك بن المسييتن قال : البحيرة : التي ممع دَرَها 
للطواغيت. فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: الى كانوا يسيبونها 
لآلهتهم. فلا يحمل عليها شيء. والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بأخترعء لبس نيتهنما ذكر:. والحام : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود. فإذا 
قضى ضرابه» ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل عليهء فلا يحمل عليه 
شيء» وامموه الحامي. 


يرون عل أله كرب 4 أي يختلقون الكذب في ذلك» وفي نسبته إلى الله. 
كرشم يَمْتِنوْنَ4 أن ذلك افتراء؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم .9 إل مآ أَنزْلَ 
نَّهُ وَِلَ أَلرَسُولٍ4 أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم .« حَسَبْنَ4 كافينا .لما 
وَجَدْنَا عَلَنَو -ابآنا4 من الدين والشريعة .«أولَوَ كن َابَاؤْهُم4 استفهام 
إنكاري .ولا يَبْتَدُونَ4 إلى الحق. 


لما 


كما نبى تعالى ومنع الناس من السؤال والبحث عن أمور ما كلفوا بالبحث 
عنهاء كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامهاء وين ضلال أهل 
الجاهلية فيما حرموه على أنفسهم وما شرعوه بغير إذن ربهم» وأن ذلك باطل» 
وأن التقليد باطل أيضا منافي للعلم والدين. 


ليه 0 - للكايكة د 6/ "دور 20 04 
التفسير والبيان: 

ماشرع الله أصلاً تحريم هذه الأشياء الأربعة» وما حرّم البحيرة ولا 
السائبة» ولا الوصيلة» ولا الحامي» ولكن أهل الجاهلية بتحريمهم ما حرموا 
يفترون على الله الكذب. حيث كانوا يفعلون ما يفعلون» وينسبونه إلى شرع 
الله وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله» وتعطيل للعقل والفكرء 
وكفر ووثنية وشركء, والله لا يأمر بالكفر ولا يرضاه لعباده. 

وكان أول من حرم هذه المحرمات» لمر عات ادك عر صرر 
ابن َْىَ النزاعي» فهو الذي غيّر دين إبراهيم. وبحر البحيرة. واشيت السائبة 
وححمى الحامي. ش 

روى البخاري من حديث عائشة نشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله 
عد : ارابك جوم عط يعقنها يفا : وات عمراً يجرّ قصّبه كه | وو 
وهو العو سنت السنوافن) 6 

وروى الطبري عن أبي هريرة قال: ممعت رسول الله يك يقول لأكبدين 
اَن : ايا أكثم ؛ رأيت عمرو بن حي بن قمعة بن خِنْدف يبر قصّبه - أمعاءه 
حاافي النانء ضما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال أكثم : 
أخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله» فقال رسول الله ك: لاء إنك مؤمن» 
وهو كافر. إنه أول من عقن إسماعيل , وبحر البحيرة. وسيب السائبة. 
ومى الحامي0”"ا 

ثم ناقشهم القرآن بول عالىة #وإذا عن ل غالزا 4ه أع. إذا قبل 
للمشركين : تعالوا إلى العمل بما أنزل الله من الأحكام المؤيدة بالبراهين» وإلى 
الرسول البلّعْ ها والمبين مجملهاء أجابوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءناء فهم 

, / ظ 1 
لنا أئمة قادة مشرعون. ونحن لهم تبع. ٠‏ 








2010 تفسير ابن كثير : 01١‏ 
(5) تفسير الطبري: 537/17» ابن كثير» المكان السابق. 
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فردّ الله عليهم مستفهماً استفهاماً إنكارياً: أيكفيهم ذلك» ولو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً أبداً من الشرائع» ولا يبتدون إلى مصلحة أو خير أصلاً في 
الدين والدنياء فهم يتخبطون في ظلمات الوثنية وخرافة المعتقدات»' ويشرعون 
لأنفسهم بحسب أهوائهم. من وأد البنات» وشرب الخمورء وظلم الأيتام 
والنساءء وارتكاب الفواحش والمتكرات. وشن الحروب لأتفه الأسباب» 
وإثارة العداوة والبغضاء. 


وهذا تنديد بالتقليد الأعمى والتعصب الموروث من غير وعي و 0 
كما قال تعالى في أيات كثيرة منها : لوَإِدًا قِلَ لم أتَبِعوأ ا ل الوا يل 
يع مآ ألا عله مقأ ولو نت ءَاسََوُهُمْ لا يعَقَلُوتَ شيا ولا يَهِتَدُونَ 
2 [البقرة: ”/ .]١7١‏ 


فقه الحباة أو الأحكام : 


الله تعالى خالق الخلق هو مصدر الشرائع والأنظمة كلها للناس» وكل شرع 
لم يشرعه الله فهو مرفوض» وقد نفى الله تعالى في هذه الآيات تشريع أهل 
الضلال في الجاهلية. وأعلن طم : ما #بمى الله ولا بر :ذلك سكي ولا 
تعتلامنة الررهاة وإن علم به وأوجده بقدرته وإرادته حلا فإن الله خالق كل 
شىء من خير وشرء ونفع وضرء وطاعة ومعصية. 

ولو عقل الجاهليون لما فعلوا أصل الكفر والوثنية والشركء. ولما ضللوا 
أنفسهم بتحريم ما حرمواء فأي هدف يرتجى» وأي نفع يؤمّل» وأي مصلحة 
تعود عليهم من عبادة حجر لا يضر ولا ينفع» ومن تحريم أشياء لا فائدة ولا 

ولو عقلوا أيضاً لنظروا وفكروا فيما ورثوه» فاختاروا الصالح؛ وأعرضوا 
عن الفاسدء ولكنه التقليد الأعمى للآباء والأسلاف من غير روية ولا 
إمعان. ولا دراية ولا تفكيرء فالتقليد أمر ضارء مناف للعلم والدين. 
مناقض للعقل والمصلحة. ظ 
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وفضلاً عن ذلك إنهم يحرمون بأهوائهم ويقلدون آباءهم. ويزعمون أنهم 
يفعلون ذلك لإرضاء ربهم وإطاعة خالقهم» من دون دليل ولا برهان على ما 
يقولون» وإنما هو محض الكذب والافتراء على الله» كما قال تعالى: ( وَفَالُوأ 
هذه انعم وَحَرَتُ 2 لذ تنش ب كن ناه نبي د رك 
وها واكك ( كوه أشي امو مها ا هك سديور وكا حك درا 
يمدقت 2 وَقَالامَا ف بون علذه لمر حَالِصَة [حكورنا وَححرمُ 
عل أزونجتا وَإن يكن يَنْنَهُ فَهْرْ فِيو شرك سَبَجرْبمْ وَصِمَهُمْ إِنَم 
حَحكيم عَلِيِمٌ [ا لأنعام : 19-18/5] حقاً إنه تعالى حكيم عليم 
بالتحريم والتحليل» ولكن المشكلة تكمن في إهمال العقل وتعطيل الفكرء إنها 
آفة العقل المعطل لدى زعماء الجاهلية وأتباعها!! 


والخلاصة: لقد حرموا على أنفسهم من الأنعام ما لم يحرمه الله» اتباعاً 
منهم خطوات الشيطان» فوبخهم الله تعالى بذلك» وأخبرهم أن كل ذلك 
حلال» فالحرام من كل شيء: ما حرمه الله تعالى ورسوله كَكْةِ بنص أو دليل» 
والحلال منه: ما أحله الله ورسوله كذلك. 


وقد استدل أبو حنيفة رضي الله عنه بهذه الآية في منعه الأحباس ورده 
الأوقاف. بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعل من تسييب البهاءم 
وحمايتها وحبس أنفاسها عنهاء وقاس على البحيرة والسائبة. غير أن هناك 
فرقاً ا يد الأوقاف الإسلامية للأراضى والدور ونجحوهاء وبين هذه 
الأحباس التي لا معنى لحاء وقد عابهم الله أن تصرفوا بعقوطم بغير شرع توجه 
إليهم. وعطلوا المنافع والمصالح للناس ف تلك الإبل من غير فائلة. 


لذا قرر جمهور العلماء القول بجواز الأحباس والأوقاف؛ لما روي أن ابن 
له رسول الله يك : «احبس الأصل وسيّل الثمرة» أي اجعلها وقفاً وأبح ثمرتها 
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.لمن وقفتها عليه» وهو حديث صحيح. وقد أجمع الصحابة على مشروعية 
الوقف. وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياء» وعائشة وفاطمة» وعمرو بن 
العاص» وابن الزبير» وجابراً كلهم وقفوا الأوقاف» وأوقافهم بمكة والمدينة 
معروفة مشهورة. وروي أن أبا يوسف قبل أن يرجع عن قول أبي حنيفة في 
ذلك قال لمالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوزء فقال له مالك: هذه 
الأحباس أحباس رسول الله ككِةِ بخيير وقَدَّك وأحباس أصحابه. ‏ 


وأما قول شريح : «لا حبس عن فرائض الله») فليس الوقف 550 عن 
الفرائضء قال الطبري: الصدقة الى بمضيها المتصدق في حياته» على ما أذن 
الله به على لسان نبيه» وعمل به الأئمة الراشدون رضي الله عنهم» ليس من 
الحبس عن فرائض الله ولا حجة في قول شريح» ولا في قول أحد يخالف 
السنة» وعمل الصحابة. الذين هم الحجة على جميع الخلق. ظ 

والمجيزون للوقف لا يجيزون أن ينتفع الواقف بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه 
عن ملكه» فانتفاعه بشىء منه رجوع في صدقته؛ وإنما يجوز له الانتفاع إن 
شرط ذلك في الوقفء. أو افتقر هو أو ورثته» فيجوز لهم الأكل منه كسائر 
الفقراء. [ : 

وهل حق التصرف في منافع الموقوف للواقف أو لغيره؟ قال الشافعي وأبو 
يوسف: يحرم على الواقف ملكهء إلا أنه يجوز له أن يتولى صدقتهء فيفرقها 
الله عز وجل» وكذلك على وفاطمة كانا يليان صدقاتهما. ظ 


وقال مالك: لا يتم الوقف حى يتولاه غير الواقف» فيقبضه ويتصرف 
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التفويض إلى اللّه تعالى 
بعد الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر 


ماب ع لَك لا يرم من صل إا أمتَدَيَشذٌ إل الله 
- 5 ا در 0 تعن ©2 


5-9 شُسَكم 4 : «لشَث 4 : منصوب على الإغراءء أى: احفظوا 
أنفسكم» كما تقول: عليك زيداً .إلا يَصُرَُم4: في موضع الجزمء اه 
جواب: (عك45. وكان ينبغي أن يفتح آخرهء إلا أنه أى به مضموماً تبعا 


لضم ما قبله. 
المفردات اللغوية: 


(عَلِْ سكم أي احفظوها وقوموا بصلاحها (فَْيَدُ يا كُث 
َمَلُوْنَ 4 أي فيخيركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. 


سيب النزول: 


ذكر الواحدي عن ابن عباس: كتب رسول الله يك إلى أهل هبر وعليهم 
منذر بن ساوى» يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فليؤدوا الجزية» فلما أتاه 
الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود والنصارى» والصابئين 
والمجوس» فأقروا بالجزية وكرهوا الإسلام» وكتب إليه رسول الله يكل:. أما 
العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وأما أهل الكتاب والمجوس 
فاقبل منهم الجزية» فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله كك أسلمت العربء. 
وأما أهل الكتاب والمجوس تأعطوا الجزية» فقال منافقو العرب: عجباً من 2 
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محمد يزعم أن الله يبعثه ليقاتل الناس كافة حتى يسلمواء ولا يقبل الجزية إلا 
ماحل الكتاية * فلا بوي و ود لبهي 
بن اهل العتاي 1 


هذه رواية» وقيل : المراد غير أهل الكتاب» لا روى الإمام أحمد قال: قام 
أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» 
إنكم تقرؤون هذه الآية» وإنى سمعت رسول الله كلق يقول: (إن الناس إذا 
رأوا المنكر ولا يغيرونه» يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه» قال: وسمعت 
أبا بكر يقول: يا أيها الناس: إياكم ضحد فإن الكذس» غانت الإعان: 


نقن.ووم هذا الخنية انها اجات 5 الأنيعة وا عبان ىن 
مشحةه وخره من طرق كرو كن اناعد كير عن مكيل بن أبي خالد به 
متصلاً مرفوعاً. ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصٌّديق» وقد رجح رفعه 
الدار قطني وغيره. 


ولما روى الترمذى عن أبي أمية الشعباني قال: لافيت ت أبا تعلبة الخشني» 
فقلت له: ع ا أيّ آية؟ قلت: قول الله تعالى : 
«يأنًا الَذنَ عامنوا يك آََْكُم لا لا يد ئن صّلَّ إذا أَمْتَدَيشُدٌ 4 قال : أمَا 
واللهء لقد سألتٌ عنها درا سألتُ عنها رسول الله ككِْةِ فقال: «بل ائتمروا 
< بالمعروف» وتناهوا عن المتكرء حت إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوى متبعاً. 
ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع 
العوام» فإن من ورائكم أياما : الصابر فيهن مثل القابض على الجمر» للعامل 
فيهن مثل أجر حمسين رجلاًء يعملون كعملكم» وزيد في رواية: «قيل: يا 


١١١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )1١( 
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المثاسبية : 


لا بين الله تعالى أنواع التكاليف والشرائع والأحكام» ثم قال: و ع 
الخول ل ع6 ثم نعى على المشركين تقليدهم الآباء : وكاثا عدج حَسَبنًا ما 


عير بير 202 


وكدنا عليه ءابه نآ )4 وذ بإعراضهم عن الإعذار والونذار الكت 
والترهيب» وبقوا مصرين على جهلهم مقيمين على ضلالمء لما بين كل ذلك 
قال الله للمؤمنين: 7 تن سل د َهْتَدَيْسُمٌ 4 فلا تبالوا أعها المؤمنون 
بجهالتهم وضلالهم»ء بل اصلكرا دار ونفذوا تكاليف الله» وأطيعوا 
أوامره ونواهيه. 

والخلاصة: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب التحذير 


مية . 


التفسير والبيان: 

يأمر الله عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم. ويفعلوا الخير بجهدهم 
وطاقتهمء ويخبرهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» 
سواء كان قريبا منه أو بعيداً. 

عا الذين صدقوا بالله ورسوله. احفظوا أنفسكم من المعاصى» وتقربوا 
إلى ربكم بخالص الأعمال» وخاميريها من العقابف. ولا يضركه ضلال 
غيركم إذا اهتديتم إلى الحق» وإلى الله رجوعكمء فيخبركم بأعمالكم. 
ويجازي كل عامل بعمله: إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 


وليس في هذه الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا 
كان فعل ذلك ممكناً بل توجب الآية أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب 
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العاصي» فهي تقرر مبدأً المسؤولية ا 0 9 تقس ع 
بت هكد 409 [اللدثر: 4مك كلا يرُ وَازِرَةُ وِثْدَ تركف [الأنعام: +/ 


115 
فقه الحداة أو الأحكام : 


ظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليبس 
بواجب إذا استقام الأنياقء نوائة لا يواعد اعد يذثي غير توولا رد وازرة 
وذْرَ لع 4 [الأنعام : 5/ ])(!١5‏ لول ما ورد من تفسيرهاأ ف السنة وأقاويل 


الصحابة والتابعين» كما تقدم في سبب النزول. 


وعلى كل حال يمكن فهم الآية بغير الرجوع إلى السنة» فهي تطالب المؤمن 
أولا ببناء الذات والتسلح بفضائل الأعمال والاعتماد على النفس في كل 
أنواع القربات» واجتناب المعاصى والسكات: 


وذلك لأن هناك آيات كثيرة تطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا تعارض بين الموضوعين» فهذه الاية ف تكوين الشخصية والذات 
المسلمة» وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النطاق الاجتماعي فهي 
توج التناصح والتعاون على الخير وإقرار الفضيلة» ومقاومة الشر ومحاربة 
الرذيلة ولك 

قال سعيد بن المسيب: معنى الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إن كانت الآية نازلة في حق غير 


المسلمين فلا إشكال والمعنى: عليكم أهل دينكم ولا يضركم من ضل من 
الكنان 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب متعين متى وجد رجاء القبول. 
أو رد الظالم ولو بعنف »© فإن حاف الآمر ورا في خاصتهء أو فتئة يدخلها 
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على المسلمين» أو الوقوع في التهُلكة بأن يعلم يقيناً أو يظن ظناً قوياً بعدم 
جدوى نصحه إذا أمر بالمعروف أو نمى عن المنكر. سقطت هذه الفريضة. 

ودلت الآية على توجيه إنذار عام؛ إذ قال تعالى : ( ِل الله مرَجِفَك جِيعًا 
كم بم متم َكَمَلُونَ )6 ولاق إن مصير الخلائق “م يما :واد مصير 
المؤمنين ومصير امخالفين» وهو تعالى يجازيكم بأعمالكم. 


الشهادة على الوصية حين الموت 
<كاا اين “نذا عبد يتيخ إذا حر كن أ 
ير م ذأ ثم صَرَيُعٌ في الْارضٍ فَأصلِتَكم مُصبَة 


اموت حَحسُوتَهُمًا ونا بعد ألصَلَاة يقد 1 أَرتسَثْرٌ لا ششترى ب تَمَمَ 
كا امن وَل يك شبلدة 1 نمي © ون مر ع أبس 
سْتَحَفَآ إِنْمًا اران يَقومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الَدنَّ سْتَحنَّ عَلَيمْ الْأوليانٍ 
ميعن ال تدك اح بين تلد قينا وكا اق 1 لمن اللي 
َِكَ دق أن يَأ لد م نيوا ان عاد لا ان ل ار 


اكوا لله متكا وََنَدُ لا يجَرى الَْومَ الْقَيِيِنَ 2 »4 
القراءات: 7 لدي 0 قرئ : 
-١‏ (الذين استّحق) وهي قراءة حفص. 
7 «الذين امتدق) وهي قراءة الباقين. 
(عَلِيمُ الْأوَكنِ4: قرى: 
١‏ - (عليهم الأوْلَيان) وهي قراءة أبي عمرو. 
؟ - (عليهُم الأوَّلِينَ) وهي قراءة حمزة. 


٠‏ - (عليهُمْ الأؤليان) وهي قراءة الكساي. 
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: - (عليهمٌ الأؤليان) وهي قراءة الباقين. 


سر سس سس قر 


9( شهبلدة م6 ميعد] ؛ وؤرإذا حَصَرَ 6 ظرف له ومعمول له. ولا وز آن 
يكون العامل فيه « ألْوَصِبَةٍ 4 لوجهين: أحدهما - أنه مضاف إليه» والمضاف 
إليه لا يعمل فيما قبل المضاف. والثاني - أنه مصدرء والمصدر لا يعمل فيما 
قبله. 


لحن الْوصِيّة4 بدل من ظإذا4 وقيل: العامل فيه «حَصَّرَ6. 


«أسْسَاِنِ6 خبر المبتدأ» وتقديره: شهادة بينكم شهادة اثنين» ولابد من هذا 
التقدير؛ لأن شهادة لا تكون هي الاثنين. 


نّ غَيركم 6 معطوف على قوله : (أشسانِ» <[ تحيسُوتهمًا» عل 1 


3 َاحران من 
ا ا َأخَرَانٍ4. 


(إِنْ أَسْرٌ صَرَيُْ في الْأَرْضٍ مَأَصَبْسَكُم مُصِيبَةٌ الْمَوَتِ4 : اعتراض بين الصفة 
والرصوت” ده عن جواب «([إِن4 بما تقدم من الكلام؛ لأن معنى 
«أثَانِ دَوَا عَدْلٍِ مِنْكمَ4 في معنى الأمرء وإن كان لفظه لفظ الخبر. واستغنى 
عن جواب ف إ15) أيضاً بما تقدم من الكلام وهو قوله: «(( سَبدَة بيم» 6 لأن 
معناه: ينبغي أن يشهدوا إذا حضر أحدكم الموت .([ فَبِقَسِمَانِ باه الفاء ب 
لو م ويجوز أن يكون جواب شرط؛ لأن « تَحَِسُوتَهِمَا» في 
معنى الأمرء فهي جواتب الآمر الذي دل عليه الكلام. كأنه قال: 4 
تيدم قنا انها »: 


سل رج سر 


2ك شارف به ثمنا 4 4 جوابف لقوله : ( فِيفْسِمَانِ 6 4 لآن لين يجاب بما 
يجاب به القسم. والماء ف (زربو »4 تعود عل الشهادة. إلا ا عاد الضمير 
بالتذكير؛ لأنها في المعئى: قول. والحمل على المعنى كثير في كلامهم. 
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و فََاحََانٍ 6 : إما حير مبتدأ مقدر وهو الأوليان. وتمديره : فالأوليان 
آخران. ويقومان: صفة «اءَاحَرَانِ4. وإما خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
فالشاهدان آخرانء ول الْأَوْينَ4 بدل من ضمير 8 يَفُوْمَان 4. وإما مبتدأء 
و« يَمَومَان 6 : صفة لف و« الْأُوَلِسْن © : حير ه. ومعيى ( الْأَوَلِين ) : الأقربان 
لاله 


م مار أ ور مر ع : 


( لَسَبَْدَننا 4 اللام: جواب لقوله: للوايفة مَانَ بِأشَّهِ4؛ لأن 
بما جاب به القسم. 


((أن يوأ 4 : في موضع نصب على تقدير خذف حرف الجر وتمديره : أدنف 
بأن يأتوا. 


البلاغة: 
«(مَبَدَة م4 جملة خبرية لفظأء إنشائية معنى» يراد بها الأمرء أي 


و 0 بواسطة الحس البصري (المشاهدة) أو 
السمعي (إذًا حصَّرَ أحَدَكمْ الْمَوَتَ 4 أي أسبابه» وقوله: ([ شبئدة بتي إِذَا 
م 5 الْمْوَتَ جين الوْصِيَةِ أَنْنَانْ4 خبر بمعنى الأمر أى ليشهد اثنان 
عدلان» وإضافة شهادة لبين على الاتساع (أوَ َاحَرَانِ مِنَ عَيْركُم 4 أي من غير 
10 «(صَرَيْغٌ ف الْيْضٍِ 4 عانم لأن المسافر يضرب الأرض نرجليه 
( تَحِسُونَهُمَا توقفونجماء وهي صفة: «إءَاحَرَانِ4 «مِر بَعَدٍ ألصَلطة4 صلاة 
العصر واعتبارها للتغليظ (مْيمنِ» يحلفان (إنِ أَرْيسَْمَ 6 شككتم فيهما 
أي في صدقهما فيما يقران به (إلا شمر بو تَمَنَا4 أي 'ويقولان: لا نشتري 
بالل عوكي] باخذ يلاله فيه النتناء نبآن قلتت وه ان كنيد كدي لجا 
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00 كان ذا وق أي ولو كان التسم ل أو الامو 34 قرابة منا .9( إِنَا 
إِذا4 إن كتمناها « الأَثْيِينَ العاصين 9 عير اطلع بعد تحلقيقا ( انتحدا 
إِثمًا4 أي ارتكبا فعلا يوقع في الاثم من خيانة أو كذب في الشهادة» بأن وجد 
عندهما مثلاً ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به 
(مَاعَانِ يَقُومَانِ مَنَامَهُمَا4 في توجه اليمين عليهما «(يت الدِنَ سحي 
عَلمْ الوصية» وهم الورئة « الْأَوَلسْنَ4 بالميت» أي الأقربان إليه لأنهم 
أعلم وال الميت وهو نه اشوق وبورثته أرحم 9 شِفَسِمَانِ على خيانة 
الشاهدين زيقولان: « لَتَمَدَئنا4 بميننا ( لحن أصدق ين مََدَتِهِمَ 


0200 سر سر يي سم 


بمينهما (روما أعتدينا © تجاوزنا الحق في اليمين. 


(دَِكَ4 الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة #آَدق4 أقرب إلى «أن 
وأ 4 4 أي الشهود أو الأوصياء 9 بِالْشَّبلْدَةَ عل عَلّ وجهها» 4 الذي تحملوها عليه 
من غير تحريف ولا خيانة» أو أقرب إلى أو حاو أن رد َع بعد د َب 4 
على الورثة, المدعين» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم» فيفتضحوا ويغرموا فلا 
يكذبوا (هَأنََاْ اللّه4 بترك اللنيانة والكذب 9 وَأسَمَعُوأ4 ماتؤفرون به سماع 


قبول « الْقَيِقِنَ4 الخارجين عن طاعته. والله لا بهديهم إلى سبيل الخير. 
سبب النزول: 


روى البخاري والدارقطني والطبري وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: «كان تميم الداري وعدي بن بدّاء رجلين نصرانيين» ينَّجران إلى مكة في 
الجاهلية ويطيلان الإقامة بباء فلما هاجر الني وَل حوّلا متجرهما إلى المدينة» 
فخرج بَدِيْل السهمي مولى عورد ب 1 من تاجراً حتى قدم المديئة» فخرجوا 
جميعاً تجاراً إلى الشامء حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل» فكتب 
وصية بيده» ثم دسّها في متاعه وأوصى إليهماء فلما مات فتحا متاعه فأخذا 
منه شيئاً (إناء من فضة منقوشأ بالذهب) ثم حجراه كما كان» وقدما المدينة 
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على أهله. فدلفعأ متاعه. فمتح أهله متاعه» فوجدوا كتابه وعهذده وما 2 
بذء وفقدوا شيئاً فسألوهما عنهء فقالوا: هذا الذي قبضنا له ودفع إلينا. 


فقالوا لهما: هذا كتابه بيده» قالوا : هأ كعينا لدرظيقا + قثر افعو | إل الت 
كلل فنزلت هذه الآية : ( يتما الذي امنوأ سَبَدَة بَتَيكم 4 إلى قوله: «إِنّآ 8 
لمن الْآَثْمِينَ 4. [ 

فأمر رسول الله يَلِةِ أن يستحلفوهما في دير صلاة العصر : بالله الذي لا إله 
إلا هوء ماقبضنا غير هذا ولا كتمناء فمكثا ماشاء الله أن يمكثاء ثم ظهر 
معهما إناء من فضة منقوش مموّه بالذهب» فقال أهله: هذا من متاعه» قالا : 
نعم ) ولكنا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفناء فكرهنا أن نكذب 
نفوسناء فترافعوا إلى الي كله فنزلت الآية: 9«هَإِنَ عَيْرَ عن أَنَهُمَا أسَتَحَمَا 
ِنْمَا4 فأمر النى يكل رجلين من أهل البيت أن يحلفا على ماكتّمًا وغيّبا 
ويسشحقانه. ١‏ 

نم إن تميماً الداري أسلم وبايع ابي لك وكان يقول : صدق الله ورسوله. 
أن اماه لا 


والخلاصة: اتفر فق المفسرون عل أن سيب نزول عدم ايهو نيم الداري 
وأخوه عدي النصرانيان حين خرجا إلى الشام للتجارة ومعهما 000 
مريم من بني سهم مولى عمرو بن العاصء» وكان مسلما مهاجرا. 


المفاسية : 


0 سبحانه ٍ الآية السابقة أن المرجع والمصير إليه بعد 0 0 
الوصية قبل ا إشهاد. 2 00 وإثباتا لما 30 


(0) تفسير الطبري: 7/ ها 


0 ظ لله 00 - لايك : 6/١١٠-م١٠١‏ 


التفسير والبيان: 
يامن صالتم الله يب ليشهد ادن 0 وصيته 0 0 39 


8 4 أي اقترب منه ويد 5 5 أ ليق ده انين 
آخرين من غير المؤمنين في حال السفرء وذلك يدل على تأكيد الوصية 
والإشهاد عليها. 


وهناك في الكلام حذف تقديره: إن أنتم 5-72 في الأرض فأصابتكم 
مصيبة الموت» فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم» ودفعتم إليهما مامعكم من 
المال» تم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة. فارتابوا في أمرهماء وادعوا عليهما 
خيانة» فالحكم أن تحبسوهما بعد الصلاة. 


0110000 ادس 
وكان ذلك وقت القضاء وفصل الدعاوى» وكولنها عقب الصلاة للتغليظ 
والتهويل؛ لقوله تعالى: ( تَبِسُوتَهُمَا من بَعَّدِ ألصَّلذة أي تقفونهما 
وتستوثقون منهما وتقدموهما للحلف بعد العصرء كما فعل الني كيو مع ميم 
وأخيه. وروي عن ابن عباس أن الشاهدين إذا كانا غير مسلمين» فالمراد 
بالصلاة: صلاة أهل دينهما. ورجح الطبري أنها صلاة بعينها من صلوات 
المسلمين؛ لأن الله تعالى عرّف هذه الصلاة بالألف واللام» ولا يكون ذلك 
عند العرب إلا في معروف إما في جنسه أو عينه» وأما اليهود والنصارى فلهم 
ضلواك عديدة غير واتخدة» فكون معلوما أنا الغلية بذلك ق: غرف« القضاء 
والناس. | 

وإن شككتم في صدق الشاهدين وإقرارهما فيحلفان بقوهما: لا نشتري 
بحميك الله غوف تأده .فرك الدننا حجان خلفهة كنا امراف ا لنمه: .عند 
الأكثرين: المثمون وضمير (بهد-» يعود إلى القسم المفهوم من ( شِِقَسِمَانِ4 


للد 0 - لايك : ١5/6‏ دده ١‏ 


والمعئى: لا نستبدل بصدق القسم بالله وصحته عرضاً من الدنياء ولو كان 
المقسَم له أو المشهود له من أقاربناء أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال» ولو 
كان من نقسم له قريب قا عل مع أن هله بعادي ل صدقهم وأمانتهم 
أبذاء. وا نهم داخلون تحت قوله تعالى: # كوا كي بالققط شيداة يل وار 
ع ع أشي أو ودين لابين 004 . أما الأمين فيصدق بلا عين. 


والخلاصة: أن يحلف الشاهد بأن يقول الحق» ويشهد بالعدل» ولا يتأثر 
بعوض مالي يأخذه عوضاً عن بمينه» ولا بمراعاة قريب له إن كانت الشهادة 

له .«إولا نكمم سَبنْدَة أل )4 4 أي ويقولون في يبمينهما أيضاً : لآ نكتم الشهادة 
التي أوجبها الله وأمر بحفظها وإظهارها من وقت التحمل إلى الأداءء كما 
قال: «وأقيمرأ الشهيدة ك4 4 فإنا إن فعلنا ذلك» واشترينا بالقسم كنا أ 
عوضاً أو راعينا به قريبًء أو كتمنا شهادة الله كنا من العاصين المتحملين إم 
كبيراً تعاقب عليه. 


اح الى 


ين عر 4 أي اطلع على أمارة كذمهما أو خيانتهما وكتمانمما وأنهما فعلا 
ما أوجب الإثم» في لون إلى الورثة» فيحلف رجلان يقومان مقام 
الشاهدين». الأوليان بالميت أي من أقاربه الذين هم أحق بالإرث إن لم يوجد 
مانع شرعي» فيحلفان بالله لشهادتنا أي بميننا أحق وأصدق من أيعانهماء وما 
اعتدينا في طلب هذا المال وفي الحكم على الشاهدين بالخيانة» إنا إذا اعتدينا 
أو خوناهما وهما ليسا مخائنين لمن الظالمين» أي المبطلينٍ الكاذبين. فالمراد 
بقوله : تبن 4 البمين» كنا قال تال : « سهد أَحَرِهرٌ أَيعٌ سات 
0 4 [النور: 5/75]ء والمراد بقوله: « مرت 9 م لم4 أ فخ 
الذين استحقت عليهم الوصية أو استحق عليهم الإيصاءء والأوليان بالميت : 
الأقربان منه. 


588/١ الكشاف:‎ )1١( ظ‎ 


٠١0-0١ : لوه 0) - لايق‎ ٠6 


وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي 
نولت ا 


وحكمة تشريع هذه الشهادة وهذه الأبمان: هي مطابقة الشهادة واليمين 
للواقع» لقوله تعالى: «َدَلِكَ أَدَْ4 أي أقرب أن يؤدي الشهداء الشهادة على 
وجهها الحقيقي بلا تبديل ولا تغييرء خوفاً من عذاب الله وهذه حكمة 
تغليظ الشهادة بكونها بعد العصرء أو خوفاً من ردّ اليمين على الورثة» وفي 
ذلك الخزي والفضيحة بين الناس» فيظهر كذبهم بين الناس» فيكون الخنوف 
من عذاب الله أو من ردّ اليمين مدعاة الصدق والبعد عن الخيانة. 

ثم طوّق الله هذا التعديله عل عرد الشهادة بباعث ذاتي داثم وهو تقوى 
الله : «[ وَأنَفوا أله التتثرا 4 افوا لدو اجاروا عضا في بادك أن لمر 
بها كاذبة وأن تأخذوا مالا عليها وأن تخونوا من اتتمنكم» وا|مععوا ماع تدبر 
وقبول دلحذه الأحكام واعملوا بهاء وإلا كنتم من الفاسقين: المتمردين 
الخارجين عن دائرة حكم الله وشرعه.ء المطرودين من هدايته» المستحقين 
لعقابه» والله لا يوفق من فسق عن أمر ربه فخالفه وأطاع الشيطان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أكثر المفسرين - كما قال الطبري - على أن هذه الآية محكمة غير منسوخة» 
ومن ادعى النسخ فعليه البيان» ثم صوَّب الطبري القول بالنسخ؛ لأن المعمول 
به بين أهل الإسلام قدياً منذ بعثة النبي محمد كَل وما بعد ذلك : أن إثيات 
الحق يكون إما ببينة المدعي أو بيمين المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة 
تصحح دعواه» وأن من ادعى سلعة في يده أنها له اشتراها من المدعي : القول 
قول المدعي بيمينه» إذا لم يكن لمن هي في يده بيّنة تثبت مدعاه''". 


/١/1 تفسير الطبري:‎ )١( 


لوه 0 - لايك : ١5/6‏ مه م٠‏ 





وقد استنبط العلماء من هذه الآيات الثلاث ما يأتي من الأحكام : 
أ- الحض على الوصية والاهتمام بأمرها في السو واللقين 

؟ - الإشهاد عليها لإثباتها وتنفيذها. 

- الأصل كون الشاهدين مسلمين عدلين. 


5 - جواز شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة أو الحاجة. وقد اختلف 
العلماء في هذا الحكم» فقال الجمهور من الفُقهاء: قوله سبحانه: أو 7 
مِنَ عَيرِكم منسوخ؛ لقوله تعالى: «إمِمَن رَصَوْنَ مِنّ الشهَدَاء4 [البقرة: 
4 وقوله: «(وَأشْهِدُوأ دو عَدَلٍ ك4 [الطلاق: 0/؟] أي من .4 
كما هو الظاهر وآية الدين التي فيها : (مِمَن رَصونَ »4 من آخر ما نزل» فهى 
ناسخة لا ذكر هناء ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة» فجازت في لاقن 
شهادة أهل الكتاب. أما اليوم فوجد المسلمون في كل مكان» فسقطت شهادة 
الكفارء وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفسّاق لا تجوزء والكفار فسّاق 
فلا تجوز شهادتهم. ل ل ا ااة لحار 
ا للأدلة السابقة 


وقال أبو حنيفة : تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض. ولا تجوز على 
المسلميق 4 لآق ١آيات‏ الشهادة بحسب السياق في كلها هي في الكلام عن 
المنلمزي واها فيا بينهم فتقبل شهادتهم لقوله تعاللى: © وم مِنّ أَهْلٍ لكب 
من إن أمَنَه ِقَنطارٍ ودود إِلَيَكَ)4 [آل عمران: /70] فأخير أن منهم الأمين على 
مثل هذا القدر من المال» فيكون أميناً على قرابته وأهل ملته بالأولى. ولقوله 
تعالى : ادن ا بعصم ويه خضل بِعْض »© [الأنفال : 7/4] فأثبت لهم الولاية 
بعضهم على بعض» وهي أعلى رتبة من الشهادة. ولما روي عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله وله برجل منهم 
وامرأة زنياء فقال رسول الله كَكهِ: «اثتوني بأربعة منكم يشهدون). 


دا لِليّءَ 0 - للنايكة : 5/6١٠3-مه٠١‏ 





ثم إن أهل الذمة يتعاملون فيما بينهم بالبيع والإجارة والمداينة» وتقع بينهم 
الجنايات والاعتداءات» ولا يكون لهم شهداء إلا من أنفسهم» ويتخاصمون 
إلى قضاة المسلمين» فإذا لم يحكم بينهم بشهودهم المرضيين عندهم» ضاعت 
حقوقهم. ووقع الظلم والفسادء فا حاجة ماسة إلى قبول شهادتهم بعضهم على 

هذا هو الأرجح والمقبول عملياً. وكذلك في شهادة الكفار على المسلمين 
يؤخذ بقول الإمام أحمد: تجوز للضرورة حيث لا يوجد مسلم كالسفر؛ لقوله 
تعالى : أو َاحَرانِ مِنْ غَيرحُمَ إِنْ أَيْرٌ صَرَيْمٌ في الْأرْضِ4 قال ابن تيمية: وقول 
الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضوع : هو ضرورة» يقتضي قبوها في 
كل ضرورة» حضراً وسفراً. ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أمانهم في كل شيء 
عدم فيه المسلمون» لكان له وجه؛ إذ قد يقرب أجل المسلم في الغربة» ولا 
يجد مسلما يشهده على نفسه» وربما وجبت عليه زكوات وكفارات» وربما 
كان عنده ودائع أوديون في ذمته» فإذا لم يشهد غير المسلمين ضاعت عليه 
مهماته ومصاحه. 


هَ - وآية « 2 تِسُوتهمَا4 أصل في حبس من وجب عليه حق؛؟ لآن التوثق 
. للحقوق المالية إما بالرهن وإما بالكفالة» فإن تعذرا جميعاً لم يبق إلا التوثق 
بالحبس حى يحمله السجن على الوفاء بالحق. أو يتبين أنه معسر. 

أما التوثئق للحق البدني الذي لا يقبل البدل كالحدود والقصاص.. فلا 
يمكن إلا بالسجن» روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن تهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده أن النبي يَكِ حبس رجلاً في تهمة. ووو م1 بو داود عن عمرو بن 
الشّريد عن أبيه عن رسول الله عد قال: 1 الواجد يحل عِرْضِه وعمويته) 
عرضه: يعزر بالتوبيخ , وعقوبته : حبسه. 


5 - دل قوله تعالى: 9 من بعد ألصَلَوْة4 على مشروعية اختيار الوقت الذي 


للم 0 - للناة : ه/----8١٠‏ 7و١‏ 





يؤثر في نفوس الشهود حالفي الأبمان رجاء أن يصدقوا في كلامهم. قال أكثر 
العلماء: يريد بالآية بعد صلاة العصر؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك 
الوقت». ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة. جاء في الحديث الصحيح : 
من حلف على بمين كاذبة بعد العصرء لقي الله» وهو عليه غضبان». 

- الآية أصل في التغليظ في الأبمان. بأن يقول الحالف مايرجى أن يكون 
رادعاً له عن الكذب. 


والتغليظ يكون بأربعة أشياء : 

أ - الزمان كما هو مذكور في لآية. 

ب - المكان: كالمسجد والمئيرء خلافاً للبخاري والحنفية حيث يقولون: لا 
يجب استحلاف أحد عند منبر النبي كَل ولا بين الركن والمقام لا في قليل 
الأشياء .ولا في كثيرها: 

وقال مالك والشافعي: أعان القسامة بين الركن والمقام في مكة لمن كان 
فيها أو في توابعهاء وعند المنبر النبوي لمن كان في المدينة وتوابعها. وتغلظ 
الأبمان في الدماء والطلاق والعتاق في رأي الشافعي. 

ج - الحال: ذكر مُطَرّف وابن الماجشون وبعض الشافعية: أنه يحلف قائاً 
مستقبل القبلة؛ لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة: يحلف 
جالها. 

د - التغليظ باللفظ : قالت طائفة : يحلف بالله لا يزيد عليه لقوله تعالى : 
«( مقْسِمَا مان بِأسَّه 4 وقوله : (قَلّ إِى وَدَق4 وقوله : «وَيَسَرِ الل 


> ل سس 45 


وقال مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقء. وما ادّعاه 


ل سكيع 


0 ده 0) - لكاكة :لمر 





علي باطل » لما رواه أبو داود عن ابن عباس أن النى كَقِةِ قال لرجل اف 
«احلف بالله الذي لا إله إلا هوء ما له عندك شيء» يعني للمدعي. 


وقال الحنفية: يحلف بالله لاغيرء فإن اتهمه القاضي» غلظ عليه اليمين؛ 
فيحلفه «بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادةء الرحمن الرحيم الذي 
3 من السر مايعلم من العلانية» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور». 


وزاد الشافعية: التغليظ بالمصحف. وقال أحمد: لا يكره ذلك. 


م - قدر المال الذي يحلف به: قال مالك: لا تكون اليمين في أقل من 
ثلاثة دراهم» قياساً على حد القطع في السرقة. وقال الشافعي: لا تكون 
اليمين في ذلك في أقل من عشرين ديناراً قياسأً على الزكاة» وكذلك عند منير 
كل مسجد. 


ة - الأصل قبول أخبار الشهود وتضديقهج دون بين لقول الله "تغالى: 
(,ك يْضَاوٌ كت ولا سَهِيةُ4 وشرط في تحليف الشاهدين الارتياب في 
خبرهماء فإذا ل يكن الشاهدان عدلين وارتاب الحاكم بقولهما حلفهماء بدليل 
قوله تعالى: 9 إن أَرْيَسْمْ 4 ومتق لم يقع ريب فلا بمين. وأصبح تحليف الشهود 
السمة العامة في المحاكم الحالية. وسبب الريبة في الآية: هو الاحتياط؛ لقبول 
شهادة الكافر بدلا عن شهادة المسلم للغيرورة: وقد حلف ابن عباس المرأة 
التي شهدت بالرضاع. ظ 


: تجيز الآية شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أعانهم‎ - ٠ 
وهذا مخالف للمقرر في الشريعة: أن البينة على من ادعى» واليمين على من‎ 
الكو وهو محض العدل» وقد أجاب االجمهور بأن حكم الآية هذا منسوخ.‎ 


وأما جواب القائلين بأن الآية محكمة غير منسوخة: فهو قبول بمين المدعي 


لدو 00 - للكايوة : 6/ و١٠‏ ظ ال 


بسبب العثور على خيانة المدعى عليه واستحقاقه الإثم» وهذا موافق لللأصول 
حيث يتقوى جانب المدعي بالشاهد. أو بنكول خصمه عن اليمين» أو قوة 
جانبه باللوث (القرينة على القتل)» أو قوة جانبه بشهادة العرف في تداعي 
الإوحعيق:::وزهتها العفو وغل اليانة + فرن البمين تكون تاتب أقري التداعيين 


م 5 


شبهة. 


١١‏ - الآية تدل على مشروعية اليمين 56 ل رد مين من المدعى 
عليه إلى المدعي. 


5 -أولى الورثة لدع بول ابن منهم يما يتلق باك : أقريهم إلى 
الميت؟ لقوله تعالى: ( لَمَمََدَنَآ لحن , 4 أي بميننا أحق من 
يعينهما. وهذا د 0 أن ا يصح يصح أن 0 ا مثل قوله 


تعالى : (([فشهلدة أَحَرهرٌ ربع شهلداتٍ 4 [النور: 5؟/5]. 
سؤال الرسل يوه القيامة عن أثر دعوتهم 
2181 ع أنه افق م 6 ل نوا اتوك 11 كات 
عَلَمُ لوي ١‏ 6 ظ 
« الْغيو» : 
وقرأ حمرة (الغيوبس). 


مه 


يوم يَحْمَع مجمع الله لَك هو يوم القيامة ا 5 أْصَدٌ )6 أي يقول 
لهم توبيخاً يا ما الذي أجبتم به حين دعوتم إلى التوحيد .ل( علمٌ 


٠١١/0 : لله 0 - لكايو‎ ١ 





م وه 


اغوي » ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القيامة 
وفزعهم. 


الآية استمرار في التهديد والتخويف والزجرء فبعد أن أمر الله بالتقوى. 
وخدو انك إخفاك تقوو مق الوضية نأل اخيرها ف أعقية ,ذلك لخدي مره 
الحساب يوم 500 اتقوا الله واذكروا دائًاً يوم يجمع الله الرسل. وعادة 
القرآن أنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من الشرائع والأحكام والتكاليف». كما ذكر 
هناء أتبعها إما بالإلحيات» وإما بشرح أحوال الأنبياء» أو بشرح أحوال 
القيامة» ليؤكد ما تقدم» وهنا أتبع الشرائع بوصف أحوال القيامة» ثم ذكر في 
الآية بعدها أحوال عيسى. 
التفسير والبيان: 


اذكر أيها الرسول يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة» فيقول لحم على سبيل 
نوع الإجابة» أهي إجابة إيمان وإقرارء أم إجابة إنكار وإعراض؟ وذلك كما 
0-3 لس حو مسرا له وس 2 41 1 - ذا ل مو عر أ 
قال تعالى: «مَلسَكَنَ لبت أسِلَ إِلتِهِر وَلسَسَلَكَ الْمرْسَِنَ 4»©9 
[الأعراف: 5/7] وقال سبحانه : ( ريلك التكانيم أجمعِينَ عا نوا 
ساود 2 [الحجر: ]98-47/1١6‏ وهذا سؤال للطرفين: للرسل وللمرسل 
إليهم. 0 

وقال تعالى: «وَإدَا الْموردَةٌ سيت © بأَيّ دنب قيلت ()) [التكوير: /١‏ 
4-4] وهذا سؤال للشاهد دون امتهم للتوبيخ وإتكار الفعل. 

وذلك يختلف باختلاف مواقف القيامة وأحوالماء فبعضها يسأل الله الرسل 
للشهادة على أممهم. وبعضها سال الأمم» وقد ال الخصم وقل سال 
الشهود. وقد يسأل الفريقان. 


لله 0 - للكايكا : ه/ و١٠ 0١‏ 





ويسأهم أيضاً : ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم؟ فأجابوا قائلين 
للربٌ عز وجل: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به مناء بطريق التأدب مع الله 
جل جلاله أي لا علم لنا بالنسبة لعلمك المحيط بكل شيء» العليم بكل 
شيء؛ المطلع على كل شيء؛ فعلمنا بالنسبة إلى علمك كعدم العلم» إنك أنت 
علام الغيوب» أي ما غاب عن الناس وذهب عنهم لشدة هول يوم القيامة. 
أو لسعة علم الله بظواهر الأمور وبواطنها. 

وبهذا يجمع بين الرأيين في تفسير الآية وتوضيح الجواب» وهما ما يأتي: 

الأول - يراد به نقصان علمهم بالنسبة إلى علم الله تعالى. وهذا رأي ابن 
عباس وهو الأصح.ء قالوا: لا علم لنا؛ لأنك تعلم ما أظهروا وما 
أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمنا. 


الثاني - انعدام علمهم. بسبب ما يتعرضون له من هول ذلك اليوم وفزعهم 
ويذهلون عن الجواب. وهذا رأي الحسن البصري ومجاهد والسُّدّيء جاء في 
الخبر: «إن جهنم إذا جيء بها زَّفرت زفرة» فلا يبقى نبي ولا صِدَّيق إلا جنا 
لركبتيه» وقال كِ: «خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني» فقلت: يا 
جبريل» ألم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي: يا محمد: لتشهدنٌ 
من هوّل ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الثابت في القرآن الكريم أن الله تعالى يسأل الرسل عن القيام بواجبهم في 
التبليغ» ويسأل أقوامهم عن مدى إجابتهم دعوة الرسل ونوع الإجابة أهي 
إجابة إقرار أم إجابة إنكار؟ 

والله في هذه الآية يوه السؤال للأنبياء بقوله مثلاً: ماذا أجبتم في السر 
والعلانية؟ ليكون هذا توبيخاً للكفارء فيقولون أي الرسل على سبيل النفي 
الحقيقي: لا علم لناء فيكون هذا تكذيباً لمن اتخذ المسيح إطاً. 





011 ظ لي 0 - [للكايكة : ه/١٠1-اكا‏ 


5 ْ 5 سس 4 2م : ْ 
وقال ابن جريج . معيى قوله : «ماذا أجبتم ‏ : مادأ عملوا بعدكم؟ 
قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. 


قال الماوردي: فإن قيل : ِلِمَ سأهم عما هو أعلم به ا د 
ادها - أ ساف للم أ الرس > ام بعلمو ن كلأس 
6 و ا في - أنه أراد 0 


ودلت الآية كما قال الرازي على جواز إطلاق لفظ (العلام) على الله» كما 
جاز إطلاق لفظ (الخلاق) عليه. أما (العلامة) فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز 
إطلاقها في حقهء ولعل السبب ما فيه من لفظ التأنيث. 


التنذكير بمعجزات عيسى عليه الشلام 


« إِد مَالَ 0 0 نكر يِعمَق لي تم 
بروج الْقَدسن ككلم احلين اع وك دك عَلَمَنَكَ الحكيّب والكمة 
وَلتورنة وأ 6 وَإِد تَحَلَقَ مِنَ الظِين كَهيمَةِ لطي بإِذف تنم فيا تكو 
ص ان سي لكيه لدت دن وَإِدَ تخر 0 ع المون يدن وَإِذ 
درن اويل نك إذ جتتم لي كد لْدينَ كرو هه 3 
هنذا إلا حر ميت 9 وَإِدْ أَيْحَيْتٌ ِل الْحَوارِبَحنَ أن ءامِنوأ فى ويرسولٍ 


4069© قَالوَا 5 2 ِأَنَا مُمَيمنَ‎ ٠ 


الفراءات : 


وقرأ نافع : (فتكون طائراً). 


ليه 0) - لكايو : ه/١١١-١لا‏ ظ 0 خا 
وقرأ السوسي. و حمزة قم + (جيتهم). 
«(سِحر مت ) : 


وقرأ حمزة والكساي (ساحر مبين). 





في ضمير «[ تدمح فِهَا»4 وجهان: أحدههما - أن ول سن وهي 
مصدر في مع «الهيَأ) أن التخ إن يكون في المهيأ لا في الهيئة. والثاني - أن 
يعود على الطير؛ لأنها تؤ 


ومن قرأ (طائراً) جاز أن يكون جمعاً كالباقر والحامل» فيؤنث الضمير في 
«إفها» لأنه يرجع إلى معنى الجماعة. 


المفردات اللغوية: 
مح كدو 


« يدّت) قويتك .(يِرُوح الْقدُس» جبريل عليه السّلام الذي يؤيّد به 
الله رسله بالتعليم الإلهي والتثبيت في مواطن الضعف التي قد يتعرّض البشر 
ها .فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا)4 في حالتي الطفولة والكهولة أو الضعف والقوة. 
« الحكتّبَ4 كل ما يكتب .( وَلْلَكُمَة4 العلم النافع «« وَالتووسة 4 الكتاب 
الذي أنزله الله على موسى» وفيه الشرائع والأحكام ٠‏ وَالإخيل ) 4) الكتاب 
الذي أنزله الله على عيسبى» وفيه المواعظ والأخلاق. 


> ا 


«روإذ مخلق 4 تجعل الشىء بمقدار معين بإذن أئلّه وإرادته. ويستعمل الخلق 
في إيجاد الله الأشياء بتقدير معين في علمه .8 «( مهيح الطَيرِ )4 كصورته. 
والكاف : : أسم بمعنى مثل. مفعول به بِإِذْن» 4 بإرادتي «الأكمه)4 0 
ولد أعمى» وقد يطلق أيضاً على من طرأ له العمى بعد الولادة ارصح )4 


ل ظ ليه 00 - للكايكة : ه/ ١١1-١1٠١‏ 





المرص : ياف يك ل اكبيد لايرف ٠‏ وإذ كننت بن نويل 
عَنلكَ)4 حين هموا بقتلك .9 إِذْ متهم بِلبِيَمْتِ) المعجزات .«سِخر) 
الشّحر: هو تمويه وتخييل» به يرى الإنسان الثيء على غير حقيفته. 


20 


واد نحت كلَ الحواريكن »© 4 أمرتهم عل لسانه» والحواريون: خلصاء 
عيسبى وصحبه المخلصون 3 ا 3 وَبرَسُولي 6 4 أي كيسى ٠‏ 


المنفاسبية: 


“كان المقصود من قوله تعالى للرْسُل : «م1 بكم 6 توبيخ من تمرّد من 
أممهم . َلك العم حاجة إلى اريخ واللوم : النصارى الذين. أهوا عسي 

عليه السّلام؛ لأن طعن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبياء» وأما ا 
فتعذى طعنهم إلى جلال الله وكبريائه حيث وصفوه ديا حي يعائل اد 
يصف الإله بهو .وهو 511 الذوسدةوالولنه لذنا كاته عند الآراف. مذكره 
بأنواع العم على عيسى عليه السّلام. وهي بالتالي معجزات أيّده الله بها 
لإظهار صدقه. كما أيّد سائر الأنبياء بالمعجزات» والمقصود منه: توبيخ 
التصارى وتقريعهم على سوء مقالتهم» فإنّ كل واحدة من تلك النّعم تدل على 
أن عيسى بشر عبد لله وليس بإله. 


التفسير والبيان: 


الآيات تذكير بالئعم والمعجزات الباهرات وخوارق العادات التى أجراها 
الله على يدي عيسى عليه السلام بإرادة قاطعة من الله وحله. 


عر 


اذكر يا عب قب غلك ل خلض شين ايل أب. وجعلي إيّاك اية 
ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء. 


واكك هلين إليها من الفاحشة» إد أنطقتك في الميد : فشهدت 7 أنَك. 


َع 0 - لايك ١6:‏ 0 ل 





وَاكذتك رو الققدُس وهو في الأصحّ جبريل عليه السلام. وجعلتك 
داعياً إلى الله في صغرك وكبرك. ئ 


و رتك ألنّاسَ في لعزي تكن أ تدعو إلى الله الناس في صغره 
وكبرك» وتبرئ أمك من كل عيب وتهمة من الظلمة ' عبد الله «اتلى الْكنْبَ 


آ# ‏ آ ا 00 


وجعلنى يس 6 وجعلنى مارك )6 [مريم : "١-49‏ ]. 

(وَإِدْ عَلَْمَمكَ عَلْمَكَ الحكتب وَللْكْمَة4 أي الخط والفهم. فتقرأ الكتب وتفهم 
ما فيها من العلم النافع لك في الدّين والدّنيا. والحكمة تشمل العلوم النظرية 
والعلوم العملية. وعلمتك التوراة: (وهي المنزلة عل موسى بن عمران كليم 
الله) والإنجيل (وهو ما أوحيته إليك من المواعظ والَكّم). وذكر هذين 
الكتابين بعد ذكر الكتب للتشريف والتعظيم. 

وإذ تصنع الطيورء بأن تصوّر من الظين وتشكل على هيئة الطائر» بإذني 
وإرادي لك في ذلك» ثم تنفخ فيها أي في تلك الصورة التي شكلتهاء » فتكون 
ير 0 ا ا ل 


حاللات فردية معدودة لا تقع إلا بإرادة الله. 


وتبرئ الأكمه الذي ولد أعمى» وتشفى الأبرص من المرض الجلدي. 
ونحبي الموق» وكل ذلك بإذني با فأنت تدعوهم من قبورهم» فيقومون 
جاع بإذن الله وفدرته وإرادته ومشئئكته 


تبتك 0 من الله فكدّيو وائيموك 57 اه ومو بقتلك 
وصلبك: » فنجيتك منهم. ورفعتك إلي ء وكفخلت د خم 


وقد عبّر تعالى عن كل تلك النعم التي امتن الله بها على عيسى بصيغة الماضي 


حل ِليّءَ 0 - لايك : ه/ ١١1-1١1١‏ 





واشهد أن 508 متقادون " للّه 00 وعلانية. 


227 لك 7 07 1 ١‏ ضِية) ١‏ 4 [القصص: 7/18 وهو وحي إام باد بلا 


خلاف» وكما قال تعالى: «إوآتى رَيْكَ إل القلٍ ك اعَنِف من للْبَالِ و5 
[النحل: .]18/1١‏ 


إن تذكير عيسى بنعمة الله عليه وعلى والدتهء وإن كان هما متذكراً لأمرين : 


أحدهما - ليتلو على الأمم ما خصّهما به من الكرامة» ومّرهما به من علو 
المنزلة. والثاننى - ليؤكد به حبجتهء ويردّ به جاحده. 


ثم عدّد تعالى نعمه على عيسى عليه السّلام وهي ثمان» منها معجزات أيّده 
الله بها: وهي الكلام في المهدء وخلق الطيرء وإبراء الأكمه والأبرص» 
وإحياء الموق» ومنع أذى اليهود عنه: 5 يقتلوه ولم يصلبوه» ولكن شبه لهم. 


والنعم الثلاث الباقية تستلزمها عادةٌ الوة والرّسالة : : وهي التّأبيد والتقوية 
يجبريل روح القدس عليه السّلامء والتعليم الإلمي بالكتابة والفهم والوحي 
وإنزال الإنجيل» ومعرفة ما أنزل على من تقدّمه مثل موسى الكليم عليه 
السّلام» وإهام الحواريين الإيمان بالله وبعيبى عليه السّلام. 


وكل هذه المعجزات والايات البيّنات تدل على صدق رسالة عيسى» وكلها ‏ 


بمراد الله وفشيفكتة وقدرته. 


ولم ينفرد عيسى بالمعجزات الدّالة على صدقهء فهذا هو الشأن المتّبع مع كل 
الأنبياء والرُسل؛ لأن البشر :لا يصدّقون عادةٌ بنبوّة الب إلا بأشياء خارقة 


١١ ١-1١١١ /6 : لله 0 - الكايوة‎ 





للعادة» وهي المسمّاة بالمعجزات» ولكل عصر ما يناسبه من المعجزة» فقد 
كان عصر عيسى مزدهراً بالطب والعلوم والمعارف». فأجرى الله على يديه مأ 
يفوقٍ الب البشري والمعرفة والثقافة البشرية. وكان زمان موسى فيه السّحر 
والشّعوذة فأيّده الله تعالى بما يفوق سحر السّحرة» باليد والعصا وفلق البحر 
وتفجير الماء من الحجر ينابيع هي اثنتا عشرة عيناً بعدد الأسباط (قبائل بني 
إسرائيل). وزمان النْبِي محمد يَدٍ اشتهر بالتّفوق البياني في الكلام شعراً ونثراً 
وخطابة» فأنزل الله عليه القرآن الكريم مشتملاً على أرفع البيان وأسمى 
الفصاحةء وأبلغ البلاغة» فكان إعجاز القرآن البياني معجزة النبي كَلِةِ إلى أبد 
الذهر. 

والغرض من إيراد معجزات عيسى عليه السّلام هو كما بيّتت تنبيه 
النصارى الذين كانوا في وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة 
مذهبهم واعتقادهم بتأليه بشر عادي مولود كسائر البشرء يأكل ويشرب 
ويقضي حاجته كغيره من الناس. 


إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب الحواريين 


1 


1 ك0 التارية تع إن مزم كل تيع رلك ل يز عل 


48 000 
0 تال أتَمُوا أله إن كد تنيت 0 6لا ريد أد حكن 
فا وظيان وق 1 قد صدفة ]) وه كَكُونَ عَلَتَهَا مِنّ ألشَّلِهِيِينَ 2 َال 
2 ك2 ار بار اد و وساي 


ا م و # دم عن و مره 21 2 سه 


و اخرنا 10 55 وأرزقنا وأفت لمر 09 دَالَ لك فى منزلها 
2غ سم 3 00 00 سم ساس 0 سه 
يكف ب يكم وإ أعر دبك عَذَابا لآ أعرّبهء أحدًا يِنَ )ا تَلبِنَ ©) 


القراءات : 
(كل يَستَيم) : 


لل لله 0 - لكايو : ه/ ؟١١-ه١‏ 





وقرأ الكسائي: (هل تستطيع ربّك) أي: هل تستطيع سؤال ربك. 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: (ينُزِل) . 
مُرْلْهَا4 : قرئ: 


-١‏ بالتشديد» وهي قراءة نافع . وابن عامر. بعاصم 


*« 


هل هَلْ يسْتَطِيعٌ رَبك 6 فقرئ بالتاء والنصب» والتقدير فيه : هل تستطيع 
اواو بس وساي : © وَمَعَلٍ 


لْقَرْيَدَ الى حكُنًا فيا وَالْهِير الَىَ أَمْلْنَا فبا4 [يوسف: ]40/1١‏ أي: أهل 
القرية وأهل العير. 


(علِيّهَا4 في موضع الحال. 
لَأَْلنَا وَدَاخْئا4 بدل من «الْنَا4 بتكرار العامل. 
المفردات اللغوية: 


( الْحَوَارِيوتَ4 أصحاب المسيح الخلّص ([ يَستَطِيعٌ 4 يفعل ويرضى ويجيبك 
إن سألته ماده 6 4 المائدة : هى الْوَان إذا كان عليه الظّعام وَنَطمَِينَ 6 
تسكن قلوبنا بزيادة اليقين مط نزداد علما ال 41 4 في ادّعاء 
النبوة الْلهُئَ 4 أي يا الله .«عِيدًا4 يوم نفرح به ونعظمه ونشرّفه .9 وَدَاية 
مَنكَ 4 دليلا آخر أو علامة على قدرتك ولبوّقي.. 


لله 0 - للكاية : ١16-١١١ /٠‏ لجل 





هذه قصة المائدة التي لا يعرفها النصارى إلا من القرآن» وهي نعمة تاسعة 
ومعجزة بعد النعم الثماني المتقدّمة» إذ تم إنزال المائدة بطلب عيسى عليه 
السلام» علامة على قدرة الله وتصديق الناس بنبوّته» وهي مما امتن الله به 
على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزوطا. 


التفسير والبيان: 


اذكر يا محمد وقت قول الحواريين أصحاب عيسى المخلصين إذ قالوا 
الي هل يفعل ربّك ويرضى أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء. 

والمقصود بكلمة الاستطاعة؛ مع أن الطلب صادر من الحواريين وهم 
مؤمنون يعلمون أن الله قادر على كل شىء: أنه هل يفعل ذلك» وهل يجيبك 
إلى 5007 أو لا؟ فأرادوا علم المعاينة والمشاهدة والاطمئنان بعد توافر 
الاعتقاد والعلم بقدرة الله تعالى» كما قال إبراهيم عليه السّلام: «رَبَ أَرِفٍ 
كيف تحَى ده [البقرة: ”0/7٠73]ع‏ لأن علم النظر والختر قد تدخله 
الشّهة والاعتراضات» وعلم المعاينة المحسوس لا يدخله شيء من ذلك» 
ولذلك قال الحواريون: « وَتَطْمَينَ فَلُويَا» كما قال إبراهيم: 2 
مين َلَى4 *[البقرة: #/ ]ل 


قال السّذَّى : ل ا وهذا تفريع 
عل أن استطاع بمعى ل والسيف :زا 0 , 


سالله دالك ورط بعك 7 . 





)010 تفسير القرطبي: 5/ 7560 
(0) تفسير الرازي: ١١94/١7‏ 
(9) تفسير الطبري: 85/7 


ل إلئرة 0 - لايك : هت 





وقال بعضهم : في الآية محذوف على قراءة: «هَلْ يسْتَطِيْعٌ رَبلكتَ 
وتقديره: هل تستطيع سؤال ربّك؟ فأجاءهم عيسى: انّقوا الله أن تطلبوا مثل 
هذا الطلب الذي يشبه ما طلبه الإسرائيليون من موسى عليه السَّلامء إن كنتم 
مؤمنين أي إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة. 


قالوا معتذرين عن سؤاهم : نريد أن نأكل منها؛ فنحن بحاجة إلى الطعام. 
وتزداد قلوينا الوقانا :وبتكا مقو الله يدق تدتك 4 لذن علم الحس 
والمشاهدة أقوى دلالة على المطلوب من العلم النظري القائم على التسليم 
بالبراهين» ونكون من الشاهدين على هذه الآية عند بني إسرائيل الذين لم 
يحضروهاء أو نكون من الشاهدين لله بالوحدانية وبكمال القدرة» ولك 
بالنؤةق» قيكون: ذلك سما للإافان أو ازدياة الاعان. 


وإنما سأل عيسى وأجيب. ليلزموا الحجة بكمالهاء ويرسل عليهم العذاب ( 
إذاا حالفو 
قال غم وانوتنا امالك اقزنا والترل تووهاه أنزل غلينا :جاده من 


الستهاء يراها هؤلاءعء الحرد لا عيداً أي يكون وه 5 عيداً: قيل : هو 
يوم الا حدة ومن 9 اتخذه النضاوف عيداً. 


لأوّلنا وآخرناء أي لمن في زماننا من أهل ديننا ولمن يأتي بعدنا. وآية منك» 
أي علامة من لدنك تدل على كمال قدرتك وصدق نبوتي. 

وارزقنا منها ومن غيرها رزقاً طيّباً نغذي به أجسامناء وأنت خير 
الرّازقين» أي خير من أعطى ورزق؛ لأنك الغنى الحميد» الذي ترزق من 
تشاء بغير حساب. ويلاحظ أن عيسى أخر بدعائه طلت فائدة المائدة عن. طلب 
الفائدة الدّينية والاجتماعية» بعكس ما طلب الحواريون؛ إذ قدَّموا الأكل على 


غيره. 


١ ٠. ؟لحدمرور‎ ٠ : للق 0 - للتايية‎ 





20 


5 “مو 1 20-0 سر جز 
«رقال الله في ن متَزْلها ك4 أي وعل الله عيسى بإنزال المائدة مرة أو 
مراراًء ووعذده الحق وقوله الصدق. وقد نزلت. 


لكن هذا الوعد مقرون بالجزاء حين اخالفة: ( (ثمن يَكُهر بعد مك4 أي 
من يكفر بالله بعد نزول هذه المائدة» فإني أعذية عذاباً شديداً لا أعذ مثله 
أحداً من سائر كفار العالمين : عالمي زما: نهم؛ لأنه لم يبق بعد هذا الدّليل الحسي 
عذر لمن يكفر أو يستهزئ بآيات الله وأدلته الدّالة على وجوده وقدرته. 


أما العام فقيل : إنه خبز ولحمء أو خبز وسمك. قال الطَّبري: والصواب 
من القول فيما كان على المائدة» فأن يقال: كان عليها مأكول. وجائز أن 
يكون كان سمكاً وخبزاً وجائز أن يكون كان غْراً من ثمر الحنة» يداك 
العلم به» ولا ضار الجهل به”". 

ا في حديث ذكره السيوطي : انلف اناقل من الساة نعي بوكلفيا : 
فآفروا إن لا عونواا.ولا وروا تقد فخاتر اواك خروا» ليها قرقة 
وخنازير. 


قصة المائدة نعمة تاسعة من النعم الى عذدها الله وامتن بها على عيسى عليه 
السّلام وقومه. والذي عليه الجمهور وهو الحق: أنها نزلت فعلاً» لقوله 
5 م رم 2 0 5 5 
تعالى : ( إفي منزْلها عل و4 قيل: إنها نزلت عليهم يوم الاحد غدوة وعشية» ' 


وهي أية بِيّنة على قدرة الله» وعلى إجابته دعاء المخلص من عباده» وغلى 
صق نبؤة:عيمى > وأنه عند لله ورسوله؟ لذن لو كان إن ا ان ماعة أن 





88/17 تفسير الظبري:‎ )١( 


ف ظ لله 0 - لايك : ه/ ؟١1١-ه١١‏ 





على عبوديّته وبشريّته وفقره وحاجته إلى الله» وليعلم النصارى بطلان قوهم 


والذي دفع ال حواريين إلى سؤال إنزال المائدة أربعة أسباب : 

أ - الحاجة الدّاعية إلى الأكل منهاء لأن عيسى عليه السّلام كان إذا خرج 
عه خمسة آلاف أو أكثرء بعضهم كانوا أصحابهء وبعضهم كانوا ينظرون 
ويستهزئونء فخرج يوم إلى موضع فوقعوا في مفازة» ولم يكن معهم نفقة» 
'فجاعوا وقالوا للحواريين: قولوا لعيبى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدة من 
النمناء جاع مهوت رامن الحواريين وأخبره أن الناس يطلبون بأن تدعو 
بأن تنزل عليهم مائدة من السماء»ء فقال عيسى لشمعون : : قل لهم : « أنهو الله 
الجحدا الك رار رات قل له: يَرزِيدُ أن 
َكل هنبا 4 الآية. 


حي 


وقال الماوردي: نأكل منهاء أي كاك بركتهاء له لحاجة دعتهم إليهاء 
وهذا أشبه لأنهم لواحتاجوا إلى الطعام لم ينهوا عن السؤال. 


؟ جح اليقنان: القلب» إل أ اش شال مفث غييى البقم نبا 
ا - العلم بأن عيسى رسول الله أي ازدياد الإمان بك وعلماً برسالتك. 


3 - الشهادة أنها آية من عند اللّه» ودلالة وحجة على نبتك ء وصدق ما 
جئت به. وبالرّغم من إنزال المائدة السماوية. وامتنان الله على النصارى مهاء 
نم جحو تلك لتحم وكفروا بعد نزو سيقو | قرو ونا رين . قال ابن 
عمر: أن أقنت الناسن عذاباً يوم القيامة : 007 ومن كمر من أصحاب 


0 وآل فرعون؛ قال الله تعالى: (فُمن د 0 0 فإ عدي 2 عدا 


له أعد هه د مر مْنّ الْعلليمِين 4. 


1 
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تبرئة عيسى من مزاعم النصارى 
ألوهيته وألوهية أمه 


الل 
0 


مس أ 0 ل ا سس م م و رمع 
0 ْ قلت اين اعد نوا ال ندع 
و 9 


وما أن ليح إن كت كانه 


م 
١‏ 
١‏ 


0 
ام‎ 
١ « 
0 
١ ب‎ 
21 
1 
: 0 
. 3 
* خ‎ 
تت‎ 
01 
ه١‎ ١ "1 
2١ 
١ 
ييا‎ 


5 0 2 0-1 ل سرصم سي ّ 
اي 01 يد ال وا 
2 وه سم اريت 03 مر سس ساس م بر 0 

اي 2 ره 3 0 


0 7 سل م 1 2 ار #0 
فلما توفيتبى كنت أنت ري عَم 3 عل كل شَيْءِ 2 9 إن 


ا 7 يذ 8 : 

- مهم عا ماء مح يرج هد 2 سم صءلرمل بي مع سا بر 77 ميو ساي سجر 

دعل مهم ف ِ دك وإن دعفر لهم ف ف أنت العزبز ١‏ 8 قال أبله هنا لوم 

2# اسم | عو 3 71 ل 1 سر عور 9 سه 3 

ا سكول حال ه رارع و 0 اللي ا م 1 3 4 رسيم توكو تس 0 
. م لدف صد هم سمت : من 0 الانهار رم فبها ابد رضى الله 

سح لو ساس رو 07 ل صل ير سيو و ور سر َ لك 


ى 
عم ورَضُوأ عَنْهُ ذلك الْمَوَرُ الْعيم (©) لَه ملك السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ وَمَا فين وهو عل 


لقراءات: 00 إلمين» : : قرئ: 
-١‏ (وأمئ) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكساي. 
؟- (وأميّ) وهي قراءة الباقين. 
(ك أنْ4: قرئ: 
-١‏ (لي أن) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (لي أن) وهي قراءة الباقين. 
( عيوب » : 
وقرأ حمزة: (الغيوب). 
(أنِ أعَبدُوأ للّه4: قرئ: 


-١‏ (أَنِ اعبدوا الله) وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء. وحمزة. 


)1 ظ لئْءَ 0 - لايك : 15/6د-ى١ا١‏ 





1- (أنْ اعبدوا الله) وهي قراءة الباقين. 
وقرأ نافع 59 يوم). 
الإعراب: 


« أن أعبدو أ )4 ( أن )6 : إما 'مهسرة بمعنى «أي» فلل" يكون للها مو ضع من 
الإعراب. وإما مصدرية في موضع جرّ على البدل من «زما 4 في قوله تعالى : 
إلا مآ أمرّتَن بو ». 


(إمًا دمت 4 في موضع نصب على الظرف» والعامل فيه «إسَّبِيدًا)4. و« ما4 
ف (مأ دام» : مصذرية ظرفية زمانية» وتقدير الآية : وكدت عليهم نيهدا مذة 
دوامي فيهم. 


وهنا يوم ينفع 4 «ريوم 6 بالرّفع : خبر المبتدأ الذي هو 2منا4. وظ منا) : 
إشارة إلى يوم القيامة. والجملة من المبتدأً والخير في موضع نصب بقال» وتحكى 
بعله الجملة. ويجوز أن يكون في موضع 'نصب» وهذا ضعيف كما قال 
الأنباري؛ لأن الظرف إنما. يبنى إذا أضيك ٠‏ إلى مبني كالفعل الماضي» أو 
أضيف إلى «إذا كقوله تعالى : «إوَمِنَ حَزِّيٍ يَوْمِيِذٍ) [هود: .]11/1١‏ ول ينع » 
فعل مضارع معربء فلا يبنى الظرف لإضافته إليه.» فلهذا كان هذا القول 


لوكي 1 41 بزعيرة4 معرب عل اخان,من السمر اكرور اق 
«(فم4. و«رأبدا/4: منصوب؛ لأنه ظرف زمان. 


«- حر سلس 


«روإذ قال 3-1" اذكر إذ يقول له هذا يوم القيامة توبيخاً لقومه. 


ليه 00 - للكايية : ىا ظ ١)‏ 





( سَبِحَنتكَ) تنزيهاً لك عما لا يليق بك من شريك وغيره 000 
0 أن أتجاوز حمّي وقدري ومنزلتي» و(«لى» : للتبيين .0 وإتَعَلمُ م 
4 أي تعلم سرّي وما أخفيه. ا 
(عَنِيدًا4 رقيباً كالشاهد .على المشهود عليه أمنعهم من أن يقولوا ذلك 
ويتدينوا به (٠‏ تمض قبضتني ورفعتني إلى السماء (٠.‏ كْْتَ أنتَ ألزَّقِبَ 
كم الحفيظ لأعماهم المراقب لأحواهم: الور ا بم 
لمم من الأدلّة على ألوهيتك. ظ 


د 0 4 3 0 ريم 0 
ع إن ني ٠‏ فَإِنَكَ أت 12 القوي 
القادر على الثواب والعقاب .« للكيم »4 2 صنعه الذي لا يثيت :ولا يعافب 
لاعن حكية وضوات: [ ظ 


«مَ4 أي يوم القيامة لدي و4 في الدّنيا كعيبى عليه السّلام. 
(مِدنب)» ينفعهم صدنهم في هذا اليوم؛ لأنه يوم الجزاء «١‏ َضَ ) لَه عَنْهمَ 4 
بطاعته ورضوأ ع6 بثوابه ايه ملك لسَّملوْتِ وَالْارْضٍ 4 4 خزائن المطر 
والثبات والرّزق وغيرها .«إوَمَا فِينَ4 أى به للتغليب أي تغليب العاقل على 
غير العاقل .لإوَهْوَ ع1 كل عَنَءِ مير الله قادر على كل شيء» ومنه إثابة 
الميادق :وعدي الكاذت. ظ ْ 


المناسية : 


بعد أن عد الله تعلى التمم على عيسى عليه الام ذكر أنه سيوجه له 
سؤالاً خطيراً يوم القيامة توبيخاً لقومه و تقريعاً لحم على افترائهم» وتعريفاً لهم 
بأنه سيتيراً من ذلك الإفك العظيم وهو القول بالتّئليث ثم التأليه. 


003 لدم 0 - لكايو : 0/ ١٠١-11١١‏ 
التفسير والبيان: 





هذه الآيات تصوّر مناقشة وسؤالاً يتضمّن تبديد التصارى وتوبيخهم 
وتقريعهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. والخطاب في ذلك للني وَك. 


اذكر يا محمد للناس يوم الحشر الذي يوه الله فيه السؤال لعيسى قائلاً له: 
أأنت قلت ا اكابيبع أمي ب 00 الله» 3 0 بذلك 
المشرك أن الشريك يضر وينفع مستقلاً بذلك». أو بإقدار الله إيَّاه وتفويضه 
الأمر إليه» أو بالوساطة عند الله بما له من التأثير والكرامة» كما قال تعالى 
عا كنا لكوم ( وسَبدُوت من دوت أنه مَا ل صرف و اهام لي وسفوارد 
هر عدوا قد س4 4 [يونس: »]١18/٠١‏ وقال: «والدرت لخدو :فت 
دونه م 2 هُمّ إل لمِقَريونآ إل أله رلَي4 لمر 8 ]. 


وهذا السؤال ليس استفهاماً وإن خرج مخرج الاستفهام» وإنما هو توبيخ 
لن ادّعى ألوهيّة عيسبى» ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب» وأشد 
في التوبيخ والتّقريع» أو لتعريفه أن قومه غَيّروا بعده» وادّعوا عليه ما لم يقله. 
والآية ترشد إلى أنهم اتخذوا مريم وابنها إلهينء لعبادتهم لماء وتقديسهم إِيّاهاء 
ولقولهم: إنما لم تلد بشراً» وإنما ولدت .إلحأء فلأجل البعضية صارت بمثابة 
من ولدتهء ويجعلها بعضهم أحد الأقانيم الثلاثة: الأب والابن والرّوح 
القدس. [ 


فأجاب عسى بتلقى الحجة من الله: ( سبَحَدنْكَ 6 أي أنزهك عما لا يليق 
نلق رضن أكون سعك إله اكع افاعيف له الكو هي الشركة فق الدات 
والصّفات وعما أضيف إليه» وأبان أنه خاضع لعزّته» خائف من سطوته. 


ع 


ثم برّأْ نفسه عن القول الباطل فقال: ليس من شأني ولا مما يصحٌ أن يقع 
دان 


ميٌُ ن أقول قولاً لا حنٌّ لي بقوله» ثم أكّد التّفي القاطع بأن ذلك القول إن 
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كان قد صدر مك فقد علمته؛ لأن علمك محيط بكل شثيء. ذأنت تعلئم مرق 
وما أخفي في نفسي. ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية في نفسك. إنك 
أنت امحيط بالغيبيات» ما كان منها وما هو كائن وما سيكون. ظ 
هذا جواب عيسى» يقل : يان قلت أوها كله بوإعا نوصي ذلك إل عام 
الله ا 0 ا 7 قلته فأنت عالم به. وهذا مبالغة ْ الأدبس» وفي 
ثم حكى الله قول عيسبى: ما قلت لحم في شأن الاعتقاد والعبادة إلا ما 
أمرتني به بأن يعبدوا الله ري وربكم. وأني عبد من عبادك مثلهم . ظ 
المراقب على أحوالحم أشهد على ما يفعلون وأمنعهم من القول الباطل 
وأطالبهم بقول الحق» فلما توفيتني» أي قبضتنى إليك» كنت أنت المراقب 
لأعمالهم وأقوالهم. الحافظ عليهم. وأنت الشهيد على كل شيء» فتشهد لي 
حين كنت فيهم. وني هذا تعريف له بأفعال أتباعه وأقوالهم واعتقادهم. 
'وأغلب المفسرين على أن المراد بقوله: «اكَلمَا تََفيَتَني4 وفاة الرّفع 
السماءء لقوله تعالى: © ِف مُتَوَيِيك وَرَافِعَكَ 4 قال الحسن 00 
الوفاة في كتاب الله عرّ وجلّ على ثلاثة أوجه : 
وفاة الموت» وذلك قوله تعالى: 9 أَلَّهُ سو الامش حِينَ مُوْتَها) 
[الزمر: 4 45] يعني وقت انقضاء أجلها. 


ووفأة النوم ؛ قال الله تعا ل ى : وهو ألَرَى و ذلبحكم بابل )6 [الأنعام : 0/5 0أ] 
ووفاة الرّفع؛ قال الله تعالى: ( يعسن إِنّْ مُتَوَؤِيلت) آآل عمران: 05/8]. 


ثم فوض عيسى الأمر كله إلى الله فقال: إن تعذب المبىء عدلت». وإن تغفر 
له مع كفره» فالملك ملكك ولا اعتراض لأحد عليك» وأنت القوي القادر 
على الثواب والعقاب. الحكيم الذي لا تجازي إلا بحكمة وضواب. 2 
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ال ات ا (رك تئر لَىّ» 


والجواب: أن المقصود من قوله تفويض الأمور كلها إلى الله» يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريد» لا رادٌ لقضائه» ولا معقّبٍ لحكمه» وترك التَعرض 
والاعتراض بالكلية. ظ 0 


وأما قوله: ( إِنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يُشْرَكَ بو» فهو تقرير للواقع الذي دل 
عليه الدليل السمعي شرعاًء وإن كان يجوز عقلاً في رأي أهل السنة المغفرة . 
للمسيء وتعذيب الطائع» تسب :الاراحة والمشيعة اللطلقة. .وآها" المعتزلة 
فيقولون : إن العقاب حق الله على المذنب» وليس في إسقاطه مضرة على الله. 

ودل كلام عيسى على أنه لا يتضمن شيئاً من الشفاعة لأتباعه؛ أن 
للحي لنت ظ 


با الله تال العودة يدض ار م جل 5 إن هذا 
زاكر تزاف وأفمافم في الدنيا. 


وجزاء الصادقين جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت غرفها 
وأشجارهاء خالدين وماكثين فيها أبداً» ثواباً من عند الله» وأنه راض عنهم 
وضا لا يعغعضب بعذه أبداً وهم راضودت عن الجزاء الذي أثابهم به ذلك 
الظفر هو الظفر العظيم الذي عظم خيره وكرء وارتفعت منزلة صاحيه 
وشّرف. 

ثم ذكر تعالى ما يناسب دعوى النصارى أن عيسى إلهء فأخبر تعالى أن ملك 
السماوات والأرض له دون عيسى ودون سائر ا مخلوقات» وأن كل ما فيهما 
ملك لله» وأن الله قادر قدرة مطلقة على كل شىء» والمملوك المقدور عليه من 


له 0 - للكاية : 11/0-١٠لى‏ ظ )ا 


الله هو عبد لله كائن مخلق الله وتكوينهء سواء عيسى ومريم وغيرهماء ولا 
معى للعبودية إلا ذلك». فثبت بهذا أنهما عبدان مخلوقان لله؛ لأن الملك 
والقدرة لله وحله لاشزينك له. 

هذه الآيات الصادرة بصورة سؤال وجواب تعليم وإرشاد» وتوبيخ 
وتقريع للنصارى الذين اتخذوا عيسى إِلاً. وادعوا لأمه شيئاً من القدسية 
والألوهية لآنها ولدت عيسى فهو بعض منها. فأول من يتيرأ من هذه الدعوى 
هو عيسى عليه السلام نفسه؛ فهو لا يدعي لنفسه ما ليس من حقهاء بمعى 
أنه مربوب وليس برب» وعابد بشر وليس بمعبود إله. 

ولو ادعى لنفسه وأمه الألوهية» لكان الله أعلم بذلك : (رتعلم نفسى 
وَلَا ألم ل لي 


ما أعلى :ولا أعلم بها تعلم. أي تعلم سرّي وما انطوى عليه ضميري الذء 
خلقته. ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من غَيْبك وعلمك. 


2 ل 


ولم يقل إلا ما أمره الله به من عبادة الله وحده» والله هو صاحب المشبيكة 
المطلقة .وا لإزاكة الكاملة .ف إثانة يون شاع بوك بسو من .شاء. 


وني يوم القيامة لا ينتفع الناس إلا بصدقهم في الدنياء بالعمل المخلص لله 
وتركهم الكذب عليه وعلى رسله. وإنما ينفعهم الصدق في ذلك اليوم. وإن 

وثواب لطن عر الاية في بخان النعيم التي تجري من تحت غرفها 
واكتسانهاة انار 


وملك الشعا دات والأرض وما فيهن لله دون عيسبى ودون سائر 
امخلوقات» مما يدل على أن عيسى عبد لله ومملوك لله ومخلوق منه» ولا معنى 
للعبودية إلا أن الإنسان كائن بتكوين الله. - 


ا للد 9/0( السورة 030( حور 





مكية وهي مئة وحمس وستون أية» وهي الشورة السادسة من القران الكرة. 


تسميتها: 

سل م الحزٍ ل مير تصِيبَاة 0000 م 20 صدية 4 
ا ع ل 0 إل مَن مآ رَعَمهمّ 6 [الأنعام: 18/5]. 
نزولها وفضلها: 


نزلت حملة واحدة لاشتمالها على أصول الاعتقاد» قال ابن عباس : «نزلت 
سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدةء» حوطا سبعون ألف ملك يجأرون 
بالتسبيح» وروى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «نزلت علي 
سورة الأنعام حملة واحدةء وشيّعها سبعون ألفاً من الملائكةء لحم زجل 
بالتسبيح والتحميد» والسبب فيه أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
والنبوة والمعاد» وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين. ولكن لا مانع من أن 
يكون بعض آياتها مدنياء» ثم أمر الني يك بوضعه في موضعه من السورة. 
مناسيتها لما قبلها: ظ 


تضمنت كل من سورت المائدة والأنعام محاجة أهل الكتاب في مواقفهم 
وعقائدهم» كما ذكر فيهما أحكام المطعومات المحرّمة والذبائح» والرد على 
أهل الجاهلية بتحريم بعض الأنعام تقرّباً إلى الأوثان. 
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قال العلماع:. غلة السورة أصل ف محا حة المشركين» وغيرهم من 
المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشورء وهذا يقتضى إنزالها حملة واحدة؛ 
لأنها في معئى واحد من الحبّةء وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بئى 
المتكلمون أصول الدّين؛ لأن فيها آيات بيّنات تردٌ على القدريّة0©. 


هل السورة شان كفان الشون المكنة نيت باصول الغقيدة بر الأمان: 
وهي إثبات الألوهية. والوحى والرّسالة» والبعث والحزاء. 


وتعتمد في ترسيخ العقيدة بهذه الأصول على أسلوبي التّقرير والتّلقين. 
أما أسلوب التّقرير: فهو يعرض أدلة وجود الله وتوحيده في صورة 
المسلمات البدهية» بالاعتماد على التصريح بالخلق لله تعالى: «ألَْمَدُ لله 
أَلَذِى علق السمنوات وَاَلْارْص )6 أو بضمير الغائب: زهو أَلَنِى 1ق من 
طِينٍِ 4 «وهو ألَّهُ في السَّموْتِ وَفي )4 64 «(وهو ألقاهر فوقَ عِبَادِو 4 4 وهو 
ليف عَلَقَ _التسوبٍ والارضس يالْحَق 4 9وَهْرَ الى بسكم بابل 4. 


0 


وأا أسلوت التلقين: فهو إيراد الحجج بتعليمها الرسول كلد وتلقينها إياه 
لعرضها على الخخصوم. وذلك بطريق السؤال والجواب» مثل: قل ِمَن ما فى 


لْسَموتٍ 2 0 3 كب ع تطة ليعمة» اد 0 سَئءٍ 7 سد 
شل ا 2 4 كل أَردَيسُمٌ إن لَحَذَ أله م وَأبِصرَم وَحََمَ عَلّ 


1 0 00000 59 ل جاعم 
0 كن اله عر أنه ا و4 (( وَمَالُوأ َك ل عله ا | 


4 


6 0 
كود عن أن برل :457 


0 


ومجمل ما اشتملت عليه هذه السورة هو ما يأتي : 





8/1/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


شل ئ لك 0) السورة (5) الإ 





- إثبات أصول الاعتقاد عن طريق الإقناع والتأثير والمناظرة والجدل. 
والجواب عن سؤال» كوجود الله وتوحيده وصفاته وآياته في الأنفس ‏ 
والآفاق» وتأثير العقيدة في العمل. 

؟+ت قات النبوة والوسالة والوسى :والرد عل :شبهات التركين بالادلة 
العقلة:والعلية الس ظ [ 

م - إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال يوم القنافة» إن خبيرا 

- تبيان أصول الدين والأخلاق والآداب الاجتماعية أو الوصايا العشر 
المقررة في كل رسالة إلية. 

هَ - الدين من عهد آدم إلى محمد عليهما السلام واحد في أصله ووسائله 
وغاياته» فتجزئتهء والإنمان ببعضه وترك بعضهء وتفرقته بالمذاهب والآراء 
ش الشخصية مصادم لأصل الدين. 

7 - السعادة والشقاوة وابقراء الأخروي عل المحسنات والسيكات منوطة 
بالأعمال البشرية. 

- الناس ضمن السان الإهمية والأقدار عاملون بالإرادة والاختيار» فل" 


جير ولا إكراه. ولا تعارض بين إرادة الله وما يكسبه الإنسان؛ لأن قدر الله 
يعاه ربط المسات بالأسياب» عل وفق علمه وحكمته. 


ّ - العدل الإلهى يقتضى التفاوت بين الأمم والأفرادء فيهلك الله 
الظالمين» وينعم عل الطائعين». ويمكن للأصلح فْ إرث الحياة. 


هَ - الله مصدر التشريع والتحليل والتحريم» فلا يحق لإنسان الافتتات على 
حق الله في ذلك. 
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٠‏ - على الإنسان الاعتبار والاتعاظ بأحوال الأمم الغابرة التى كذبت 
الرسل». وعليه النظر في الكون للاستدلال بآياته الكثيرة على قدرة الله وعلمه 
وعظمته. 


١١‏ س الناس ْ الحيأة ف تسايق وتنافس واختبار» ليعلم ايندل من 
يت 0 والحزاء ينتظر الجميع . والله عمهل ولا لور ويصلح 


كا ور حمه الله وسعت كل شيء. 
أدلة وحود الله ووحدانيته والبعث ‏ 


تند ل الى حك الشعوبٍ والأيق متمد ب ب كر د أل 
نوو بريه بعرت 0 عط ألَرِى خَلَفَكم ين طبن ثم فض أ وجل 
شت من كد أذ تت (© مقر لله ابأو الس يمل يرك 
وَجَهَركُمْ وَيَعْلَمٌ مَا تبون 09 »4 


( الظّتِ)» 4 مفعول 9 وَجَعَل) وهو يتعدى إلى مفعول 357 بمعنى خلق. 
(وأجل نسي عند 6 (وأجل» : مبتدأ مرفوع» وإ مُسَنَّى4 : صفته. وخبره : 
(عندم4. وجاز أن يكون مبتدأ وإن كان نكرة؛ لأْه وصفه بمسمىء» والنكرة 
إذا وصفت قربت من المعرفة» فجاز أن يكون مبتدأ كالمعرفة. 


وهو 


لوَهُوَ أللّهُ في أَلسَموتٍِ وَفٍ الْأرَضٍِ»4 «هُوَ4 : كناية عن الأمر والشأن. 
و( آللّه) : مبتدأء وخبره: إما (يَعَلَمُ4» وتقديره: الله يعلم سركم وجهركم 
في السماوات وني الأرض. وإما أن يكون خبره (إفي ألسَّمَوَّتَِ4 ويكون 
لمحو © عو ليود ل الكدها وانف: ظ 

البلاغة: 


«الْحَمَد )4 صيغة تفيد القصرء أي لا يستحق الحمد د إلا الله. 
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ووَجَعَلَ آاه ٍ- مت وَالبورٌ 6 بينهمأ طباق. 


(ثُمّ الَدِنَ كَمَرُوا رَيِمّ يَعَدِنُوت» فيه استبعاد أن يعدلوا به غيره بعد 
قيام الأدلة على قدرته. وإظهار كلمة ( برَبَهِمْ 4 بوضعه موضع الضمير لزيادة 
التشنيع والتقبيح» كما أن إضافته إليهم لتربية المهابة والتذكير بمصدر النعمة. 


(بِيَّكُم وَجَهَرَكُ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


«لَلَمَدُ لَه الثناء بالجميل على الفعل الاختياري الحسن» تعليماً لأصول 
الإمان والثناء. 


والمدح أعم من الحمد؛ لأنه يحصل للعاقل ولغير العاقل» والحمد أعم من 
الشكر؛ لأن الأول تعظيم الفاعل لأجل الإنعام عليك أو على غيرك» وأما 
الشكر فهو لأجل الإنعام الواصل إليك. 


والفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب: أن الخلق هو التقدير والعلم 
النافذ في جميع الكليات والجزئيات. والفاطر: الموجد المبدع» وفيه إشارة إلى 
قنقة القذرة بوالدت فول عل الامو 


«إحَلَقَّ الخلق: التقديرء أي جعل الشيء بمقدار معين بحسب علمه تعالى. 
(مَجَعَلَ4 أي أنشأء والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق مختص بالإنشاء 
التكويني» وفيه معنى التقدير والتسوية» والجعل عام يشمل الإنشاء مثل قوله 
تعالى : ٍ«يبَمل لطت وَالُور4 ويشمل التشريع والتقنين» كما في قوله تعالى : 


«جَعَلَ اللَهُ الْكتبة أَلَْيَتَ الحكرام 4 [المائدة: ه/97] أي شرعء ويختص الجعل 
بأن فيه معتى التضمين كإنشاء شيء من شيء أو تصبير شيء شيئاً أو نقله من 
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بكان إل كان وخص السماوات والأرض بالذكر؛ لأنهما أعظم 
ا مخلوقات للناظرين. 

« الظامَتِ ور 4 [الأنعام: ]١/7‏ أي أنشأ كل ظلمة ونورء وجمع الظلمات 
وأفرد النور لكثرة أسباماء والنور واحد وإن تعددت مصادره. وقدمت 
الظلمات على النور؛ لأنها أسبق في الوجود. فقد وجدت مادة الكون المظلمة 
أولاً. أما السبب في جمع السماوات وإفراد الأأرض مع أن الأرضين كثيرة 
وهي سبع كالسماوات لقوله تعاللى: «إوَنَ رو متُلْهُنَّ 4 [الطلاق: 50/؟1] 
فهو أن السماء فاعل مؤثر. والأرض قابل متأثر» والمؤثر متعدد يحصل بسببه 
الفصول الأربعة وسائر الأحوال الختلفة» فلو كانت السماء واحدة لتشابه 
الأثرء واختلت مصالح العالم. أما الأرض فهي قابلة للأثرء والقابل الواحد 
كاف في القبول0©. وهذا الخلق والإبداع والإنشاء من دلائل وحدانية الله. 


ثم ألَذينَ كَمَرُوأك مع قيام هذا الدليل .« ينيرت » 0 به غيره 
أي يجعلون له عدلاً مساوياً له في العبادة والدعاء ل حَلَفَكُم اين بخلق 
أبيكم آدم منه .«إثمّ قَصَى 4 4 أي حكم به. وحدّد لكم أمداً تموتون عند 
انتهائهء والأجل: المدة المضروبة للشىء. 


ثم شر أمها الكفار .«[ تَمَررُونَ © تشكون في البعث» بعد قيام الدلائل 
والعلم أنه ابتدأ خلقكم. ومن قدر على الابتداء» فهو أقدر عل الإعادة. 

(روهو )4 تو للعبادة . ٠‏ يعم 3-7 مَجَهَرَكُه 6 ما تسرون وما تجهرون 
به بينكم .ؤروَيْعَلمُ ما 3 سِبُونَ 4 تعملون من خير وشر. 
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0 اشثل قولة تال : لمعمل ينا َدَجَهَا) [الأعراف: 184/10] «إوَجَعَلكَيٌ أكْثرٌ نَفِيًا» 
[الإسراء: ]1/١7‏ «وَجَمَلَ اللي والبُور» [الأنعام: ]١/5‏ لأن الظلمات من الأجرام 
المتكائفة. والنور من النار. 

(0) تفسير الرازي: ١58/١7‏ 


ا للع 0 - الكل : 6/١1-"م‏ 


ا 0غ 


التفسير والبيان: 


كل أنواع الحمد والثناء والشكر والمدح لله تعالى خالق السماوات 
والأرض» فهو المستحق للحمد بما أنعم على العباد في خلقه السماوات التي 
تشتمل على المصابيح الليلية من نجوم وكواكب وشمس وثمرء وعلى الفضاء 
سواء أكان فيه هواء أم لاء وعلى الأثير الذي ينقل الصوت» وعلى الأرض 
قرار اللخلوقات ومصدر الخير والرزق والثروة وبيئة الجياة» فكل ذلك لخير 
البشر وما يتبعهم من الكائنات الحية. وحمد ال تغال تفسه الكرعة "تعليما 
للابمان والثناء. وعبر بالحمد لله ولم يقل : أحمد اللهء لإفادة الثبوت والدوام. 
ولبيان أن ماهية الحمد وحقيقته ثابتة لله تعالى» سواء استحضر ذلك بقلبه أم 
لاء أما إن قال: أحمد الله مع غفلة القلب عن استحضار المعنى كان كاذياً. 


والمراد بالسماوات: العوالم العلوية التى نراها فوقناء والمراد بالأرض: 
الكوكب الذي نعيش فيه. والأرض هنا: اسم ا ؛ فإفرادها في اللفظ 
بمنزلة حمعها » وكذلك النورء ومثله : (2 من م طِفْلآ»4 [غافر: ]|. 


وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في الليل والنهارء وجمع الظلمات 
وأفرد لفظ النور؛ ؛ لكثرة أسبابها كالعكمة والشرك والكفرء أما التون فهو واتهد 
متعدد المصدر» ولكون النور أشرف» كقوله تعالى: ظعَنٍ أليَمِنِ وَالْشَمايلٍ».. 
وجعل هنا: بمعنى خلق. لا يجوز غيره. والمراد بالظلمة كما قال السدي 
وجمهور المفسرين: ظلمة الليل»؛ وبالنور: نور النهارء وفي ذلك رد على 
| حوس (التتوية) القائلين بإلهين اثنين : هما النور وهو الخالق للخيرء والظلمة 
وقى اخالق للقتو .قال الحمن البصرى: اناد متهن انين لخو 


وقال قتادة عن سبب التقديم : إلك:تفال علق السماؤات :قبل الارض» 





7 1/ تفسير القرطبي‎ )١( 
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والظلمة قبل النووء :والة اقل الناي آنا التاليناك امنب مها وض قبل 
النووة نقد وحدتث ناةة الكو أولأ بوكادت نغانا ملفا أو ينها (نظرءة 
السديم) كما يقول الفلكيون» ثم تكونت الشموس. وكذلك الظلمات المعنوية 
كالجهل والكفر والشرك أسبق وجوداً من النورء فإن نور العلم والإيمان 
والتوحيد يحدث بعدئذء كما قال تعالى: ([وَألَهُ َخرتَكم من بطُون هلجم 
[النحل: .]78/١5‏ ظ 

ثم الذين كفروا وجحدوا نعمة الله الصانع بعد هذا كله يعدلون بالله غيره» 
أي يجعلون له عديلاً مساوياً له في العبادة وهو الشريكء, مع أنه غير خالق ولا . 
علك: لقيية غيرا رولا فعا ' 

ثم خاطب الله المشركين الذين عدلوا به غيره مذكراً لهم بدلائل التوحيد 
والبعث فقال: (إهُرّ أَلَرِى حَلَفَمْ 4 أي خلق أباكم آدم الذي هو أصلكم من 
طين» ثم تكاثرت ذريته في المشارق والمغارب» كما خلق سائر أحياء الأرض» 
وهي بعد الحياة بحاجة إلى النبات؛ لأن الدم من الغذاءء والغذاء من نبات 
الأرض أو من لحوم الحيوان المتولدة من النبات» فالمرجع إلى نبات الطين.. 
م بحت سال أجل .وجوه الأساف ينها من الرلادة إن الماك > بوهناك 
أجل آخر له يبدأ بالإعادة من القبورء فصار.قضاء الله أجلين: الأول: ما بين 
أن يخلق إلى أن يموت. والثاني: ما بين الموت والبعث وهو البرزخ» وهو رأي 


|الحسن. 

وفسر ابن عباس ومجاهد وغيرهما قوله: «ثُمّ قَصَح أَجَلا 4 أجل الموت». 
والأجل المسمى هو أجل القيامة. ظ 

وكل أجل مسمى عند الله» أي له بذاية ونبهاية محدودة لا تزيد ولا تنقص». 
ولا يعلمه غيره. ولو كان نبياً مرسلاً أو ملكا مقرَّباء فالمقصود من الأجلين: 
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ل 


أجل الدنيا والإنسان» وأجل القيامة. قال تعالى عن الأول: «إهَإِدًا ج21 أجلهم 
لا ستتخرون ساعة ولا سُتَفَيمُونَ 6 [التحل: 11/11]. 

(ثمّ شر تَمَررُونَ4 [الأنعام: 1/1] أي بالرغم من قيام الدلائل على التوحيد 
والبعث» تشكون أيها الكفار في خلقكم مرة ثانية أي في البعث وأمر الساعة» 
علما بأنه تعالى ابتدأ خلقكم من طين» وتكاثرت الذرية» فجعل أصل الإنسان 
نطفة من ماء مهين وأودعه في قرار مكين» وهيأ له فيه ظروف الحياة» وجعله 
يتنفس ويتغذى بدم الحيض» ولو تنفس بالحواء العادي أو أكل غير الدم لمات. 
ومن قدر على الابتداء» فهو على الإعادة أقدر. 

وأقام الله تعالى دليلاً آخر على وجوده ووحدانيته» فقال: «وَهُوَ أَلَّهُ في 
لتَسْوتِ وَفِ الأَرَضِ) أي أنه المدعو الله القائم في السماوات والأرض 
المعبود فيهاء المعروف بالألوهية» يعبده ويوحده كل من في السماوات ومن في 
الأرض» ويسمونه الله» ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن والإنس» 
أي أنه المتصف ببذه الصفات المعروفة» المعترف له بها في السماوات 
والأرض» ونظير هذه الآية: #9إوَهٌُ الى فى ألسَمَكِ إِلَهُ وفي الْأرض )4 
[الزخرف: *44/4] أي هو إله من في السماءء وإله من في الأرض 

بعلم يِرَّحُْ وَجَهْرَكمْ4 تأكيد وتقرير لما قبله» يعلم السر والجهر» ويستوي في 
علمه الخفاء الع فهو خير بعد خبر وصفة بعد صفة» أو حال. وقيل : 
المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهرء 
فيكون قوله: 9يَعَلمُ4 متعلقاً بقوله: «إفي اَلسَّمْوَتِ وَفِ الْأرْضِ» تقديره: وهو 
الله يعلم سركم وجهركم ني السماوات وني الأرض» ويعلم ما تكسبون. 
واختار الطبري قولاً ثالثاً: أن قوله : (وَهْوَ أَنَّهُ في أسَّموَتِ) وقف تام ثم 
استأنف الخير فقال: 9 وَفى رض لم ع 2 وَجَهَرَكُة 4. 

(وَيعَلَمٌ ما تمْيِبُونَ4 أي يعلم جميع أعمالكم خيرها وشرهاء ويجازيكم 
عليها. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 





المقصود من هذه الآيات إيراد الدلائل على وجود الله ووحدانية الصانع؛ 
لآن تقدير السماوات والأرض بمقادير مخصوصة. لا يمكن حصوله إلا 
بتخصيص الفاعل الختار» وهو الله. ظ 


- التاق هو المتحق مع آنا اخامد عل نع الكثة ني 
تعد ولا نحصى. 1 
55086 لذن :اميس كله رمقل تر يلف له 


" - إقامة الأدلة على قدرة الله تعالى وعلمه وإرادته» بإخباره عن خلق 
السماوات والأرض» أي الإيجاد والاختراع والإنشاء والإبداع» والخلق 
يكون بمعنى الاختراع. ويكون بمعئ التقديرء وكلاهما مراد هناء وذلك 
دليل على حدوثهما؛ فإنه تعالى رفع السماء بغير عمد» وجعلها مستوية من 
غير عوج» وجعل فيها الشمس والقمر آيتين» وزينها بالنجوم. وأودعها 
السحاب والغيوم علامتين؛ وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات» وبثث 
فيها من كل 'ذانة» وجعل :فبها انال أؤتادا. :وسئلاً فتجاجاء. وأجرى فيه 
الأمانوشى البحان»: وفخر فيها العيون والأبار من الأحجار. كل ذلك دال 
على وحدانيته وعظيم قدرته. 


الظلمات. 


ظ - الكفار جاحدون نعمة الله عليهم» فبالرغم من أن الله وحده خلق هذه 
الأشياءء يجعلون لله عَذْلاً وشريكاً. والتعبير ب «نم» دليل على قبح فعل 
الكافرين؟ لأن معنى الآية: أن خلقه السماوات والأرض قد تقررء وآياته قد 
سطعت» وإنعامه بذلك قد تبيّن» ثم بعد ذلك كله عدلوا بربهم 
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:8ه إدواء خلق | الاق عن خلاكة 31 الأراك: :فرق اقوله .در لفك دن 
طينِ 4 آدم عليه السلام» ولق نسله» والمرع يضاف إلى أصله. 





وف إيراد خلق الإنسان بعد خلق السماوات والأرض: بيان خلق العالم 
وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماء مهين» كما قال تعالى: «إ وَلِقَدٌ 
[المؤمنون: 77/ 17-1١7‏ ]. 

5 - حدّد الله تعالى أجل الدنيا وأجل القيامة» وأجل الإنسان بالموت 
والبعث» فلا يعلم الإنسان م بموت» ومتى يبعث. فالمراد من قوله: وتم 
تََىَ أَبَل 4 أي حكم أجلاً وهو أجل الدنيا أو الموت» وقوله: « وَأَجَل مُسَمَّى 
عِندَمْ 4 أجل ابتداء القيامة والآخرة. 


؟ - الله المعظم وهو المعبود في السماوات وفي الأرض» وهو المنفرد 
بالتدبير فيهماء وهو الذي يعلم سر العباد وجهرهم في السماوات وي 
الأرضء فلا يخفى عليه شيء. وكل ذلك مع مراعاة القاعدة: وهي تنزيهه جل 
وعدّ عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة. 

والله يعلم ما يكسبه كل إنسان من خير أو شرء والكسب: الفعل 
لاجتلاب نفع أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله: كسب. 
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سبب كفر الناس بآيات ربّهم وإنذارهم بالعقاب 


ا(ومَا تأنيهم مَنْ َايَمَ من َايِنتِ رَيَهِمْ إلا كوأ عَنهَا مُعْضِينَ () فَقَدَ كَدَيوأ 
2-1 2 ا ويه 01 م > ره 0-00 اي 2 7 آ أ[ سس 
الح باتياء سوق عي نبوا مَا انوا بو يسَتَْرْمُونَ (22) أل يَروَا كم أهلكا 
1 8 0 ست فرح 1 5 2م “تسر 27 11 2 شع روم صم سارسم ررس 
من شلهم من قرن مَكْتَهِم في الْأرْضٍ ما ل تمن لكر وأرَسَلنَا السَمََ عَليهِم 
ع سأك ل ور اساعاي 


و مل 77 مح 2س سر 2 2 د هر 5 هسم 24 
مدرارا وجعلنا الانهلر تجرى من تحدم فاهلكتهم يذنوبيم وأنشأنا من بِعَدِهِمُ قَرَنّ 


خرن ظ 


وقرأ 5-0-7 والسوسي. و ححمزة وقفاً : (وما تاتيهم). 


ا سس 
أفشانا 4 : 


هقر 
ويه 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً : (وأنشانا). 
الإعراب: . 


)2 خبرية اسم للعدد.ء منصوب بأهلكناء لا بفعل © يَرَوَ4 لأن 
الاستفهام وما يجري مجراه له صدر الكلام. فلا يعمل فيه ما قبله. . 


البلاغة: 


ظ رمن قرنٍ 4 أي من أهل قرن. فهو مجاز مرسل من إطلاق امحل وإرادة 


م 2 تَمَكن ك4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
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«وَأَرْسَلنَا أَلسَّمَهَ عَلهِمِ مَدَرَاررك عبّر عن المطر بالسماء من قبيل اجاز 
المرسل» وعلاقته السببية؛ لأن المطر ينزل من السماء. 


( وما تأيهم» أي أهل مكة .«إيْنَ4 صلة زائدة لاستغراق الجنس (١.‏ ءَايَةٍ 
من ءاينتِ 5 هي الايات القراف المرشدة إلى وجود الله ووحدانيته والمثبتة 
نبوّة محمد وله (١‏ مع مُعضِينَ 4 متولّين عنهاء والإعراض: التولي عن الشيء. 
« بأنْحَقَ4 القران ا دين الله الذي جاء به محمد يه مشتملاً على العقائد 
والعاذاكة .والعاتالات والأعلؤة: روشق ف الاصل :لامر النايت لمحتن 
في نفسه .( أَنْكَوُا4 أخبارء والمراد هنا عواقب استهزائهم» والأنباء: ما تضمّن 
القرآن من وعد بنصر الله لرسله» ووعيد لأعدائه بال هزيمة في الدّنيا والعذاب في 


الآخرة. 


12 و4 في رحلاتهم وأسفارهم إلى الشام واليمن وغيرهما .«إمّن قرنِ 6 
أثّةمنالأمى الماضية- .والقرط:#من التانين :" القوع الذين عكرة ان ونان 
واحد.ء ومذته مئة سنة. وحمعه قرون» وقد جاء في فى القرآن مفرداً وتيعاً: 
(تَكَنهْ» أعطياهم مكانا بالقوة والسّعةء ومككّنه في الأرض اراي الذي : : 
جعلة تدكا قن التض ف فنه ومكن له أعطاء أنياب لعن ةو التيكن إن 
الأرض مثل قوله تعالى: ( وَلسَكْتَنَّ هم دب َيه اليه أريضَ طَممْ) [النور: 1 
ه6]» وقوله: «أوَنَه كن 0 حر “م4 [القتصص: 8١//ا5]ء»‏ «(وَأرْسَلَا 
لسَّمَآء 4 أي المطر النازل من السماء (٠‏ يدَْارًا 4 متتابعاً غزيراً [٠‏ من َب 


سرع رس 11 


م رقا دوع 6 بتكذيبهم الأنبياء ٠‏ قَرَنَا ءَاحَرِنَ 4 أَمَةَ أو 
المفاسبية: 


تكلم الله تعالى في الآيات السابقة أوَّلاً عن التّوحيدء وثانياً في المعاد 
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والبعث. وثالثاً فيما يثبت الأمرين بالدّلائل الواضحة؛ ثم ذكر هنا ما يتعلّق 
بالثبوة» فأبان سبب إعراض الكفار عن آيات رهم بعد إتيان النبي يكَكِدِ بباء 
وهو إشراكهم بالله وتكذيبهم الرَسّل» وأنذرهم عاقبة بة التكذيب بالحقٌ بدليل ما 
حل بالأمم قبلهم. 


التفسير والبيان: 


يخير الله تعالى عن المشركين المعاندين أنهم كلما أتتهم معجزه وحجة ة دامغة 
من دلائل وحدانية الله وصدق رسله الكرام» أعر فيو ضنها: ولم ينظروا فيها. 
ولم يبالوا بها 


يها كان الشر كين ا اعيديات التنمن ‏ اابع الك انال من رجهم الذي 
ربّاهم. وتعهّدهم في حالتي الضعف والقوّة» وكفل لهم رزقهم. وأنعم عليهم ' 
بكل شيء في أنفسهم وني الأرض والسماءء تلك الأيات الذّالة على بديع 
صنع الله ما تأتيهم من آية ل اعضو عنها استهزاء. كما قال تعالى: (إما 
أيهم من ؤحكر ين رَيَهِم كك م وه يَلَعَبُونَ 02 4 [الأنبياء: ‏ 


.]7 7١ 


وشكّر القرطبي الآية بالعلامة كانشقاق القمر ونجحوهاء مكار 
كتير الاي العو رواش كل ومعدائنة انه 


وسبب ذلك الإعراض عن النّظر في آيات الله: تكذيبهم بالحقّ الذي 
جاءهم» وهو دين الإسلام الذي أى به خاتم الأنبياء. 


م حتدهم وتوقدهم عل تكذيهم بلق بقوله: (كميك فم أي بن 
لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب. وسيجدون عاقبة أمرهم 
وهزتهمء كالقتل والسَِّي والطّرد من البلادء وقد تَحنّقَ ذلك. فنزل بهم 
القحطى. فاته بهم المزعة يوم بدر وفتح مكة. 
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قال الراتى" رنّب تعالى أحوال هؤلاء الكفار على مراتب ثلاث : 5 
عن التَأئّل في الدتلائل والتّمكُر في البّنات» وكونهم مكذبين بهاء ثم كونهم 
' مستهزئين بهاء وكل مرتبة أَشدٌ مما قبلها. . لأن المعرض عن الثيء قد لا 
ون كد ب بل يكون غافلاً عنه. والكان بالقوء اوقلا لغ كارية ب 
الل الامعيداء”. 


000 تعالى أن الوعيد بالعذاب سن الله في المكذبين» فقال: ا رو 
أي ألم يعلم هؤلاء المكذبون بالحقّ أنَا أهلكنا كثيراً من من الأمم السابقة قبلهم. 
0 عاد وتمود وقوم فرعون هه 7 اللي 7 كذبوا 000 بالرّغم 
ا والقرن: 0 من الناس» الذين يعيشون في عصر واحد مئة 

امتازوا بالغى عن كفار قريش» فكانت الأمطار تنزل عليهم بكثرة وغزارة 


عن بغدهم قوماً آخرين» وجيلاً جديداً يعمرون البلاد» ويكونون أجدر بشكر 


العو 


النعمة. 


أي إن ذنومهم التي أدّت إلى الحلاك نوعان: تكذيب الرّسل» وكفران 


العية ؛ كما قال تعالى: «رَكَمْ أَمْلَحكَنَا من فَرَيِمَ بَطِرَتَ معيشتها فيلكت 


سدنهم لَرَ نكن من بعرِهرٌ ِل قليلاً «َحكَنًا حَنُ الورئيب» () ومَا كان ربك 
1 فيك لش عق يبت ف يها رشولا بنوا َه يناوا حكن مويك 


0 0 


لفرت ِلّا وَآَهْنُهًا طَدِيمُوت 4)©9 [القصص: 04-08/18]. 
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والغرض من هذا وعظ أهل مكة وتحذيرهم أن يصيبهم من العذاب 
والتكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السّالفة, الذين كانوا 
أشدّ منهم قَوَّةَ وأكثر جمعاً. وأكثر أموالاً وأولاداً. واستعلاءً 0 الأرض 
وعمارة لما. 


موقف الكفار من دعوات الأنبياء للإصلاح يتميّر بالإعراض والعناد 


ويهمل العقل والفكر. ويقوم على التّهكم والاستهزاء. وهذا لين من مات 
الرّجال العقلاء الذين يعتمدون على تقليد الأسلاف بدون رويّة ولا تفكر. 


من مظاهر هذا الموقف: تركهم النظر في الآيات الى يجب أن يستدلوا بها 
على توحيد الله جل وعرّ من خلق السماوات والأرض وما بينهماء سواء 
أكانت الآية قرآنية» أم معجزة من معجزات اللي كَكِ التي أيّده الله بهاء 
ليستدل بها على صدقه في جميع ما أى بهء كانشقاق القمر ونحوه. أم حجة 
وبرهاناً من الكون يرشد إلى ضرورة الاعتراف والإبمان بوجود إله واحد قدي 
حيّ غنى عن جميع الأشياء. قادر لا يعجزه شىء. عالم لا يخفى عليه شىء من 
أحوال الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم وغير ذلك. 


ومن مظاهر موقفهم أيضاً: تكذيبهم مشركي مكّة بالحقّ القابت من عند الله 
وهو القران وإرسال محمد عَيْنَد. ولكن الله تعالى توعدهم بالعقاب وأنذرهم ء: 
الحوايه ٠‏ فأمر نبته ' بالطينء وسوف يأتيهم أخبار سكم وهو العذاب 


- وذكّرهم الحقّ تعالى بأحوال من قبلهم» فقال: 1 رو 1 ملكت 4 أي 

ألا يعتبرون بمن أهلك الله من الأمم قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم» والمعنى: ألم 
يعرفوا ذلك» فالله تعالى أمرهم بكل أسباب القوّة والسّعة والتَمَكُن في الأرض 
أكان هما فك لأهل مكّة من الأموال والأولاد والأعمار والجحاه العريض 
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والسّعة والجنود» ووفرة الأمطارء وينابيع الأرض» وجريان الأخبار من تحت 
دورهم ومساكنهم» استدراجاً وإملاءً لهم ٠‏ ثم أهلكهم الله بخطيئاتهم وسيئاتهم 
التي اقترفوها وبكفرهم الذي لازموه. 

ويفهم من ذلك أن الذّنُوبٍ سبب الانتقام وزوال النعم» فليحذر هؤلاء 
وأمثالهم من الإهلاك واللعاز: والإنذار عام لكل زمان ومكان» فهدا إنذار 
لكفار قريش وكل الكفارأنه سينزل بهم من العذاب مثلما نزل م بناكة 
جزاء استهزائهم بأنبيااتهم. 


عناد الكفار والزذ على طلبهم 
بإنزال كتاب أو إرسال ملك 


0 00 0 0 5" رع به تر ره 00 و م 0 0 
«وَلَوْ نزْلنا عَليّكَ كثبًا فى فرطاس مسو ع لقال الَذينَ كفروا إن هنذا إلا 

- رصم 22 عكر عو ص نهم دسم 
من شي © 06 1لا يك عد ع مد" ل لل الف لا 


ينظرون 7 وَلَرُ جَعَلئَهُ ملكا لجعلنه رجا و عَلَيْهم ما يَلْسُوت 
©2 
« كتبًا4 أي صحيفة مكتوبة ذات غرض واحد .9 قَرَطاين4 ورق أو رق 


يكتب عليه .9 فلمسوه عه 6 أبلغ من (عاينوه» , لآنه أنفى للشكة: : (سحر 4 
أي خداع وتمويه لا حقيقة له» ويقولون ذلك تعئناً وعناداً. 


صر اليم مسرل 


ٍلك ِل هلا . «لْقْنِىَ الَأ أي لتم أمر هلاكهم .«ثمّ لا ينظروت» 
أي لا مهلون لتوبة أو معذرة» كعادة الله فيمن قبلهم عند وجود مقر حهم إدا 
لم يؤمنوا. 


َ آذ ور 


(وَلوُ جَمَلنَهُ4 أي المنزل إليهم .9 لَجَمَْنَهُ4 أي الملك .«رجُلا4 أي على 
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صورة رجلء ليتمكنوا من رؤيته» إذ لا قوّة للبشر على رؤية الملك. 
وَللبِسَنَا)4 لسترنا وغطّيناء والمراد: : جعلنا أمرهم يلتبس عليهم فلا يعرفونه. 
ما يَلْبسُورت»4 عل أنفسهمء بأن يقولوا: ما هذا إلا بشر مثلكم. فيلتبس 
الأمر عليهم فلم يدروا ماسر آم إسرع فلم يوقنوا أنه ملك ولم يصدقوا 
به» وقالوا: ليس هذا ملكاً. ؛ كما التبس على أنفسهم من حقيقة أمرك وصحة 
برهانك وشاهدك على نبوّتك. 


سبب النزول: 


نزول 0 (17): 


َه 
ل ص سل ييه سس 


ابيا يوي 01000 
عي الةبوانك:وسيول: القت قتزلت هذه الارة. 


0 


ل سر لطر سا يه سح وس 


0 0 
ون ويه قاد (كزال ومس لك عق نخ- نا من ا 0 
29 [الإسراء: 307/ 40]. 


نزول الآية (8): 


3 أنِلَ 4 : روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق قال : 
«(دعا رسول الله َل قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم. فقال له زمعة بن 
الأسود بن المطلب» والتّضر ين الحارث بن كلّدة» وعَيّدَة بن عبد يغوث» 
وا لك والعاصي بن وائل بن هشام: لو عل معك يا محمد ملّك 
يحَرّث عنك الناس ويْرَى معك. فأنزل الله في ذلك: «وََالوا لوك أنلَ عليه 


سرس ور 


مَك 4 
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أو كتانت أو ا !| إنزال القرآن حملة اعدف قبل هذه الآية» فلا 3 حسم من 
تأكيد بيان هذا الاق باح 2 مناسية أخرى» إظهاراً لعنادهم وتعنتهم. 


ذكرت الآيات السابقة بعض المواقف من عناد المشركين» وتستمر الآيات 
هنا في بيان شبهات جحودهم وعنادهم ومكابرتهم للحقّ ومنازعتهم فيه» تلك 
الشبهات الموجّهة إلى الوحي وبعثة الرُسول يله فصاروا منكرين أصول 
الذين الثلاث : التّوحيد والبعث ونبوّة محمد وَل 


التفسير والبيان: 


يبيّن الله تعالى في هذه الآيالث أساب رعراضن المتركن عن الإقانء 
والزعوع يشبو الت واه ومطالبتهم إنزال صحيفة مكتوبة وإرسال ملك يؤيّد 
النّي ويصدّقه وهم في الحقيقة معرضون لا تؤثّر فيهم الحجج والبراهين. ولا 
ل مر و 


إن علّة تكذيبهم بالحنّ هي إعراضهم عن آيات الله وسدّ كل منافذ النظر 
والفكرء وتعطيل كل طاقات الوعي والإدراك» فلوأنزلنا عليك يا محمد كتابا 
مدوّناً في ورق أو نحوه أو معلقاً بين السّماء والأرض» فعاينوه ورأوا نزوله 
والسوة اده يهمء لقالوا : ما هذا إلا سحر مبين أي خداع وتمويه وتضليل لا 
حقيقة فيه. وإنما قال: ([ فلمسوه َوه يدوم لأن اللمس أقوى الدّلالات الحسيّة 
وَأنعدها عن الخداع؛ لأن البصر يدع بالتخيّل. والتعبير بقوله: « نرْلنَا4 
بالتشديدء وقوله: «إ كثبًا في قرَطاين4 وهو لا يكون إلا فيهء وقوله : 
059 للمبالغة وتأكيد النزول» ثم يعرضون عنه قائلين: © إِن من إل 
1 4 . وهذا كما قال تعالى في مكابرتهم, 0 م ا 


- 


لتم كبا ين لمآ مَطنُوأ فيه بَعرْجُودٌ © لقالا إثنا شرت أ بَصَررنًا بل نحن 
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لص اصع 


وم تتخزؤوة ».]1١6- 00 00 ١‏ ا سبحانه : (روان 00 
هذا هو الرّدٌ على اقتراحهم الأوّل وهو تنزيل كتاب من السَّماءء ثم ردٌ الله 
على اقتراحهم الثاني وهو إنزال ملّك من السّماء يرونه ويكون مؤيّداً له» فقال 
تعال: (دَلوا َل َع من أي هلا أنزل الله مع الرّسول ملكا يكون 
معه نذيراً ومؤيّداً له ونصيراً. كأنهم فهموا أن الرّسالة السّماوية تتنافى مع 
البشرية» وهم يعلمون أن الرّسول بشرء كما قال تعالى: (إما هلدا إِلّا مشر 
ك2 و أ رعرشرو 5 آذه سر # هر 
0 1 ل 00 ويشريب - رون[ 00 0 0 
هذا ار 


- 2202 66 لا ل سس 4 
0 2 1 تَنِي 2 الفرقان: . 2377 


اع 


1١ 


ومضمود رد ذ الاقتراح الثاني من جهتين : 


وَل - 9 وَلْوْ أَزَلنَا مَكك4 أي ولوأنزل الله ملكا كما اقترحوا لقضي الأمر 
باد كيم ثم لا بمهلون ليؤمنوا. الا اللاي الصو 0ن 
(إما 0 الْمتيكة إل 7 وم ا ذا مُنظرنَ 2 [الحجر: »]8/١6‏ 


تك ًَّ 


وقال: يم مر الملكة 0 رقا َوْميِذٍ لْلْمْجَرِمِينَ 6 [الفرقان: .]1١/10‏ 


سر سسحت سس ار كر 


ثانيا - «وَلَوٌ بَمَلنَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ يَجْلا4 أي ولو أنزلنا مع الرّسول 
البشر ملكاء لكان متمثلاً بصورة الرّجل» ٠‏ ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ 
منهء ثم يعود الأمر كما كان؛ ويقعون في اللضين والاشتباه نفسه.ء الذي 
يلبسون على أنفسهم ويختلط الأمر عليهم باستنكار جعل الرّسول بشراً؛ فإن 
هذا الرّجل سيقول لحم : إن رسول الله كما يقول محمد كله قال ابن عباس 
2 الآية: ,خول: لوأتاهم مله ها أتاهم إلا في صورة رجل؛ كن لا 
يستطيعون النّظر إلى الملائكة من التُور. 
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ا 0 مر سس عو 


وقال قتادة : «وَلبسَنا عَليهِم م يَلْسُوَ »4 يقول: ما لبّس قوم على 
أنفسهمء إلا لبّس الله عليهم» واللّس ) إغا وده الدامن. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إِنَّ إجابة المطالب المادية القائمة على التَعنّت والعناد» مثل إنزال المائدة على 
بني إسرائيل» وإنزال كتاب مكتوب في قرطاس أي صحيفة» وإنزال ملك من 
الملاتكة لا تحقق الغرض» وسيظلّ الكافرون المشركون على موقفهم من الكفر 
والإعراض. 


وهذا ما ردّ الله به على الاقتراح الأوّل للمشركين بإنزال كتاب» فلو أنزله 
وعاينوه ومسّوه باليد كما اقترحواء لإزالة الرّيب والإشكال عنهم» لعاندوا 
فيه مر كفرهم. وهذه الآية جواب لقولهم: «حَقٌّ نَنَرْلَ عَلَنَنَا كنبا 
عرو 4 [الاسراء: 4] فأعلم الله بما فحق: ف علمه من آنه لى زول لكذّبوا 


لكه. 


مح له مر سل 


ثم ردّ الله على اقتراحهم الثاني بإنزال ملك : ا ل لف ال 
قال ابن عباس : لو رأوا الملك على صورته لاتوا إذ لا يطيقون رؤيته. وقال 
لين التشرق جوقتانة» لأفلكر يتات الامعصالة لاه الله اجر مت 
بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن» أهلكه الله في الحال. 

وتكملة الود : «إوَلدٌ مله ملكا لجعلتة يَجْدْ)4 أي لا يستطيعون أن 
يروا الملك في صورته إلا بعد التَجسيم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس 
يأنس مجنسه وينفر من غير جنسه؛ فلو جعل الله تعالى الرّسول إلى البشر ملكا 
لنفروا من مقاربتهء ولما أنسوا به» ولخافوا منه ومن مكالمته» فلا تتحقق 
المصلتخة .ووفك مضودرة :يقر لقالوا؟ النيت ملكاء وإننا انف كر فللا تومن 
بك وعادوا إلى مثل حالهمء وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشرء 
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فأتوا إبراهيم ولوطا في صورة الآدميين» وأق جبريل ابي كَلِةِ في صورة دحية 
الكللى. 


ِ 


اى ي إن هدفهم لا يتحقق فلو نزل بصورته الحقيقية لما أطاقوا رؤيته. ولو 
بصورة رجل» التبس الأمر عليهم وقالوا: هذا ساحر مثلك. 


عاقبة المستهزئين والكذُبين 


: 
ىا 
١‏ 
1 
الى 
يي 
اي 


م < مم و 


يذ 
بهو 0 0 0 ف ٠‏ ل له 77 حيث 2 علقبَة 
نكيت 49 
القراءات: 
(وَلعَدِ أسَممْرِعَ6 : قرئ: 
-١‏ (ولقدٍ استهزئ) وهي قراءة أبي عمرو. وعاصم.ء وحمزة. 
-١‏ (ولقد استهزئ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب : 
تحاف ولتت سَجْرُوا متهم نا كَاوا بو ينتترئرن» نا حكانا) : 
في موضع رفع؛ لأنه فاعل «صَحَاقَ 6 وتقديره: حاق بهم عقاب ما كانوا به 
يستهرئون. و( ما : مصدرية» أي عقاب استهزائهم. 
ثم أنظروا كيف كت عَقبَةٌ الْمُكَْيينَ 4 «علقبة) : اسم كان 
المرفوع. و( كيف : خبر كان المنصوب. وإنما قال: كان» ولم يقل كانت 
لوجهين : 
أحدهما - لأن 9عَجِبَة الْمْكَدْينَ4 في معنى: مصيرهمء والحمل على 
لعن اكد فى لاني 7 
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والثانى - لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي» فجاز تذكير فعلهاء كقوهم: 
حسن دارّكء واضطرم نارك. 


البلاغة: 

«( أستَْرِفً برَسْلٍ 4 تنكير « شل 4 للتكثير والتّفخيم. 
المفردات اللغوية: 

( أسمرع4 الاستهزاء: السخرية» 0 بشخص : احتقاره 
والتَهكم عليه ويتبعه العاف بعالا نحا قَّ» نزل وأحاط بهم فلم يكن 
لهم مه ملك لاف الحا العذا بالماخرين». .فكذا بين استهوا بلك: 


(عَنوَبة) مصير أو آخر الأمر و0 31 حي ارو 


00 


كانت اقتراحات بعض كفار مكّة كإنزال ملّك من الملائكة مع الرّسول كَلِل 
أو إنزال ملّك بالرّسالة» صادرة على سبيل الاستهزاء» وكان يضيق قلب 
الرَّسِول ماع ذلك فأنزل الله هاتين الآيتين للتَّخفيف عما يلاقيه النبي عله 
ا الأدب والهزء والسّخرية» وإنزال اموس كام الثابتة في 


1000 ووعد له وللمؤمنين به 
بالتّصرة والعاقبة الحسنة في الدّنيا والآخرة. 


التّفسير والبيان: 


لقد استهزاً الأقوام الغابرون - وهذا تعبير بصيغة القسم من الله - 
بأنبيائهم الكرام. كما قال تعالى: روما 5 من رسوك إلا كدو 5 
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لبر ون 42 [الحجر : ]١ ١/١6‏ وذلك معأادأة للوصلاح ودعوات الحق 
والتوحيد والاستقامة» فليس كفار قريش منفردين بهذا الموقف. لكن كان 
جزاؤهم وجزاء أمثالهم الا إحاطة العذاب مهم . 

وهذا إرشاد للتى 6 بييان سيّة الله فى المكذّيين: وتسلية له حى لا يضيق 
قله ذزعا 4 بوششير لقا للضر ومين النافية :وقد أعلف اللدحسة من :راواساء 
قريش في يوم واحدء وهذا ما امتن الله به على نبيّه بقوله: «إِنَا كميَكَ 
المسَتبزءينَ 269 [الحجر: /١5‏ 40]. 

وقل يا محمد للمشركين: فكروا في أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون 
الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم» من العذاب والتكال والعقوبة في 
الذنيا» مثل عاد وثممود وطسم وجديس وقوم فرعون وقوم لوطء انظروا 
واعتبرواء كيف كان عاقبة المكذبين» مع ما اذَّخر لهم من العذاب الأليم في 
الآخرةء وكيف نجى الله رسله وعباده المؤمئين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الاستهزاء بالرسل عادة قلعة معروفة. وكذلك نزول العذاب والهلاك 
بأولئك لما المستهزئين د أمر ثابت» وحق مقرر»ء وجزاء 0 
العقاب وأليم العذاب. والمكذّبون هنا ل الحق 57 لا من كدب 
بالباطل. 

ويؤخذ من الآية أن السَّفْر مندوب إليه إذا كان قل ,يال العفلة .انيار | 
بآثار من خيلا من الأمم وأهل الذيار. 
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أدلة أخرى لإثبات الوحدانية والبعث 


متي و ”7 سرصم لي صط عع سي سس 0 لسر ص 0 سرع م 2 
لل للق كاذق الكترك وال كل 121157 ديف شق 


م / ل 
1-1 هه - س2 


4 
+ © 
5 
3 
3 
َ 01 
ا 
+ 
ع 
١‏ 
الى 6 ع عذا 
بط 
+ 
0 
5 
ا 34 0 
2 6 
9006 
ا 
جلا 
2 
1 3 


7 و ٍ 
عر أ أَيْدُ ولا تاطر اموت وَالأَرَضٍ وَهْوَ يلم ولا يطعم قل إِفّْه مرت أن 
كوت يل من أسك ولا تَكونتَ ين الْمركينَ 9 تل إِيْه أحَات إِنَ 
عمتيية رد عَدَابٌ توم عَظِيم 9 من تشرف) عله بزو ميل فَفَدٌ رَحِمَمَ وَدَلِكَ 


-١‏ (إنّ أخاف) وهي قراءة:نافع» وابن كثير»ء وأبي عمرو. 
؟- (إِنّ أخاف) وهي قراءة الباقين. 
(مَن يِضصَرَفْ6: قرئ: 
-١‏ (من يَصرف) وهي قراءة حمزة» والكساني. 
؟- (من يصرّف) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب : 1 
(لجْمَمتمْ)4 اللام: لام جواب القسمء وهي جواب ( كَنبَ4 لأنه 
بمعنى: أوجبء ففيه معنى القسم. 


«الدرت حَيِرْوَأ4 إما مبتدأء وخيره: «[هَهِمَ لا يَؤّمَِ»4 ودخلت 
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الفاء في خبر «الَدرحتَ4 لأن كل اسم موصول مجملة فعلية إذا وقع مبتدأء 
فإنه يجوز دخول الفاء في خبره.ء كقولك : الذي يأتيني فله درهم. وإما منصوب ‏ 
على البدل من الكاف والميم في ( لِسَجْمَعتح 4 وهو بدل الاشتمال» وإليه ذهب 
'الأخفش. والوجه الأول أوجه. 

وقال الزتخشري: إنه منصوب على الذم» أو مرفوع. أي أريد الذين 
خسروا أنفسهم أو أنتم الذين خسروا أنفسهم. ْ 

من صرف عَنَهُ يَوْميِذٍ 4 (إ بم «ر يضرف 4 مبني للمجهول. 00 
نفديره: من يصرف عنه العذاب يومئذ. وقرئ مبنياً للمعلوم. وفاعله: | 
تعالى» وحذف المفعول وتقديره: من يصرف الله عنه العذاب يجبت 
رحمه. والوجه الأول أوجه؛ لأنه أقل إفماراء وكلما كان الإضمار أقل. 


كان أولى. 
البلاغة: 

(ألتيية لْعَليم» من صيغ المبالغة. 
المفردات اللغوية: 


( كب فرض وأوجب إيجاب تفضل وكرم ( لجست ليحش ر نكم . 
والمقصود من الكلام: ليجازينكم بأعمالكم 0ك رب فِه) لا شك. 
( حسروأ أنفْسَمَُ 6 2 تركوأ ما يقتضيه العقل والعلم والمصلحة الحقيقية» 
وعرّضوا أنفسهم للعذاب .(إوَلَمٌْ ما سَكنَ4 ثبت. من السكون: ضد الحركة» 
وفيه اكتفاء بما ذكر عما يقابله. أي له ما سكن وما تحركء مثل قوله تعالى : 
«سَربيل تقبحكم الْحَرَّ4 [النحل: 181/1١‏ أي والبرد. والمقصود: له تعالى 
كل شىءء. فهو ربه وخالقه ومالكه 1521 ناصراً. 


فإدَاطٍ السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ أي منشئهما ومبدعهما على غير مثال سابق. 
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5 : 8 007 0 1 .0ت 2 
(يظوم 4 يرزق .«إولا يَطعَمٌ 4 لا يُرزق أي هو الرازق لغيره ولا يرزقه احد. 
إن عفك 3 عصيت رَنَ 6 بعبادة غيره . ( عَذَابَ وو عَظِيمٍ 4 هو يوم القيامة .لسن 
عرف ع يَوَمَبِذِ 6 أي من يبعل عنه العذاب (نَحِمَه 6 أي نجاه من العذاب 

ل 


والأهوال» وأراد له الخير .2 الْمَوْرٌ أَلْمُئِينَ» النجاة الظاهرة. 
المناسبة: 


هذه الآيات تأكيد لما سبق في إثبات أصول الدين الثلاثة: إثبات وجود 
الصانع وتوحيده». وتقرير البعث والمعاد والجزاء» وتقرير النبوة ورسالة محمد 
عله وذلك بإقامة الآدلة عليها بطريق السؤال والجواب». وهذا نمط آخر في 
الإثبات» لترسيخ العقيدة ة في القلب» واجتذاب الأنظار واستمالة السامع حق 
لا يمل. 


وإذا ثبت كون الله هو الخالق والمبدع والمنشئع للسماوات والأرض وما 
فيهما من كل متحرك وساكن, ثبت كونه قادرأ على الإعادة والحشر والنشر. 
وثبت أنه تعالى الملك المطاع» والملك المطاع : من له الأمر والنهي على عبيده. 
ولا بد حينئذ من مبلّغْ» والمبلغ هو النبي» فكانت بعثة الأنبياء والرسل من الله 
تعالى إلى الخلق أمراً لازماًء وبذلك كانت الآية وافية بإثبات هذه الأصول 


الثلا'ثة. 
التفسير والبيان: 


قل يا محمد للمشركين من قومك: لمن هذه السماوات والأرض» ولمن هذا 
الكون 'والوجود وما فبه؟ والمقصود من السؤال الشكية 0 لأخهم 
كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق» كما حكى تعالى عنهم : : ولي سالتهم مَنْ 


ا 200 


خلق ألسّمْوتٍ سن ران 4 [لقمان: /"١‏ 5؟]. 


ظ «ثُل يِلّهِ4 هذا هو الجواب إما بالنيابة عنهم؛ لأنهم مقرّون بذلك» وإما 
بطريق الإلجاء لمم إلى الإقرار بأن الكل له سبحانه. 
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ومن صفات هذا الخالق التى ترغب في طاعته: .صفة الرحمة» فإنه تعالى 
ارحب عل كانه لرمقة عليه ونه مقتضيات الرحمة: الحشر يوم القيامة بلا 
شك للثواب والعقاب؛ لأنه مق عرف الإنسان ما قد ينتظره أقبل على الخير 
وكففٌ عن الشرء فكان إيجاد هذا الوازع النفسي طريقاً لتهذيب النفوس 
والرحمة بالعباد» ولولا خوف العذاب يوم القيامة» لامتلأت الدنيا فساداً 
وفوضى وإجراماًء ولضجٌ العالمء واختل نظام امجتمع» فصار التهديد بهذا 
اليوم من مظاهر الرحمة. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي: الله عنه قال : 
قال النى كي «إن الله لما خلق الخلق. كتب كتابا عنده فوق العرش 
رعق دنب قفي 4 إن :11 أظير قفاور يوا بوره كن لقاع طهر كان ف . 
اللوح المحفوظ أو فيما شاءه» مقتضاه خبر حق ووعد صدق أن رحمته تسبق ١‏ 
غضبه وتزيد عليه. 0 ش 


وأخص الذين خسروا أنفسهم بإفسادها وتعطيلها استخدام العقل والعلم 
وعدم اهتدائتها بالتذكيرء 0 بالذم والتوبيخ من بين المجموعين إلى 
يوم القيامة؛ وسبب الخسارة:ة. اهم لا يؤمنون» أي لا يصدقون. بالبعث 
والمعاد.» ولا د 0 هذا هو الواقع. لكن قوله تعالى جعل 
عدم إمانهم مسبياً عن خسراء هم أنفسهمء والأمزعل المكين, 

والجواب كما ذكر الزعغشري : معنأه الذين ير أنفسهم في علم الله 
لاختيار هم الكفرء فهم لا يؤمنون. ظ 

وليس ملك السماوات والأرفن محرد ملك فراغء وإنما هو ملك شامل ‏ 
لكل شيء فيهما من ساكن ومتحرك؛ الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه 
وتدبيره» لا إله إلا هو. وخص بالذكر ما سكن بالليل والنهار وإن كان داخلاً 
ا اللاي والأرض» للدلالة على تصرفه تعالى هذه الخفايا. 


ثم إن كل ما في السارات والأرض خاضع لرقابة الله وتصرفه» فهو 
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النسم لخي سمعه ركل :ديق وكبيره حي اي ضر 0 
الظلماء» على الصخرة الصماءء» وهو أيقا العليم يط علمه بكل ما دق 
وعظم. والشامل سمعه كل مسموع كأقوال عباده وأصواتهم. والذي وسع 
علمه كل معلوم كحركات المخلوقات وأسرارهم» وكل ذلك مؤدٍ إلى الرقابة 
الإلهية والتصرف التام بكل شيء. 


ثم أمر الله نبيه المبلّغ شرعه أمراً بما لزم عما سبق وبما هو نتيجة له» فقال 
له : قل يا محمد: لا أتخذ ولياً ناصراً ينفعنى أو يدفع ضرراً عني إلا الله وحده 
لاشريك لهء فإنه فاطر السماوات والأرضء» أي خالقهما ومبدعهما على غير 


مقا سايق 4 وعدا مثل قوله تماق «[ كل أفعير الله تأمزونة اعد أ الجهارة 
29 [الزمر: 9"/ 54]. 

ا اا ال 00 
وهذا فيه أيضاً َظر وشق؛ قال تعالى : كي أت كرا ل السرع 


أ[ سرس سرع ل مس موه 


ل حكاننا رتقًا ففتفلهما 6 4 [الأنبياء: .]"0/5١‏ 


وإن الله أيضا هو الذي يطعم ولا يطعم أي وهو الرزاق لخلقه من غير 
احتياج إليهم ؛ آنه تعال ره عن احاجة إل كل ما اشواه؟ كما كال تعان ' 
(وَمَا حلنتُ لين والانى إلا او ا ا بم قن يا ان 
يطعمون 60 َ ألسَه هو رت اك العو مين 29 6 [الذاريات: .]28-/6١‏ 

وفي هذا دلالة واضحة ترشد البشر إلى أنه يجب عليهم التماس الرزق من 
الله تعالى وححذله » مع اتخاد الأسباب الموصلة إليه من السعي والعمل والتدبير 
والبحث والتنقيب» لا من أي مخلوق سواهء سواء أكان بشراً أم صنماً ووثناً. 
وسواء أكان البشر حاكماً أم غير حاكم» فأرزاق العباد بيد الله تعالى وحده. 

وإذ قامت لك يا محمد ولغيرك الآأدلة على من د يستحق الألوهية والعبادة 
واتخاذه ولياء ا ا 0 
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و 


من أسلم وخضع دل وانقاد لله من هله الأمة ونهيت عن الشرك بالله أ أن 
كان دوع الشرك. وميه شرك الجاهلية القائم على اتخاذ الأصنام واسطة ووسيلة 


تقرب إلى الله زلفى. 
0 أمر اله ني بين جزاء من خالف الأمروالتهي سبي فقا ل 05 


شديداً على أعماخم. عا ل لاجو وام 
شيئاً » والآمر يومئذ لله. وإذا كان هذا الإنذار موجهاً لنبي الله ما بال الناس 





الآأخريه؟! 


من يدفع عنه ذلك العذاب يومئذ. فقل رحمه الله ونجاء وذلك هو الفوز 
الساحق لكر الذي لا فوز أعظم منه» كما قال تعالى: © فُمَن مَن يُحْرْحَ عن 
الككان 00 الجشّة اله فَعَدَ تكن كَادَ 6 [آل عمران: */ 86 1]. والفوز: حصول الربح 


ونميى الخسارة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات تثبت أصول الاعتقاد: وهي التوحيدء والبعث والجزاء. 
والنبوة» وهي أدلة للاحتجاج على المشركين المنكرين» وأوها انتزاع الاعتراف 
بالخالق» وهم يعترفون بذلك وأن خالق السماوات والأرض هو الله. وإذا ل 
يعترفوا فالحجة قائمة عليهم. 

زإذافك أن دما ف الما راهبلا ركد وأنه خالق الكل إما باعترافهم 
أو بقيام الحجة عليهم. فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» ويبعثهم بعد 
الموت. ْ 2 


ولكنه تعالى كتب على نفسه الرحمة» أي وعد بها فضلاً منه وكرماً» فلذلك 


وير 
“.ع 
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أمهل الناس حى يعودوا لرشدهم» وهذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى 
الإقبال إليه» وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة 
ويقبل منهم الإنابة والتوبة. 


ومن رحمته الإمهال إلى يوم القيامة» والإعلام بالجمع يوم القيامة» لإثابة 
الطائعين وتعذيب العاصين» وهذا الإنذار المسبق رحمة أيضاً من الله بعباده؛ 
لأخهم إذا علموا بأنه لا إفلات من الحسابء فكروا في أنفسهمء وأصلحوا 
أعمالهم؛ وصححوا إيمانهم. ظ 


ثم ذم الله تعالى الخاسرين أنفسهم. بإهمالهم ما يقتضيه العقل والعلم من 
الإيمان الصحيح والاستقامة على دين الله وشرعهء وهؤلاء الخاسرون على 
الإطلاق لاختيارهم الكفر هم غير المؤمنين. 


ومن الاحتجاج على المشركين : أن لله ما سكن وما تحرك ني الكون. قال 
ان عباس : نزلت الآية: لإ وَلَمٌ ما مَا مَكَنَّ فى اليل" الما رٍ4 لأن كفار مكة أتوا 
رسول الله كله فقالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة» فنحن 
نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغناناء وترجع عما أنت. عليه» فنزلت 
الآية'2 أي قال الله تعالى: أخبرهم أن جميع الأشياء لله فهو قادر على أن 


وإذ فا لاو على الإله الحق فكل زقتناق همون تفيادتة بو ]ناذه بولا 
ناصراً له في تحقيق النفع ودفع الضررء وإسلام الوجه له والانقياد لأوامره: 
فهو الرزاق المطعمء يرزّقَ ولا يُرَزق» وكذلك كل إنسان منهي عن الشرك 
واتخاذ الأنداد والوسطاء. [ 


وعلى كل إنسان أن يخاف من عذاب الله يوم القيامة» فإنه عذاب شديدء 





)00( أسباب التزول للواحدي ؟ ١7‏ 
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ومن ينجو منه فقد #ملته الرحمة والعناية الإلحية» وذلك أعظم فوز ونجاح 
للؤنسان. اللهم اجعلني د وأبي وأمي وأهلي ومشايخي من الفائزين. 


قدرة اللّه على كشف الضر وشهادة الله للنبي مَل 
بالصدق ومجادلة المشركين في تعدد الاآلهة 


وس سا ا له 


نلك انتاطك ان رن سكيوت 1 اال وا تت دز حير فهو 


14 


7 ِل عو بد (9) وهو القاهر هوق 00 يم © قل أئ 
شَئءٍ ك7 1 قَِ 2 يد بق 1 1 أوحى إل هن لقا در يدء و ومن ب 
كحم تجَدُونَ أت مَمَ مه 0 ع '5 أب قن كا هر إل وي ايد 
عه جا ظْروُدَ 4069 
الفراءات : 
© الْقَرهَانُ 6 : 
وقرأ ابن 0 وحمزة وقفاً: (القران). 
2 يسلط 
(أيكم) : 
ده عمرو. ٠‏ 
وبالتسهيل من غير إدخال قرأ: ورشء وابن كثير. 
وقرأ الباقون بالتحقيق من غير إدخال. 


ك4 
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لأذتكخ» أي ولأنذر من بلغه القرآن» فحدذدف العائد» اه تعالى : ص 
0 بعمكت د رَسُولًّا 4 ؟ [الفرقان: 6؟5/١4]‏ أ : بعثه اللّه. 


وقال تعالى:: ا لقع ديل (أحَر) لأن الآحة جمع ؛ والجمع يقع 
00 ومة قواكاء الأساء سق فأدعوه يا 4 [الأعراف : : /ا/ ١م‏ ١ا]‏ 


5-14 


قوله ف ة َال هما َال الْفرونٍ ل 9 إله: 7١‏ 1ه]. 


7 عد : 1 1 1 1 : : 

(وَإن يَمْسَسَكَ يصيبك» والمس: أعم من اللمس» فيقال مسّه السوء أي 
أصابه .يضر الضر: كل ما يسوء الإنسان في نفسه أو بدنه أو عرضه أو 
عالق كا لمرض والفقر. والضر يُعقب الألم والحزن عادة عر الخير: كل 
ما فيه نفع حقيقي ظاهر في الحاضر أو المستقبل, » كالعقل والعلم. 5 
والمساواة والحرية. والصحة والغنى. والشر ضده : وهو ما لا نفع فيه أصلاً أو 
ما كان ضرره أكير من نفعه. 

( القاهر4 القادر القالت الاي له يعس لوهم اعادو للم » 


سبب النزول: 


نزول مطلع الآية (19): 

لل آذ قرو 0-2161 4ه انزع اين يعاق بزايع ردن فن ان اعناين 
قال: جاء النحام بن زيد» وقروم بن كعب» وبحري بن عمرء فقالوا: يا 
نحمد» اما نعلم مع الله ا غيرهء فقال: لا إله إلا اللهء 0 فلك 
ذلك أدعو, فأنزل الله في قوهم : ل ار تيرد بن 
يي 4 الآية. 
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وقال الكلبي: إن رؤساء مكة قالوا: يا محمدء ما نرى أحداً يصدقك بما 
تقول فوع د الرسالة» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس 
لك عندهم ذكر ولا صفة؛ فأرنا من يشهد لك أنك رسول؛ كما كما تزعم» فأنزل 
الله تعالى هذه الاية. 


وقال الحسن البصري وغيره: إن المشركين قالوا للني ككِ: من يشهد لك 
بأنك رسول الله ؟ فنزلت الاية. 


المناسية : 


بيّن الله تعالى في الآيات السابقة أن من مقتضى رحمته إمهال الناس 
للحساب يوم القيامة, وصرف العذاب والفوز بنعيم الآخرة» ثم أردف ذلك 
ببيان مقتضى الرحمة في الدنيا من جلب الخير والنفع. ودفع الشر والضرر. 
وأنه لا بملك أحد التصرف في الدنيا سوى الله وحده. 


التفسير والبيان: 


عيخبر الله تعالى أنه مالك الضر والنفع. وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء. لا 
كفي كيه ولا راد لقضائه. 


فيقول بما معناه: وإن يصبك أها الإنسان ضرر أو شدة من ألم أو فقر أو 
مرض أو حزن أو ذل ونحوه. :فلا صارف له عنك ولا مزيل له إلا الله تعالى ؛ 
لأنه القادر على كل شبىء : وكذلك إن يحصل لك خير من صحة أو غنى أو عز 
ونحوهء فهو أيضاً من الله. لكمال قدرته على كل شبىء» ولأنه القاهر الغا 
ضاحي الغزة والساطاق والكر اوهو الدع قيعت له الرقالت و ولك له 
الحبابرة» وعنت له الوجوه ودانت له الخلائق» وقهر كل شيء» وهو الحكيم 
في جميع أفعاله» الخبير بمواضع الأشياء. فلا يعطي إلا من يستحق ولا يمنع 


2 7 


إلا من يستحق. ونظير هذه الآية قوله تعالى : (زمًا ؛ فج ألّهُ نايس مِن يَحمَةٍ فلا 
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تيك كه وا 1 م من بعد 4 [فاطر: ه"/ 7 ]. وفي الصحيح أن 
رسول الله عَيَيِيْقِ كان يقول : «اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » 
ولا ينفع ذا اَن منك اَذه أي الغنى. 


ثم أيّد الله نبيه بشهادة هي أعظم الشهادات وأجلهاء وأصحها وأصدقها : 
وهي شهادة الله بين نبيه محمد كفِْ وبين المشركين» شهادة تدل على صدق النبي 
يلل وتكشف حال أعدائه» فهو تعالى العالم بما جاء به هذا الرسول وما هم 
قائلون له. وتقدير الكلام : أع شهيد | كبر شهادة؟ فوضع (شيئا) مقام (شهيد) 
ليبالغ في التعميم. والجواب: الله أكبر شهادة» وهو شهيد بيني وبينكم» أو الله 
شهيد بيني وبينكم» وإذا كان هو الشهيد بينه وبينهم» فأكبر شيء شهادة شهيد 
له. 


والآية تتضمن رداً قاطعاً على المشركين الذين كانوا يقولون للنبي يَكه: من 
يشهد لك بأنك رسول الله؟. 


نم أوضح لله مهمة النبي يل وهي تلقي الوحي وتبليغه للناس جميعا. 
فقال: انض 43 4 أي أنزل الله على هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة من 
عذاب الله إذا كفرتم أو عصيتمء وأبشركم بالجنة إذا آمنتم وأطعتمء وكذا 
لأنذر وأبشر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» فهو نذير لكل من بلغهء 
كقوله تعالى: «إوَمَن يَكْمْرٌ بو مِنَ الْشَحرَابٍ فَألَارُ مَوَعِدَم) [هود: !17/1]. 


أخرج ا عباس مرفوعاً قال : «من بلغه القرآن 
فكأغا شافهته به» ثم قرأ : ف وأوحى نّ إََِ هنا الْقرءَانَ نري بد 24. 


وروى ابن جرير عن محمد بن كعب قال: «من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد 
يد . 


/ 0" ل انه 
وروى عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى: ([ لأنذِركم بهء وَمَنْ بلع : إن 
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رسول الله ككةِ قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر 


اللّه). 


وروى ابن المنذر وابن جرير وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن محمد بن 
كعب القرظي قال: «من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي ككِةه. وهذه الكلمة 
مروية أيضاً عن سعيد بن جبير. ثم أعلن الله براءته من المشركين القائلين بتعدد 
الآلحة. مبيناً أن الواجب إعلان الشهادة بالوحدانية لله عز وجل فقال: 
( يدم لتَشْبَدُونَ4 وهذا استفهام إنكاري واستبعاد وتوبيخ وتقريع» فإنكم 
أيها المشركون تقرون بوجود الحة أخرى مع الله» وإني لا أشهد شهادتكم. كما 
قال تعالى: (إوَإِن سَهِدُوا لا مَمْهَسَدْ 00 [الأنعام: 5/ .]16١‏ 


وأصرح بأن الإله هو إله واحدء وهو الله عز وجلء وإني أتبرأ مما 
تشركون به من الأصنام والأوثان وغيرها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

كل من بملك شيئاً فله حق التصرف المطلق فيهء وكل من أوجد شيئاً فهو 
القادر على جلب ماينفعه ودفع مايضره. والله مالك السماوات والأرض ومن 
فيهن وهو الخالق لكل شيء. فهو وحله القادر على جلب النفع لخلقه ودفع 
الضرر عن مخلوقاتهء وأنت يا محمد وكل إنسان في الوجود إن تنزل بك شدة 
من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارف له إلا هو؛ وإن يصبك بعافية ورخاء 
ونعمة. فهو الكامل القدرة على كل شيء من الخير والضر. 

والله ا هو القاهر الغالب المهيمن عل عباده. ولكنه فهر يحكمة 2 
أمره. وخحيرة تامة دقيقة ياهال عباده. 


والله أكبر وأعظم وأصدق شىء يشهدء فهو شاهد حق بانفراده بالربوبية, 
وقد أقام الأدلة والبراهين في النفس والكون على توحيده» فقيام البراهين على 
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توحيده أكبر شهادة وأعظمء وأودع في الفطرة الإنسانية ما يرشد إلى الإيعان 
بإله واحد متصف بصفات الكمال» وشهد العدول والعقلاء بوحدانيته؛ كما 
قال تعالى : اي لله أَنَهُ .لآ إله لَه إل هو والمليكة 0 لْعِر كَايمًا بالْقِسْطٍ 
لآ إله إل م لْبيرُ اده 29 [آل عمران: ”/18]. 


وشهد الله بصدق رسالة الرسول: بإخباره في قرانه : ل 25 1 


بر ير سر رعط 


[الفتح : ]١1/4/7‏ نآ متنك باحق ا ينا وَنَذْرًا 6 [البقرة: 7/7 .]١١194‏ 


وشهد الله أيضاً بتأييده بالمعجزات التي من أهمها القرآن الكريم معجزة 
الإسلام الكرى الداعة عمة إلى يوم القيامة. وشهدت الكتب السابقة له وبشرت 
الرسل المتقدمون بهء وذلك مايزال قائماً في كتب اليهود والنصارى. 


كل هذه الشهادات المؤيدات تدل على أن الله شهيد بين نبيه محمد 0 
المشركين عل أنه بلغهم الرسالة. وأدى الأمانة. وصدق القولء ونصح 
للأمة» وعلى أن الله شهيد في إثبات الوحدانية والبراءة عن الشركاء والأنداد. 

والنبي يك مأمور بتبليغ القرآن والسنة؛ لقوله تعالى: « ينا اَلرَسُولُ بَلْهْ مآ 


7 ات 4 [المائدة: 7/6 ]. وف صحيدح البخاري عن عبد الله بن 


عرو عق الى 1" «بلُغوا عني ولو آية» وقال مقاتل : «من بلغه القرآن من 
الجن والإنس» فهو نذير له». 


ومما أوحي إلى النبى الذي ينذر به: أن القول بالتوحيد هو الحق الواجب». 
وأن القول بالشرك باطل مردود. 


وقد اشتدت حملة القرآن على الشرك والمشركين» فوبخهم وقرعهم وأنكر 
عليهم في هذه الآية وغيرها اتخاذ آلحة أخرى مع الله؛ وإن فرض أنهم طالبوا 
النبي بالشهادة على شركهم. فإنه لا يشهد شهادتهم» أو لا يشهد معهم. وإذ 
ثبت إبطال الشركء» فالقول بالوحدانية هو الأمر المتعين» والقول بتوحيد الله 
واليراءة عن الشرك هو مايقوله البي والمؤمنون. 
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وقل دل ا (كل لآ 3 ل أنيدُ4 الآية عل إنجاب التوحيد والبراءة عن 


أوها - قوله: همل / مذي أي لا أشهد بما تذكرونه من إثبات 
الشركاء. 


وثانيها - قوله: 9ه إِنَمَا هُوَ إِلَهُ ويِيِدٌم وكلمة «إِيَِي تفيد الحصرء 
والواحد صريح في التوحيد ونفي الشركاء. 


وثالئها - قوله: > دا رده 7 2 يه تصريح بالبراءة عن إثبات 


افر 


معرفة أهل الكتاب النبي وَكِدِ والافتراء على اللَّه 
وتبرؤ المشركين من الشرك في الآخرة 


50 ته الكت وو قا تروك اا ا ير ال ا 
لا يُوْمِنُونَ 9 وَمَنَْ أَطلدُ مِئَن أفرَئ عَلَ أ كَذبًا أو كَذّبَ يتوه إِنَّمُ لا يم 
يمون © 0 جيعًا ثم تقول لِلدِنَ أَشْركوا أن شكاوْمم ألَذِينَ كسم 
رَعَمُوتَ © كر ل ككن يتلم إل د الوأ وه ويا ما كا مركي © أظر 


تََ 2ك عله نشي 0 عَنْم ا كانوأ يفون 02 4 
الفراءات: 
(1 كك يتلم ) : قرا 
- ( تكن فتنتهم) وهي قراءة نافع . وأبي عمرو. 
ات - (لم تكن فَََتَهُم) وهي قراءة ابن كثير» وابن نغ عامرء» وحفص. 
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- (لم يكن فتنتهم) وهي قراءة الباقين. 
وش رَينَا4 : 
وقرأ حمزة والكساي: (والله ربّنا). 
الإعراب: 


ومن أظله4 فإوَمَنْ 4 مبتدأ مرفوع» وهي بمعنى الاستفهام المتضمن 
للتوبيخ والنفي» والمعنى : ا 00 . و« أظلك) : 
خبر المبتدأء إلا أنه يفتقر إلى تمام. وتمامه : «إمِنَنِ أفترَئ عَلّ أسَّمِ كَدِبًا4 لأن 
«من» المصاحبة لأفعل التفضيل من تمامه» وهي عع ١‏ ابتداء الغاية . «إِنَّمَ 4 
ضَبمن: الكان: 


ار سير 


(1 تك يكيم اسم كك المرفوع» وقوله تعالى: (إلَّ أن كَالوأ4 
الى سيا سا لي سني قرأ بالياء 
(يكن) ونصب «( متهم 24 جعل اسم بكر أن الوا )4 كأنه 0 لم يكن يكن 
فتنتهم إلا مقالتهم. وأما تذكير يكن فلوجهين: أحدهما - لأن تأنيث الفتنة 
غير حقيقي» والثاني: لأن القول هو الفتنة في المنى» والحمل على المعنى كثير 
وله ريما «رَينَا4: وصف لقوله : «وأَشَّ4 ومن قرأ بالنصب فعلى النداء 
المضاف. وتقديره: يا رحا ولرمًا طََ مُشْرِكينَ 6 جواب القسم. و«إرينا» 
اعتراض وقع بين القسم وجوابه. ظ 
البلاغة : 
كما عرفو هه 4 فيه ما يسمى بالتشبيه المرسل الجمل. 


(الَدِنَ كُمْمّ يَعْمُوتَ6 فيه إيجاز بالحذف. أي تزعمونهم شركاء. 
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مت 4 تعجب من كلء ل 
المفردات اللغوية: 


سرع خور سور 


( يعرفونم »© أي يعرفون محمداً بنعته في كاي .ا ومن أطلك )6 4 أي لا أحد 
(مِمّن أفرئ عَلَ أله كَدِب4 بنسبة الشريك إليه «أوْ كَذّبَّ 5-9 0 
(نتولُ لِْدِنَ أَتْرهأ4 توبيخاً .« كُتم رَعْمُونَ) أحهم شركاء لله .«فَِتئيم» 
كفرهم». اساي و و 000 اد 
عليه» وافتخروا به. ويجوز أن يكون المراد : م يكن جوابهم ومعلرعهم إلا أن 
قالوا. فسمي فتنة لأنه كذب. 


«[ مف كبوأ عل أشي 4 بنفي الشرك عنهم 5 عَم وغاب عنهم. 
ورمًا و يفَرون 4 4 أي يفترونه عل الله من الشركاء.ء يفترون ألوهيتها 


كانت الآياث السايقة سيب سؤال موحه من المشركن للبهود والتضارق 
عن صفة محمد عليه الصلاة والسلام» فأنكروا دلالة التوراة والإنجيل على 
نبوته» فبين الله تعالى فيما سبق أن شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها 
وتحققهاء ثم بِيّن في هذه الآية أنهم كذبوا في قوهم: إنا لا نعرف محمداً عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كما يعرفون أبناءهم؛ لا 
روي أنه لما قدم رسول الله يك المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام : ركاه 
على نبيه هذه الآيةء فكيف هذه المعرفة؟ 


فقال: يا عمر. لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني» ولأنا شل 
معرفة بمحمد مني بابنى ؛ لأنىي لا أدري ما صنع النساءء وأشهد أنه حق من 
الله تعالى”'". 
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إن الذين آتيناهم الكتاب في الماضي وهم اليهود والنصارى يعرفون أن 
محمداً كله بي وأنه خاتم الرسل» كما يعرفون أبناءهم» بما عندهم من 
الأخبار والأنياء عن الرسل المتقدمين والأنبياء؛ فإن صفته في كتبهم واضحة. 
وإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد يليه ونعته وصفته وبلده ومهاجره وصمة 
أمته. وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبوته. 


لهذا كان السبب في إنكار نبوته : ما قاله تعالى : اه شب ) أي 
إن إنكارهم نبوة محمد يَلِةِ ناشئ من خسارتهم أنفسهم. ا 
بعد قيام الأدلة القاطعة على نبوته» فكل من الفريقين أهمل ما يقتضيه العقل 
والعلم والتاريخ» وآثر المشركون وعلماء اليهود والنصارى الحفاظ على 
مراكزهم في قومهم وتعصبهم لما عندهم. على الإيمان بنبوة هذا الرسول النبي 
الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فهم إن أسلموا فقدوا 
زعامتهم» وتساووا مع بقية المسلمين. 


هؤلاء من المشركين وأهل الكتاب الحاحدين الذين خسروا أنفسهم. ظ 
لتعلقهم بحظوظ دنيوية حقيرة» ولضعف إرادتهم» وإهمالهم أخبار الأنبياء 
الما و اس تي اي ل بين أمرين 
والبرهان الصحيح حيث قالوا: لو شاء الله ما أش ركنا ولا اباؤناء وقالوا: 
ونسبوا إليه تحريم البحائر والسوائب». وذهبوا فكذبوا القرآن والمعجزات 
وسموها سحراً»ء ولم يؤمنوا بالرسول كَلل. 


وهذا يدل على أن إنكار نبوة محمد كه خسارة للنفسء ثم أبان تعالى أن 
الول 0 ٠:‏ ومن لد , 8 هين ركني أي لا أحد أظلم ممن 
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تقول على الله فادعى أن الله انسلف ولم يكن أريلة: 9 له أحد أظلم ممن 
5 بآيات ألله و-حجحجه وبراهينه ودلا لاته. ولا أحد أظلم لنفسه ممن زعم 
أن للّه ولذآ أو رركا 


ويلاحظ أن المشركين جمعوا , بين التكذيب على الله. والتكذيب بآيات الله 
الدالة على التوحيد وعلى إثبات رسالة النبي محمد كيد 

وعاقية الظلم : عدم الفلاح. فلا يفلح المفتري ولا المكذب. ولا يفوز 
أحدهما أو كلاهما وكل ظالم يوم القيامة - يوم الحساب والجزاء. 

وزيادة في الملامة والتبكيت يسأل المشركون المفترون يوم القيامة سؤال 
توبيخ وتقريع وإنكارء فقال تعالى: «وَيَومَ كَمَمُرْوَي أي واذكر يا محمد يوم 
تخشر أولئك امشركين جميعاً سواء عبدة الأوثان أو أهل الكتاب ب وكل من ظلم 
نفسه وغيره» ثم نقول للذين أشركوا وهم أشدّ الناس ظلماً : أين الشركاء من 
الأصنام والأنداد المعبودة من دون الله. التي كنتم تزعمون في الدنيا أنهم 
أولياؤكم ونصراؤكم من دون الله وأنهم يقرّبونكم إلى الله زلفى» ويشفعون 
00 أين هم فلا يرون معكم؟ كما قال تعالى : يوم َادِيِهِمٌ شِقولٌ أبن 

هَ أن كر ريت 69) [القسص: 5١/18‏ وقال تعال : وها ترا 

ع طلم ين يم 5 + ركو لتد نَل يتك وَسَلّ َس 
ئ 6 تََعَمُونَ م [الأنعام: 44/1]. 

ولكنهم يحارون فلا يجدون جواباً مقنعاً. فيبادرون إلى إنكار الشرك .«ا وي 
كَكْن فِتَئَْيم أي لم تكن عاقبة شركهم أو كفرهم أو - كما صوب الطبري 
- لم تكن حجتهم أو قوهم عند اختبارنا إياهم اعتذاراً مما سلف منهم من 
الشرك بالله إلا أن أقسموا بالله يوم القيامة: ما كنا مشركين. 


وهنا تساؤل ذكره الزمخشري: كيف يصمٌ أن يكذبوا حين يطلعون على 
حقائق الأمور. وعلى أن الكذب والجحود لا نفع فيه؟ ثم أجاب: الممتحن 
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ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهماء حيرة ودهشة. وهناك حالة 
مماثلة: يقولون وهم يعذبون في النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون» مع أغهم قد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه. 


ولكن هذا الإنكار حاصل منهم في بعض مواقف الحشرء توهماً منهم أن 
ذلك ينفعهمء أما في موقف 0 فيعتر فون بالشرك» كما قال تعالى: 8 مَالُوا 
5 مولا رت رد أن 005 000 4 [النحل: ]87/١17‏ وقال تعالى : 
ل يَكْنْمُونٌ أله حَدِيثًا6 [النساء: 57/4]. 

د عباس عن هذه الآية وعن قوله: «إولا يَكْتمُونَ أله حَرِينَا4 
فقال: أما قوله: «إوَاسَهِ رَينَا مَا كا مُفْرِكِينَ 6 فإنهم لا رأوا أنه لا يدخل الجنة 
إلا و الإسلام» قالوا: تعالوا لنجحد: «كَالاْ وأَشَّهِ رَينَا ما كا مُتْرِكِينَ 4 
فختم الله على أفواههم. وتكلمت أيديهم وأرجلهم: ولا كنمو الله 
2 6 [النساء: 57/5]. أي أنهم ف الحقيقة يعترفون بوافعهم. وف الطاغر 
وحال التخبط في الإجابة ينكرون الشرك» فتارة يكذبون» وتارة يصدقون» 
(ولا بكَْيُونَ أنَّهَ حَدِينًا4 وذلك كله بسبب الدهشة والحيرة. 


وتأويل الفتنة في تفسير ابن عباس : هي الشرك في الدنياء لكن على تقدير 
مضاف : هو كلمة (عاقبة) أي أن أمر الشرك ال إلى نقيض المطلوب: وهو 
التبرؤ منه وتركه عند امحنة. 

وما أحرج مواقف المجامبة بالحقائق وإظهار الكذب مواجهة, فيا له من 
خزي وعارا وهذا ما قاله تعالى : مت كَدْيوا عله نشم 4 أي تأمل وتعجب 
من كذبهم الصريح. بإنكارهم الشر ك6 وكذبهم باليمين الفاجرة بإنكار ما 
صدر عنهم. 

«وَضَلّ مط يآ َم 0 م انظر وتأمل أيضاً كيف ذهب عنهم أو 
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منهم. ونظيره قوله تعالى : (ش2 قِلَ ْم أبن مَا كسم مُتْرِكْونَ 62 من دون 
5 َالو صَلُواْ عن 4 [غافر: .]04-١01 /4٠‏ 


تضمنت الآيات مشهدين أو موقفين من مشاهد ومواقف الكفار. 


المشهد الأول - أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون ما يدل 
على صفة النبي محمد وَل وصحة أمرهء وصدقه. ورسالته. ولكنهم قوم 
معاندون.» خسروا أنفسهم وضيعوا مصالحهم الحقيقية. 

المشهد الثاني - أن المشركين عبدة الأوثان ومنهم الذين اتخذوا عيسى إهأ أو .. 
ابناً لله هم قوم ظلمةء لافترائهم الكذب على الله بأن نسبوا إليه ما ليس لهء 
ولتكذيبهم بالمعجزات والبراهين الدالة على وحدانية الله وصدق محمد في نبوته. 


ويحشر الجميع طن المشتركين وأهل الكتاب والمنافقين يوم القيامة ويسألون 
سؤال توبيخ وإنكارء وسؤال إفضاح لا إفصاح عن الشركاء مع الله الذين 
زعموا أنهم شفعاء ء لهم عند الله ما يكون قوم أو معذرتهم أو حجتهم أو 
عاقبة شركهم إلا التبرؤ من الشرك. وهذا غاية الكذب؛ إذ ضللوا أنفسهم 
وزعموا أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفى» وكذب المنافقون باعتذارهم 
بالباطل» وبكل ما كانوا يظنونه من شفاعة الهتهم. 


مواقف من عناد المشركين حول القرآن الكريم. 


لحن ع ل سروس سس خف ص س2 5 سو سر ساس سس لعي 
م من يستمع إليكَ 00 0 قلوييم أكنة أن يفقهوه وف عَاذَانهِمَ وقرا 
لان 00 2 بيبا حَيَّ دا جَابو1 موتك يفول ألَذِنَ كَفرا إن هذا 
ل سير الاوليي (2) رهم 2 عَنْهُ وَيَنتوت عَنْهُ وإن يُهَلِكْنَ إلا أنشسهع وَمَا 
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| هرمن لستمع 4 رمن . مبتدأً مرفوع» وخصره. ٠‏ ”وهم 4 ووححل الفعل : 
(يستع4 لأنه حمله على لفظ (رنّن4. ولو حمل على المعتى لكان جائزاً حسناً 
كقوله تعالى: ( وَعنهم من يستمعون ليك [يونس: .]45/٠١‏ 


«(أن يِمْقَهُودْة تقديره: كراهية أن يفقهوهء فحذف المضاف. وقيل: 
تقديره: لكلا يفقهوه «أمَطِير» قيل: واحدها أسطورة» وقيل: إسطارة» 
وقيل: هو جمع الجمع واحده أسطارء وأسطار: جمع سَطر بفتح الطاءعء 
كجمل وأجمال» وجيل وأجيال. 


البلاغة: 


فوَفِهِ ءَاذَاِمَ وقرا 4 عبر بالأكنة في القلوب» والوقر في الآذان» وهو تمثيل 
بطريق الاستعارة: لإغراضهم عن القرآن. 


7 


عر عر مرف سا 7 سرك 
« يفول لْذيَ كفروا4 وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل الكفر عليهم. 
«رينهون عَنْهُ وَينعَوت 4 بينهما جناس ناقص. 


رمن لس ع سْتَمِعٌ إِيِكَ»4 إذا قرأت ك6 أغطية» جمع كنان: وهو الغطاء . 
كا ميدة د 4 5 0 ل 0 ا ا 22 
510 5 00 ما .هذا 4 القرآن )2م 0 أكاذيب 


سير جو بسرت خب سير جا 


وكدرافات» جمع أسطورة «روهم يهن عنْة 4 أي ينهون الناس عن اتباع النبي 
ديد لز ويشوت عن يتباعدون عنه ويعرر ضون» فلا يؤمنون به ون 


يكن 4 4 ما مهلكون بالنأي عنه إلا أنفسهم؛ لأن ضرره عليهم. 


لله 0 - اليل 5/ه؟-بم ا 
سبب النزول: 
نزول الآية (0؟): ظ 

وماس 01 ' 5 

#رومتهم تن يستيع4 : قال ابن عباس: إن أبا سفيان بن حرب» والوليد بن 
المغيرة» والنضر بن الحارث» وعتبة وشيبة اب ربيعة» وأمية» 8 ابى خلف 
استمعوا إلى رسول الله كَل فقالوا للنضر: يا أبا قتّيلة» ما يقول محمد؟ قال: 
ا ا إلا ا ار 
را النضر خا اليه عن القرون الأول وكان حدث 00 
. فيستملحون حديثهع فأنزل الله 0 هذه ا لآية. 





نزول الآية (1؟): 
رهم يموت 4: روى الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله يَكاةْ ويتباعد عما جاء به. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد أبي هلال قالت: نزلت في عمومة النبي 
كد وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه في العلانية» وأشد الناس عليه في 
ال ظ 

قال مقاتل بعد ذكر رواية الحاكم: وذلك أن النبي يَكِةِ كان عند أبي طالب 
يدعوه إلى الإسلام» فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يردون سؤال البي وَكِهِ 
فقال أبو طالن: 2 ظ 
وال لو مكنا 22006 عن ارتك ف المززابء ونين 
فاصدع بأمرك. ما عليك غضاضة وابشر وقرٌ بذاك منك عيونا 
فر فين وين لعي لبةنان: ممه سير أذوياق الدرية ديفا 
لولا الملامة أو حذاري سّبَّة لوجدثني سمحاً بذاك مبينا 
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فأنزل الله تعالى َم تهون عه 4 الآية 37 . 


لما بين الله تعالى أحوال الكفار في الآخرة وما يكونون عليه من اضطراب» 
قزوة كروة العركف والعرى تروقيه الندها ما بوجي البامن دن إعاة 
التفسير والبيان: 

من هؤلاء الكفار فريق يجيء ليستمع إلى قراءتك القرآنء وال حال أنه لا 
ترق هنهع شيا ».ولا يسصنيدون شين ؛ لأنا قد جعلنا على قلوبهم أغطية لثئلا 
يفقهوا القرآنء وفي آذانهم ثقلاً أو صمماً ضِ السماع النافع لهمء كما قال 
تعالى: «وَمَثَلُ أأذِنَ كهروا ْمَل لِى يَنْهِنُ يا لا يَنْمَمْ إلا دعل وَنِدَة 4 
[البقزة: .]١7١/7‏ أي إن إقامة الحواجز دون فهم القرآن وقبوله وتدبر معانيهء 
كان بسبب التقليد الأعمى وإعراضهم الناشئ عن تصميم وحزم ألا ينظروا 
فيما يسمعون نظرة تأمل وإمعان» ليميزوا بين الحق والباطل. 


يد ف م (وإن 0 اك ا لذ نذا 0 ) أي مهما 
لهم عندهم ولا إتصافء كما قال تاق 000 0 2 56 
وَل أُسَمَعَهُمٌ و وشم مر 2 4 [الأنفال: 77/8]. 


حت إنهم إذا جاؤوك يحاجونك ويناظرونك في الحق وني دعوتك قالوا: ما 
العامة. ظ 


١77” أسباب النزول للواحدي‎ )١ 
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وهم بالإضافة إلى تكذيبهم للنبي كل ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق ‏ 
الرسول كلقي والانقياد للقرآن» ويبعدون هم عنهء فيجمعون بين الفعلين 
القييحين» لاينتفعون ولا يدّعون أحداً ينتفع. 

أو أن الآية نزلت في أي طالبء كان ينهى الناس عن النى كَكِةِ أن يؤذى 
أو أن يقتل , ويتباعد عنه. 


وعاقبة ذلك أنهم ما يبلكون إلا أنفسهم بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا 
عليهم؛ وهم لا يشعرون بذلك» بل يظنون أنهم يضرون رسول الله َكل وقد 
أهلك الله أولئك المعادين الجاحدين» إما في ساحات القتال كبدر وغيرهاء أو 
ببلاء ونقمة خاصةء. وسيتبعها هلاك الآخرة. وهذا من معجزات القرآن 
وإخباره بالمغيبات. 


ففه الحباة أو الأحكام: 
هذه الآيات عبرة وعظة بليغة تستوقف النظر والتأمل؛ إذ ما أصعب 


حجب الحقائق عن الإنسان وتركه يتيه في ظلمات الأهواء ويتردد في موج 
الضلا لاات. ٠‏ 


فهوؤلاء الكفار أذكياء وزعماء يسمعول ويفهمون». ولكن لما كانوا ّ 

وقد أخير الله تعالى عن أوضاع عنادهم وردهم الآيات بغير حجة؛ لأنهم 
لا رأوا القمر منشقاً قالوا: هذا سحرء ولما وجدوا القرآن معجزة سما ببلاغته 
عن فنون كلامهم وقولهمء قالوا: هذا أساطير الأولين. 

وموقف ال 0 القبح والااستغراب والاستهجان». وقوله 


5-8 حمل جد ثبي جد ابييل ور 20 


تعالى : (وهم تنهون عنهُ وَيَكَوَ عَنْهُ 4 عام في جميع الكفارء ينهون 0 اتباع 
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محمد كَلةِ وينأون عنهء فلا يكتفون بإعراضهمء وإنما يصدون الناس عن 
دعوة الإسلام» وهم بهذا ما يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم على الكفرء 
وحملهم أوزار الذين يصدونهم. 

أما موقف أبي طالب فالله أعلم به» والرواية المشهورة: ما ورد في صحيح 
مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله لعمه: «قل: لا إله إلا الله» أشهد 
لك بها يوم القيامة». قال: لولا تعيّرني قريشٍ يقولون: إنما حمله على ذلك 
الح تررح ا ار ان (إِنَّكَ لا تَى من أحببت ولك 
أده دف من يَسَآءٌ 4 [القصص : 6.4 


حال المشركين أمام النار أو كيفية هلاكهم 


ل ابر ضً رغراه عمس سس لكر ل سر سكسل كرس داس 
« ولو ترك إِذْ وقفوأ عَكَ | لَارِ مَقَالُوا يننا يكنا رد ولا تكب َِايتِ ينا وَكْونَ من 
و رح ع سا 0 > 


بز سل - 


لمْؤْمنينَ 9 بل بل بدا خم ما كانوا يحَفُونَ من قبل وَلَوْ ردوا وأ لَعادوأ لِمَا موأ عنه وَإِتَمُم 
كَذْبوْتَ © عََالوَاْ إِنَ ه إِلَّا حياننا لديا ونا كن متكرنت 09 4 
الفراءات: 

(ولا نُكَدْبَ ايت ز6: قرئ : 

-١‏ بالنضية في (نكذب) و(نكون) وهي قراءة حفص 2 و حمزة. 

١‏ برفع الأول ونصب الثاني وهى قراءة ابن عامر. 

لا- برفعهماء وهي قراءة الباقين. 

(ولا نُكَدْبَ ايت رَينَا ونَكْوْنَ 4 النصب فيهما بتقدير أن» لتكون مع الفعل 
ةا : نظف الوا مصيورا جل مصدى» وتقديره : بأ ليت لنا رداً وانتفاء 
من التكذيب وكوناً من المؤمنين. والنصب على أنه جواب التمني؛ لأن التمني 
ينزل منزلة الأمر والنهي والاستفهام في نصب الفعل المضارع بأن مضمرة. 


ليه 0 - اليل : //ا؟-و؟ با 





ويجوز فيهما الرفع: إما عطفاً على ( ترد فجعل كله مما يتمناه الكفار يوم 
القيامة» فيكونون قد تمنوا ثلاثة أشياء وهى : أن يردواء وألا يكونوا قد 
كذبواء وأن يكونوا من المؤمنين. وإما الرفع على القطع والاستئناف» فإنه 
يجوز في جواب التمني الرفع على العطف والاستئناف» فلا يدخلان في 
التمني» وتقديره: يا ليتنا نرد» ونحن لا تكذب. ونحن نكون من المؤمنين. 


وول رفع «نْكَزْبَ 4 4 ونصب و4 ؛ والرفع عل ما نقدم من العطف 
على « رد 4. والنصب يكون على جواب التمني على ما تقدم» فيكون داخلاً في 
انين 
البلاغة : 

(وَإِنمَ لكَذْون» تأكيد بمؤكدين هما: «إن» و«اللام» للإشارة إلى أن 
الكذب طبيعتهم . 

1 وقفُوأ 4 عرضواء يقال : وقف على الشيء : : عرفه وتبينه : 57 2 


ظهر لهم (ز «(يحَفُونَ من َل يكتمون. بقولحهم: والله ربنا ما كنا مشركين. 
بشهادة جوارحهم (العادوأ لِمَا نموأ عَنَة4 من الشرك «وَإَِب -- ف 
وعدهم بالإبمان (والوَاً) أي منكرو البعث 8 #رإِن هى 6 4 ماهي ‏ بمبعوثين 6 
بعث: الموق: نشّرهم ليوم البعث» أي القيامة. 00ل ا 


لا ذكر الله تعالى صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وينأى عن طاعته ويبتعد عنه» بأنهم ييلكون أنفسهم. شرح كيفية ذلك الاك 
بهذه الآية» وصدور بعض التمنيات منهم بالعودة إلى الدنيا ليعملوا صالح 
الأعمال» ولكن الله كذبهم فيما يقولون. 
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التفسير والبيان: 

يذكر الله تعالى حال الكفار إذا تبينوا يوم القيامة وعرفوا النار» وشاهدوا 
أهوالها وفظائعهاء فلو رأيتهم أيها السامع وما بهم من هول وفزع لرأيت عجبأ 
يصعب وصفهء حين تعرضهم ملائكة العذاب على النارء» ثم يدخلونها 
وتداكرة تسا تسهوة بكرن العردة إل النانا تاتلين : 57 ثرو و 
ُكَدْبَ إعَايَتِ رَيَنَا4 أي يا ليتنا نرجع إلى الحياة الدنياء ولا تكذب بآيات الله 
وحججه الدالة على وحدانيته وصدق رسلهء ونؤمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتب والنيين» ونتوب من ذنوبناء وتعمل صالحاً يرضي الله 
سحاتة: 


فرد الله عليهم بقوله وبل 4 للإضراب الإبطالي لهذا التمني» وللوضراب 
عن إرادة الإيمان» فحاطم لم تتغيرء وإغما ظهر لحم حينئذ ما كانوا يخفون في 
و و اا والمعاندة» وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة» 
وتظهر حقيقتهم؛ لأنهم كانوا يخفون الكفر ولا يبدونه» أما المؤمن الحقيقي 
فيعلن إبمانه ولا يكتمه» ويتحملون عاقبة. كمرهم من العقاب الشديدء كمأ 
قال تعالى ( يوميذٍ رون ١‏ مخض م حاف 29 © [الحاقة: 020 فهي لا 
تخفى على أنفسهم ولا على ربهم» وقال تعالى : : يدا كم يس أله مَا لم يكوأ 
ل سل 7 


حفن ف وناتلة شيكات م نا صكميرا اق بهم ما عا يي يبرو 
29 [الزمر: و؟/ /اغ-8:] ظ 

ثم كذّبهم الله صراحة في هذا الندم أو التمني» فقال: 9وَلوُ يدوأ دوا أي 
لو رُدُوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهاهم الله عنه من الكفر والعناد والنفاق 
والمعاصي» فإن العصيان مستقر في أنفسهمء فديدتهم العناد» وطبعهم ‏ 
الكذبء. ولو رُدُوا إلى الدنيا لأنكروا مرة أخرى البعث د والحساب والجزاءء 
وأقروا بحياة الدنيا ولم يؤمنوا بالآخرة» وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا فقط. 
نعيش ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرء ولا ثواب ولا عقاب في الآخرة» بل لا 
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آخرة» وما نحن بمبعوثين» أي ما هذه إلا الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدها. 
وهؤلاء هم الماديون الملحدون الذين لا يؤمنون بالغيب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


حق» والججنة حق .2 والنار حق 2 وسرعان ما تنكشف هله الحقائق. ويمتضح 
الكفر والكفارء وينالون عذاب التارء فلو تراهم يعذبون في جهنم لرأيت 

ولا يجدون مناصاً أو مفراً من عذاب الله ويتخبطون». ويتا ملون: 
ويتمنون العودة إلى دار الدنيا لتصحيح العقيدة وإصلاح العمل» وترك 
التكذيب بآيات الله الدالة على وجوده ووحدانيته» وصدق رسله. ليكونوا مع 
صف المؤمنين في الدنياء وفي حال أحسن من حاطم في الآخرة» في جنان الله 

وروضاته. ولكنهم يتمنون هذا الشىء ضجراً وقلقاً. مع علمهم باليأس من 
العودة» لا أنهم عازمون على أنهم لو رُدُوا لما كذبوا ولآمنواء فإنهم ما طلبوا 
العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيعان. بل خوفا من العذاب الذي عاينوه. 
جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا من 
النا 

و 


وهم أمام العذاب وفي وسط النار يظهر لهم حقيقة ما كانوا يخفونه من 
الكفر والمعاصي». ولو رَدُوا لصاروا ورجعوا إلى ما نبوا عنه من الشرك؛ لعلم 
الله تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون» وقد عاين إبليس رأس الكفر ما عاين من 
اناك الله ثم عاند. 

ودل قوله تعالى: «وَإِتَهُم لَكَدْبونَ4 على الحال التي كانوا عليها في الدنيا من 
تكذيبهم الرسل. وإنكارهم البعث» كما دل على كذبهم فيما أخبروا به عن 
أنفسهم من أنهم لا يكذبون» ويكونون من المؤمنين. 
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لله 


و رشن قوله تعالى : إن هىّ إل حيالنا ألدنيا 4 إلى ما قالوا في الدنياء وإلى 
أنهم قوم ماديون». لا يؤمنولن بالآخرة. ولو ردّوا لعادوا إلى الكفر. واشتغلوا 
بلذة الحال. فهم قوم معاندون» أبت نفوسهم الأمّارة بالسوء إلا المكث على 
الضلال والنفاق» والمكر والكيد» والكفر والمعاصى. 

ألا فليتأمل العافل مصير د وما يؤول إليه ا الات 
من العقاب» ورحمته بالخلائق جعلته يحذرهم وينذرهم ما يلاقونه في المستقبل 
المنتظر. 


حال المشركين أمام ر بهم في الآخرة 
أو كيفية حالهم فق القيامة وحقيقة الدنيا 


أ[ ها 
_ه 


2 2 م 
ولو ترئة إذ وَقِمُواأ عل ريم ل أليس مدا لحي الوا بل وري قال فذوفوا 

سيق 5 م سس 0 لس هص ع 
العداب يما كنم 1 ا 0 ع ان كا ل ال خخ اا 


لا 00 


و ا اشن “لز روي الف 6 ل 0 أن 
الساعة بغتة الوا بحسم رلنا عَيَنَ ما ا فيا وهر يلون داهم ع ظهورهم ألا 
سَاءَ ما ودود 9© رما الكرة آل ا ل لي َلَذىَ 
ينَعُونَ أقلا تَمْقِنُونَ 
القراءات : 

( وَللدَارٌ لحر 4: 

وقرأ ابن عامر: (ولدار الآخرة). 

رد ظ 
«رتمقَلون4: قرئ: 
-١‏ (تعقلون) وهي قراءة نافع » وابن عامر. وحمص. 


؟- (يعقلون) وهي قراءة الباقين. 
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ولو تر 6 : جواب «وَلو 4 يحذوف تطيها للأمر وتعظطيها للشانة 
وتقديره: لعلمت حقيقة ما يصيرون إليه. وؤإعَلَ ريم أي على سؤال ربهم. 
فحذف المضاف. 

«(بَعْتَة4 منصوب على المصدر في موضع ال حال. والاء في «([فِيَ/4 تعود على 
(ما» لأنه يريد ب «إمَا4 الأعمال» كأنه قال: على الأعمال الى فرطنا فيها. 

( ألا ساء ما رون 4 : 9م61 : نكرة في موضع نصب على التمييز ب (ساء). 
وفي (رسآء 4 : ضمير مرفوع يفسره ما بعده كنعم وبئس. وقيل : «ما) في موضع 
رفع ب (ساء). 

وَللدَارُ له 4 الدار: مبتدأ» و« الآ ) : صفة له و« حير )6 : 
خر المتدا..وقزف 9 وَلذاز الأهرة كد ف وتقنيرهة ولدار الساغة الاخرة 
خيرء ولابد من هذا التقدير؛ لأن الشىء لا يضاف إلى صفته» فوجب تقدير 
موصوف محذوف. وهذه الإضافة في نية الانفصال. 


البلاغة: 
١م‏ دن لعب وَلَهُوُ6 تشبيه بليغ حيث جعلت الدنيا اللعب 


سحت ار سل 


(أفلا تَمقَلون 4 الاستفهام للتوبيخ. 


( وقِفُوا عل 1 4 عرضوا على الله لرأيت أمراً عظيماً « وزقالَ4 لهم علل 
لسان الملائكة وهنا 9 ليس مَذَا)4 4 البعث والحساب ربق وَرَينأ4 إنه لحق 
«( تَكفرونَ4 به في الدنيا. ( كَدَوأْ بلمَله اللَهِ 4 بالبعث «حَوَّد) غاية به 
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«ألتَاعَةُ4 القيامة: وهي موعد انقضاء أجل الدنيا والحياة وخراب العالمء 
وبلءعء الحياة الأخرى (بَعْتَد 4 فجأة 8 يَحَسَرَيِنا )4 هي سدة التأم والندم على مأ 
فات». ونداؤها مجازء أي هذا أوانك فاحضري (إعَلَ ما فَرَطْنَا4 قصرنا مع 
القدرة على الفعل (فًا# أي الدنيا. 


« ونه جمع وزر: وهو الحمل الثقيلء ويطلق شرعاً على الإثم 
والذنب» كأنه لثقله على صاحبه كالحمل الذي يثقل ظهره» والمراد بقوله : 
وهم يلون تدهم عَكَ طُهُورس4 تحمل مسؤولية أفعالهمء بأن تأتيهم 
ذنوبهم عند البعث في أقبح شيء صورة» وأنتنه ريحأء فتركبهم ألا س6 
بس (ما برِرُونَ» يحملونه حملهم ذلك «وَمَا الْحَيةٌ ليآ أي الاشتغال بها 
(ّيث4 عمل لا يحقق نفعاً ولا يدفع ضرراً هَلَهَةٌ4 ما يشغل الإنسان عما 
سه وعيعةة بو اقفو أنه تعال جعل أعفال الدثيا اه لنا وكوا واشتعالا 
بما لا يعني» ولا يعقب منفعة دائمة» كما تعقب أعمال الآخرة المنافع 
المظينة" أما الطاغة وكا ما بعية غليها فين أمون الآخرة مز ودار الاح » 


أي الجنة «حَيرٌ لَلَدنَ يَنَهُونَ 4 الشرك «أقَلا تَمَقَنُونَ) فتؤمنوا. 


لل حكى الله تعالى عن الكفار إنكارهم للحشر والنشر والبعث والقيامة. 
ِيّن في هذه الآية كيفية حالحم في القيامة» ثم ذكر حقيقة الدنيا ومقارنتها 
بالآخرة. 
التفسير والبيان: 


أمرهم. قوامف أمراً خطيراً هي ا ا وصف. 


وظاهر الآية غير مراد قطع] ؛ لأنه استعلاء على ذات الله تعالى » وهو باطل 
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بالاتفاق». وإنما هذا من قبيل امجاز. فهو مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال 
كما يوقف الجاني بين يدي الحاكم ليعاتبه» وهم موقوفون ومحبوسون بوساطة 
الملائكةء امتثالاً لأمر الله فيهمء كما قال: «إ وَقَفُوهرٌ إِنَبم تَنْفوونَ 49 
[الصافات: 4/"7؟]. وعبر بهذا التعبير: « وقِمُواً عل 2 6 4 للدلالة على أن 
أمرهم مقصور على الله لا يتصرف فيهم غيره. 

ثم يناقشهم الله على لسان الملائكة قائلاً لهم : «ألَيّس هذا بِلْحَنْ4 أي 
الينن هذا المعاد بحق. وليس بباطل كما كنتم تظنون. 

أجابوا : بلى وربناء أي أنه الحق الذي لا شك فيه» وأكدوا قوم باليمين 
بأللهء فشهدوا عل أنفسهم بكفرهمء والمقصود نم يعترفون بكونه عق ام 
القسم واليمين. 

فرد الله عليهم: ذوقوا العذاب الأليم بسبب كفركم وتكذيبكم الذي دمتم 
عليه وم تفارقوه في الدنيا حى الموت. وعير بلفظ الذوق؛ للدلالة على أنهم 
في كل حال يجدونه وجدان الذائق في قوة الإحساس به. 


ثم أخير تعالى بخبر عام: وهو خسارة من كذب بلقاء الله» وخيبته إذا جاءته 
الساعة بغتة» وندامته على ما فرط من العمل للآخرة» وما أسلف من قبيح 
القول. وسبب الخسارة: إنكار البعث والجزاء الذي يفسد الفطرة الإنسانية» 
ويؤدي إلى الشر والإثم؛ لأن هذا الإنكار يحصر هَمَّ الكافرين في الاستمتاع 
بلذات الدنيا وشهواتهاء والتنافس في متاعهاء والغرور بالمجد اكد 
والسلطة على الآخرين. 


هؤلاء الخاسرون يأتون للحساب يوم القيامة» وهم حاملون ذنوبهم 
وخطاياهم» يحملون أثقالهم وأثقالاً مع أثقاحم على ظهورهمء ألا ما أسوأ 
تلك الأثقال المحمولة. وبئس شيعا يزرودت وزرهم. كقوله تعال: «سَهٌ مثلا مَعَ 


فى 2 عبر 


ألْقَوم لَِيِنَ كديرأ يَايِئِنا راسي كا تظلمون ظلموت © 4 [الأعراف: 7/ /ا/17]. 
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قال ابن عباس : الأوزار: الآثام والخطايا. أما قوله: «إألا سأ ما رود 6 
[الأنعام : 1/5" )] ميف بئس الشىء الذي يزرويه أي يحملونه. 


ذكر ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن السدي: أن الأعمال القبيحة 
بي 0 - 
بصورة 0 8 00 القيا 1 


ثم جعل الله تعالى غالب أعمال الحياة الدنيا لعباً لا يفيد» وطواً يشغل عن 
المصلحة الحقيقية» ومتاعها قليل زائل قصير الأجل» وأما العمل للآخرة فله 
3 عظيمة» والآخرة خير وأبقى» خير لمن اتقى الكفر والمعاصي» ونعيمها 

نعيم داتئم خير من نعيم الدنيا الفاني أفلا تعقلون وتفهمون هذه الحقائق وهي 
أن الخاة الننا لحي روطو» وزوال» ومترعة للكحزة: فتومرا وتعملوا عمل 
صاحاً. 


وقوله: « لَلَذَ 10 دليل على أن ما عدا أعمال المتقين لعب وهو. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات تقرير واقعي حال من وقع في قبضة الحاكم الذي يقضي في جرعته. 
وإذا كان الغالب على حال المتهمين الإنكار بين يدي قاضي الدنياء فإن المتهم 
إذا لم يجد مفرا من الإقرار بجريعته» بادر إلى الاعتراف بكل ما عمل. 

كذ شأن الكنار والق كين إذا لدمراالحنات ين يلض الله أدركوا 
ألا فائدة من الإنكار» وحينئذ إذا سئلوا عن البعث والمعادء أقسموا بالله أنه 

عل ابت وب سا 0 المقرر عليهم» جزاءً 
وفاقاً على كفرهم. 


١١5/7 تفسير الطبري:‎ )١( 
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والنقاش يحدث من قبل الملائكة» تقول لهم بأمر الله: أليس هذا البعث 
وهذا العذاب حقاً؟ فيقولون: 9 بل ورين إنه حق. ولا تناقض بين هذا 
التساؤل وبين قوله تعالى: «إوَلَا يُحَلْمِهُمُ ا 4 لأن السؤال يكون بواسطة 
الملاككة» والمراد بقوله «إوَّلا يُكَلْمَهُمَ» : أنه لا يكلمهم بالكلام الطيب 2 
النافع. < ظ 

ودلت الآيات على توضيح حالة أخرى من أحوال منكري البعث والقيامة 
وهي أمران: أحدهما - حصول الخسران للمكذيين بالبعث والقيامة والجزاء 
والمسابه والثاقت عل الأؤزار العظيمة على ظهورهم. - ظ 

واكاك ا قوت الثواات النظيع.وحصولالعقات القنديد وق 
قوهم: ( يْحَسَرَيْنَا عَلَ ما فَرَطْنا4 إشارة إلى أنهم لم يحصلوا لأنفسهم ما به 
يستحقون 0 أي أنهم قوم مقصرون. وقوله: إفِيَا4 أي في الصفقة. 
وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها ؛ ا ا مك 


ا لمر سر 


بدليل قوله تعالى: (رفما ريحت جرهم 6 [البقرة: .]١57/7‏ 


ساس لو سر 06 0 


وفي قوله تعالى: ( وهم يحَمِلونَ أوزارهم عل ظُهُورِهه 6 إشارة إلى أنبم 
حصلوا لأنفسهم ما به استحقوا العذاب الشديدء ولا شك أن ذلك 5 
الخسران. ظ 

ول اقوله تعالن» رونا الخير الدا ال اخ 0 اه 4 
على قسمة أعمال الدنيا إلى قسمين : ا ا ا د 
الدنيا ابحضةء وهي الغالبة في أعمال الناس» وأعمال الآخرة التي لا لهو فيها 
ولا لعب وهي أفعال المتقين الأخيار. الذين عمروا دنياهم بصلاح الأعمال 
وخير الأقوال» روى ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري وأخرجه الترمذي 
عن أبي هريرة - وقال: حديث حسن غريب - قال: قال رسول الله 6ِ: 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر اللهء أو أدَّى إلى ذكر 
الله» والعالم والمتعلم شريكان في الأجرء وسائر الناس همح لا خير فيه). 
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وروي عن النبى ككلِ أنه قال: «من هوان الدنيا على الله ألا يُعصّى إلا فيها. 
ولا ينال ما عئده إلا بتركها». 

وروى الترمذي عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله د : الو كانت 
الدنيا تعذل عند الله جناح عوافة : ما سقى كافراً منها شَربة ماء). 

ودل قوله تعالى: © أقلا تمَقَلُونَ 6 على أن الإنسان لا يفكر غالبا تفكيراً ‏ 
يتفق مع حقيقة مصلحته وإغا :قن يكبي ها ولتدق يتنه القررو وول أيضنا 
على أن الزهد في الدنياء أي عدم استيلاء حبها على: قلبه أمر مرغوب فيه. 

وأشارت هذه الآية: «إوَمَا أالْحَيّوةٌ لدي 4 إلى أن منكري البعث والقيامة 
تعظم رغيتهم في الدنيا وتحصيل لذاتباء فذكر الله تعالى هذه الآية تنبيهاً على 
خساستهاء ولكن يلاحظ أن هذه الحياة نفسها لا يمكن ذمها ؛ لأنها بإرادة الله 
ويدكيتةة وكتلقة وإقادة ع :ولانه: لأ مكى التوضا إل السعادة الأخروية إلا 
فيها. وإعما المقصود أن لذات الحياة الدنيا وطيباتها لا دوام لهاء ولا يبقى منها 
عند انقراض الحياة إلا الحسرة والندامة» كاللهو واللعب يلتذ به» ثم بعد 
انتهائه لا يبقى منه إلا الندامة. ظ 

وأومأ قوله تعالى: «وََلدَارُ الْآحْرَهُ حَيرُ بصدد مقارنتها بال حياة الدنيا إلى 
أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنياء وأن خيرات الدنيا خسيسة 
وخيرات الآخرة شريفة. 

ونتيجة المقارنة بين الدنيا والآخرة يتبين منها أن سعادات الدنيا وخيراتها ' 
مشوبة بعيوب كثيرة ونقصانات عديدة» وأن سعادات الآخرة مبرأة عنها. 
مما يدل لعا على أن الآخرة أكمل وأفضل وأبقى وأحرى وفأفل: 


لله 7 - الإككل : ”مدوم ظ ل 


حزن النبي َلٌِ لإأعراض قومه 
وبيان تكذيب الرسل المتقدمين 


دآ ِو لوك الف يَنوَوْنَ ومن لذ تلك وَلَكن الطدليِينَ كاين ) 
يجَحَدُونَ 7 وَلْعَدَ مدت مشر ين فك مسا عل ما زو ل س1 
0-7 مل كلت لله لد اك د نإ اللركلرة 39 وإن كن كر 
لِك إِعَرَاضهمٌ إن أسسطمت أن 3 ل تاق الس لاشلا لسن عام 
»> ألَّهُ لَحَمَعَهُمَ عل ينها 36 246 و لجَهيدَ © ) 
٠‏ القراءات: 
إلا يذوككت4: قر 
-١‏ ا وهي قراءة نافع» والكساي. 
-١‏ (لا يكذّبونك) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
«يِنهُمْ لا يُكذوكت)4 بالتشديدء .أراد به: لا ينسبونك إلى الكذب؛ لأنهم 
لا يعرفونك بذلك؛ وإغنا يعرفونك بالصدق» وكاتوا يسمونة «لمحمدا الأمين» 
قبل النبوة. وتقرأ بالتخفيف» ومعناه: لا يصادفونك كاذباً ولا يجدونك كاذياً. 
من بْإِئ المرْسَيت» «من»: فيها وجهان: أحدهما - أن تكون وصفاً 
لصدر محذوف وتقديره: ولقد جاءك مجىء من نبأ اليد ويكون الفعل 
)دالا عل ادر الخدوف» هذا مالفي ةر الباق د إن كرن 
زائدة» وتقديره: ولقد جاءك نبأ المرسلين» وهو مذهب الأخفش. 
(قَإنٍ سْتَطعَتَ 4 إن قله« وجوانه غدوف وتقديره: إن البطيف: أن 
تبتغي نفقاً في الأرض فافعل ذلك. 
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البلاغة: 





( كَذْمَت رُسُلٌ) نوّن كلمة «رُسَلٌ) للتكثير والتفخيم. 
المفردات اللغوية: 
! 5 تعلم ِنَم )4 قد : للتحقيق . وإنه : الضمير للشأن « لِحَرْنكَ 4 الحزن : أ 


نفسى يحدث سبب ققد محبوب» أو امتناع مرغعوب » أو لوت مكروه. 
3 ل قر جد 5 عر ره أ 00 4 ع 
(لَذِى يَمُولوْنَ4 من التكذيب «وَئَبُمَ لا يُكَدبوَلَكَ) في السر؛ لعلمهم أنك 

صادق » والتكذيب: الرمى بالكذب. 


(حَايَتِ الله 4 القرآن « حُحَدُونَ) الجحود: إنكار ما ثبت في القلب» أو 
إثبات ما نفي فيه . ([ لَِكلِمَتٍ َه هي وعده ووعيده» وعده للرسل بالنصرء 
ووعيده لأعدائهم بالخذلان» كما قال تعالى في إنجاز الوعد: « كب 2 
كو 5 رس 4 [امجادلة: 08/١؟]‏ وقوله: 9« وَلْفَدَ متت كما لعبادا 
لْتْرْيَنَ 9 إِنَنمْ م المتضوزوة © وَإِنَّ نهنا لم الْعَبوت (4)7 [الصافات: 
0 177-171] وقال عز وجل ف إنزال الوعيد: ار ولو ضح جمِيعٌ 0 
(© ميرم لْمْدُ ويوَلُونَ ادر )4 [القمر: 44/06-ه4] «نََإِىْ) النبأ: هو 
الخبر ذو الشأن العظيم ك4 عظم وشق عليه وقعه « إِعََاضْهُمَ 4# 
الإعراض: التولي والانصراف عن الشيء رغبة عنه أو احتقارا لهء والمراد: 
إعراضهم عن الإسلام» وقد كبر على الرسول كَةِ إعراضهم لحرصه عليهم 
«9هَإِنِ أسَتَطعَتَ »6 صار في مقدورك باستكمال الأسباب الى تمكنك من فعله 
أن تدغ 4 تطلب ما فيه كُلفة ومشقة» وركر ل ار كابيجاء رضوان الله 
وفي الشر كابتغاء الفتنة (نَقَقَا سرّباً في الأرض» وهو حفرة نافذة للها مدخل 
ومخرج 51 شلك معدا أل مركاءة ماغوة من السللايةة الأنه لذ 
يُسْلِمَك إلى مكان صعودك. وتذكيره أفصح من تأنيثه . ( بنَايَمَ 4 معجزة مما 
اقترحوا. المعنى: أنك لا تستطيع ذلك» فاصبر حت يحكم الله «وَلوٌ شك أله 
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و 


هدايتهم «لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهْدَْ4 ولكن لم يشأ ذلك» فلم يؤمنوا ملا مَُوكنَ 

مِنَ ألْجَهِاِنَ4 بذلك؛. الجهل هنا: ضد العلم» وليس كل جهل عيباً؛ لأن 
الإنسان محدود العلم» وإِنما الي اي ار 0 
معرفته من الكمال في حقه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (؟١):‏ 


قد لم إِنَمُ لَسَحَرْنكَ4: روى الترمذي بلاقب عوع أن آنا جيل قال 
لبي 255 ا 0 جئت بهء فأنزل الله : دمن لا 
ات كولكل لطَيامِينَ ايت أله 5-6 وهذا مروي أيضا عن أبى 


ه 


لمم 6 


زقال الكذى؟ القى «الاعسن ين نري وانواجيل ين عقناءه قال 
الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمدء أصادق هو أم كاذب؟ ‏ 
فإنه ليس هنا من يسمع كلامك غيريء» فقال أبو جهل: والله إن محمداً 
لصادق» وما كذب عمد :قاء .ولكن إذا اذب بتو لضي .باللواء بوالبقاية 
والحسجابة وَالنَّذُوة والنبوة. فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعاللى هذه 
الآية. وعلى هذا فإن الروايتين ين متفقتان على أن الآية قد نزلت في أبي جهل. 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب؛ كان يكذب النبي يل في العلانية» وإذا خلا مع أهل بيته قال: ما 
محمد من أهل الكذب. ولا أحسبه إلا صادقاء فأنزل الله تعالى هذه الآية"''. 
المناسبة: 


الآيات استمرار في مناقشة الكفار ومشركي مكة ودعوتهم إلى الإسلام. 


000 أسبات النزول للواحدي 277 أسباب النزول للسيوطي. 
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ومحاجتهم في التوحيد والنبوة والبعث. ناقش الله تعالى أولاً فريقاً من الكفار 
ينكر نبوة محمد يَكِةِ؛ِ لأنه كان ينكر رسالة البشر»ء ويطلب أن يكون الرسول 
من جنس الملائكة. ثم ناقش ثانياً فريقاً آخر ينكر البعث والحشر والنشر بعد 
الموت» ثم ذكر هنا الرد على من كان يؤذي الرسول يك بالقول» متهماً إياه 
الكتات فق الظافي او اباس أو شاعو أو كافن أو عدون ظ 


التفسير والبيان: 


يواسي الله نبيه في تكذيب قومه لهء ومخالفتهم إياه» وإيلامه باللإعراض عن 
دعوته» فيقول: «إقَد تعلم إِنَمّْ لَحَرّنكَ4 أي قد علمنا بتكذيبهم لك وحزنك 
وتأسفك عليهم» كما جاء في قوله تعالى: 9فَلَمَّكُ بحم نَنْسَكَ عل َاَرِهمْ 
إن 2 روا سينيد الحريتك أمق 9 [الكهف : 1/] و١‏ بجع نَفْسَكَ 6 أي 
مهلكهاء وقوله: «قلا نَذهَبَ سك علب حَسَرّْتِ 4 [فاطر: 8/86]. 

ومنشأ هذا التكذيب في الظاهر: هو العناد والجحودء كما قال تعالى: 
بالكذب في الواقع. فأنت الصادق الأمين في نظرهم» فما جربوا عليك كنبا 
ولا خيانة»ء ولكنهم يعاندون الحق» ويجحدون بآيات الله» ويردوما 
بصدودهم. 

روى ابن أبي حاتم عن أبي يزيد الماني : أن البي وك لقي أبا جهل 
فصافحهء فقال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابى؟ فقال: والله» إن 
لأعلم إنه لنبي» ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعاً؟ وتلا أبو يزيد: «هَنّهُمَ لا 


2 9 الظدلمِين بعَايت أله حَحَدَونَ 4.. 
وقال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. 


هذا الموقف من المشركين شبيه تماماً بموقف اليهود والنصارى المتقدم بيانه» 
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لهذا فلا تحزن أيها الرسول عليهم». واصبر على تكذيبهم وإيذائهم» كما 
صبر رسل الله قبلك وكما أوذواء حت يتوج الله جهودك بالفوز والغلبة: 
ويكلل مساعيك بتبليغ دعوتك بالنصر والانتقام من أعدائك المكذبين» كما 
نصر رسله الكرام السابقين. 


ثم أكد تعالى هذا النصر وإنجازه لك كما نصر الرسل» فقال: «وَلا مبَدِ 
كحنع ان ) إى الا كضي و لاشلت قوسد الله روعيدهة و واي 
في الدنيا والآخرة نافذ منجز لعباده المؤمنين» وكذا وعيده لاحق بالكافرين»؛ 
كما ذكرت من آيات مماثلة في بيان المفردات. 

ونظير هذه قوله تعالى: (إ[وَإن كدوك فقد كربت ل كن دك لاز 
وقوله: «إوإن يُكَزْبوك فَقَدْ حكَدَت فلهم قوم نوج وعاد وتموة 


[الحج : 7؟/47]. 


والآبة: قلي للنى. كله يمك ساياع. .| رقناف: إلل سبع قناففة: فى الرميل 
والأممء وما على النبي إلا الصبر على الأذى والإعراض كما قال تعالى: 
( فَصَيرٌ 3 صَيَرٌ ووأ العرزير ص َلرَسْلٍ 6 [الأحقاف: 55/ه5”] وقال أنها : 
«(وَأْصَيرٌ عل ما يسُولُونَ وَأَهْجْرَهُمَ هَجْرا جلا 02 4 [المزمل: م80 .]١‏ 


وقد تحقق فعلاً أثر الصيرء ونجحت دعوة الإسلام» وانتشرت في المشارق 
والمغارب. وظهرت حكمة تكرار التسلية لرسول الله يك بأمثال هذه الآيات 
مع الأمر بالصير مراراً وتكراراً؛ ّ 0 والاصطبار يبون المصائب» 
ويؤذن بالفرج: 9ن مم لعش شرا 9© إِنَّ مم لسر يا 2 4 [الشرح: :4/ 


.] 1-6 
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ثم أكد الله تعالى عدم تبديل كلماته بقوله: «وَلَقَدَ جك من بِاِى 
لْمْرّسََِ 4 أي ولقد أخيرناك من أخبار المرسلين الم ا كر 
وصبرهم ثم نصر الله لهم كما قال: © إِنَ رك ا ل اي 1 
برو لديا وَيَومَ يفوم الْأشْهددُ 469 اغافر: 101/4٠‏ وقال أيضاً كاب 
0001 لْمُوّمِنِينَ 4 [الروم : والنصر مقيد كما هو واضح في هذه 
الآية وغيرها بشرط توافر الإبمان الصحيح وصدق المؤمنين» كما قال تعالى : 


000 م سح بو بيرح 


و1 تعن الله فرق سصيرد رإرة أله لَقَوتٌ مَريدُ 4 64 [الحم: ]:١٠/5١‏ وقال: 


أ 


(يكايا الدِينَ ءَمَهَأْ إن تصروا لله يتصر وَييتَ أقدَامَكز 72 © [عمد: 417/ 0]. 


وأراد الله أن يستأصل شدة وقع الحزن والألم على قلب الني يَكِيهِ بسبب 
إعراض قومه عن دعوته» فقال له: «إوَإن كَانَ كبر عَليّكَ) أي إن كان شق 
عليك إعراضهم عنك» فإن استطعت أن تطلب لنفسك نفقاً في أعماق 
الأرضء فتسير فيهء أو سُلّماً فى أجواء السماءء فترق فيها إلى ما فوقهاء 
فتأتيهم بآية مما اقترحوا عليك» فأت بهاء ولكنك مجرد رسول من عندناء لا 
تستطيع شيئاً إلا بإرادتنا . وكل رسول لا يقدر على شيء أبدا مما يعجز عنه 
البشر إلا بدعم من الله عز وجل. 


ومن أمثلة اقتراحاتهم الإتيان بمعجزات مادية حسوسة كما طلب اليهود 
اما : تفجير ينبوع في الأرض» أو تنزيل كتاب من السماء ونحو ذلك» كما 


بيار اد ل ير (مََالْ آن ثيس لك حَقٌّ مََجْرَ لا من الْأرضٍِ 


َبْوْءَا © أو مَكْْنَ آك جَنَّدُ يَن خيلٍ وَعِنَبٍ فَْفَجْرَ الأتهلر جِلَلَهًا تَنَجِرًا 
موي سا عق يكنا كما أز تأ أنه وَالْمَلَيِكَةَ ميك 
( أن يكن أن ين ته مث أر قي العام وك مس ليك عق تر 
عَِتَنًا كتنبا 6 0 ناد رَقٍَ هَل كنت إل 0 د 2 [الإسراء : 
اباي م وا داور 0 ولا 


يستطيع إنجاده عير الله تعالى. 
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كل ذلك مرهون بإرادة الله ومشيئته» فلو شاء الله تعالى هدايتهم» لهداهم. 
بأن يخلق فيهم الإيمان كالملائكة» أو بأن يخلقهم مستعدين للإذعان للحق 
والإقرار بهدايات الرسل وما جاؤوا به من خير للعالم» ولكن شاء الله 
اختلافهم وتفاوتهم واختبارهمء كما قال تعالى : #وَلْوٌ سََّ رَيّكَ دمن من فى 
رض كلم يم [يونس : 0 ا ١و‏ 0 
2 وده ولا راون ميلف © ال رك واكك لتق #اراقره: 


.) ١١19-5-١ 


قال ابن عباس في قوله: «وَلْوْ سَآءَ لَّهُ لَحَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَْ 4 : إن رسول 
الله عَيئِبةِ كان بحر ص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخيره ألله أنة 
لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. 


وإذا عرفت يامحمد سنة الله في خلق الإنسان» وأنه لا تبديل لخلق الله فلا 
تكونن أحد الجاهلين لسننه في ذلك» فتتأمل ما يكون مخالفاً تلك السان التى 
اقتضتها الحكمة الإطية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الحقيقة المستقرة في أذهان الكفار الذين عادّوًا دعوة النبي كَكِةٍ أنه صادق 
أمين» ما عرفوا عليه كذبأ ولا خيانة» لذا فإنهم لا ينسبون إليه الكذب في 
الأمر الواقغ تمن ولكنيى يرعيون: اننا جاء دعو أخيان :لكين لكعان 
بالبعث والجزاء كذب غير واقع. قال الرازي: ظاهر هذه الآية يقتضي أنهم لا 
يكذبون تحمداً ليد ولكنهم يجحدون بآيات الله ثم ذكر اونعة وجوه في نمي 
اه وإثبات الححود وهي : 


١‏ - إنهم ماكانوا يكذبونه ف السر. ولكنهم كانوا يكذبونه 2 العلانية» 
وتجحدون القران والنبوة. 


١4‏ ل 0 - الأكيل : "/ مهم 





١‏ - إخهم لا يقولون : إنه كذاب؛ لأنهم جربوه الدهر الطويل» وما وجدوا 
منه الكذب ألبتة و“موه بالأمين» ولكنهم جحدوا صحة النبوة والرسالة. 


واغتقدوا آله تل كونه رسيوالا هن عتد الله: 


* - إن القوم ماكذبوك» وإنما كذبوي؛ لأن تكذيب الرسول كتكذيب 


المرسل » فهم بالرغم من ظهور المعجزات المؤيدة لدعواه. كذبوه» فكان 
تكذيبهم تكذيباً لآيات الله المؤيده له. 


؛ - إنهم لا يمحصونك بالتكذيب» بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق 
مطلقا » ويقولون في كل معجزة : إنها سحر » فهم سيلا يكذبون جميع الانبياء 
وال 

ها المواساة والتسلية للنبي وأمره بالصير كما أمر جميع الرسل فهي أمور 
ضرورية للنجاح والغلبة. وفي الآية بشارة للرسول كَكِةِ مؤكدة للتسلية بأن الله 
سينصر ه عل القوم المكدسن الظالمين. 

ولا تبديل لوعد الله بالنصر لرسله والمؤمنين» ووعيذده للكافرين والفاسقين 
والعصاة. فذلك يدأ عام اقتضاه العدل والحكمة وصرورة التفرقة بين 

وأما محاولات تحقيق مطالب واقتراحات المشركين عن غير طريق الله» على 
سبيل اللفتراض» فإنما فاشلة خائبة؛ لأن كل معجزة تظهر على يد نبي أو 
رسول تكون بإرادة الله وإذنه» ولولا ذلك لما حدثت. 

أل المداية مرجعه إلى الله» فلو شاء لحدى الناس جميعاًء بأن خلقهم 
مؤمنين وطبعهم عليهء وكذلك كفرهم بمشيئة الله. 





7٠١6 - 7١5/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 
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وتنفيذ مقترحاتهم من الجاهلين بسن الله في خلقه. ولا تحزن على كفرهم 
فتقارب حال الجاهلين. 


ولا يشتد حزنك عليهم إذا كانوا لا يؤمنون؛ لأنك لا تستطيع هدايتهم. 
595 
رفض المشركين دعوة النبي عَه 
ومطالبتهم بتنزيل آيه 


ا ل وي سا سح سير م سر رح سر حت مسد سرح سس الورك 4 22 27 ساو سم اجحيسه 

81 نا يقالن مسرن والتزن لاله اند لتو توه 
رحا كم كيرب > سنس سياه سس الس 2 لط | سر مير 2 و لس ع ارس يس ل كس عسل 
الوا أزلة ل تعلق ويه لي ريف كل أرقي أله كاد كله أنه برل وانة ولك 


رهم ل يتكترن 69 »4 


> لم 


سر رح مر ع له سوم وو 07 0 


(ر والموق سعتهم الله 4 : «( والموْق» : في موضع نصب بفعل مقدر دل عليه 
«([ يبعثهم )6 وتقديره: يبعث الله المون يبعثهم ‏ كقوطم : مررت بزيد وعمراً 
كلمته. أي وكلمت عمراً كلمته» فتكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية: 
فيكون معطوفاً على قوله: (إِنَما يَسَيَجِيبُ أَلَذِنَ4. ويجوز أن يكون «وَالْمَوَقَ4 
في موضع رفعء كقولحم: مررت بزيد وعمروؤٌ كلمته. والوجه الأول وهو 
النصب أوجه. 
البلاغة: 

(وَالْمَوقٌ َعَم أنّه4 فيه استعارة؛ لأن الموق عبارة عن الكفار لموت 
لزي 
المفردات اللغوية: 


( سَتَحِيبٌ 4 دعاءك إلى الإمان. يقال: أجاب الداعى واستجاب له. 
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واستجاب دعاءه: لبأه وقام بما دعاه إليه ا والفرق بين يستجيب 
وجيب أن الأول فيه قبول لما دعي إليه والثاني قد يكون با غخالفة .3 الذي 
يسْمَعُونَ4 سماع تفهم واعتبار وَلمَرْقَ4 أي الكفارء شبههم بهم في عدم 
السماع «إِبْعَُمْ /5هْ4 في الآخرة «امّ إِلْهِ ررجَعُونَ4 يردون» فيجازيهم 
بأعماطهم. 

ل ََالُْ4 أي كفار مكة للوَلَا4 هلا وهي تفيد الحث على حصول مابعدها 
َيه ين يي الآية: المعجزة امخالفة لسن الله في خلقه كناقة صالحء 
وعصا موسى» ومائدة عيسى «ولكنَّ أحكزرهم لا يِعَلَمُونَ4 أن نزوها بلاء 
عليهم ؛ لأنهم سيهلكون إن حجحدوها. 


نزلت هذه الآية بعد وقعة حمراء الأسد بعد وقعة أحدء ولا بين الله تعالى في 
الآيات السابقة أن الناس صنفان متفاوتان في الاستعداد لقبول الداية الإهية : 
صنف يختار المهدى على الضلال» وصنف بالعكس» بيّن هنا أن الصنف 
الثاني: لا يفقهون ولا يسمعونء, وإنما هم كالأموات. 
التفسير والبيان: 

لا يكبر عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك وعن الاستجابة لدعائك إذا 
دعوتهم إلى توحيد رمهم والإقرار بنبوتك؛ فإنه لا يستجيب لدعائك إلا الذين 
يسمعون كلام الله ماع فهم وتدبر ووعي». فيصغون إلى الحق ويتبعون الرشاد. 

أما الكفار المعرضون الذين تحرص على أن يصدقوك: فهم في عداد الموق 
الذيخ" ل يتيصوت: موا ول يلون وقاهم :ولأ نقهوة قرلا الأنيم لا 
يتدبرون حجج الله ولا يعتترون آياته. ولا يتذكرون. فالسبب في عدم قبولهم 
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فصاروا بمنزلة الموق الذين لا يسمعون. 5 إنهم موق القلوس»ء فشبههم الله 


سر تير ”7 سير عور بسر تر ره رعو 
2 


والقصد من قوله: ( والموقٌ بَعَتُهُمْ ألّهُ4 إيراد مثل لقدرته تعالى على 
إلجاتهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم القيامة» ثم إليه 
يرجعون للجزاء, فالله وحده القادر على إحيائهم بالإبمان» وأنت لا تقدر على 
ومن مظاهر عنادهم : مطالبتهم بإنزال اية من ربهم خارقة للعادة» كالناقة 
والعصا والمائدة» وتفجير الينابيع» وإنشاء البساتين ا مخضرة امحفوفة بأشجار 
النخيل والعنب» وإسقاط السماء قطعا عليهم» والإتيان بوفد أو جماعة من 


فرد الله عليهم بقوله: لاقْلَ ِب أَلّهَ كَوِرٌ4 أي قل لهم أيها النبي: إن الله 
تعالى قادر على تنزيل أية مما اقترحواء ولكن حكمته تقتضى تأخير ذلك؛ لأنه 
لو أنزمها على وفق ماطلبواء ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة: كما فعل بالأمم 
السابقة» كما قال تعالى: ظوْمَا مَنَعنَآ أن نَرْسِلَ بِالآَبْتِ إل أن حَدَّبَ يا 
ل ار الا ا ا 
2 [الإسراء: 59/117] وقال : إن نَمَأْ ننَزْلُ لهم من اأسماء 0 فلت أَعنْفَهُمَ 
0 29 [الشعراء: 5/75]. 


<< سروس س 


ومعنى قوله: ((ولكنّ أكارهم لا يَعْلَمُونَ4 : أن الله قادر على أن ينزل 
تلك الآية» ولكن حكمته اقتضت صرفه عن إنزالحاء وأكثر هؤلاء القوم لا 
يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصبء فإن الله تعالى لا 
يعطيهم مطلويهم» ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب 
الفائدة» وحينئذ يعطيهم الله المطلوب على أكمل الوجوهء فإنزال آية مما 
اقترحوا يكون سببأ في هلاكهم إن لم يؤمنوا. 
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يعي أن طلبهم آبة مادية م وجود هذه الآيات البينات القرانية إغما هو 
محاولة تعجيز الرسول. فلو فرض حدوثها لما آمنوا ولقالوا : إنها سحر » كما 
قال تعال : و1 إلا عكَكَ ككَنا ف وبين فلسثر؛ رلوم لفل لين كتا إن 
سي اك جعي يم عو ححص 5 ا ل 0 
هذا إِلَّا بح مينٌ 40 [الأنعام: 1//] وقال: «إوَإِن يَرَوَا َيه يعرضوأ ويقولوأ 


ع 4- 242 


سجر مسلمر 29 [القمر: 1 ؟]. 
فقه الحداة أو الأحكام: 

الاستجابة لدعوة النبى لي تتطلب ماع آيات القرآن ماع إصغاء وتفهم 
وإرادة الحق.» وهذا منهج المؤمنين الذين يقبلون مأ عون فينتفعول به 
ويعملون. 

أما الإعراض عن الدعوة فمنشؤه تعطيل طاقات الحواس2. فهم لا 
يسمعون سماع تدبرء ولا يتفهمون الآيات فهم إمعان وروية» فصاروا كأنهم 
موقن موت فلوبهم ء لا موق أجسادء وهذا سبيل الكفار. 

وأما مطالبتهم تنزيل آية مادية محسوسة من ربهم فليس إلا تعنتا بعد ظهور 
المراهين» وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله» لما فيه من 
الإخبار بالمغييات» وسلامته من التناقفض»ء و“بمو نظمه. 

ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات مافيه 
مصلحة لعباده» ولا ينزل آبة بسببا الطلب المتعنت ا متعصب» أو لتعجيز 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لآنه لا يقدر عل شيء من إنزال الآيات أو 


غيرها إلا بمشيئة الله وإرادته. 
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كمال علم اللّه وتمام قدرته 
وعدم التفريط بشيء في القرآن 


م ناليم اق 


#ومَا من دَأبَةَ فى أل ضٍ ولا طيرِ يطير يَنَاحيهِ 
20 2 006 3 7 يع 
كته مه لد ين رت ف ل 06 حَايينا الطلك 
جِ 0 
أئله 


5-2 


إل 
7 وم 
سن يوأ 
0 وَمَن ينَنَأ كجْعلْهُ عل صِرّط مُسْيَقبِو 09 »4 


7 


(روما ين دََبَةَ6 4 وؤزمًا فرطنًا ف ألْكتَبٍ ٠‏ من َو من في المكانين: صلة 
زائدة تفيد التأكيد. 


البلاغة: 


(إيطِير ينَاحيّهِ 4 أكد الطيران بالجناحين وهو لا يكون عادة إلا هماء 


لدفع توهم امجاز؛ لأن الطائر قد يستعمل مجازاً للعمل كقوله: ([ الرْمئه طَارة 
في عنقِه» .«صَدٌ وَبكه4 تشبيه بليغ» أي كالصم البكم في عدم السماع 


وعدم الكلام. فحذفت منه الأداة ووجه الشبه. 


ودَابَةٍ 4 الدابة: كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان. والدبٌ: 
المثي الخفيف «اطَيرٍ 4 الطائر: كل ذي جناح يطير في الحواء. وجمعه طير. 
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1 مم6 جمع أمةء و ارجا لي مالقا صل او كيان 
أو زمان أو مكان. والمقصود من قوله: م م أمْتَالكُم 4 أنها كالإنسان في تدبير 
خلقها ووز فيانو أختواطا ع[ 12 طلا #امناتتر كنا التقريط فى الآمر:» التقصين هه 
وتضييعه حتى يفوت إفي الْكتّبِ» هنا: اللوح المحفوظ «يِحْشَروت» 
ا حشر : الجمع والسَؤْق» وبعد الحشر يقضي الله بينهم ) ويقتص للجماء من 
القرناء» ثم يقول لأنواع الحيوان كو نوا كران ل( َايي القران ( صدٌٌّ 4 عن 
سماعها سماع قبول «وََكم 4 عن النطق بالحق (إفي اَلظُلْمَتِ) المراد هنا الكفر 
«(صرْطٍ 4 طريق» والطريق المستقيم: هو دين الإسلام. 


المفاسبية : 


بعد أن أبان الله تعالى أنه قادر على إنزال الآيات وسائر المعجزات وأنه لو 
كان إنزالها مصلحة لهم لفعلها ولأظهرهاء ذكر الدليل على ذلك: وهو رعايته 
وعنايته و رحمته وفضله على كل ما يدب على الأرضء فإذا كانت آثار عنايته 
واصلة إلى جميع الحيوانات» لم يبخل بإظهار هذه المعجزات لو كان فيها 
0 


التفسير والبيان : 


وأحوالها وطبائعهاء والله تعالى يدبرها ويرعى 59 ويحسن إليها. 


وخص دواب الأرض بالذكر؛ لأنمها المرئية للكفارء أما ملكوت 
السماوات فميه مالا يعلمه إلا الله وحدهء وفيه من الكائنات الحية مالا كذ كك 
حقيقته إلا الله» كما قال تعالى: 9 وَمِنَ أَاييْوء حَلوَ ا والأرض وما بت 


ّ سل اوسا سس سس سه او اتظرثر 


هما من دَايَةَ وَهُوٌ عَلَ جَمْعِهمَ إذا يَشَلهُ َرِيرٌ 43 [الشورى: 11/41]. 
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ولم يترك الله شيئأ أبداً إلا ذكره في الكتاب: وهو اللوح المحفوظ: (وهو 
شيء مخلوق في عالم الغيب دون فيه كل ما كان وما سيكون من مقادير الخلق 
إلى يوم القيامة) أي أن علم جميع الخلوقات عند الله» ولا ينسى واحداً منها من 
رزقه وتدبيره» سواء كان في البر أو في البحر أو في الجوء كقوله : ( #8 وما 
من أو في لض الاك آم رلنكا وك شقن اشرق بن حكن 
مبينِ (أ) 6 [هود: .١‏ والأظهر عند الرازي وجماعة: أن المراد بالكتاب : 


6 هه 3-9 وصنت 


القران؛ لأن اللام للعهد السابق» والمعهود السابق: هو القرآن. 


نم يبعث الله جميع تلك الأمم من الناس والحيوان ويجمعها إليه يوم القيامة؛ 
ويجازي كلا منهاء كما قال: «إوَإدَا الوحوش حيرت (2) 4 [التكوير: .]5/8١‏ 
روى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله يك رأى شاتين تنتطحان فقال: ١‏ 
أبا ذر هل تدري فيم تنتطحان؟؟ قال: لاء قال: «لكن الله يدري وسيقضي 
بينهما». وذكر عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن عثمان رضي الله عنه أن 
رسول الله كلْةٌ قال: «إن الجماء لتقتص من القرناء و القيامة». وأخرج 
عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله: 9 إِلَا أُممْ أَمنَالُحُ ما مَيَطنَا في الكت 
من شوو ثُرّ م لِك ريم يحسَرَوتَ 6 قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهاتم 
والطير وكل شىء» فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء. ثم 


يقول: كوني ااه فلذلك يقول الكافر: «( يليتتى ىآ يا 4 4 [النبأ: 8/ا/ .]1١‏ 


آما الكاقووة الذين كدي باناعه الله الدالة عل الرسعدانة وصيدف الرس رن 
1 4 مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم : وهو الذي لا 
ع أبكم : وهو الذي لا يتكلم. لا يسمعولن دعوة الحق والهدى جماع 
قبول: ولا ينطقون بما عرفوا من الحق. وهم يتخبطون في ظلمات: ظلمة 
الشرك والوثنية» وظلمة عادات الجاهلية» وظلمة الجهل والأمية» فكيف 
بهتدي مثل الأصم والأبكم إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟ كقوله: 
(مَكَلْهُمَ كُمَبَلٍ الَّذِى َسْنوفَدَ ثارَا قَلَمّآ أَضَاءَتٌ ما حولمُ ذَهَبَ أله يشُورهة 
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د ا فهم غافلون عن 0 ذلك والتفكير فيه. 

والله هو المتصرف في خلقه بما يشاءء فمن شاء إضلاله أضله ولم يلطف 
به؛ لأنه ليس من أهل اللطف. ومن شاء هدايته لطف بهء وهداه إلى الصراط 
المستقيم وهو الإسلام؛ لأنه من أهل اللطف. والقول باللطف مذهب المعتزلة. 

فالإضلال والهداية بمشيئة الله حسب علمه أزلاً بال خلوقات» فمن أضله 
فلاعراضه عن دعوة الله الحق. واستكياره عن النظر في الدلائل الموصلة إلى 
الرشادء ومن هداهء أي وقّقه إلى التفكير الجحادٌ واستخدام السمع والبصر 
والفؤاد أي العقل» فلأنه نظر نظرة مستقلة» دون تأثر بعوامل التقليد الموروثة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ألله قادر على كل شيء. رحيم يم بالمخلوقات» فكل الدواب والطيور ماعات 
مثل الجماعات الإنسانية؛ ف أن الله خحلقهم . وتكمّل بأرزاقهم» فلا ينبغي أن 
عن أو تتجاوزوا فيهم ما أمرتم به 6 قال الزجاج في قوله : إل 4 
مالم 4 أي في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص. 

وهذا يرشدنا إلى صرورة البحث والدرس في طبائع الحيوان» والاستفادة 
منهاء فإن جميع ما في الأرض مخلوق لمصلحتنا ومنفعتنا. 

ودل قوله تعالى: «ثُرّ إِك رَيهُمَ يُمَْرُوت» أي للجزاء على أن البهائم 
تحشر كما يحشر الناس يوم القيامة روى مسلم في صحيحه أن رسول الله كك 
قال: «لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حت يقاد للشاة الجلحاء - التي لا 
قرن لها - من الشاة القرناء». ‏ 

ودل قوله: « كَذَّبوَاْ بِكَاييِنَا ضع 4252 أن كل أمة من الدواب وغيرها 
نبتدي لصالحهاء والكفار لا يبتدون ولا ينتفعون بأسماعهم وأبصارهم» وهم 
في ظلمات الكفر يتيهون. 


2 (90) - لع : 5/خم مونم ه.؟ 


وأرشد قوله: #إمَن يمإ أله بصلا 4 إلى أن الضلالة واهداية إلى الإسلام 
بمشيئة الله» على وفق علمه وحكمته واطلاعه الأزلي على حال كل إنسان». 
والله شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله. ولكن لم يأمره بهء» وإنما دعاه 
إلى الاغانء وأراد هداية المؤمن القاتم على دين الإسلام» لينفذ فيه فضله. 
والمشيئة في الآية راجعة إلى الذين كذبواء فمنهم من يضله ومنهم من بهديه. 


قال الرازي: وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الإضلال إلا من 
يستحق عقوبة» كما لا يشاء الهدى إلا للمؤمنين. ومشيئة الهدى والضلال» 
وإن كانت مجملة في هذه الآية» إلا أنها محصصة مفصلة في سائر الآيات». 
فيجب حمل هذا المجمل على تلك المفصلات"''. أي أن المجمل الغامض يفسر 
في ضوء الواضح المعلل. 

وأما دلالة قوله: «إمَا فرَطَنَا فى الْكتّبِ من شَْءو) فهي تختلف باختلاف 
القولين في تفسير الكتاب. فعلى القول بأن المراد منه: الكتاب المحفوظ في 
العرش» تكون الآية دالة على إحاطة علم الله بجميع أحوال المخلوقات كلاً 
وتفصيلا تاماء كما قال يك فيما رواه الطبراني : «جف القلم بما هو كائن إلى 
يوم القيامة». وعلى القول الثاني الذي استظهره الرازي بأن المراد منه القرآن. 
تكون الآية دالة على كمال الشريعة وإحاطة القرآن بجميع أصول الأحكام 
ومبادئ الإسلام وأخلاق الدين. 


0 - 48/7 تفسير الرازي: 7١/١77ء2 وانظر أيضاً:‎ )١( 
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اللجوء إلى اللّه وحده في الشدائد 
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القراءات : 
عرد 2 
( أرعيتكم » : 
بتسهيل. "اهمؤة” الكانية: قرا نافع , قرا الكسشاق يحذفهاء وقرأ الباقون 
(ابأم41 ( بَأْسنا) : 


وقرأ السومي» وحمزة وقفاً: (بالباساء... باسنا). 
وقرأ ابن عامر: (فتّحنا). 
الإعراب: 


كَل رسكم 6 التاء هنا: ضمير مرفوع متصل ف موضعح رفع فاعل. 
والكاف والميم مجرد الخطاب» ولا موضع ما من الإعراب. 
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ل 


إرمّن قبلك 4 (رثين 4 : صلة زائدة. 
البلاغة: 


بل ياه عون 6 فيه قصر صفة على موصوف» أي لا تدعون غيره 
لقنت الف ظ 


«(فْفَظِمَ داير الْعَوْرٍ 6 كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستئصال. 


( أرءيتكم 4 أي أخبروني» وهو أسلوب عرب يفيد التعجب والاستغراب 
مما يأتي بعده «ألسَاعَة6 القيامة المشتملة على العذاب بغتة «(إن كُنشْرٌ 
صُدِوِينَ 6 ف أن الأصنام تنشفعكم فأدعوها. 


«(مَكْسْفٌ ما تَدَعُونَ إِلَنوص4 أي يزيل ماتدعونه إلى أن يكشفه عنكم من 
الضر ونحوه ((إن سَّآ4 كشفه «وَتَنَوْنَ4 تتركون «إوَتَسَونَ ما مُسَرِووْن4 من 
الأصنام فلا تدعونه .إوَلْقَدٌ أَرَسَلَْآ إك أُمَرِ بن قَنَِكَ4 رسلاً فكذبوهم 
ٍ« لأس بالشدة والعذاب والقوة وشدة الفقرء وتطلق أيضاً على الحرب 
والمشقة» والبأس: الشدة في الحرب (إوالصَرَء4 من الضر: ضد النفع» وهو 
امرض «( بَصَرَعْونَ 6 يتذللون» والتضرع: إظهار الضراعة والخضوع بتكلف 
«( مُيلسُوتَ4 متحسرون يائسون من النجاة لإدَابِرُ ألْقَوَرٍ آخرهم الذي يكون في 
أدبارهم. 


بعد أن أوضح الله تعالى غاية جهل أولئك الكفارء وأن علمه تعالى محيط 
بما في الكون» أبان شيئاً آخر من حال الكفرة وهو أنه إذا نزلت بهم بلية أو 
محنة» فإنهم يفزعون إلى الله تعالى ويلجؤون إليه» ولا يتمردون على طاعته. 
وذلك تأثراً منهم بالفطرة التي أودع فيها توحيد الله والحاجة إليه. 
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معقب لحكمه. ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه؛ بل هو وحده لا 


قل أمها الرسول للمشركين: أخبروني إن أتاكم عذاب الله مثل الذي نزل 
بأمثالكم من الأمم السابقة كالخسف, والريح الصرصر العاتية» والصاعقة. 
والطوفان» أو أتتكم القيامة بأهوالحها وخزيها ونكالهاء أتدعون غير الله لكشف 
مانزل بكم من البلاء؟ أم تدعون الهتكم الأصنام التي تفزعون إليهاء إن كنتم 
صادقين في اتخاذكم اللحة معه؟ 

ثم أجابهم عن هذا التساؤل الموجّه للتبكيت والإلزام بقوله: 9 بل» 
للإبطال لما تقدم. والجواب أنكم في وقت الشدة والمحنة والضرورة لا تدعون 
أحداً سوى الله فأنتم تدعونه لكشف وإزالة مانزل بكم من الضرر»ء وهو 
يكشف ذلك على وفق حكمته ومشيئته» وتنسون ما تشركون أي تتركون 
لمتكم . ولا تذكرون في ذلك الوقت إلا الله كقوله عز وجل : اسم 
لعن لْبَخْرِ صَلَّ من َدَعْوتَ ِلآ ياه [الإمراء: 27/107] وقوله: «إهَدَا كبوا 
في الْذْزْكِ دَعَوَأ أللَهَ مَخلِصِينَ له لاو ا 6 
[العتكبوت: 110/14 وقوله : (وإذا عَشيهم مو لظْكَلٍ دعوأ أللَّهَ مخلصينَ له 
لين فلا بحَلهم | ل لير صَنْهُم مُنْتهِد وَمَا يَحْحَد كينا إلا جتان 
كور ( 4 القمان: /8١‏ 7]. 

وذلك أن الله تعالى أودع في فطرة الإنسان التوحيد والإذعان للخالق 
الحقيقي. الباهر القدرة الذي تفوق قدرته كل شيء» ولا يعجزه شيء في 
الأرفن .ولا ف النشاء» وأها الشرك فهو شيء عارض, موروث في الأقوام 
البدائية» حت إذا الفاغ تضرعوا إلى الله : «فِطْرَتَ الله اوفط اناس 


ل سر مرت 


علمها ل ميكل لحا أله 4 [الروم: .]7١ /"٠‏ 


ا 
4 
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ثم ضرب الله المثل بالأمم السابقة وعقد قياساً للعبرة» وللإعلام بأن من 
سنته التشديد على عباده» ليرجعوا عن غيهم» ويعودوا إلى رشدهم فقال: 
(وَلفَد ارسَلن4 4 أي لقد أرسلنا رسلاً إلى أمم قبلك» فدعوهم إلى التوحيد 
وعبادة الله» فلم يستجيبوا لحمء فاختيرناهم بالبأساء والضراءء أي بالفقر 
وضيق العيش» والمرض والسقم والألم» لعلهم يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون؛ إذ الشدائد تصقل النفوس» وتنيت الرجال وتهذب الأخلاق. 
وهذه الآية متصلة بما قبلها اتصال الحال بحال قريبة منها؛ لأن المشركين 
سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم» فكانوا متعرضين لأن ينزل بهم 
من البلاء مانزل بمن كان قبلهم. 

نم أكد تعالى الحض على التضرع فقال: فهلا تضرعوا إلينا خحاشعين تائبين 
حين جاءهم بأسنا وظهرت بوادر العذاب» ولكن لم يفعلوا وقست قلوبيمء 
أي ما رقت ولا خشعت,. فهي كالحجارة أو أشد قسوةء فلم يعتبروا. وزيّن 
لهم الشيطان أفعالهم من الشرك والفجور والمعاندة والمعاصي. ريم 
بأن يبقوا على ماكان عليه آباؤهم. 

غ قزل ينهم العقاييد عترو ا مان سي سان فقال تعالى: « كَلَيَا 
شَا'' أي لا أعرضوا عما ذكّرهم به رسلهم من الإنذار والبشارة. 
وتناسوهء وجعلوه وراء ظهورهمء وأصرّوا على كفرهم وعنادهم. فتحنا 
عليهم أبواب الرزق وألوان رخاء العيش والصحة والأمن وغير ذلك مما 
يختارون. وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لحم» حت إذا فرحوا بما أوتوا من 
الأموال والأولاد والأرزاق» أخذناهم على غفلة بعذاب الاستئصال» فإذا 
هم أيسون من النجاة ومن كل خير. 

فهلك القوم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الرسل والإبقاء على الشرك 


)١(‏ ليس اراد به النسيان الغالب على الإنسانء. وإنا بمعتى تركوا ماذكّروا به. 
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واستؤضلواء فلم يبق منهم أحدء والثناء الخالص لله رب العالمين على إنعامه 
على رسله وأهل طاعته» ومعاقبة أهل الكفر والفساد. وهذا يشير إلى أن إبادة 
المفسدين نعمة من الله» وأن في الضراء والبأساء عبرة وعظة» وأن الانغماس 
ف الترف وسعة المعيشة قد يكون استدراجاً ومقدمة للعقاب. وأن ذكر الله 
واجب في خاتمة كل أمر. 

روى أحمد عن عقبة بن عامر عن النبى كَةِ قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد 
من الدنيا على معاصيه مايحب» فإنما هو استدراج». ثم تلا رسول الله كله : 
(كَلَنَا ضوأ مَا دُحكروا بو صسَحَنَا عَلَْهِمْ أَبْوَابَ كل ىو الآية. وني 
رواية الطبراني والبيهقي في شعب الإمان: (إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من 
الدنيا مايحب». وهو مقيم على معاصيه.ء فإِنما ذلك منه استدارج). 

أما المؤمن فلا يغتر بالنعمة ويصبر عند النقمة» روى مسلم عن صهيب 
مرفوعاً : «عجباً لأمر المؤمن: إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء 
فكان خيراً له». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية: «كُنٌ أرَءَيم4 حجة دامغة للمشركين»ء وهي مثل بارع في 
محاجّتهم ومجادلتهم» فهم عند الشدائد يرجعون إلى الله» وسيرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاًء فَلِمَ هذا الإصرار على الشرك في حال الرفاهية؟! مع أنهم في 
وقت الشدة يتناسون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب» وهذا دليل على 
اعترافهم به. ومن رحمة الله تعالى بعباده تذكيره بأحوال الأمم السابقة للعبرة 
والعظة» وأنه يؤدب عباده بالبأساء (المصائب في الأموال) والضراء (المصائب 
في الأبدان) وبما شاء: «الا مكل عا يفْعَلُ وهم يسسلوت 29 © [الأنبياء: 
0 . من أجل أن يرجعوا عما هم عليه من كفر وعصيان» ويثوبوا إلى 
رضدهم. ١‏ 
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ولكن العناد يصحب الكفر غالباً» لذا عاتب الله تعالى الكفار على ترك 
الدعاء. وأخير عنهم أنهم لم يتضرعوا حجن نزول العذاب. وربما تضرعوا 
بغير إخلاص » أو حين مباشرة العذاسب» وهو غير نافع هم حينئلك. 


ويمهم من دالت أن الدعاء مأمور به ف حال الرخاء والشدة. قال الله 
تعالى : «(أدغوق ١١‏ أْسْتَحِبٌ ك2 4 [غافر: ]١ /5٠‏ وقال: إن اريت ترون 


أ[ سس قر هه ل 
عنُ عِبَادِقَ سيد خلون هام دلخريت »4 [غافر: 0/4 ] يعى . : يستكبرون عن 
دعايء وهذا وعيد شذيد. 


وأما وجود العناد من الكفار فدل عليه قوله تعالى: «(وَلككن صَسَتْ موي 4 
أي صلبت وغلظت. وهي عبارة عن الكفر والإصرار عل المحصية. 00 
ذلك متأثرون بالشيطان: «وَرَيَِنَ لَهُمٌ ليطن ما كَاا يَمَمَْوَت»4 أي 
أغواهم بالمعاصي وحملهم عليها. 


والإنعام على عبد ليس دليل الرضا عليه» وإنما إذا وجدت النعمة مع البقاء 
على المعصية» كان ذلك استدراجاً من الله تعالى» كما قال: « وَأملٍ ل 3 
كد ميد 4©9 4 [القلم: 40/78]. قال بعض العلماء: رحم الله عبداً تدبر هذه 
الآية: 9عهَّ إِذَا مِحُوا يمآ أُونوا َحَذْتَهُم بَمْنَه6. وقال محمد بن النضر 
الحارثي: أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة. وقال الحسن البصري: والله ما أحد 
من الناس بسط الله له في الدنياء فلم يخف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد 
نقص عمله. وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه خير له فيهاء 
إلا كان قد نقص عمله. وعجز رأيه؟. 

وإن تدمير الأقوام وإهلاك الأمم مأساة في عرفناء ولكن في تقدير الله عبرة 
وعظة حى لا يستشري الفساد. وتضمنت آية امَف دَابرُ لقو 4 على وجوب [ 
ترك الظلم؛ لما يؤدي إليه من العذاب الدائم» وتضمنت أيضاً وجوب حمد الله 
تعالى الذي يعاقب الظلمة.» حى لا يدوم الفساد» وينضب عنصر الخير. 
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من أدلّة القدرة الإلهية والوحدانيّة 
ومهام الرُسل المرسلين 


95 020 وغ ا 97 ا طَّ و 47 2 رح ار ص 
ره ير 


- 7 نين وه ساس وس احمسرل الس + > 
0 د 4 ف 0 
سه رمو له 2 سر 2 - ىك جمع لايرلا ارد ير 
كم عدا آمو بف أذ جَهِرةٌ هَل يمك إِلّا الْقَوم ثرت (9ج) وما زب 

توم 1 ين عل :عر بع" واس اجن 2 ليسي لخر حا ف بر 
0 إلا منَضَرنَ وَمُنَذِرِينَ هَمَنَ امن 1 ذلا حَوَفُ عَلتمَ ولا هم يحون 


© وَالَدِنَ كَدَبواْ عَاِينِتنَا يَمَسُمُمْ الْعَدَابُ بِمَا كانوا ينسَفُونَ )»4 
القراءات: 

ا 

0 الحمزة الثانية قرأ: نافع. وقرأ الكساي بمحذفهاء وقرأ الباقون 

«[ يصَدِفُونَ 6 : 

بإشمام الصاد صوت الزايء قرأ : حمزة. والكسائي» وخلف. وبالصاد 
الخالصة قرأ الباقون. 

(ئَنَ إلَهُ4 ١ثَنْ4:‏ مبتدأء و( إِلَهُ4 خبره» ولعَيَدُ4 صفة له . ٍ ينيك 
بهو الهاء تعود على معنى الفعل أي ما أخذ منكم. 

(إفَمن ءامن وَأصَكم 6 (رمَنْ 6 : مبتدأء وخخيره: «إفلا 0 عَلِمَ 2 4 ودخلت 
الفاء في خبر المبتدأ؛ لأن «إمَنَ4 اسم موصول بالفعل بمنزلة الذي» كما 


للذّء 0 - الإككيل : 6/>:-و؛ ا 


م ل - آ ره 


(آرء سر أخبروني «(روخم 4 طبع 1 كدر رِفْ 6 سين ونكرر عل وجوه 
محتلفة 7 اديت 2 لدف عل وخداتنا بير يَصَدِفوْنَ 6 يعرضون عنها فلا 
يؤمنول َعم 9 و جهرة 4 ليلا 9 اا 3 اموت 6 ا أي ما 
هلك إلا هم. 


ف( بسر نَ4 من آمن بالجنة .( وَمنَذِرِينَ 4 من كفر بالنار (٠‏ يَمَسهْم 4 لد 
اللسمن.بالندويظلق عن نا يه الانتعاة ايها سكالا موق أو شر 
«يفْسَقُونَ4 يخرجون عن الطاعة. 


الآيات متصلة بما قبلها في موضوع واحدء وهو إثبات القدرة الإلهية» 
وإقامة الدليل على وجود الله وتوحيدهء وبيان مهام الرّسل أو وظائفهم» مما 
يؤدي إلى إبطال الشرك وعبادة الأصنام. 

قل أيها الرّسول لؤلاء المشركين المكذبين المعاندين: أخبرونيٍ عما أنتم 
فاعلون إن سلبكم الله نعمة السمع والبصر. والفؤاد: فالسمع مفتاح المعرفة 
والتفاهم مع الآخرين» والبصر لرؤية الأشياء والتَحكم فيها والسّيطرة ة عليها. 
والقلب أو الفؤاد محل الحياة والعقل والعلم. ؛ فلو تعطلت هذه القوى اختل 
أمر الإنسان وضاعت سات ل الثر والدذين. وإذا كان الله هو المنعم مبله 
النعم» وجب أن لا د يستحق التعظيم والكناء والعبودية إلا الله تعالى. 

والختم على القلب: الطبع عليه عيث يضم غير كابل لشاد اهذايه إليه. 
ولا لتعقل الأمور وإدراك التفع والضرو والحق والباطل. 

وقوله : « ينيك بو» معناه يأتيكم بما أخذ متكمء أي لا إله غيره يأتيكم 


بما سَلْبَ منكم. 
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انظر كيف نبيّن الآيات» ونوضحهاء ونفشرهاء ونكررها بألوان مختلفة 
وأساليب متعدّدة» من إعذار وإنذار» وترغيب وترهيب» ونحو ذلك» دالة 
على أنه لا إله إلا الله» وأن ما يعيدون من دونه باطل وضلالء» فلو كان ما 
تعبدونه آلحة تنفع أو تضرٌ لردّت عليكم هذاء وإن كنتم تعلمون أنها لا تقدر 
على شيء» فلماذا تدعونبهاء والدّعاء عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله الواحد 
القهّار. 


وانظر كيف يصدفون أي يعرضونء وقل لهم أيها الرّسول: أخبرونيٍ إن 
أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأةً وأنتم لا تشعرون به» أو جهرةً أي ظاهرا عيانا 
تعاينونه وتنظرون إليه» أخبروني ماذا أنتم فاعلون؟ ولا يبلك إلا الظالمون 
الذين ظلموا أنفسهم بالشّرك بالله. وأصرّوا على الكفر والعنادء أي إنما يحيط 
العذاب بالظالمين أنفسهم بالشّرك بالله. وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده 
لاشريلف: له. 


ثم بِيّن وظائف الرّسل فقال: (إوَمَا ِل الْمْرْسَِينَ4 أي إن مهمة الرسل 
محصورة ببشارة المؤمنين بالجنة والخيرات» وإنذار من كفر بالله بالنار 
والعقوبات» ثم بين مصير الفريقين: 


فمن صدّق الرّسل وآمن بقلبه بما جاؤوا به» وأصلح عمله باتباعه إياهم 
فلا خوف عليهم ف المستقبل من عذاب الدّنيا وعذاب الآخرةء ولا هم 
كرون بوم ل الله على ما فاتهم في الماضى »؛ وتركوه وراء ظهورهم من أمر 
الذنيا؛ لأن الله يحفظهم من كل فزعء كوا قال تعال:: و0 يحزنهم الْفرع 
كر وَللَقَلهُمٌ الْمَلِيِكَهُ هنذا بَو4ك الى كنثز عدون 4 
[الأنيياء: 8٠١/7١‏ ولا يحزنون في الدّنيا مثل حزن المشركين في شدّته وطول 
57 وإثما يصبرود على ما أصابهم . ويلتمسون الاج عدن الله ويتأملون 
العوض منه؛ لأن الله تعالى أرشدهم للشكر عند النعمة والصير عند النقمة» 
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ورين الأ الشالق» كا فاك : 2م اب ف لع ند ا ل ل 1 


ا 4د ع 6 م ا ا 
ماش جيه ل تَرَأهآ إِنَّ دلت عَلَ الله ميرد © 


كل أ عق 1614 بلا قبطا ود ا#اقلكت 211 افيف كل 2 
فَحُورٍ 2 [الحديد : به اسع 


ومن كذب بآيات الله التي أرسلنا بها الرّسلء ينالهم العذاب بما كفروا 
وجحدوا بما جاءت به الرسلء وخرجوا عن أوامر الله وطاعتهء وارتكبوا 
المنهيّات المحظورات» وكان جزاء كفرهم وفسادهم في الدّنيا بأنواع التقمة» 
وني الآخرة بألوان الغضب والسّخط في جهنم. أما خير الدّنيا الذي ينعم به 
الكافر شمتاع قليل» وشيء تافه حقير إذا قورن بخير الآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الله الذي خلق الخلق. وزوّدهم بمفاتيح المعرفة من السمع والبصر 
والعقل» قادر على أن يسلبهم إيّاهاء وإذا سلبت من يستطيع تعويضهم عنها؟ 
لاأمل بغير الله. وإذا عذبوا فجأةً أو عياناً ظاهراً بسبب كفرهم ومعاصيهم. 
فإن عَذَلَ الله يقتضي ألامبلك إلا الظالمين أنفسهم بالشّرك بالله.» وينجي 
المؤمنين الأتقياء من ذلك العذاب. 


ووظائف الرّسل محصورة بالتبشير والإنذارء أي بالترغيب والترهيب» قال 
اللبيق البضرق: مقريق سعة الردق: ف 'الذننا والقوانب ق الاعزة؛ 6 
ذلك قوله تغال: روا ان أكن الكري #إقترا رانموا لل عي متكت 1 
الما والارض ولك كوا َحَذَّنَهُم بمَا كاؤأ يَبُونَ © »6 2007 


.] 6/1 


الا سنان وحذله هو الذي يسجل لنفسه مايستحق من نعمة أو نقّمة » فإدا 


آمن بالله 1 وأصلح عميلةع حظي بالأمان والسعادة والسرور. وإذا 59 
بآيات الله المنزلة على رسله» مسّه العذات بكفره وفسقه. 
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انحصار مصدر علم النبي يي بالوحي 
ومهمته في الإنذار وعدم طرد الضعفاء 


ف 5 


اها 


0 


سم عو ررس و عو ص هه لز سر لسع رو ص << سرع لمر مسر 
فول لك عِندِى حزاين الله ولا أعلم لحي ول 


عمدك 
م 


28 2 - ره 
رس 2 2 01 1 100000 2 سء رم رج جام مس بعرو سس ا 
مَلَكَ إن أَتيعٌ إِلَّا ما لوح إِكَّ قل هَل يَسَمَوى الأعض والبصير أ ون 
,ىس وال سا ساس جر سه سر الإسمم 5 0 أ 
9 وأنذر 3 الزين أن مرو ِل رَبهِمٌ ا لهم 5 من دونه و ولا 


سن سحت او ل سر 


ل 
56 لي لك سا ع أ د و 59 
سفيعٌ لَعَلْهُمَ يُنَعُونَ (0) ولا تطرد الذي يدعون ريهم بالْعَدَةَ والعشيٌ برِيدُونَ 


صبل 
ساس سل قر سا 011 0 7 7 ره سر - ره ره ست لل 2 
و , ما تلك مِنّ حسابهم من شىَءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عليّهم من شوو 
ا ار سار سر 00 ا سس 0 سح سابر آم اه اه 
دَهُمٌ شسَكوْنَ مِنَ الظدللميت 9©) وركذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا 


القراءات: 
( بالعدوو» : 
وقرأ ابن عامر: (بالغدوة): 


0 مم 


جملة « ليس لهم ين دونو 40 حال من ضمير « يحُشرواً4 بمعنى يخافون 
أن نيحشروا غير منصورين ولامشفوعا هم [٠‏ بِالْعَدَووَ4 إثما دخلت الألف 
واللام على «الغداة» لأنها نكرة عند جميع العرب. وأما غُدوة فأكثر العرب 
يجعلها معرفة وبمنعها من الصّرف. ومنهم من يجعلها نكرة ويصرفها. 

ما كلك من حسسابهم من شَّىّءٍ )0 من الأولى للتبعيض » ومن الثانية 


زائدة. ول سَىّءِ )6 : في موضع رفع ؛ 4 ليه اسم «زما» ومثله : (روما من حِسَابكَ 


علئّهم من شَّْء 4. 
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( فَطْردَهمٌ 4 منصوب ؟ لأنه جواب النفى. 

َو 4 جواب النهي. وتمديره : ولا تطرد الذين يدعون رتهم بالغداة 
والعشي يريدون وجههء فتكون من الظالمين» وما عليك من حسابهم من شيء 
فتطردهم. 

مومسم 2 صر 7 97 سرع ا > لس سم 

( أهتؤلاء مر أله عليّهم من بِدِيِئا 6 «( أهتؤلاء» : في موضع نصب الفعل 

: 1 0 

مقدرء يفشره: «إمرك أله علتّهم من بِدَيْنآ 4 كما تقول: أزيداً مررثٌ بهء فإن 
الاختيار فيه النصب؛ لأن الاستفهام يقتضى الفعل ويطلبه» وهو أولى به من 
الاسم. ظ 
البلاغة: 

«زما عَلَيك مِنّ حسابهم من شَىْء وَمَا مِنّ حِسا 


«(إحَرينَ4 جمع خزانة وخزينة: وهي مايخزن فيها الشيء الذي يراد حفظه 
ومنع التصرف فيه. وز[ حَرَينَ َس : التي منها يرزق» والمراد: ليست أرزاق 


العباد بيدي ( الْعَيّبَ 4 ماغاب علمه عن جميع الخلق. واستأثر الله بعلمه. 


«الأعى وَالبَصِيرٌ4 المراد مهما هنا الكافر والمؤمن أو الضّال والمهتدي. 
(وََذِزْ4 خوّف .«بو4 أي بالقرآن .ليس لبر ين ديو غيره .«(60 
ناصر ينصرهم .ولا شَفِيْعْ4 وسيط يتشفع لهم. والمراد بقوله: «وَأَنذْرَ به 
لَدنَ يحَافونَ4 المؤمنون العاصون .( لَعَلَّهُمْ يََقُونَ4 الله بإقلاعهم عماهم فيه 
وعمل الطاعات. 


(تطرد» الطرد: الإبعاد .( يِالْعَدَوْوَ4 أو الغدوة كالبكرة: مابين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس .8 وَالْمَتِيَ 4 آخر النهارء أو من المغرب إلى العشاء. 
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- 
والمراد جميع الأوقات ٠٠‏ بريدون وَجَهَهَ »4 أي يريدود بعبادتهم وجحه الله تعالى 
أي ذاتهء لاشيئاً من أعراض الدنياء وهم الفقراء» وكان المشركون طعنوا 
فيهم» وطلبوا أن يطردهم ليجالسوهء وأراد النى كلل ذلك» طمعاً في 
00 اي حساب إعا نهم ان الباطلة. 


سي بأن قدمئاه 0 إل 09 4 0 ال فاء والأغنياء 
منكرين معترضين .مَك أت ل ل أهمها 
الهمداية. 25 لو كان ماهم عليه هدى» ماسبقونا إليه .8 من ينا 4 أي من 
دوننا قلس 2 بِأَعَلمَ بكرن 4 4 له فيهديبم؟ بلى. 


سيب النزول: 
نزول الآية (؟0): 


ولا رد 4: روى ابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد 
نزلت هذه الآية في ستة: أنا وعبد الله بن مسعود وأربعة قالوا لرسول الله 
يله : اطردهم.» فإنا نستحي أن تكون تبعاً لك كهؤلاء؛ فوقع في نفس الي 
ماشاء الله» فأنزل الله: «إولا تطري الْدِنَ يَدَعْونَ ريّهم 4 إلى قوله: « أَلِيّس الله 
ِأَعَلَمَ بشَّكرنَ4 وسأذكر رواية أخرى لمسلم في الموضوع. 


وروك أحمد والطبراني وابن أبي حاتم عن اين مسعود قال: مز امل من 

قريش على رسول الله عَلئِبَدِ وعنده خاب بن الآرت وصهيب وبلال وعمار. 

فقالوا : يأحمد» أرضيتٌ مبؤلاء؟ أهؤلاء بن ليع من ا ل طروت 
اع سه سه سس لو سر 


هؤلاء لاتبعناك. فأنزل الله فيهم القران: (وأنذر ب لذبن يخافون 31 
محسَرُواً4 إلى قوله : «مَيسِلُ الْمَجرمِنَ» ». 
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وأخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر عن عكرمة قال: جاء عُتبة بن 
ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة» ومُطعِم بن عديء والحارث بن نوفل”'' في أشراف 
بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب» فقالوا له: لو أن ابن أخيك يطرد 
هؤلاء الأعبدء كان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وأدن لاتباعنا إياه» 
فكلّم أبو طالب الب لله فقال عمر بن الخطاب: لو فعلنا ذلك حى ننظر 


ماالذي يريدون؟ فأنزل الله: « وَأْنذر به لَّذنَ يححَافوْنَ 4 الآية إلى قوله : 
«(أَليّس أنه بعلم لحرن - وكانوا بلالا» وعمار بن ياسرء وسالاً مولى 
أبي خديفة وا مولى 56 وابن مسعودء والمقداد بن وو 
وواقد بن عبد الله الحنظلي وأشباههم - فأقبل عمرء فاعتذر من مقالته 
فتول “جك الدرت َؤّمُِونَ بِحَايْنِنَا © الآية. 


ويلاحظ أن هذه الرّوايات مختلفة» فبعضها ذكر نزول الآية إلى نباية الآية 
[657]. وبعضها أدخل الاشيخ [غ:06-6]. والرواية الأولى ذكرت ابن مسعود 
مع أَعَة فريش »2 والرواية الأخيرة دكرته مع المطلوب طردهم. 


المفاسية : 


هذه الآية تتمة لما قبلها: وله َل عه ا َم 4 ومبيّنة الحدود 
وظائف الرسل بكونهم مجرّد مبشرين ومنذرين» فالله يأمر رسوله بأن يقول 
للمؤلاء الأقوام: إنما بعثت مبشراً ومنذراً. وليس لي أن أتحكم على الله 
ومأمور أن أنفي عن نفسى أموراً ثلاثة: ليس عندي خزائن الله» ولا أعلم 
الغيب» ولست ملكا من الملائكة. والفائدة من نفي هذه الأحوال: إظهار 
الرسول تواضعه لله وعبوديته له. ردّاً على اعتقاد النصارى في عيسبى عليه 





)١(‏ في رواية: والحارث بن عامرهء وقَرّظة بن عبد عمر بن نوفل. 
له وف رواية : رم يجا 


فر وفي رواية: والمقدام بن عبد الله وعمرو بن عمرو ذو الشمالين» ومرئل د بق أن مرثل. 
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السلامء وإظهار عجزه عن الإتيان بالمعجزات المادية القاهرة القوية. فهذا من 
قذرة الله اللائقة به ) ويعىي ذلك أنه لايدعي الألوهية ولا الملكية. 


التفسير والبيان: 

كان المشركون يطلبون من النبي كِةِ معجزات ماديّة قاهرة» جهلاً منهم 
بمهمّة الرّسول ورسالته» فأنزل الله: قل أيها الرّسول لهؤلاء: لست أملك 
خزائن الله ولا أقدر على قسمتها وتوزيعها والتَّصرّف فيهاء فهذا لله وحده 
يعطي منها لعباده مايشاء على وفق الحكمة وضمن قيد الأخذ بالأسباب التي 
تؤدي إلى النتائج والمسببات. ْ 


ولا أقرل لكم: إني أعلم الغيب» فذاك لله عنّ وجل. ولا اطلع منه اد 
لاا ا (عَدُِ اَلْمَيْبِ فَلا يظهرٌ عَلَ غَبْهء أحدَا © إلا 


سل 00 : مِن رَسُولٍ» [الحن : ١7-١ // ١‏ |]. 

ولا أدّعي أني ملك من الملائكة» إنما أنا بشر من البشرء يوحى إلى من الله 
عرّ وجلٌ» فلا أستطيع أن آتي بمالا يقدر عليه البشر. 

والمعئى في هذه الأمور الثلاثة: أني لست أدّعي الألوهية» ولا علم 
الغيب» ولا الملكيّة. حتى تطلبوا منئى ماليس في طاقتي وقدرتي» إغما آنا شر 
مثلكم يوحى إلي القرآن وبيانه» ولس ل هذا مبتدعاً» إنغا سبقئ إلى الرسالة 
رسل كثيرود قبل. 

يا اثباع الوحي بحاس ل © إن أَتَِمُ إل 


0 1001 لايستوي الضال والمهتدي فقال: 
«كَلٌ هَل يسَتَوى الأعمئ والْبصِيرٌ 4 6 أي قل للمشركين المكذبين: هل يستوي 


من انع الحق وهدي إليه: ومن ضلّ عنه وحاد عن الحقٌ؟ 


لفن 0 - الل ممم 00 5 


أفلا تتفكرون فتميّروا بين ضلال الشَّرك وهداية الإسلام» وتعقلوا مافي 
القرآن من أدلّة توحيد الله وإيجاب اتباع رسول الله ككللِ ؟. هذا مثل قوله 
تعالى: «[# أقسس ينك آنآ رن إلَكَ ين رَيَكَ لَلْنّ كن هر لمح نا يدم وأا 
الأنت 2 [الرعد: .]١9/11"‏ 


وخلاصة ماسبق: إثبات قدرة الله المطلقة التى تنفى وجود مثلها لأحدء 
مما يدل على وجود الله ووحدانيته» وإثبات كون القرآن والمعجزات المؤيدة 
لصدق النبي يل : هي من الله وحده؛ لأنه لايستطيع الرسول التتصرف في شيء 
خارج الحالات المعتادة» ولا الإتيان بشيء مثل القرآن أو تنزيل الآيات 
الغريبة» وإجراء المعجزات الخارقة للعادة. 

هذه حقيقة الرُسالة» ثم أمر الله نبيّه بإنذار المؤمنين سوء الحساب والجزاء. 
فقال: ((وأنزرٌ بو أي وأنذر يا محمد بالوحي أو بالقرآن الذين يؤمنون بالله 
ويخافون من الحشر وأهواله وشدّة الحساب يوم القيامة» وما يتبع ذلك من 
الجزاء على الأعمال» عند لقاء الله ويعتقدون بأنه ليس لحم فيه ولي ولا شفيع 
ولا حميم ولا نصير: 1 حرشي لبون نا لامر نين لله 
(3 4 [الانفطار: 14/47]»ء لعلهم يتقون أي أنذر هذا اليوم الذي لاحاكم فيه 
إلا الله عرّ وجلء قال ابن عبّاس: معناه وأنذرهم لكي يخافوا في الذنياء 
وينتهوا عن الكفر والمعاصي. 

فهؤلاء المؤمنون بالله وبالغيب وباليوم الآخر هم الذين ينتفعون بالقرآن. 
أما الماذيون الذين لايؤمنون بغير المادّة» فقد حجبوا عن أنفسهم نور الحداية 
الإطية» كع ا عل ارورم وأصمّهم وأعمى أبصارهم. 0 
تعبا 1 «إِنَما لتر لذن ور 2 بأَلْعَيبِ 0 لكر وعرة 5 


له ا 


فإِنما بق لمن . وَإِكَ َه المصير )4 [فاطر: ه/18]. 


ثم منع الله نبيّه من تقريب كفار قريش وأشرافهم المترفين» ومن تنحية 
المؤمنين المستضعفين وطرد الضعفاء من الناس» فقال : ا تطرد لذن )6 أى 
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لاتبعد عنك هؤلاء المتصفين بهذه الصفات» بل اجعلهم جلساءك وخلصاءك: 
وصفاتهم أنهم مؤمنون حقّ الإبمان» موحّدون رتهم دون شائبة شرك». يدعون 
رهم بالغداة والعثى أي في الصّباح والمساء وجميع الأوقات. يخلصون في 
7 وعبادتهمء فلا يقصدون إلا إرضاء الله تعالى» ولا يريدون من 

تهم إلا ذات الله وحقيقته؛ لأنه المستحق للعبادة. ونظير الاية 0 تعالى : 
وي تتنق نت لين يدوت مَبَقمٍ َالعَدوة ولعي بريدور دون 00 ا 
عَيْنَاكَ نهم ربدُ دِسَةَ الْحيزة لديا ولا ظِعَ مْنَ أَعْفَلَْا قلبه عن ذوْنا وأتّبع 


هونه 0 عر 4 : ش ١‏ 
وكات 1 00 فرطا 29 [الكهف: ]١8/١8‏ 


وموقف هؤلاء الشركين له شه بموقف قوم نوح حين قال أشراقهم له 
وما ع ا 31 اذبح هم راو وى لزي 4 زهود: ١١/7؟])‏ 


وقوله فم : ورومآ أن بطارد لذن ل نهم مَلهُوا رَيَهِمٌ وك رسكي قَوْمّ 
تَحهَلُورت»4 [هود: .]14/1١١‏ 


ثم حصر اللتمال عسات ولاه بركني» كما :قال تغال 9:3[ إن سايق رد 
ع عل يَق 4 0 7 »؛ وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم» فقال 
تعالى : (إمَا عَلَيَك منّ حسابهم من شَىْءٍ 4 بعد أن شهد الله لهم بالإخلاص 
وبإرادة رجه الاق اماك وإن كان الأمر كما يقولون عند الله» ثما يلزمك 
إلا اعتبار الظاهرء وإن كان لهم باطن غير مرض بأن كانوا غير مخلصين» 
فحسابهم عليهم لازم لهم لايتعذاهم إليك؛ كما أن حسابك عليك» لايتعداك 
البو 03 كما قال تعالى: 3 ري ئ 20 1 هين © 4 [الطور: »]١١/67”‏ 
وقال: 09 ننين. يما 1 0 ©26 © [المدثر: :8/1" ). وقال: 00 57 
ور وزْرَ 4 [الأنعام : 5/ »]١1784‏ [الإسراء: »]١6 /١1/‏ [فاطر: 18/78]» [الزمر: 


74/ل ]. 


همال/١ الكشاف:‎ )1١( 


2 (0) - ع0 : مه باه رقف 


والجملتان وهما «زمًا عَلَيَك مِنّ حسابهم من شَْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عليئهم 
من ىش بمنزلة حملة واحدة. وموذاهما واحد. ولا بل منهما جميعاً : كأنه 


فلماذا تطردهم؟ لأن الظرد جزاء» والجزاء بعد الحساب ا 
والحساب على الله وما عليك إلا البلاغ: «امَدَكْرْ إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ 09 
3 عمسم بِمصَيْطرٍ 29 [الغاشية: 84/١؟-77].‏ 

فإن طردتهم والحالة هذه فتكون بطردهم من زمرة الظالمين أنفسهم؛ لأن 
الطرد - كما ذكرت - لايكون إلا بذنب» والحساب على الذنب إلى الله 
لاإليك. 


والخلاصة: ذكر الله غير المتقين من المسلمين» وأمر بإنذارهم ليتقواء ثم 
أردفهم ذكر المتقين منهم» وأمر الله نبِّه بتقريبهم وإكرامهم. وألا ابا 
من أراد بهم خلاف دللك» 

ثم أوضح الله تعالى أن مقال المشركين في شأن الضعفاء ابتلاء من الله 
واختبار فقال: (إ يَكَدَلِكَ فتن بِعصَهم بِبَعَضِ »4 أي ابتلينا وامتحنًا بعضهم 
ببعض. لتكون العاقبة أن يقول الأقوياء من الكفار في حق الضعفاء من 
المؤمنين: أهؤلاء الصّعاليك من العبيد والموالي والفقراء خصّهم الله بهذه 
التّعمة العظمى من جملتنا؟ كقوله تعالى : «تلَىَ ارم عَكه يي ار 
545]. وقوله: 9 وَقَالَ لد 5 لذن مال كن ار او 
إل 4 4 [الأحقاف: .]1١/45‏ والمعى: أنهم لا اختبروا مهذاء فآل عاقبته إلى أن 
قالوا هذا على سبيل الإنكارء اي لدان اساي فرعونت 
لون لَهُرَ عدر محرا 4 [القصص: 18/58]. 


وبعبارة أخرق: إن المنتركين كانوا يقولون للمسلمين: أهؤلاء الذين منّ 
الله عليهم من بيننا؟ أي أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق» ولما يسعدهم عنده 
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من دونناء ونحن المقدّمون والرؤساء. وهم العبيد والفقراء؟! إنكاراً لأن 
يكون أمثالهم على الحقّء ممنونا عليهم من بينهم بالخير. وافتتانهم هو سبب 
هذا القول؛ لأنه لايقول مثل هذا القول إلا مخذول مفتون. 

ثم ردّ الله عليهم قوهم الناشئ عن العتو والاستكبارء فقال: 8 أَلِيس أله 
بِأعَلَمَ بضّكرِنَ»؟ أي الله أعلم بمن يقع منه الإبمان والشكرء فيوفقه للإيمان 
ريمن يعدودم على كمره. فيخذله وكنعه التوفيق. 

أرشدت الآيات إلى مايأتي من الأحكام الاعتقادية المهمة جدّاً وهى: 


أ - إن الرّسول ليس عنده خزائن الله» ولا يلك التَصرّف في الكونء» فلا 
يستطيع إنزال مااقترحوه من الآيات. 

؟- إنه لا يعلم الغيب مثل بقية البشر. 

لات إنه لين بملك يشاهد من أفون اللدعالا كيده البشن. واسستدل نذا 
القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء» كما استدلوا بقوله تعالى: © بل 
باد تكرت » لا سَْيفوئة بتري وَمْم بأمر يَمْمَلرت 
[الأنبياء: ]77-777/7١‏ 2 عون أننَّهَ مآ مره وَيِفَعَلُونَ مَا بَوّمرُونَ 6 [التحريم : 
55 ). 

وأما القائلون بتفضيل بن آدم على الملائكة فاستدلّوا بقوله تعالى: «[إِركَ 
صرس سن ما ير هوه نس يرم ضا سم رس سس ٠‏ عا ضرح عر سر 
لَِنَ َامَنْوَأْ وَعمِلُوأ أَلضَلِحَتٍ أوْلتِكَ هر حير الَرِيَةَ 272 [البينة: 5/4 على 
قراءة (البريئة) بالهمز: من برأ الله الخلق» وبقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما 
أخرجه أبو داود: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» ويما جاء 
في أحاديث من أن الله تعالى يباهى بأهل عرفات الملائكة. ولا يباهي إلا 


بالأفضل”''. 


550/15 789/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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َ_- إنه لاهملك حساب المؤمنين ولا جزاءهم. 


ه- لايعمل إلا بالوحي. أي لايقطع أمراً إلا إذا كان فيه وحي. وبهذا 
تمسّك القائلون بأنه لم يكن للنّبي كي الاجتهاد. إل جع احكاب 0 
الوحي. ويتأكد هذا بقوله تعالى: «إوَمَا ينطق عن أَطْوَيَ 2 إِنْ هو أ و 
بس [النجم: ”14-7/0]» وقال نفاة القياس: وإذا كان لايعمل إلا 
بالوحي. فوجب آلا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي التّازل عليه. 


والصحيح لدى الأصوليين أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد. والقياس على 
المنصوص» والقياس أحد أدلّة الشرع. والأدلة السابقة مخصوصة بالقرآن» 
للرّدٌ على من زعم أن محمداً يَلِدِ يفتري القرآن من عند نفسه» ولإثبات كون 
القرآن منرَّلاً عليه بالوحي الإلهي. 

1- مهمة الرسول كغيره من الرسل الموصوفين بكوم مبشرين ومنذرين : 


ل ا 00 


هي الإنذار لقوله تعالى: «وَأَنَذِرٌ بد الَدِينَ يَحَافُونَ أن حسَرواً4. 


> الأسوك كه :كرنه يقرا مال كارة عيب العتهافه :إل اإنها ف الفق را 
والعبيد من مجلسهء طمعاً في إسلام الزعماء والقادة» وإسلام قومهم» ورأى 
أن ذلك لايفوّت أصحابه شيئاً. ولا ينقص لحم قدرء فمال إليهء فأنزل الله 
الآية: «إولا طرد 4 4 فنهاه عما هم به من الطّردء لا أنه أوقع الطرد. وقد 
روينا في سبب النزول قصّتهم» ويحسن ذكر رواية أخرى هي مارواه مسلم في 
صحيحه عن سعد بن أب وقاص قال: اطرد هؤلاء عنك» لايجتركون علينا؟ ‏ 
قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من مذي وبلال ورجلان لست أسميهماء 
ا ل و ا فحدّث نفسهء فأنزل الله عر 


مر بار 


وجل : 2ك تطرج لين يعون طق الْعَدَدْوَ وَالْعسِيٌ رِيدُونَ وجهم 4. 


وعة ادل اخ عل كرة القران برد ضنن اقا: إذ يستحيل عقلاً أن يهم 
البق و ثم ينهى نفسه عنه» او كاي قن النكل ب عدار 
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- في قوله تعالى: « يَكَدَلِكَ فتن بعضَهم بِبَعضِ 4 إشارة إلى تبدل ميزان 
القوى ومراكز الناس؛ فإن حالات التََّوّق والتّعم لن تدوم للكفارء وأحوال 
الضعف التي مرّ بها المؤمنون وصبروا عليها لابد أن تتبدّل» وسيصبح الااقوياء 
أذلّة» والضعفاء أعرّة بالإسلام» ويعلو الحقٌء وتتأيّد دولة الله في 00 
ويصبح أتباعها هم الأئمة الوارثين» قال تعالى: (مَاِدْ كد رَيُكُمَ لين 


رع اخ 2 سل 011 سل سرح رج 7 
مكنم 0 وَلين حكفء إِنْ عَذَاب ل 22 [إبراهيم : »]7/1١5‏ 
وقال : 00 2 عل «الروك امتمهدرا بف ألْرْضِ وَتَحَسَلْهَمٌ يمه 


ل ورور 


وَيَجعَلهُم الو بس )4 [القصص: /١8‏ 5]. 

ه- ا 9 يحَدَلِك 4:55 أيضاً إعاء إلى أن ترك المشركين للإيمان لم 
يكن إلا عناداً وجحوداً ناشئاً عن الاستعلاء والاستكبارء لاعن حبجة 
وبرهات. وفيها كذلك أن كلا من فريقي المؤمنين والكافرين مبتل بصاحبه. 
فالكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على سبقهم في 
الإسلام والظفر بالخير والتّعمة» وفقراء الصحابة كانوا يرون الكفار في سعة 
ورفاهء فيقولون: كيف حال هؤلاء الكفارء مع أنا في هذه الشّدة والضيق؟! 


بعض أحوال رحمة اللّه تعالى 


مر حسم رم 3 وو 7 ع 00 3 م 7 سر ل ل 
ؤوإدًا جك بيت صو ِكَايِيَنَا فَقَلُ سلا ير اا 
صد ' 
4 يح سه 24 مَك 2 21 5 - 
7 5 9 #ر 6 0 عير 0 31 دل ب تأبٌ من عدف 2 
0 8 م 4 42 1 0 


سا ا ل 2 0 2 0 
يي تيد © يَكَدَيكَ َيِل :؟: 0 ين سيل مجَرمين (2© 4 


2ن 5 وهي قراءة نافع. 


؟- (أنه.. فأنه) وهى قراءة اسن عامرء وعاصم. 
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“"- (إنّه... فإنّه) وهي قراءة الباقين. 
( وَلتَسَيِِينَ سَيِلٌ 4 : قرئ: 
١‏ - (ولتستبين سبيل) وهي قراءة نافع. 
؟- (وليستبين سبيل) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
- (ولتستبين سبيل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


د 


(أَتمْمَنَ عَيِل) « نَم عَفُورٌ يَحِيمٌ 6 بالفتح فيهماء ٠‏ تكون الأولى بدلاً من 
(اتممد) 4 وهو بدل الشيء من الشيء». وهو هوء و( ألَحَمَة) : في موضع 
نصب بكتب. وتكون الثانية خبر مبتدأ محذوف. وتقديره: فأمره أنه غفور 
رحيم. ويجوز أن نتجعل مبتدأ قدو لا خرء تقديره: فله أنه غفور رحيم». 
2 فله غفران ربه. 

ومن قرأ بالكسر فيهما فمن وجهين: أحددهما - أن « كنب 4 تؤوّل إلى 
قال وتقديره: قال: إنه من عمل. والثاني - على الاستئناف. والكسر بعد 
الفاء أقيس؛ لأن مابعد الفاء يجوز أن يقع فيه الاسم والفعل. 

( وَلسسَيِِينَ)» الواو: عطف على فعل مقدرء. وتقديره: ليفهموا ولتستبين 
سبيل امجرمين وسبيل المؤمنين» إلا أن الثاني حذف؛ لأن فيما أبقى دليلاً على 
ما ألغىء - تعالى : لإسَرَِّيل تقبحكم ألْحَرَّ 6 أي واليرد. 

(رسبيل4 بالرفع فاعل .« وَلِتَسَيَبِينَ 6 4 ولا ضمير فيهء والتاء في الفعل 
لتأنيث السبيل؛ لأنها مؤنثة» كما قال تعالى: قل هلزو. سَبِيَ 4. ومن قرأ 

لياء جعل السبيل مذكّراًء كما قال تعالى: «إوَإن يَرَوَاُ سَبِيل ألم يَتَحِدُوه 

0 . ومن نصبف 9[ سَبينٌ» 4 كانت التاء للخطاب». وهو مفعول به. 


المفردات اللغوية: 
007 زر و 5 3 
((سلدم عَكْكج 6 أي سلامة وبراءة من العيوب والافات. والسلام : من 
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أسماء الله تعالى الدَّالّة على تنزيبه عما لايليق به من النقص والعجز والفناء. 
واستعمل السلام في التّحية» أي السلامة من كل مايسوء وتأمينه من كل 
أذى» وهو شعار الإسلام. ودليل الوذ والصفاء» ونحية الله تعالى وملائكته 
لأهل الجنة» وتحيتهم فيما بينهم 

5-7 6 فرض وأوجب ب 5 ضمير 0 « يدل 4 
«سَييِلٌ مم4 يق اخودية: الدين الات حقّ أنفسهم وارتكيوا 
الجرائم التى هي الخالفات الشرعية. 
سبب النزول: 

قال عكرمة: نزلت في الذين مى الله تعالى نبيه ييه عن طردهم » فكان إذا 
أمرني أن أبدأهم بالسلام». 


3 


2 


وقال ماهان الحنفى : أى قوم النََى يكل فقالوا : إِنَا أصبنا 000 
إخاله ردّ عليهم بثىء. فلما ذهبوا وتولواء نزلت هذه الآية: «إوإِذًا جا 
ليت يُؤْمبونَ م7461" . 


المناسية: 


6 


بعد أن نبى الله تعالى رسوله عن طرد المستضعفين» طمعاً في إسلام الكبراء 
من قومهء أمره بأن يكرم جميع المسلمين بهذا النوع من الإكرام» وهو التحية 

والسّلام والقبول بأمان وإعزاز. 

التفسير والبيان: 


وإذا جاءك أبها الرّسول الذين يؤمنون بالله ورسله ويصدقون بكتبه. 





15 أنشات التروق تيبا روف 398 تسيو القرطى :575/5 


للد (90) - ع0 : 5/5ه-هه 6 


تصديقاً في القلب والعمل» »؛ سائلين عن ذنوبهم» هل طم منها توبة» فقل طم : 
(سَلَمٌ عَليَكْه أي أمان من الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد 
التوبة» وأكرمهم بتبليغ سلام الله إليهم» أو ابدأهم بالسّلام إكراماً ل هم وتطييباً 
لقلوبهم» وبشّرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. 

ولحذا ذكر الله علّة ماسبق» فقال: (( كسب ربكم عل تَفَِّهِ 7 
أى أوجبها على نفسه الكرعة» تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً. 

وقد جمعثٌ في تفسير الآية: «إسَللمِ علي بين السّبيين اللذين ذكرا 
سبب نزوها كما تقدّم» قال بعضهم: نزلت في قوم أقدموا على ذنوب» 
جاؤوه يل مظهرين للندامة واللأسف» فنزلت هذه الآية فيهم. 

وقال بعضهم: نزلت في فل العمة الذيق سال المشركون الأول له 
طردهم وإبعادهم» فأكرمهم الله بهذا الإكرام. 

قال الرّازي ير 
فكلّ من آمن بالله. دخل تحت هذا التشريف""2. 

ثم أبان الله تعالى طريق قبول التوبة فقال: «أْتَمَ مَنْ عَيِلَ منكمَ سْوءًا» 
أي إنه من ارتكب منكم ذنباً أو خطيئة بجهالة كغضب شديد أو شهوة جامحة 
أو سفه وخفة غير مقدر سوء العاقبة أو من غير قصدء ثم تاب مخلصاً لله في 
توبته» ورجع عن ذلك الذنب وندم. وأصرّ على عدم العودة إليه في المستقبل» 
وأصلح عمله. وأتبع السيئة بالحسنة حو أثرهاء فشأنه تعاللى في معاملته أنه 
يغفر له ذنبه؛؟ لأنه واسع المغفرة 0 ونظير الآية قوله تعالى: [ إِنَّمَا 
الود عن الى ارك 0 الوه كيه شر تورك ين ونين )4 [النسناء: 
الي ال اع لو ل ل ىن له 
ابن عكرمة: الدنيا كلها جهالة. 


27 1 


7/١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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وخلاصة شروط التوبة الصادقة أربعة: النّدم الحقيقي على الذنب» والعزم 
على عدم العودة إليه مستقبلاً» وردّ المظالم إلى أهلهاء وإتباعها بالعمل الصالح. 
ثم أبدى الله سبحانه وتعالى تفضّلاً منه طريقه في البيان وهو تفصيل آيات 
القرآن لمعرفة مناهج الطاعة والبعد عن مسلك أهل الإجرام فقال: ( وَكَدَِكَ 
ل 
نفصل 4. 


والمعى : ومثل ذلك التفصيل البيّن البديع لدلاتل التوحيد والنبوة والقضاء 
والقدرء نفصّل آيات القرآن وحقائق الشريعة» وتقرير كل حقّ ينكره أهل 
الباطل» ليتّضح للمؤمنين طريق امجرمين» وإذا اتضح سبيلهم كان كل ماعداه 
وماخالفه هو سبيل المؤمنين» وذكر أحد القسمين يدل على الثاني» كقوله 
تعالى: «سَرِلَ تتبحكم الْحَرَّ 4 ولم يذكر البرد» ولأن بيان خاصية أحد 
الصّدين يدل ضمناً على خاصية القسم الآخرء فمتى استبانت طريقة ا مجرمين 
فقد استبانت طريقة أهل الحقّ والإعان أيضا لامحالة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تدلٌ الآيتان على مايل : 

أ- إكرام الله للمستضعفين الذين +بى الله نبيّه ل عن طردهم» فكان إذا 
رأهم بدأهم بالسلام. 

ويستفاد منه احترام الضَّاحين واجتناب مايغضبهم أو يؤذيهم» فإن في ذلك 
غضب الله» أي حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه. 

أ- إمكان قبول التوبة من الله على عباده الذين وقعوا في الذّنوب» ثم تابوا 
واملهرا العدل لق المسنق : كما قال مان درون لسعاد لم قان امن 
وَحيِلَ ميا نم أفتدَئ (7) 4 (طه: 011/٠١‏ وقال وك لمعاذ بن جبل فيما رواه 
أحمد عن أبي هريرة: «أتدري ماحقٌّ الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً» ثم قال: «أتدري ماحقّ العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذيهم». 
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“ات سغة زحة الله بعيادةء ققد أومت الله تعاىخل نفسة التعمة تفضّلد منه 
وإبنانا »:وأشير يذل غنره الميدق: ووعذه الحقٌء » ليعلم العباد مدى رحمة 
سُ م جب مر د من جد “عر طم ع ب ف عر توء يد 
الله» كما قال: لاد وَسِعتٌ شئء م للذين يلقون ورك 


رص ا 


الركرة وَالْدِنَ هش ِحَايئِنا مومِنْونَ 6 [الأعراف: 161/17]. 


5- القران الكريم فصّلت فيه كل أحكام الذين: فكما فصّل الله في هذه 
السورة دلائله عل وجوده ووحدانيتهء فصّل أيضا الآيات لعباده في كل ماهم 
بحاجة إليه من أمر الدّين. 


- باهر يو ج20 00 77 مر سج بر صر ىو 37 و كسم م ”7 عرسم 2 
30 عه . 7 4ن . - . 5 1 ا 
قل في نيت ن اعد الزن تدعون من دون الله فل ع أهواء صكم قل 
رج و 4 070 7 سس لح سس اده عر م ف ١‏ جرم جح و الى ع سر 3 ور 3 
ضللت إذا وما ١‏ حي ل ور عر رحد ريد 
ره مسح 3 مه حُ مج وسو اس لير تر صح ساس مدعو صءود 
ما عِندِى ما شكتعجلون بهوء إن أ إلا يله يفص الحق وهو حير الْفصاينَ 
مسر ىر هس سل ع ساعن ار سر 000 0 011 و 0 2 


(ينْسُ الح ) : قرئ: 
-١‏ (يَمْصٌ الحقَّ) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وعاصم. 
؟- (يمَضِ الحقٌّ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


أن عبد 4 أن وصلتها 2 موضع نصب على تقدير حذف حرف الحرء 


وتقديوقة” خبنيك أن .اعدل. 


شف ل - الأكيل : 5 ده-ده 
المفردات اللغوية: 





(َيث 4 منعت وزجرت وصرفت بما أودع ف من أدلّة العقل وبما 
أوتيت من أدلة السّمع. والتّهي : المنع من الشيء والدّجر عنه .(( يَدَعونَ من دون 
0 4 تعبدون غيره» هذا هو المراد» وأصل الدّعاء : النداء لطلب إيصال الخير 
أو دفع الضر 01 3 ات 4 أي لاأسيير ل طريقتكم الى ببلكتموه ف 
دينكم من اتباع الموى في عبادة الأصنام. دون اتباع الدّلِيل وهو بيان سبب 
الصَّلال الذي وقعوا فيه» وتنبيه لكل من أراد إصابة الحق ومجانبة الباطل. 
٠‏ صَلَلْتْ إِذا4 أئ إن اتبعت أهواءكم فأنا ضالٌ» وما أنا من المدى في 
ء .لإ بَيّنَةِ 6 البيّئنة: كل مايتبيّن به ور من الع العقلية أو الأدلة 
ا ومن ذلك سمميت الشهادة بينة ٠‏ ([ يفص ألْحَنَّ 4 يذكره» والقصص : 
ذكر الخبر أو تتبع الأثر .« الْقَصِنَ4 الحاكمين» والفصل: القضاء والحكم. 


نزول الآية (/01): 


2 لي ل ام 5 8 سََ 

(رقل ف عل بَيُِّنَةَ ‏ قال الكلبى : تالت 2 النضر بن الحارث ورؤساء 
فريش »2 كانوا يقولون: يا حمد» كنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء منهم ١‏ 
فنزلت هذه الآية. 
المناسبية: 

لا ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة مايدلٌ على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق 
ولتستبين سبيل ا جرمين» ذكر في هذه الآية أنه تعالى نبى عن سلوك سبيلهم. 
التفسير والبيان: 


قل ياأيها الرّسول طؤلاء المشركين : 5 بيت وزجرت وصرفت عن عبادة 


لْلدّءِ 0 - الكل : >/>ه-مه نشف 


ماتدعونهم وتطلبون م: مئهم الخير ودفع الضرء من صنم أو وثن أو عبد صالح 
مهما علا شأنه أو ملك من الملائكة» وقد صرفت عن هذا كله بأدلة العقل 
والأدلة الحسيّة وبالآيات القرآنية المانعة من عبادة ماتعبدون من دون الله. وفي 
هذا استجهال لهم ووصف بالاقتحام فيما كانوا فيه على غير بصيرة. 


قل : لاأتبع أهواءكم في سلوك طريقتكم القائمة على اتَباع ا حوى دون اتّباع 
الدليل» وإن انبعت أهواءكم فأنا ضالٌ» وما أنا من الحّ والهدى على شىء. 
وفي هذا تعريض بأنهم ليسوا من الحداية في شيء. 


فإن عبادة غير الله ضلال وشرك» يترفّع عنها العاقل الواعي». وعيادة الله 
تعاللى يدل عليها الحجّة والبرهان» والفكر والمنطق الصحيح. 


ولا نفى أن يكون الحوى متبعاً نه على. مايجب اتّباعه بقوله: كل إِفْ عل 
ْو ين رق أي قل لهم أبها الرّسول: إن فيما أخالفكم فيه على بصيرة من 
شريعة الله التى أوحاها الله إلى» وعلى حبّة عقلية واضحة» وشاهد صدق. 
والحال أنكم كذبتم باحق الذي جاءني من الله أي كذبته القركن وجبكلاة 
وجود الله حيث أشركتم به غيره» وكلبتم بالبيّنات, واتبعتم ا موى 
والضلال» وسرتم على منهج التقليد الأعمى الذي لادليل فيه. 


ماعندي الذي تستعجلون به وهو العذاب» فليس إنزاله بمقدور لي» وما 
الحكم إلا لله أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله» إن شاء عسل لكم ماسألتموه من 
ذلك باد شاء 0 وأجَلكم. لا له في ذلك من الحكمة العظيمة: 
كر شي عِندَم ِمِمَدَارٍِ» [الرعد: 8/11]. 


والله يقصّ اللحقٌ. أي يقصّ على رسوله القصص الح في وعده ووعيذده 
وجميع أخباره» وهو خير الفاصلين أي خير الحاكمين الذين يفصلون في 
القضايا بين عباده» وينفد أمره مى شاء إصدار الحكم. 
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وكان عليه الصّلاة والسّلام يرف قومه بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك» والقوم را عل الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب. 
فقال تعالى: لإقُنَ إِنْ عَكَ بَِدَنَةٍ مّن ري أي قل أيها الرّسول لهؤلاء الذين 
متف خلون العلات ابقوهم: (أللَهُمَ إن 0 هذا هر الحن بين ددا 
16 يمع ان ال أو اتونة كيه جع 4 [الأغا 0م 
قل لهم : و كان مرجع ذلك العذاب إل لأرقعت لكم ما تستحقونه من ذلك 
ولتمّ فصل القضاء بيني وبيتكم» ولتخاضيت يريع وانققن الأضن إل اوه 
والله أعلم بالظالمين الذين لاأمل في صلاحهم ورجوعهم إلى الإبمان والحق 
والعدل» لذا فإن إنزال العذاب بيده تعالى لابيدي» والله أعلم كيف يعاقبهم ‏ 
ومق يعافبهمء وعلى أي نحو يجازيهم : إوَلْكلُ د 0 َإِدًا جآء أ لي ا 


ل و سه سه ل 


دستاخرون ساعة 3 شَتدِمُوتَ 29 # [الأعراف: /ا/ 5 7]. 


وقد أثير اعتراض : وهو كيف يوفق بين هذه الآية : (قل لَّوْ أنَّ عنَدى ما 
سح ساعو ظر سر هاور ىا سرم 00 


فنستعجاون يه لْقَصَى اه ببنجى 0 وبين قوله كلد : «بل ادعو أن 
برج الله من أصلاءهم من يعبد الله لايشرك به شيئاً»؟ والحواب: أن هذه 
الآية عند سوالحم العذاب» ففيها دلالة على أنه لو كان إليه وقوع العذاب 
الذي يطلبونه حال طلبهم له. لأوقعه مهم؛ وأما الحديث: فليس فيه أنهم 
سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملك الجحبال أنه إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين: وهما جبلا مكّة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالآء فلهذا استأن 
مهم ) 1 الرفق لهم بالرغم من أنه عرض عليه عذامهم واستئصاهم. 


وقصة الحديث: هي مارواه الشيخان في الصحيحين عن عائشة ئشة أنها قالت 
لرسول الله كَلِ: يارسول اللهء هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
م ا ا 
نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلالء فلم يجبني إلى ماأردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن النعالب: فرفعت رأسي» فإذا أنا 
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بسحابة قد ظللتني» فنظرت». فإذا فيها جبريل عليه السّلام» فناداني فقال: إن 
الله قد «جمع قول قومك لك. وما ردّوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهمء. قال: فناداني ملك الجبال» وسلم علي ثم قال: 
يامحمدء إن الله قد مع قول قومك لك. وقد بعثني ربّك إليك لتأمرني بأمرك 
فيما شئتت» إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين» فقال رسول الله يَكةِ: «بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لايشرك به شيئاً». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الحقّ والباطل لايجتمعان؛ لأن الحقّ قاتم على الدَّليل والعقل» والباطل 
قومه في عبادة الأصنام والأوثان. فهم يعبدونها بمحض الموى والتّقليد. 
لاعلى سبيل الحجّة والدّليل» وهم كانوا ينحتون الأصنام» ويقبح عقلاً أن 

وليس إيقاع العذاب بمقدور النبى عليه الصّلاة والسلام كغيره من البشر. 
وإنما الأمر والحكم في ذلك لله وحله. 


00 ا 

ودل قوله تعالى: إن الحكم إِلَا بِنَّه4 على أنه لايقدر العبد على أمر من 
الأمور إلا إذا قضى الله به» فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم 
به» وكذلك في جميع الأفعال؛ لأن نصٌ الآية يفيد الحصرء بمعى أنه لاحكم 
الا لله. 


وكذلك وقت عقوبة الظالمين ومقدارها لايعلم به غير الله فهو تعالى يعلم 
دللمب ويؤخره إلى وقته» ويقدره حسيما يشاءء يفعل كل ذلك بموجب 
الحكمة. وهو العالم بكل شىءء يعجل ماتعجيله أصلح. فار ماتأخيره 


الج 
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كمال علم اللّه تعالى وقهره العباد 


(4 سد ممع القت 20 إلا فر ولا كوي ال اوم 
هت م قر وَرَقَةَ ل سرع ا 0 ! حَبَْةَ فى 1508 الْأَرضٍ ا رظت و أي 


- 
6-4 
س0 


07 حم له 314 م غير م‎ 0 ١ 
ف كب ير( مل أذ وص و وين حتّم يالنهارٍ ثم‎ 
سل وه ل >4-ؤ سل ريا ل ير عم 00 سس ره‎ 
يبتكم : فيه 0 أجل مسهدى شي آله مم تلك يما : ظ‎ 
ل سر سر 0 006 5 سم سس‎ 5 0 
/ تححلون 059 وَهَوَ الْقَاهِرَ 0 عبادة يل عتم حفظة حَيّد إذا جاءَ‎ 


5 ل 50007 9 سرب لوو صم 
المريت ونه رلا وهم لا ن 0 ردوأ إِلَ أل مَوَلَلهُمَ الحَقَ 
لمكم وَهْوَ أَسْرَعَ ألحَييِينَ 3 


القرا اءات : 
جا د 4 : 


بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ: قالون» وأبو عمرو. وبتسهيل 
الحمزة الثانية» قرأ: ورشء» وقنبل. وقرأ الباقون بتحقيقهما. 


موقم 
لإرتوفته 6 : 
وقرأ حمزة: (توفاه) مع الإمالة. 


ومن وَرَقَةَ) : من زائدة من وحه . وعير زائدة من وحه ؛ لأهها قد 
ع 007 : , 0 د ع رم 
أفادت معنى العموم. و« وَرَقَّة) : ق موصعم رفع فاعل (شقط». 
كأ 000 ع 0000 عِِ ا ارس 
(وَلا حَبَةِ)4 أي ولا تسقط من حبّة في ظلمات الأرض .في ظَلْمَّتٍ 
رض » صفة ةع وتقديره: كائنه 2 ظلمات الأرض. 


للد 0 - الإكيل : *روه-١>‏ ا 


« إل 2 5-5 بين 4 استثناء منقطع» وتقديره: إلا هو «كائن» في كتاب 
مبين. والجار واججرور في موضع رفع؛ لأنه خبر المبتداً. 


9 تَوَهَنْهُ رُسُلنَا4 التأنيث على تقدير : جماعة رسلنا. ومن قرأ: توقّاه رسلنا 
بالتذكيرء» على تقدير: جمع رسلنا. كقولك: قامت الرجال وقام الرجال. 
وهكذا في كل جماعة يجوز تذكير الفعل وتأنيثه» فالتذكير على معنى الجمع» 
والتأنيث على معنى الجماعة. 


مرج سر بحا 


«( موللهم الْحَيّ © « موللهم4: في موضع جرعلى البدل من اسم الله تعالى 
و« ألحَقّ 6: صفة للمولاهم. ويجوز نصب «ألْحَقّ 6 إما على المصدرء أو 


بتقدير : اعجي. 
الملاغة : 


«إوَعِندَمِ مَفَاتِحَ أَلْعَيِْ استعار المفاتح للأمور الغيبية كأنها مخازن خزنت 
فيها المغيبات. قال الزمخشري في الكشاف: 5094/١‏ : جعل للغيب مفاتح على 
طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصّل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها 
بالإغلاق والأقفال» والمراد أن الله تعالى وحده هو العالم بالمغيبات» كمن 
عنده مفاتح أقفال الخازن ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى مافي الخازن. 


«وَهُوَ الى يَوَنكُْم بِاليِلِ4 استعار توني الموت للنوم لا بينهما من 
التشابة فى زوال الإحساسن والتمييزه” 


(5 رظب ولا يابيٍ» و( بتكم بالل وَيَنلَمْ ما جرختم بالمار» 
(الرطب واليابس) (الليل والنهار) بينهما طباق. 


( وعندم »4 أ الله تعالى ٠.‏ مفَايِح 4 جمع ممتح أي حزن أو مفتاح : وهو 


١‏ لل 0 - الإَومْلَ : *روه-؟0 


المفتاح الذي تفتح به الأقفال» والمراد هنا: خزائن الغيب أو الظرق الموصلة 
إليه .« لير الأرض اليابسة .9 وَالْبَحَرِ المكان المتّسع للماء الكثير. 
( َوَنَكُم4 التوفي: الأخذ التّام الكامل» أو استيفاء الشىء أو إحصاء 
عدده. ثم أطلق التّوفي على الموت؛ لأن الأرواح تقبض وتؤخذ أخذاً تاماء 
كما أطلق على النوم» وليس ذلك موت حقيقة» بل هو قبض الأرواح عن 
التصرّف بالنُوم كما يقبضها بالموت .(إجَرَحْثّم # عملتم وكسبتم بالجوارح. 
اكع كالكسفن ب على الخير 000 ون فعل الشر خاصة» 


< دم قر 


٠.‏ 0 52 مرصط 
ال را « ليقمح أ شل 4 


وس م 


ليقضى : ينفذ. والأجل : هو أجل الحياة ظ ا 0-6 7 مكم »4 أي بالبعث» 
2 م يما 2 حمارن 4 افيا فيجازيكم به ااا ملائكة نحصي 
أعمالكم وهم الكرام الكتبة من الملائكة: «إوَإنَّ عَلكثُم لَيِظِينَ © كرام 


> جم / 
0 2 [الانفطار: 477/ .]١١-1١١‏ 


و شنَهُ رَسُلَا4 هم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح .2 وَهُمْ لا يَمَرْطونَ 4 
5 5 1 ا 0 ِِ سح ب ير 
يقصّرون فيما يؤمرون به .رتم د أي الخلق ١.‏ موللهم4 مالكهم. 
«ألْحَيّ 4 الثابت العدل ليجازيهم .«له أَلَكم4 القضاء النافذ فيهم وهو 
ا 2 
تمع لين 4 يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف غبار من أيام الدّنياء لحديث 


وارد بذلك. 
المفاسبية: 
الآيات متّصلة بما قبلها؛ لأنه تعالى قال في الآية الأولى: 9 وَأَّهُ أَعلمُ 


مويك 2 ثم ذكر هنا مدى سعة علمه وقدرته. فعنده مفاتح الغيب» وهو 


المتصرّف في الخلق أجمعين. وهو القاهر فوق عباده » وهو الحافظ المتوفي. وهو 


ليه 0 - الإيل : */وه-١‏ خرف 
التفسير والبيان: 


خزائن الغيب ومفاتيحها التي يتوصّل بها إلى عالم الغيب عند الله» وهو 
المتصرّف فيهاء وهو عالم الغيب والشهادة» ولا يعلم بالغيب أحد سواهء 
وفك فكها عابرا فل الردت «النائسي لكيه 


والغيبيات التي اختصٌ الله بها حمس » روى البخاري عن ابن عمر عن الي 
كي قال : اميا الميو ين ليون إلا الله : 14 لنّهَ عِندمٍ عِلْم ألسّاَةٍ 


1 ا اال 


برك الغيث وبصام م ف م وما تَذرى : عدن اذا تحكيبٌ 1 وما 


و 


تَذَرِى 00 أي أَرْضٍِ وت 3 أله 6 حي © 29 [لقمان: /"١‏ 5"]). 
وجاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف مَلْك. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : من زعم أن رسول الله كف يخبر بما 
ع لواحيس ب و لاي (قل لا يَحَلَمُ مَن في 
1 كوا والارض الع د سخ4 [النمل: /اا/ 56" ]. 


وف معناها أيضاً قوله تعالى: عَم الْمَيّبِ مَلَا يَظَهِرٌ عل عَتَيِوء لَمَدَا 
م 0 م رض من من رَسُولٍ4 [الحن: 07-7577 7]. 

ويعلم سبحاته. حديث النفس؛ ٠‏ ويعلم انين بواعقي» افقال2 1 0 
يَحَلمُ مَا تكن صدُويَهُمَ وَمَا بَملئونَ 7 وَمَا من عَلبَةَ في السَمَل وَالْأرضٍ إِلّا فى 
كلس 1 مَمِإنٍ 0 2 4 [النمل: 97/ 670-104 وقال : «يَعَل حَاينَة لْأعَينِ و فى 
ادر 409 اغافر: .)014/4١‏ 


0000 


13ب ]لحك وكين المعملة السابقة 


ثم فصّل تعالى ماأجمل» وعدّد بعض نواحي العلم التي يحيط بها فقال : 


(وَيعَههُ يِعَلَمَ ما فى لمر والبخر » أي يعلم الأشياء المشاهدة لكمء كما يعلم 
مساك فيعلم كل ماهو كائن في البر والبحرء فعلمه محيط بجميع الموجودات 


وحملة إلا 


5 لله 0 - الأول : كروه-؟: 


برها وبحريهاء لايخفى عليه من ذلك شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في 
البوماءة: 


ويعلم سقوط أي ورقة من أوراق الشجر في أي مكان وزمانء في البر 
والبحرء ويعلم الحركات حتى من الجمادات وبالأولى الحيوانات» ولا سيما 
المكلفون منهم من الجن والإنسء ويعلم الأحوال المتعلقة بالذوات؛ إذ سقوط 
الورق حال من الأحوال. 


ويعلم ماتسقط من حبة في ظلمات الأرضء سواء بفعل الإنسان كالزارع. 
أو الحيوان كالنمل» أو بغير فعل الإنسان كالساقط من النبات في شقوق 
الأرض» ويعلم مايسقط من الثمارء رطباً ويابساً. حياً وميتًء وهكذا علم 
كل الكاتنات مكنون ثابت في كتاب واضح لابمحى هو اللوح المحفوظ. الذي 
سجل فيه كل شيء وسجل عدده ووقت وجوده وفنائه. وجعل الكتاب مبينا ؛ 
اتوي عن اما عاخن مر جره ل بال أن على اللد كان وهذا قول 
الزجاجء كما قال تعالى: وما فقون ةق اللض ف عي ١‏ 
2 كحتب ين قَبْلٍ أن ثرا أن 4 تس لد واختار الرازي وصوب أن 
الكتاب المبين هو علم الله تعالى لاخ 17 


والخلاصة : مذ تعالى يعلم الغيب والشهادة. والظاهر والباطن. والرطب 


ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر قدرته وتصرفه في الكون والمراحل التي يمر بها 
الإنسان في أحوال المعيشة والموت والبعث وعند الحساب في الدار الآخرة 


فقَال: ل وهو أرق يشص) أي إن الله يتوق 00 0 0 باليل أي 


201 فر الرادئة 1/1 ؟! 
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متها وال ل كنت فى متايه يباك الى قتى علينا المؤك ويل 


التي إل اك ف فللمتك لامك تقرس كوه ©2 


[الزمر: 47/4] فذكر في كل من هاتين الآيتين 0 الوفاتين: الصغرى 9 
الكرى. 


00 وهذه حملة معترضة دلت على إحاطة 
قال تعال: (موة دك من كير اقل ون جه بده تن هر كفي 
أجل وَسَارِبُ ِالتَارٍ 69 © [الرعد: .]٠١ /١‏ 


ثم بعد هذا التوفي بالنوم والعلم بأعمالكم في النهارء يبعثكم في النهار أي 
يئيركم ويرسلكم فيه. على ماهو الأظهر الذي رجحه ابن كثير» وهو قول 
مجاهد وقتادة والسدي. ظ 


هذا التقلب في الليل والنهار لأجل أن يقضى وينفذ الأجل المسمى الذي في 
علمه تعالى لكل واحد منكم» فإن الآجال والأعمار محدودة ومقدرة مكتوبة 
ينا ل ١‏ 5 


ثم إلى الله مرجعكم يوم القيامة بعد تمام الآجال, ثم يخبركم بأعمالكم التي 
عملتموها في الدنياء ويجازيكم عليها إن خيراً فخير»ء وإن شراً فشر. 


والله هو القاهر فوق عباده أي هو الذي قهر كل شيء. وخضع لجلاله 
وعظمته وكبريائه كل شىء»؛ وهو القادر على البعث؛ لأن من قدر على بعث 
من توفي بالنوم فادر على بعث من توفي بالموت. وهو المتصرف بعباده . يمعل 
بهم مايشاء إيجاداً وإعداماً» إحياء وإماتة. 


وهو الحافظ الدى وهل حافلة من الملاتكة ليلا ونهاراً يحفظون بدن 
الإنسان» ويحصون أعماله. ولا يفرطون بشىء منهاء كما قال تعالى: «وَإنَّ 


قف لله 0 - الإكيل : كروه-؟01 
عي لَفِينَ () كِرَامًا كبن 2 يله ما تفعَلونَ 0 4 [الانفطار: 87/ 


ا الحين وحن الال مي 4 م 00 إلا لدَيْهِ وَقِتُ عَتِيدٌ )0 4 
«هة/ ا .])18-١‏ وفي معنى الآية قوله تعالى : 7 00 ل بن يديه ومن 


سس سر قر سيو 


حلقية. خنطوه هن مر ) أله 4 4 [الرعد: .]١١/1١‏ 





روى البخاري ومسلم عن أب هريرة مرفوعاً: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملاتكة بالنهارء يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكمء فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلونء. وأتيناهم وهم يصلون». 


والحكمة في كتابة الحفظة الملائكة أعمال الإنسان مع أن الله أعلم بكل 
شيء: هي الإتيان بدليل مادي محسوس لإقامة الحجة على الإنسان» ولأن المرء 
إذا عرف تدوين أعماله الرجرعن الراك وارعل الطاعات» كما قال 
تعالى : دضع الكتبُ قري ارين مشفِقين مما فيه وَيفُولُونَ نيلك مَالٍ 
هذا الكتب ل 5 عقر 1 ره َ ا ووحدها يرا ا 


زر سر سي ه23 


وطا لاجد حدا 9 )»2 [الكهف: .]44/1١8‏ 


يرسل عليكم الحفظة الملاتكة لإحصاء الأعمال» حى إذا حان الأجل» 
قبضت روحه رسلنا الموكلون بذلك من الملاتكة». هؤلاء الرسل هم أعوان 
ار ( #8 فل يتوفدكم مَلَكَ ألْمَوَتٍ اليف لل يك اث 
0ك ترحعوت 3 4 [السجدة: ]1١/87‏ قال ابن عباس وغيره: لملك 
ا موت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها ملك الموت إذا 
انتهت إلى الحلقوم. 

والحال أن هؤلاء الملائكة الحفظة لايفرطون» أي لايقصرون في حفظ روح 


المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجلء إن كان من الأبرار 
ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجينء» عياذاً بالله من ذلك. 


در (0) - لكي : 5/مؤوه-؟> ع ٠,‏ 





غير هولع الاين تترفاهم الرسل :انهه أ إل سكي وعزاتةه إل آل 
مولاهمء أي مالكهم الذي بل أمورهم. الحق أي العدل الذي لايحكم إلا 
بالحق, ألا له الحكم يومئذ لاحكم فيه لغيره» ولا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمه. وهو أسرع الحاسبين» يحاسب الكل في أسرع وقت وأقصرهء ولا 
يشغله حساب عن حساب» جاء في الحديث : (إن الله يحاسب الكل في مقدار 
حلب شاة». 


ا سر ار 2 مه ىم 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : « إن ريلك يَقْضِى ينيم بحكيد: وهو الْعزِيرُ 


رم 


العليم 209 [النمل: 787/71] وقوله: روا و ُ عت 00 وَهوَ 


سرب م أَيْسَابٍِ 4 6 [الرعد: ]5١7/١‏ وقولهظ أَنتَ ص بن ع عاد فق كوا 
فيه فيه حيلئوت »4 [الزمر: #9/ةة]. 


دلت« الايات عل مايا : 

-١‏ الله تعالى عالم الغيب والشهادة. كلا وجزءاً واختص بعلم خمسة أمور 
لايعلمها إلا هو. وهي علم الساعة». ووفت تنزيل الغيث (المطر) ومقداره. 
وعلم مايكنٌ في الأرحام بأوصاف وطبائع معينة» وعلم المستقبل. وعلم آجال 
الناس. 

وعلمه محيط بكل حركة وسكنة» وجماد وحيوان ونبات» ومسي الإنسان 

والله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليه» لاملكها إلا هوى 
شمن شاء إطلاعه عليها أطلعه. ومن شاء حجبه عنها حجبه» ولا يكون ذلك 
من إفاضته إلا على رسلهء بدجل نواه عل روما 15 أ ماص الك 
وى لله بَتَى من سال مْ 4 زآل عمران: غ/ ١79‏ ] وقوله : (إعدلم 
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الستي دن سدور ع ره أَدَا © إِلَا من أَرتضَئ من رَسُولٍ) [الجن: ؟// 


7-5 ؟]. 


؟- قال العلماء: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من 
كتابه إلا من اصطفى من عباده» ثمن قال: إنه ينزّل الغيث غدا وجزم فهو 
كافرء أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم 
فهو كافرء فإن لم يجرم وقال: إن النَّوْء"'' ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب 
الماء عادة» وأنه سبب الماء على ماقدره وسبق في علمهء م يكفرء إلا أنه 
يستحب له ألا يتكلم به فإن فيه تشبهاً بكلمة أهل الكفرء وجهلا بلطيف 
حكمته؛ لأنه ينزل مى شاءء مرة بنؤء كذاء ومرة دون التّوء*1 


والكهانة (ادعاء معرفة الماضي وعلم الغيب) والعرافة (ادعاء معرفة الماضي 
والمستقبل) كذب يتنافى كل منهما مع أصل معرفة الله الغيب وانحصار ذلك 
به جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي كَلِِ أن النبي وك قال : ل 
أ عَرَافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعرّاف: هو الحازر 
والمنججّم الذي يدعي علم الغيب» ويستدل على الأمور بأسباب ومقدمات 
يدعي معرفتهاء وقد يستعين بالنجوم وغيرهاء وأسباب معتادة في ذلك. وهذا 
فن العِيّافة» وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة. 


قال ابن عبد البر: من المكاسب المْجْمَع على تحريمها الربا ومهور البغايا 
والسّحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى الكهانة وادعاء 
الغيب وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب والباطل كله. ‏ 


- الإشارة للكتاب المبين أي اللوح المحفوظ : لتعتير الملائكة بذلك» لا 
أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه». تعالى عن ذلك. 


(1) النوء: سقوط نهم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر من المشرق يقابله من 
ساعتهء وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. 
(0) تفسير القرطبي: 7/17" ظ 
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وهو الموتة الكبرى» والفرق بينهما أن النوم فيه قبض الروح عن التصرف. 
وأما الموت ففيه قبض خبائي للروح عن الحركة وسلخها من الجسدء ففي النوم 
تبفى الحياة. بدليل بقاء الحركة والتنفس. فإدا انقفى 0 خرجت روحه 
وتنقطع حياته. وصار ميتا لايتحرك ولا يتنهس . 

5- إمهاله تعالى للكفار ليس لغفلة عن كفرهمء فإنه أحصى كل شيء 
عدداً وعَلِمّه وأثبته؛ ولكن ليقضي أجلاً مسمى من رزق وحياة» ثم يرجعون 
إليه فيجازيهم. 

وقد دلت الآية على الحشر والنشر بالبعث؛ لأن النشأة الثانية منزلتها بعد 
الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم في أن من قدر على أحدهما فهو قادر على 
الآخر. 

5- في تحديد الأجل المسمى للحياة والرجوع إلى الله تعالى للحساب 
والجزاء تأييد لما تقدم من حكمة تأخير ماكان يستعجله مشركو مكة من 
العذاب» وأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء فمن نجا من الأول لم 
يسلم من الآخر. 

والله في كل الأحوال هو القاهر فوق عباده فوقية مكانة ورتبة» لافوقية 
مكان وجهة. 

/ا- لله ملائكة تحفظ أعمال العباد وتحفظهم من الآفات» وهناك مهام 
أخرى للملائكة متعلقة بالبشرء منها قبض الأرواح» ولملك الموت أعوان 
يسلون الروح من الجسد حت إذا كان عند قبضهاء قبضها ملك الموت. 

والمتوفي على الحقيقة هو الله» لكن قد ينسب التوفي تارة إلى ملك الموت 

لا 0 ا 0 
الذي يأتمر بأمر الله مثل: «قلٌ لوفكم مَلَكَ الْموَتِ) [السجدة: 211١+‏ وتارة 
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إلى الملائكة ؛ لأخجم يتولون ذلكء» كما في هذه الآية: (إ تَوَقَنَهُ سلا وتارة إلى 


الله مثل ([ ألدَهُ 00 ا حِينَ مَوْيَها )4 [الزمر: 9"/ ؟57] قل ألم سد 2 
4 [الجائية: 7/48 5؟] الى خَلقَ الموت وَلْلَبَؤْةَ 4 [الملك: 317/ 7]. 


- الحكم المطلق لله وحده يوم القيامة. أي القضاء والفصل » والله أسرع 
الحاسبين» أي لايحتاج إلى فكرة وروية. 


القدرة الإلهية على الإنجاء من الظلمات 


2 و اي 5 1001 سح و سار 0 جل ده < 

قل من يبك من ظل لير والبحر تدعوتم وس اما 
5 ا ص 3-0 ب 0 م . مرو وس و سر 5 2-6 
هذوء لكَكونَ من الشلكرن () فل اله بسكم ينها ومن كل 0 
وحثجم عر 
© 2 


(لَينَ أَيحَ4: قرئ : 

-١‏ (لئن أنجانا) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. وخلف. 

؟- (لئن أنجيتنا) وهي قراءة الباقين. 

« أله سكم 4 : قرئ : 

-١‏ (الله يُنجيكم) وهي قراءة نافع» واب كثره وا شرق زابخ ذكوان. 


-١‏ (الله ينجيكم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

ضرعا وَحَفَيَة 4 إما منصوب على المصدرء أو منصوب على الحال؛ لأن 
معناه: ذوي تضرع 50 بدن » اللام لام القسم. 
المفردات اللغوية: 


« ظامْتٍِ الى والح لبحر 4 الحسية كظلمة الليل والغيوم والمطر وما يصحبها من 
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أخطار كالعواصف والأعاصير وهياج البحارء والمعنوية كظلمة الجهل 
بالطرق» وفقد الدلائل» والمراد أهوالهما ومخاوفهما في أسفاركم .«صصَرَعَا 4 
علانية ومبالغة في الضراعة: وهي الذل والخضوع. والمراد: ما صدر عن 
الحاجة الشديدة والإخلاص .8« وَحْنَيَةَ4 خفاء وسراً .9يِنٌ مذو 4 الظلمات 
والشدائد «<( الشَّكريَ 4 نعمة الله مع الانضمام لصف المؤمنين .ل ومن 3 
كر 4 غم شديد. 


بين سبحانه فيما سبق بعض الأدلة على ألوهيته من إحاطة علمه» وشمول 
قدرته» واستعلائه على خلقه بالقهرء وحفظه أعمالهم عليهم. وأضاف هنا 
نوعاً آخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الإلهية» وكمال الرحمة والفضل 
والأحسان: 


التفسير والبيان: 


يمتن الله تعالى على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحرء 
أي الخائرين التائهين المتعرضين لأهوال امخاطر وا نخاوف في البر والبحر. 


قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين غفلوا عن آيات التوحيد: من 
ينجيكم من أهوال الأسفار ومخاوفها إذا ضللتم في أنحاء الأرض البرية 
والبحرية؟ فحينئذ لا تجدون ملجأ غير الله تدعونه علانية وسراء بخشوع 
وخوف واستغاثة وضراعة وتذلل» حال كونكم تقسمون: لئن أنجانا الله من 
هذه الشدائد والظلمات أو الضائقة الى وقعت بناء لنكونن من شاكري 
العملا القويق. كوهد الثم اخلصي له النناذةه بذون شاك 


ونظير الآية كثير في القرآن مثل قوله تعالى : إزهو الى سيك في لير والبسحر 
مدي آذ تر و ل لصن سل مس ل 04 ا و د 
ع إن كتوق لدان وه وود رمع ا را ا اتا ريح عاصفت 
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ص 0 7 رصن سمه 2 2 - سر سه مي ارم تر “لس سس 
وَجَاء شم 0 من كل مَكَانٍ وَطَنْوا َنم أحيط بهم دَعَوا أللْهَ عِلِصِينَ له الدَّبنَ 
ا سرع سدسم 20 سل ص 

بن أَنَيْنَا من هلذو. 0 مِنَ الشَكين 409 [يونس: .]11/٠١‏ 


0 


ومثل: روَإدا سكم صر في الْبَحْرِ لا تر 4 4 [الإسراء: 707/ 


سر 


.]"1/ 


قل: الله هو الذي ينجيكم مراراً من هذه الأهوال» ومن كل كرب وغم. 
ثم مع ذلك أنتم بعدئذ تشركون بالله غيرهء فتخلفون وعدكم بالإبمان. 
وحونول العهد مع الله ونحنثون بالقسم الذي حلمتموه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لا يثبت الإنسان غالباً على العهد. ولا يفي بالوعد» ولا يستقرٌ على حال 
الاسشتامة قر د ليع كنار عاق يلها إل انه يوقت الغدة وتوف 
وينسى الله بعد النجاة» ويعود إلى ضلاله وجهله. والواجب الذي يمليه العقل 
والوفاء بالجميل والإخلاص أن يستمر الإنسان على أصل العقيدة الصحيحة 
والإيمان الحق والعبادة لمن أنعم عليه بجلائل النعم ودقائقها. لا سيما في 
أحوال الأزمات وامحن. 

وهذه حال من الأحوال التق ذكرتها الآية: وهي إذا أخطأتم الطريق 
وخفتم الحلاك ودعوتم الله وأقسمتم: ل أنجانا الله من هذه الشدائد. 
لنكونن من الطائعين المستقيمين. 

وهذا توبيخ من الله لأولئك المشركين في 00 إياه عند الشدائد» ثم 
يدعون معه غيره في حالة الرخاء»ء كما قال: ١‏ «ثم أ كت نتم مروت 6. 

إنه مثل ضربه الله» بقصد التقريع والتوبيخ لمن تعهد بالإمان ونبذ الشرك؛ 
لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة» وحب الإخلااصء. والمشركون قد جعلوا 
بدلا منه وهو الإشراك» فحسن أن يقرّعوا ويوبخوا على هذا المنهج» وإن كانوا 
مشركين قبل النجاة. 
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وفي الآية إيماء إلى أن من أشرك في عبادة الله تعالى غيره» فهو لم يعبده؛ لأن 
شرط العبادة الإخلاص» والتوحيد أساس العبادة. 

والآية صريحة بأنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية في وقت 
امحنة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله» ولا تعويل إلا على فضل الله اه ن يبقى 
هذا الإخلاص عند كل الأحوال والأوقات؛ إذ لا يقبل عقلاً أن يأتي 
الأنان انون 'أرينة حدم حصول القدائده روفن الدعاء .والتشرع 
والإخلاص بالقلب. والتزام الاشتغال بالشكرء ثم يرتد على عقبيه» ويعمل 
بنقيض هذه الأمور بعد النجاة وإحراز السلامة من الله تعالى وحده الذي مبيئ 
الأسباب للإنجاء من المخاوف» أو يغمر عباده بواسع الرحمة والفضل» 
وبدقائق اللطف والإلهام. 


القدرة الإلهية على تعذيب العصاة 
كل م الْقَادرٌ ع 0 سعنة يعت عَلِيَكُمَ عد عذانا با من وق 5 من َتِ جل 1 
سكم ينيع ويديف ضكر باس ا ين ار كنت شرك الانك كن يقترت 


9 2 ب له يق اا ف لكت متك رركن 0 الكل در 0 
وَسَوَقَ تَلَمُونَ 67 »6 
القراءات: 

(بأس» : 

وقرأ السوسي, وحمزة وقفاً: (باس). 

( يعن أنظر» : 


نكس التتويق وصلا قرأ أبو عمرو» وعاصم» و حمرة. 
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وقرأ الباقون بضم التنوين وصلا. 


(أد بسكم يشيع إما منصوب على المصدر أو على الحال. 
الملاغة: 


فين كَوْقِكُمْ أو مِن حت بينهما طباق. 
(يّن تَويِك4 أي من السماء كالحجارة والصيحة .أَوَ من حَحَتِ أَتْمِلِك 4 

5 2 سدع 5 3 ١‏ ّ 
كالخسف .9و يلسكم 4 يخلطكم. من اللَبْسء والمراد: يخلط عليكم أمركم 
خلط اضطراب واختلاف. وفيه حذف تقديره : بلس كلك ابركم شيعا 4 
3 شيعة » .أي ب 6 مختلفة ار طق د باس 0 

,َّ 5 0 م 3 َه + كر لخم سل كر ا 
أنواع 7 إلى آخرء ترسيخاً للمعى وتأكيداً له .«عَلَهُمْ يفقهوت » 
يعلمون أن ما هم عليه باطل» والفقه: فهم الشىء بدليله وعلته. ب يؤدي 
إلى الاعتبار والاتعاظ والعمل الأفضل. 


(يكَذّبَ بد» بالقرآن .(دَهُوٌ ألْحنُ 4 الصدق ( بوكيل» هو الذي توكل أو 
تموض إليه الأمور. والمراد : لست مفوظا ف شأنكم. فأجازيكم. إثما أنا 


منذر» وأمركم إلى الله 57 6 خبر [٠‏ مُسْتَقرٌ 4 وقت يقع فيه ويستقرء ومله 
عذابكم .2 وَسَوْفَ تَعَلْموَنَ تبديد لهم. 


سبب النزول: 


اخرع الوا حا قرو ليد بن أسلم قال : لا نزلت 3 قل هو لْفَادِرٌ ع أن 


بعت يكم عَذَابَا4 4 الآية. قال رسول الله عَكه : الا ترجعوا بعدذي كفاراً 
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يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف» قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله 
بعضاً» ونحن مسلمون» قنزلت : (اثد ين شرك 11 5 لت لم نورت : 
كل م كي الع لد عم يكل 89 ك2 قر للد وتزت 


عَلْمُونَ 6 4. 


وروى أحمد والترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله كله 
وس مود 


عن هذه الآية: قل هو القادر © إِخ. ٠‏ فقال: «أما إنها كائنة و يأت تأويلها 
بعل)ا. 


المناسية : 


بعد أن بِيّن سبحانه أنه القادر على إنجاء المشركين وغيرهم من المخاوف 
والأهوال. بيّن كونه تعالى قادراً على إيصال العذاب إليهم من طرق مختلفة. 
ليعتبروا ويتعظواء وهو نوع آخر من دلائل التوحيدء» ممزوج بنوع من 
التخويت. 


التفسير والبيان: 


قل أبها الرسول لؤلاء المشركين المعاندين: الله هو القادر على إنزال 
العذاب عليكم بألوان مختلفة» تارة من فوقكم كالرجم بالحجارة كما حدث 
لقوم لوط وأصحاب الفيل» والصيحة وهي الصوت الشديد المهلك: كما 
حدث لثمود وهم أصحاب الحجر (واد بين المدينة والشام)» والطوفان كما 
حدث لقوم نوح» وتارة من تحتكم كالزلزال والبركان والخسف المعهود فيما 
سبق كما حدث لقارون» وتارة أن يخلط عليكم أمركم ويجعلكم فرقاً مختلفين 
على أهواء شتىء. كل فرقة منكم مشايعة لإمام. ومعنى خلطهم: أن ينشب 
القتال بينهم» فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال. وعن ابن عباس: أن 
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المراد بمن فوقكم أي 55 أمرائكم, ومن نحت أرجلكم. 5 عبيدكم 
وسفلتكم. 

قال الطبري: وأولى التأويلين''' في ذلك بالصواب عندي قول من قال : 
عنى بالعذاب من فوقهم: الرجمء أو الطوفان» وما أشبه ذلك» مما ينزل 
عليهم من فوق رؤوسهم؛ ومن تحت أرجلهم : اللاييات :وما أقعية: وذلك أن 
المعروف ني كلام العرب من معتى: فوق وتحت الأرجل هو ذلك دون غيره. 
وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك «(التأويل الثاني) وجه صحيح» غير 
أن الكلام إذا تنوزع في تأويله» فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق 
وأفل :مخ قيرف ما لم تأت حجة مانعة من ذلك يجب التسليم لها""". 

وإني أؤيد الطبري؛ لآن ظاهر اللفظ يقضى بحمله على المعروف المشهور, 
وذ كاة الاأعانم من لأعك عموم اللنطط مما دكا البتقيل ؛ لأن القرآن 
معجزة الدهرهء لا تفى عجائبه» ولا تنقضي غرائبه. وقد شهد العصر الحديث 
وناوات ارق و ايك لنتان امن اندو و الى بوالنعو: كما وتيب د 
انان ظ 

روى البخاري والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: :لما تزلعة هذه الآية : 
(قلّ هو الْقَادِرُ ع أن يِبَعَتَ ع يكم عَدَابًا ين مَوقِكم4 قال رسول الله كلق : «(أعوذ 


بوجهك» أو ف عَسٍِ جلك 6 قال: «(أعوذ بوجهك» 10 م شيعا 
وَيِذِيفَ بِعَصَم بأس بَعْضٍ) قال رسول الله يَكلُ: «هذه أهون - أو: أيسر). 


رجت لسر 7 004 


وَإِعما كان التفريق والاقتتال أهون؛ لأن ما قبله أشد وهو عذاب 
الاستئصال. 


)١(‏ التأويل الأول للعذاب من فوقهم: الرجمء ومن تحتهم: الخسف. والتأويل الثاني للعذاب 
من فوقهم: أَعَة السوء» ومن تحت أرجلهم : الخدم وشفلة الناس » وهذا مروي عن ابن 
عباس. [ 

(0) تفسير الطبري: ١57/7‏ 


لد 0 - الأكعل : كره-لل" عاى ١‏ 


وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله يَكةِ أن رسول 
الله يي قال: «سألت ربي عز وجل أربعاًء فأعطاني ثلاثأ ومنعنى واحدةء 
سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يظهر 
عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا ييلكهم بالسنين كما 
أهلك الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعا 
وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنيها». 


ويؤيده - مع بعض الفارق - ما رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية عن ابن 
عباس أن رسول الله يَكِةِ قال : «دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أونعاء 
فرفع الله عنهم اثنتين» وأبى على أن يرفع عنهم اثنتين» دعوت ربي أن يرفع | 
البح السام رك واي وأن لا يلبسهم شيعاء وأن لا يذيق 
بعضهم بأس بعض » فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض» 
وأبى الله أن يرفع النديق:: القتل والهرج» فجعل الأمرين الأخيرين اثنين» وفي 
رواية أحمد: واحذا. 


وروى مسلم ما يؤيد رواية أحمد» وهي رواية أخرى لأحمد من حديث 
ثوبان قال: قال رسول الله يك : «إن الله زوى”'' لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين: الأحمر 
والأبيض» روما قري لأمي الاواكنا عام '"“ وألا يسلط عليهم 
عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم"". وإن رب قال: يا محمدء إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة» وألا 
أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم. فيستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم 
من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يبلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاً). 


000( زوى: جمع. 
(؟) السنة العامة: البلاء العام كامجاعة والقحط والغرق والصيحة والرجفة والريح العاتية. 
90 البيضة: العزة ومستقر الملك أو كيان البلاد واستقلاها. 


١6 4‏ لوه 0 - الإكيل : 5/ هما" 


وقد تحقق خبر النبي يَكْهِ في اتساع أرجاء البلاد الإسلامية إلى المشارق 
والمغارب» وفي وقوع بأسهم بينهم بالتفرق والاقتتال. أما تسلط عدوهم 
عليهم فمرهون بوحدتهم واجتماع كلمتهم» وما حدث من زوال ملكهم عن 
بعض البلاد كالأندلس وفلسطين فكان بسبب تفرقهم وتشتت وحدتهم وتمزق 
صفوفهم وتفرق جمعهمء بدليل ما روى أبو داود والبيهقي أن رسول الله وَكِلٍ 
قال: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم» كما تداعى الأكلة إلى قصُعتهاء فقال 
قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل» وسينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذِفْنَ الله في قلوبكم 
الوهن. قال قائل: يا رسول الله. وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
الموت». 


رس ل لاه 


ثم أمر الله تعالى بالنظر في الدلائل والبينات» فقال: «[ أنظرّ يّفَ ضَرْفَ 4 
أي انظر أيها الرسول كيف نبين ونوضح الدلائل بوجوه مختلفة» إما بطريقة 
الحس. وإما بطريقة العقل. وإما بالإخبار بالغيب» لعلهم يفهمون ويتدبرود 
عن الله اياته وحججه وبراهينه» فتحدث عندهم العبرة والعظة وتصحيح 


أحوالهم. 


ولكن قوم الني كَلِةِ وهم قريش كذبوا بالقرآن الذي جئتهم به والهدى 
فالسان اق بالعذاب الذي هددوا به والحال أنه الحق الصدق أي الذي ليس 
وراءه حقء فالقرآن حق ثابت لا شك فيهء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. والعذاب لا بد أن ينزل بهمء فكل منهما يثبته الحس والعقل 


والوجدان. 


ثم لا سبيل إلى إجبارهم على الإبمان» فقل لحم أيها الرسول: إنني لست 
عليكم بحفيظ ولا رقيب «إوَما أنأ 6 بحْفِيظٍ 6 [الأنعام: 6٠١4/5‏ أي أحفظ 


صد م 


عليكم أعمالكم. ولسيت بموكل بكم. كقوله : «وَكلٍ لحن من رن تمر شاء 


ره 0 - الأول : */ه>-ب 6" 





ظليِؤين ومن شَاءَ يكير 6 4 [الكهف: 19/18] وقوله: «هَدَكْرَ إِنَمَ[ أنت مَدَْصكرٌ 
9 0 عَلِيهِم بِمَصَيَطرٍ 20 [الخاكة اا 


0 برسم م 


وقوله: «إحَنُ أعلمُ يما يُولُونَ ومآ أنْتَ عَلهم بحبَارٍ مدر ِالْمَْانٍ مَن ينا 
وَعيدٍ 69 © [ق: ] أي إنما علي البلاغ» وعليكم السمع والطا غة: 
اتبعنى سعد في الدنيا والآخرة. ومن خالفبي شقي في الدنيا باق 

وأخيراً جاء التهديد والوعيد على التكذيب بالقرآن أو بالعذاب» فقال 
تعالى: «( لَكَلٍ 0 مس أي لكل خبر يخبر به وقت استقرار ووقوع 
سم ان ع را لد لل ا ل «لكل نبأ حقيقة» أي 
لكل خبر وقوع ولو بعد زمن» كقوله تعالى: « وَلنَلمُنَّ تَبَه بحَدَ حِنٍ 469 
[ص: 88/7“8] وقوله: ( لكل أَجَلٍ 53 4 [الرعد: .]*8/١‏ هذا تبديد 
ووعيد أكيدء أتبعه بتهديد آخر فقال : 


وسوف تعلمون صدق الخير وحقيقة الوعد والوعيد. وعد رسوله بالنصر 
عليهم. ووعيذه هم بالعذاب 2 الدنيا والآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قدرة الله تعالى شاملة لحانى الرحمة والفضلء والعذاب والعقاب» فهو 
قادر على إمداد خلقه 100000 السعة والرزق والسلامة والنجاة»ء كما 
أبان في الآيات السابقة» وهو قادر أيضاً على إنزال مختلف أنواع العذاب كما 
ذكر ني هذه الآيات» ومثل العذاب من فوق الرجم بالحجارة والطوفان 
والصيحة والريح؛ كما فعل بعاد وتمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح. 
ومثل العذاب من تحت الزلزال والبركان» والخسف والرجفة؛ كما فعل 
بقارون وأصحاب مدين» ومثل العذاب الشديد الداتم: أن يخلط عليكم 
الأمرء فيفرق صفوفكم. ويجعلكم مختلفي الأهواءء ويفرق بين الأمراء على 
طلب الدنياء وإيقاع الحرب والقتل في الفتنة. 


يان للد 00 - الكل : 5/ه-لا 





والآية عامة في المسلمين والكفار» وقد تحقق كل ذلك في الوجود» فاستولى 
العناو:ضل .كارا وآنتيقا وآقوالنا» :واسخو ليت القعة علينا نقد يعضنا بعضاء 
وانعاحة يها أنوال عضو ونا أسوا حال العرس و لنتليين مد قلوا عن 
تعاليم دينهم» وأصبحوا تبعاً للأعداء» وجسَّدوا فيما بينهم الفرقة والخلاف. 


بنبي الله لله يه ا لير ونا عت إلى الله 
ولكل إنذار وقت» ولكل خير حقيقة. ولكل شيء وقث يقع فيه من غير تفلم 
وار وهذا شامل للعذاب ف الدنيا والعذاب ف الآخرة. 


وهذا وعيد من الله تعالى للكفار؛ لأنهم كانوا لا يقرّون بالبعث» ووعيدك 
هم في الدنيا»ء كما حدث هم ف بدر وغيرها من المعارك الحربية الى 
استأصلت الكفر والشرك من الحجاز. 


ولا يفرحنٌ المسلمون بهذا الوعيد؛ فإنهم يستحقون العقاب أيضاً إذا تخلوا 
عن قرآنهم؛ لأن التخلى عنه قريب من التكذيب بهء فيشملهم الوعيد 


الا 0 0 2 دء 1 5 
2 ونذار: (ظل رعسم إن ححان من عند الله لم صكمر بد من اضل 
٠. 9 2‏ كم 0 2 ار و م الال نري 1 ب 5 ماه عر 9 2 

598 جر ل سر 00 2 رس | سسا هر 
4 1 ل يَكْف ررَيِْكَ أنَم عل كل شَىْءٍ سَهِيدَ 2 


([فصلت: ١7/5ه-"اهة].‏ 
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ْ- عن مجالس المستهزئين بالقرآن وعذابهم 


«(روإذا ل رَبنَ حوصُونً + يكنا عرض حَن حي موصو في حَدٍ 0 ع م 


و 250 00 ا 0 ب 2 000 0 ل 0 ل رت م 000 هر سر 
سر لل ل سا #ر 0 - 00 
من كايهم فد شن لعجن ذه كرى متهم يتقورت 7 


هر م و ب بخ لي 


ألر رت زوأ ديهم ا 5 وم 

20 بج نرم ا الل ص هه .4 000 0-4 ”7 س< 0 5 

تسل نفس يما 000 مِن دويت الله و0 سَفِمِع وإن نعل 
مذ 


حل دللا 1 م كيك ال انوا + كرا ل ا د 


حيو ولا اد 05 11 29 
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الفراءات: 
«[ ينييَنّكَ 6 : 
وقرأ أبن عامر (يتسينكَ). 
> وسماء 
ورلا بوُخذ» : 
وقرأ ورشء والسوسي. وحمزة وقفاً (لايؤخذ). 


«ولتكن زحكرئ4 يجوز فيها النصب والرفع» فالنصب على المصدر 
وتهديره : دكركي 6 والرفع على أنه مبتدأء وخخيره محذوف» وتقديره : 


ولكن عليهم ذكرى. 


أن 5 1 تسل : تقس 4 مفعول لأجلهى وتقديره : : لعل سحل أ لثلذ تسلو لفن 
للهلاك وترهن بسوء عملها. 


4" للد 0 - الإكل : ك/مدح-٠,7‏ 


البلاغة: 





0 عد بَعْدَ أَليكْرَئ مم الْقَوَرِ الطَلونَ4 وضع الظاهر .لمم الْمَوَرِ 
لظلِلوِينَ) موضع الضمير. مهي لتسجيل شناعة ما ارتكبوا عليهم.» حيث 

كذيوا واسديووا بدلاً من التصديق والتعظيم در لهم مر ب من حِيمٍ وَعَذَابُ 
ليم 6 فيه مأ يعرف بالسجع. 
المفردات اللغوية: 

«(عُوْصُونَ4 المراد به هنا الاسترسال في الحديث». وقد استعمله القرآان 
أيضاً في المشاركة في الباطل مع أهله. وأصل الخوض: الدخول في الماء سيراً 
أو سباحة .2 يُوُْونَ ف 1م41 أي يتكلمون في القرآن استهزاء . ( فعض 
عم انصرف عنهم ولا تجالسهم ٠‏ وام ينسدسكَ لشَّيَطنٌ 4 أي سك 
وجوب الإعراض عنهم» فقعدت معهم .(بَعَدَ ألزْكَرَئْ المراد هنا التذكر. 
«(وتكن زِخرئ) المراد هنا التذكير والموعظة .«كَلَهُمَ ينون 6 
الخوض. 


(وَدَرِ4 اترك ولا تتعرض طم .( لَعِبا وَلَهَوَا6 باستهزائهم به . «إوَدَكَرٌ 
يي عط والقراك التافن ترز ان 100ل 4 النازة سل نفس 6 أي تلم إلى 
الحلاك» ونحبس في النارء وتمنع من الثواب. والبسل: حبس الشىء ومنعه 
بالقوةاء: ووه 0 باسل» أي يحمي نفسه وينعها . (إيمَا وي 
ليس لآ من دُوٍ ألّو4 أي غيره .«(و0) ناصر . «(وَلا سْفِيمٍ 6 بمنع عنها 
العقات نل تاق كرك سكل مدل #اتتل كل قذاه بر له قد ونا #اننا تقلدى 

به . لِإسَّرَابٌ مِّنْ حمِيمٍ 4 ماء بالغ نهاية الحرارة» أي شديد الحرارة (٠‏ وَعَذَّابُ 
يع شديد الألم أو مؤْلم :«يمَا كنا يكفروت» بكفرهم. 


سبب الفزول: 


روى الطبري عن السدي في آية «إوَإدًا رََيْتَ الدنَ محُوصُونَ» قال: كان 


لله 0 - الإكمل : .7 وه" 





المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في البي يله والقرآن» فسبوه واستهزؤوا 
به فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وروي مثل 
ذلك عن سعيد بن جبير وابن جريج وفتادة ومقاتل. 

وروى الطبري أيضا عن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما قالا في قوله تعالى : 
هادا ريت الدى عَوَصُونَ 4 الذين: ركذ يون انان 207 

وروي عن ابن عباس وابن سيرين: أنها نزلت في أهل الأهواء والبدع من 
المسلمين الذين يؤولون الآيات بالباطل» لتأييد ما استحدثوا من المذاهب 


والآراء. 


ولا قال المسلمون: إن ثمنا كلما خاضواء لم نستطع أن نجلس في المسجد 
وأن نطوف. فنزل: «إوَمَا عل أأذيست يَنَقُونَ مِنْ حسابهم» أي يتقون الله من 
حساب الخائضين من شيء أي إثم إذا جالسوهم. و(امِنَ4: صلة زائدة. 


بعد أن بين الله تعالى في الآيات السالفة أن الرسول يكل ليس عليه أن يكون 
حشلا ا عل اعمال المكلذبين بآيات الله وإنما هو مل وأن الزمان 
سيخيرهم بعاقبة تكذيبهم. أبان في هذه الآيات وجوب إعراض الرسول كَل 
والمؤمنين عن مجالس المشركين إن ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن في القرآن والرسول. 
التفسير والبيان: 


وإذا رأيث يا محمد وكل سامع مسلم الذين يخوضون في آيات القرآن 
بالتكذيب والاستهزاء. فانصرف عنهم ولا تجالسهم. حتى يخوضوا في غير 





706/١ تفسير الرازي:‎ .١58/1 تفسير الطبري:‎ )١( 
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حديث اله والاستهزاء والتكذيب. وم* ٠‏ واد فى القرآن بتأويله 

ستهز ٠:‏ من وص و 
تأويلاً باطلاً نابعاً من البدع والأهواء والآراء الفاسدة» لا تجالسهم واتركهم. 
وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


فإذا خاضوا في حديث آخرء فلا مانع من مجالستهم والتحدث إليهم. 


وإن أنساك الشيطان أيها المسلم النهي والمنع» فجلست مع الخائضين 


والخطاب للرسول وكل سامع مسلم. 


ونجور وفوع اللفوات عل البي بعير وسوسة الشيطان؟ لقوله تعالى : 
«وأذكر رَبك إِذَا لبيكة 4 [الكهف: ]١5/1١8‏ وقلك وفع النسيان من أدم عليه 
السلام: زر تيم وك يد آُ عر ةذ +110/6] ومن موسى عليه السلام: 
(قَالَ 1 ادق نمأ ضِيستٌ )6 [الكهف: ]7/١8‏ وثبت في الكتب الستة أن 
النبي يكل سها في الصلاة وقال: (إنما أنا بشرٌ مِتْلّكم أنسى كما تنسّؤنء فإذا 
دي ظ 
سيا شيء مما مره لله بايغ من حلا أو حو 4 لرن سال : (لا عر 


به لسانك لتعجل به و 2 7 إِنَّ عَنَا جمعم وَفْردائمٌ 9 فَإِذا َأعَهُ مَأبّعْ فردائم 09 


مه ل سرس عل 


ثم إن عماة مائه ©2 [القيامة: 7/9/8 .]١9-13‏ 


00 افوله تعالى : 6 0 1 خللة عل ادي 76 00 
رَجْهِمٌ كر 45 إِنَّمَا سُلطدتم عل أأزرت ووه لذن هم به 


1ه 2 [النحل : ٠١٠١١15‏ ]. 


ع ره 


لو 0 - الإكمل : >/ 7٠-4‏ 1" 


فإِن نجنبوا مجالسة الخائضين » فلا يحاسبون على خوضهم». وبركوا من 
عهلتهم . وتخلصوا من إنمهم. وقال آخرون (مجاهد والسدي وابن جريج) : بل 
معناه: وإن جلسوا معهم» فليس عليهم من عناع ب لي اورعمرااد 
هذا منسوخ باية النساء المدنية وهي قوله : د ذا عو [النساء : /* .]١8٠‏ 


0 ار م آهل 


«ولتكن زحكرئ عَلْهُمْ يَنَقَوَ »4 أي أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ 
تذكيرا وموعظة. لعلهم يتقون الخوض في آياتناء ويذكرون اللّه. 


وعلى التفسير الثاني لمجاهد ومن وافقه: يكون المراد بهذه الآية: أمرناكم 
بالإعراض عنهم حينتذ تذكيراً للم عما هم فيه» لعلهم يتقون ذلك» ولا 
يعودون إليه. وقال الزمحخشري: ولكن عليهم أثناء مجالستهم أن يذكروهم 
ذكرى إذا سمعوهم يخوضون. بالقيام عنهم». وإظهار الكراهة لهم وموعظتهم. 
لعلهم يجتنبون النوض حياء» أو كراهة لمساءتهم. وروي أن المسلمين قالوا : 
ل كنا نقوم كلما استهزؤوا بالقرآن. لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» 
وأن نطوف». فرخص لهم. 

ثم أكد الله تعالى ترك المستهزئين بقوله: 9 وَدَرٍ ليحت عدوأ ديهم 4 أي 
دع أبها الرسول ومن تبعك من المؤمنين وأعرض عن هؤلاء المشركين الذين 
يتلاعبون بدينهم بعبادة الأصنام» يصنعونها ثم يأكلونهاء فقد أضاعوا عمرهم 
فيما لا يفيد وهذا هو اللعب. وشغلوا أنفسهم عن العمل المفيد وهذا هو 
اللهوء وغرتهم الدنيا الفانية» وآثروها على الحياة الباقية» واشتغلوا بلذات 
الدنيا الحقيرة» فخاضوا في آيات الله بدلا عما كان يجب عليهم من فهمها 
وتدبرها وامتثالنها. وهو كقوله تعالى: «ذَرَهُمٌْ يَأحكَلوا وَيتَمنَعُوأ وَيُلَّهِممٌ 


علس صر سا سرس 


الأمل فسوف امون 20 6 [الحجر: .]"/١6‏ 


وذكّر الناس بالقرآن وعظهم به لثلا تحبس عن الخير» وتمنع في جهنم نفس 


بض لي ) - الإأكمل : /م>-١٠7‏ 


- مه عضا مد ع ا ا سر 0 
كقوله تعالى: «( كل تفسن بِمَا كيت رهيئة (9©) إل صعب سين 2 [المدثر: 


ا 79-8 ]. 


وقوله : ([ ليس 0 من دوت أله وك ولا سَفِيع 1 مع أي والحال لا قريب 
ولا أحد يشفع فيهاء ولا ناصر ينصرهاء كقوله تعال: نا ِلعَلْدِلِينَ من 
حيو و شفع َطَاعٌ 4 [غافر: وقوله: 9 من ان أن 5 وم 1 بع 
في وااضلة ول شفعة والكد رن هه هُمُ الظييوت 4 [البقرة: 184/7]. 

وكما لا تنفع الشفاعة والوساطة, لا ينفع بذل الفداء : (وَإن تَمَرِلُ كل 
مدل لا 2د م4 أي وإن بذلت كل فداء أو مبذول» ما قبل منها ٠‏ كقوله 
تعالى : «[ وَأتَهُوأْ يَوْما لا ترى سَنْسٌ عن َس سينا وا يُمَبَلُ ينبا عَذْلُ ولا تمَّعهت 
كع ولا هم يِنَصَرُوتَ 09 ©2 [البقرة: .]١7/7‏ 

وهذا إبطال لمبدأ من مبادئ الوثنية: وهو رجاء النجاة في الآخرة كما في 
الدنيا بتقديم الفدية لله تعالى» أو بشفاعة الشفعاء ووساطة الوسطاء عند الله 
تعالى. 


وهذا الإبسال والإهلاك والعذاب في النار كان بسوء صنعهم» قال تعالى : 
«أوَْيكَ لذن ا بمَا كُسيواً) [الأنعام: 5/ ]7١‏ أي أولئتك المتخذون دينهم 
َ لعباً وممواً هم الذين جوزوا وعذبوا بسبب عملهم في الدنيا. وجزاؤهم شراب 
من حميم» أي ماء شديد الحرارة يحرق البطون ويقطع الأمعاء» كقوله تعالى : 


01 ره 1 


( وسقوأ 2 يم فَمَطْمَ اما هر [محمد: /ا5/ .]١6‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات الكرعة إلى ما يل : 


5 - وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بالقرآن أو بالنبي أو بأحكام 
الإسلام» ومجالس المتأولين آيات القرآن بغير حق» وتحريفها عن مواضعها. 


0 - الإكيل : .م ا 


قال ابن خُوَيْرَ مَنْداد: من خاض في آيات الله» تركت مجالسته وهجرء مؤمناً 
كان أو كافراً. 

- إذا علم الرجل من الآخر منكراً. وعلم أنه لا يقبل منه وعظاً ولا 
لفييها فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر ولا يُقبل عليه؛ كما قال 
8 2000 
القرطبي ٠.‏ 


” - قال ابن العربي: وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحلة”". 
ومنع المالكية الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع. ومجالسة 
الكفار وأهل البدع» وألا تعتقد مودّتهم. ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم '". 

- لا يطرأ النسيان أصلاً على الأنبياء فيما يجب عليهم تبليغه من أحكام 
الشرع؛ لعصمتهم عن ذلك. وإنما يمكن طروء النسيان عليهم في الأمور 
العادية. كالسهو أثناء الصلاة ونحو ذلك. 


لبس التسان من قبيل وجود السلطة والتصرف من الشيطان عل 
الإنسان» فتسلطه محصور في المشركين والكافرين» لا في المؤمنين. 

ةَ - الأظهر أن آية وما عَلَ الست يِنَقُونَ مِنَ حسابيهم» ليست 
بتذكيرهم وزجرهم. فإن أبوا فحسابهم على الله. 

5 - الاستهزاء في الدين ليس مسوّغاً في أي شرع أو ملة» والمستهزئون ما 
هم إلا لاعبون لاهون غرتهم الحياة الدنيا أي لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة 
الدنياء وإن تأصل الكفر فيهم أفسد عليهم فطرهم. فحجب عنهم كل خير. 


١ /7 تفسير القرطبي:‎ )1١( 
7١/7 أحكام القرآن للقرطبي:‎ )0( 
١/7 تفسير القرطبي:‎ )9( 


3 لله 0 - الإكمل : ب ابسن 





- القرآن خير مذكر للإنسان من تعريض نفسه للهلاك والعذاب في نار 
جهنمء والمسلم الحق: من اتخذ القرآن إماماً وسنة النبي كل منهجأء لا من 
اغتر بالآماني والأوهام. 

/ لدي اليه ا 0 جاده اله 
وإرادتهى لقوله تعالى: ( نوميد دم المح لا مَنْ أَذِنَ للد وَرَضِىَ لم 
قرلا 409 آطه: 65١5/٠١‏ وقوله: «إوَلَا َع التة و ل ادر 
م4 [سبأ: "/ ]١‏ وقوله : ولا ١‏ ات م ص أرتضئن 4 [الأنبياء: ١8/7؟].‏ 


مزايا الإيمان باللّه ومخازي الشرك 


غره ج-2< ىو مسن لس سا لس ل يي سر ترس لاحي ليد بم 


تقل أندعوأ من دوب أنه مَا لا ينفَعْنَ ولا يصرنا وترد علج أعمابنًا بعد إذ 


1 


لس سل عر ري رس ب مج ساح سور ' 00 و 007 سح ل سر 
هَدَنا أله كرف استيونة: الشيتطن .قف الأارض حَرَان 40 اصحب: بدعواة 1 


مم #ر د 2 |[ 34 2 ا سر 
الْهَدَى أثْيَنا قل إركت صف ادهو الودك را سم رد بت الكلييت و 
ون أفيعوا الصكلرة وك وَهُوَ ىه إلكهو سورت شه الى 
1 ىح 
001 و رس ررض جع ع سرع سن سس كر قر م- سس اله ار 
عا الصََموا لس الْحقّ ودوم يقول حك فكو 7 00 وله 
00 00 000 7 


المالتك يوم ينفح فى ْ فى الصُورٌ عدلم لعي 1 
2 


الفراءات: 
( أشتهوئة) : 


هو لذككيم الجير 


وقرا حمزة: (استهواه) مع الإمالة. 


1 


5 د ا ل 
قرأ بإبدال همز 8 أنَيّنَا 4 عند وصل « الهدى»6 ب «أثْيّنا 64 ورش 
والسوميى و حمزة وقما. 


لله 0 - الإأككل : +/ مم7 ظ ه 


أ: (إلى امد اتنا) وهذه الألف التي بعد الدال ليست ألف 8 الْهَدَى» 
وإنما هي مبدلة من الحمزة الساكنة في كلمة ( أنينا 4. 


0 ره 


«(حيران 4 حال من هاء ( أسَتَهوَتّة 4 وهو ممنوع من الصرف كعطشان» 
وهو لا ينصرف معرفة ولا نكرة؛ لأن فَعْلان فَعْى أشبه ما في آخره ألف 
التأنيث الممدودة» وما في آخره ألف التأنيث الممدودة لا ينصرف معرفة ولا 
نكرة» فكذلك ما كان على: فعلان فعلى. وحملة التشبيه حال من ضمير 
42 


«وَأنَ أَقِيمواً الصَّلرة 4 أن في موضع نصب بتقدير حذف حرف جرء 
وتقديره : وبأن أقيموا. 


سرع ل سس عور بر #[وبوء 


يوم يفول كن 4 (رويوم 6 : منصوب من أربعة أوجه: إما 
لأنه معطوف على السماوات» أو على خاء في (وَتَفُوه) . أو لأنه ظرف وقع 
خبراً ود المبتدأ وهو: 2 لْحَنّ 4 وتقديره: قوله للحق يوم يقول. 
وقول 4 : مبتدأء و( أَلْحقٌ» : صفته» واإروبوم يَقول» اراي عبان بوم 
يقول. أو منصوب بتقدير فعل هو: واذكر يوم يقول .9 كن َكون) . 
أي: فهو يكونء. ولهذا كان مرفوعاً. 


سر سرج مر ور ل 


0 3 ف 0 - إنا ندل سه | قوله' د يعَول4. أو 


«عدلم اكد غيب 4 مرفوع أنه معنف ١‏ ادق و َلسَمواتِ 6 تِ4 أو على 
تقدير مبتدأ محذوف تمديره : هو عالم الغيب» أو حملا عل المعئى. وتمديره : 
ينفخ فيه عالم الغيب» كأنه قال: يوم ينفخ. ويجوز الجرٌ بدلا من هاء له 6. 


حل لله 0 - الإكيل : ب اباسم7 


البلاغة: 





وول رس ع اح ل سس 


(أَنَدَعْوأ مِن ذو أو الاستفهام للإنكار .(وَْرْدَ عل أَعمَايَا/4 عبر بالرد 
عل الأعقاب عن الشورك لزيادة تقبيح الفعل وتشنيعه. 


(وَإن تََولْ كن عذل4 بينهما جناس اشتقاق. 


إمَا لا يتَمَعْنَا وَلَا يضرا و«(عيلمٌ الْعيْب وَالَهدَوَة بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 


(أتدغوا4 أنعبد .«إمَا لا يْمَعْنَا4 بعبادته .«إوَلَا يَصُرََا4 بتركها وهو 


الأصنام «إوَْرَدُ عل أَعََاِينَا4 نرجع مشركين» والمقصود بهذا التعبير كل 


سح سر حت ار ام 7 


رجوع وتحول مذموم .إ اسَتَهُوَنَهُ ألسَيطِينَ أضلته وذهبت بعقله وهواه. 
وكانت العرب تزعم أن الجنون من تأثير الجن» وأن الجن تظهر لهم في القفار 
وتتلون بألوان مختلفة وتذهب بالعقل» فيهيم على وجهه حتى يبلك؛. وهذه 
الشياطين الى تتلون تسمى الغيلان والأغوال والسعالى .«إحَبَرَانَ4 متحيراً 
بانها لا كوي أنن بقعي :21 اكت رق برك رن القن4) أي 
ليهدوه الطريقء يقولون له: <أَنَيِناً4 فلا يجبهم فيهلك «مُدَى أَنَّو4 هو 
الإسلام وما عداه ضلال .( لِنسْلِمَ4 بأن نسلم أو أمرنا كي نسلمء 
والإسلام: الإخلاص .وان أي بأن أقيموا الصلاة .«( و4 تجمعون 
يوم القيامة للحساب «إوَيَومَ يفول كن حَكونْ 6 هو يوم القيامة يقول 
للخلق: قوموا فيقوموا «ِ«إفَوَْهُ أَلْحَنَّ 4 الصدق الواقع لا محالة .( الصُورٌ4 
لغة: القرن وهو كالبوق ينفخ فيه فيصعق من في السماوات والأرض» ثم ينفخ 
فيه أخرىء فإذا هم قيام ينظرون. والمراد هنا النفخة الثانية من إسرافيل. 
(عيلم الْعَيّبِ وَاللَّهكدَةَ4 ما غاب وما شوهد .8« للْحَكِيمُ4 في خلقه. 


(الْكَِيدُ) ببواطن الأشياء كظواهرها. 


ْله 0 - الإأكيل : «/ دمب ا 
سبب النزول: 


ا ا 20 هه 11 


فأنزل الله عز وجل : 9 قل ندعو من دوت 00 2005 57 ورد علة 
أَعَقَايمًا 4 . 





المناسية : 


المقصود من هذه الآية: (قلٌ أَنَدَعْوا4 الردّ على عبدة الأصنام» وهي 
مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك : 8اكُلْ إِنَ نُهِيتُ أَنْ أَعَبْدَ الب يَدَعُونَ من دون 


أمّ) . 


قل لهم أيها الرسول: أنعبد من دون الله النافع الضارٌ ما لا يقدر على نفعنا 
ولا على ضرناء ونرد على أعقابنا إلى الشرك والكفرء بعد أن أنقذنا الله منه 
وهدانا للإسلام؟ فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في اللأرض وذهبت 
بعقله» وأصبح حيران تائهاً لا يدري كيف يسير؟ والحال أن له أصحابا على 
الجادة المستقيمة يدعونه إلى طريق الهدى» قائلين له: (أنا). 


ويقال لكل من أعرض عن الحق إلى الباطل : إنه رجع إلى الخلف. ونكص 
على عقبيه» ورجع القهقرى. والسبب: أن الأصل في الإنسان هو الججهلء 7 
إذا ترق وتكامل حصل له العلم»ء قال تعالى: « وام 4 أَحرَحَكُم من ْ 
06 لا هَلَموس بدا وَجََلَ لَكُمْ الشَممَ وَالْأْصدرٌ ا اذ 
رجع من العلم إلى الجهل مرة أخرى» يقال له: رد على عقبيه. 

والمقصود بالآية ضرب مثل مفاده: أن من يرتد مشركاً بعد الإبمان» كمن 
جعله الجنون هائًاً على وجهه. ضالاً في الطرقات. حيران لا مبتدي. تاركاً 
رفاقه على الطريق المستقيم» وهم ينادونه: ائتناء» وعد إليناء فإنا على الطريق 


18 لله 0 - الأكيل : ح/ ابس7 





الصحيح. فلا يستجيب هم. فهذا مثل من يتبع آلهة الأصنام ويعبدها من دود 
اللهء فإنه يرى أنه في شىء» حق يأتيه الموت» فلا يجد إلا الندامة والهلاك, 
علماً بأن له صاحباً مخلصاً وهو محمد يَكِةِ يدعو إلى الطريق الحق وهو الوسلام. 


قال الزمخشري : وهذا مبني على ما تزعمه العرب وتعتقده أن الجن تستهوي 
الإنسان» والغيلان تستولي علي كقولهة كا تكو" لقعي تاه المتطان 
مِنَ الْمَسَّ 6 [البقرة: 770/7] فشبه الضال عن طريق الإسلام بالتابع لخطوات 
الشيطان» والمسلمون يدعونه إلى الدين الحق» فلا يلتهمت 0 


ف سو سر حت سر 2 


وقوله: «(كَدِى استيوتك السَينطِينٌ ف الْدرضٍ » أي أضلته ف الأرض» 
والشياطين: هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجدهء فيتبعهاء وهو يرى 
أنه في شىء. فيصبح وقد رمته في هلكة. 

ادعهم أءها الرسول لدين الحق» وقل هم : إن هدى الله في قرانه هو 
المدى. وطريق الإسلام هو الحق». وهو الصراط المستقيم » لا ما تدعون إليه 
من أهوائكم. 

وقل لهم : وأمرنا بأن نسلم لله رب العالمين» أي نخلص له العبادة وحده لا 

وأمرنا بأن أقيموا الصلاة» أي أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة: وهي 
الاتيان مها على الوجه الأكمل الذي شرعت من أجلهء وهو تزكية النفس 
بمناجاة الله» والنهى عن الفحشاء والمنكر. 


أي نحن مأمورون بأمور ثلاثة: هي الإخلاص لله دون إشراك» وإقامة الصلاة 





ها١١/١ الكشثشاف:‎ )١( 


ل 0 - الكل : +/ بمب 4 


وعبادة الله وحده دون غيره» والتقوى في جميع الأحوال» سراً وعلناء فهو 
الذي إليه تحشرون أي تجمعون يوم القيامة» وإليه وحده المرجع والماب. 
فيحاسبكم على أعمالكم» ويجازيكم عليه» فليس من العقل ولا من الحكمة 
ولا من المصلحة أن يعبد غيره. 

والله هو خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما ومن فيهماء 
وخلقه قائم على الحق والعدل والحكمة: (إوْمَا حَلَقَنَا ألسَّمَوَتِ ررم 
ا عب را كاد سينا ل ِأَلْحَنّ 4 [الدخان: 5-2/44ل]ء «إرَيا م 
حَلَقَتَ هذا يطلا 6 [آل عمران: /191]. 


وقوله هو الحق أي قضاؤه هو الحق. حين يقول للشيء يوم القيامة : 
كن يكو » وأمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم يقول: منصوب 
إما عطفاً على قوله: سم 4 وتقديره: واتقوا يوم يقول: كن 
بحرن ) 4 وإما عل 0 د نت ألسَمَواتٍ وَالْأَرْضَ »4 أي وخلق يوم. 

وأمره التكويني : (كحن) وأمره التكليفي سواء : «ألا له 9 لهك َل 
وَل 4 ومن كان أمره التكويني مطاعاًء كان أمره التكليفي كذلك واجب 
الطاعة. فالخلق حق .2 والأمر حى. 

ل رمه التام في ملكه. وقوله تعالى: (فَولَهُ أَلْحَقٌّ وله 
لْمَْلكَ »4 حملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين. 

ويوم ينمخ في الصور يصعق كل من في السماوات والأرض» ويبلك حق 
الملّك الذي نفخ فيهء ثم ينفخ فيه مرة أخرىء. فإذا الكل قيام ينظرون. أي 
ينتظرون ما سيفعل بهم» فالنفخة الأولى للوماتة. والثانية للنشر والحشر. 


وقوله: © يوم 0 فى الصُورٌ 4 إما بدل من قوله: «وَيَوْمٌ يَقُولُ كن 
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سه 7 ع ساق هرح وا سر صجوم» وم نحط 
ِحَكُونُ 4 وإما ظرف لقوله : «وَلَهُ أَلْمُرّكٌ »4 كقوله تعالى (إلِْمِن الْملْك الوم 
ِل الوحِر الْمَهَا رٍ4 [غافر: أي أن الملك يوم الحشر والنشر من القبور 
يوم النفخ في الصور لله تعالى وححجله. 


أما الصور فالمراد به ما جاء في الأخبار الصحيحة» روى أحمد عن عبد الله 
ابن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه). 
وروى مسلم عن رسول الله كَلِهِ أنه قال : إن إسرافيل قد التقم الصورء وحنى 
جبهته ينتظر مى يؤمرء فينفخ). وقال ابن مسعود: «الصور كهيئة القرن ينفخ 


فنه). 


والنفخات ثلاث كما حاء ف حديثث ار عن أبي هريرة : الينفخ فيه 
ثلاث نفخات: النفخة الأولى: نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعق». 
والثالثة : نفخة القيام لرب العالمين»"''. 


ومن صفاته تعالى: أنه عالم الغيب (أي ما غاب عنا) والشهادة (عالم الحعس 
الذي نراه) وعن ابن عباس : الغيب والشهادة: السب والعلانية. وهو الحكيم 
في خلقهء فلا يفعل ولا يشرع لعباده إلا ما فيه الحكمة والمصلحة» وهو الخبير 
بأحواهم المطلع على سرائرهم أو نياتهم أو ضمائرهم» وأقواهم. 

وإذا كان الله هو المتصف ببذه الصفات: خالق السماوات والأرض» 
وقوله الحق تكويناً وتكليفاًء وله الملك وحده في الدنيا والآخرة يوم يحشر 
الخلائق» وهو عالم الغيب والشهادةء» وهو الحكيم الذي يضع الآشياء 
مواضعهاء وهو الخبير بدقائقها وخفاياهاء إذا كان كذلك ١‏ الأجدر 
بالعبادة. ولا ينبغي لعاقل أن يدعو أو يعبد غيره: 0 تدعو مَمَ 01 سَِّ أحد41 


)0 تمسير أبن كثير : 1 
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ِلبْهِ إن شآ ) [الأنعام: 5/ 


[الجن: 2]18/77 9( بل إِيَاهُ عون فِيَكْشْف ما تَنَعُونَ اله 
.]١‏ ظ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآبات: غل ا يأن: 


- الثبات على الحق والطداية بعد معرفتهماء بالمتكر اهامر 
بعل تمنيد مأ فيهما من زيغ وانحراف 


؟ - هدى الله في آيات قرانه هو الهدى الحق. والمسلم مأمور بإخللاص 
العبادة لله صاحب الهدى ورب العوالم كلها من إنس وجنء وبإقامة الصلاة 
وإتمامها على وجهها الأكمل» وبالتقوى. أي امتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات المحظورات. 


- العبادة لا تكون إلا لمن ملك ا والضرء وهو الله وحده.ء والله هو 
6 بالحق» والرازق» والآمر أمراً تكوينياً وتكليفياً. فأمره مطاع» وهو 
المالك ملكا مطلقاً لكل تصرف في خلقه في الدنيا والآخرة؛ وهو عالم الغيب 
(ما غاب عنا) والشهادة (عالم الحس المشاهد) وهو الحكيم في خلقهء الخبير 
بأحواطهم الدقيقة والعظيمة. 
قال أهل السنة في تفسير الحق: الله تعالى مالك لجميع المحدثات» مالك 
لكل الكائنات» وتصرف المالك في ملكه حسن وصواب على الإطلاق» فكان 
ذلك التصرف حسناً على الإطلاق وحقاً على الإطلاق. 


وقال المعتزلة : معنى كونه حقاً : أنه واقع على وفق مصالح المكلفين» مطابق 
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هَ - دلت الآيات التى ذكرت أوصاف الله تعالى المتقدمة على أنه لا معبود 
بحق إلا الله وححذله. 


5 - ثبت بالإجماع أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام» فهو 
النافخ. والله عز وجل يحبي النفوس. قال أبو الهيثئم: من أنكر أن يكون 
الصور قرناً فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراط» وطلب لما تأويلات. 
وقال ابن فارس: الصور الذي في الحديث كالقرن ينفخ فيه. 

الجدال بين إبراهيم عليه السلام وبين آزر 
وسبب ترك الشرك 
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« إن أركَ 4 : قرئ: 

-١‏ (إنيّ أراك) وهي قراءة نافع, وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (إنيّ أراك)» وهي قراءة الباقين. 

(مَجْهِىَ لِأَرَى4 : قرئ: 

-١‏ (وجهي للذي) وهي قراءة نافع» وابن عامر»ء وحفص. 


؟- (وجهئ للذي) وهي قراءة الباقين. 
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لابه ءَادْرَ6 أزر: بدل بجرور من « ليو كأنه اسم له» وهو ممنوع من 
الصرف للعجمة والتعريف. وهو أيضاً على مثال (أفعل) نحو: أحمدء ومن قرأ 
بالضم جعله منادىّ مفرداً وتقديره: يا آزرٌ ( أَتَنَحِذ أَصَنَامًا َإلهَهَ4 استفهام 


د 


توبيخ. 
لد ل عرفل مر 
ول لد من الموقيين 4 : (روك ن 4 : معطوف عل مقذر ) تقديره : 
للستدلن وليكون من الموقنين» واللام تتعلق بمعل ممدذر تعقذيره: لمستد ل 
وليكون من الموقنين أريناه الملكوت. 


([ بازَِة4 منصوب على الحال؛ لأن 9ر41 هنا بصرية من رؤية العين» لا 
قلبية. 


وم 


البلاغة: 


2 
.- 


( وكيك ل ِبْرْهِيمَ 4 حكاية حال ماضية» أي أريناه. 
( لأكرلك ين الْعََرِ لضن فيه تعريض بضلال قومه. 
(وَجَهْتٌ وَجَهِىَ4 بينهما 58 اشتقاق. 

المفردات اللغوية: 


( إبراهية4 خليل الرحمن» أبو الأنبياء» العاشر من أولاد سامء» جد 
العربء وأبو إسماعيلء المولود في بلدة «أور» أي النور من بلاد الكلدان» 
وهي المعروفة الآن باسم «أورفة» جنوب الحدود التركية المجاورة للحدود 
السورية اند أبو إبراهيمء وهو لقبه واسمه تَارَح» أو تارخ» ومعناه 
متكاسل .ل أتَتَحِذ َصََامًا إلِهَة4 تعبدهاء والاستفهام للتوبيخ .9 إِفّْه أَرَنكَ 
وَقوَمَكَت)4 باتخاذها .فى صَللِك عن الحق» والضلال: العدول عن الطريق 
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الموصل إلى الهدف .مين 4 بيّن واضح .( وَكَدَلِكَ أي كما أريناه ضلال 
أبيه وقومه ثُري إبراهيم .( مَلَكْوتَ ملك وسلطان وعظمة» أراه الله عظمة 
السماوات والأرض ليستدل بذلك على وحدانية الله. وجملة « وَكَدَِكَ 4 وما 
بعدها اعتراض وعطف على : قال. 


(جَنَّ عله البلُ4 أظلم أو ستره بظلمته .را كركيَا 6 غهماً مضيئاً» قيل : 
هو الزهرة أو المشتري .أَكلّ4 غاب بعد ظهوره .]5 أَحِبُ الآذيت» أن 
أتخذهم أرنايا ؛ لآن'الرت لا مو عليه التغين. والانتقال+: لآنيها .من شان 
الحوادث» فلم ينجع فيهم ذلك .ل بَازِمَا طالعاء وبزوغ القمر: ابتداء 
طلوعه .«(إيَبَدِفِ رق يشبتني على الهدى .(يِنَ الْمَوُمِ الضَّالِينَ4 تعريض لقومه 
بأنهم على ضلال» فلم يؤثر فيهم ذلك .«إهدَآ أكبر4 من الكوكب والقمر. 
(إِنْ برى ّنا مُتْروْنَ4 بالله من الأصنام والأجرام المحدثة امحتاجة إلى 
محدث» فقالوا له: ماتعيد؟ 


وفجهت وجهى 6 قفصدت بعبادتي وطلب حاجق واحجه الله وححله » مع 
إخلاص العبودية .«إفَطرٌ السَموتٍ والْأرضَ» أخرجههما إلى الوجود أو 
ع ع 2 2 
أبدعهما أو خلقهما لا على مثال سابق .ا حَنِيفًا 6 مائلا عن الضلال والشرك 
إلى الدين القيم. 


المفاسية : 


ذكر الله تعالى هنا قصة إبراهيم مع أبيه آزر في إبطال الوثنية» للاحتجاج 
على مشركي العرب؛ لأن جميع الطوائف والملل تعترف بفضله» فالمشركون 
قرول بأنهم من أولاده ويعترفون بفضلهء ويدعون أنهم من ملته» واليهود 
والنصارى كلهم معظمون له» معترفون بجلالة قدرهء وإذا كان إبراهيم يجادل 
قومه ويناقشهم في عبادة الأوثان» مرة بعد مرة» فعلى العرب أحفاده أن 
يرجعوا عن غيهم. ويدركوا خطأهم في عبادة الأوثان. 
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التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناماً آلهة» تعبدها من 
دون الله؟! مع أن الله هو الذي خلقك وخلقهاء فهو المستحق للعبادة دونها. 





قال ابن كثير :.والضوات:» أن اسم أسة أزف: 

إن أناك وقومك الذين يعبدون هذه الأصنامء أي السالكين مسلكك 
والسائرين على طريقتك. في ضلال واضح. أي تائهين» لا يهتدون إلى الطريق 
القوبم الذي يسلكونه. بل هم في حيرة وجهل» وأمركم في الجهالة والضلال 
بين واضح لكل ذي عقل سليمء وأي ضلال أوضح من عبادتكم صنماً من 
حجر أو شجر أو معدن» 0 بأيديكم . ٠‏ ثم تعبدونه وتقدسونهء كقوله 
تعالى : قال أروة م ما بحسن (9) وَأللَهُ لفكي وما تَعُملُونَ 29 [الصافات : 
لال 5ة-435] وأ لحم قي من الصنم انا وأعلى مكانة» فأنتم تعقلون. 
والأصام صماء ل تعتل ول تدقع عن سه افر ٠‏ ثم تتخذونهم الهة 
معبودة ؟ 


والتعبير بالضلال المبين: معناه 0 عن طريق الاستقامة» كما قال 
تعالى لنبيه محمد: ([ وَوَجَدَكَ دَ مال فَهَدَئ 20 4 [الضحى: 7/97]. 


وكما أرينا إبراهيم ضلال أبيه وقومه في عباد: تهم الأصنام والأوثان: أريقاة 
مرة بعد أخرى ملكوت السماوات واللأرض» أي خلقهما بما فيهما من بديع . 
النظام وغريب الخلق والصنع» فاطلع على أسرار الكون وخفاياه من أرض 
وسماءء ليستدل بذلك على وحدانيتنا وعظيم قدرتنا وسعة علمنا : رصم آلله أله 
لَرِقَ نف كلَّ شَيْة4 [التمل: 57/هم]. 


نعرّف إبراهيم ذلك ونبصره وتوفقه . ونرشده بما شر حنا صدره وسددنا 
نظره» وهديناه لطريق الاستدلال» وليكون ممن أيقن مام الإيقان أن شيئاً من 
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الأصنام والشمس والقمر والكواكب لا يصح أن يكون إِأء لقيام دليل 
الحدوث فيهاء وأن وراءها محدثاً أحدثهاء وصانعا صنعهاء ومدبرا دبر 
طلوعها وأفوها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالحاء فتكون تلك الآيات دالة 
على الألوهية والربوبية» وحجة على المشركين الضالين. واليقين: علم قطعي 
خضل بعك وال الشبهة سب التامل: 

ثم أوضح الله تعالى ما رآه إبراهيم من تلكوت السماوات:.والارض.: 
فقال: لفَلَمَا جَنَّ عَلََهِ أَلْسَلُ را كربا 4 أي لما أظلم عليه الليل» رأى كوكباً 
عظنها مدآ عن سائر الكواكب بإشراقه ولمعانه» وهو كوكب المشتري أو 
الزهرة» قال: هذا ربي» أي قال هذا في مقام المناظرة والحجاج لقومه. تمهيداً 
للإنكار عليهم ولإقامة الحجة عليهم» فأوهمهم أولاً أنه موافق لهم على 
زعمهم, ثم نقضه باحس والعقل. 


فلما غرب هذا الكوكب. قال إبراهيم: ما هذا بإلهء ولا أحب ما يغيب 


ويختفي ! لآن الإله له السيطرة عل الكون. وهو السميع الرصير الرقيب» 
لوا ا اب 0 


لا السمع 1 0 و يعْنى عنك 0 [مريم : 6048 ). وهذا تعريض بجهل 
قومه في عبادة الكواكب» قال قتادة: علم أن ربه دام لا يزول. 


ثم انتقل إبراهيم من إبطال ألوهية الكوكب إلى إبطال ألوهية القمر الأكثر 
إضاءةء فلما رأه بازغا طالعا قد عم ضوءه الكون. قال: هذا ربي» فلما 
غاب كذلك» كما غاب الكوكب ف الليلة الماضية» قال إبراهيم مسمعا قومه: 
ما هذا أيضاً بإله» ولئن لم يهدني رب ويوفقني لإصابة الحق في توحيده» لأكوننَ 
من القوم الضالين» الذين أخطؤوا الطريق» فلم يصيبوا الهدى» وعبدوا غير 


الله. 


وفي هذا تعريض قريب من التصريح بضلال قومه وتنبيه لهم على أن من 
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اتخذ القمر إلا ضال أيضاًء وإرشاد إلى توقف معرفة العقيدة على الوحي 
الإل ميء ثم صرح في المرة الثالثة بالبراءة من شرك قومه. 


فلما رأى الشمس بازغة طالعة» وهي أعظم الكواكب المرئية لنا وأعمها 
نفعاً وإضاءة» قال إبراهيم: هذا" هو الآن ربي! هذا أكبر من الكواكب 
والقمر قذرا» وأعظم ضوءاً ورا فهو أولى بالربوبية. 


فلما غابت الشمس كما غاب غيرهاء صرح إبراهيم بعقيدته» وتبرأ من 
شرك قومه. قائلاً : أنا بريء من عبادة الكواكب وموالاتبن» إن توجهت في 
عبادتي لخالق الأرض والسماء”"'» وخالق هذه الكواكبء مائلاً عن الضلال 
إلى الحق والدين القيم» دين التوحيدء ولست من زمرة المشركين الذي 
يتخذون مع الله لحأ آخرء وإنما أعبد خالق هذه الأشياء ومدبرها الذي بيده 
ملكوت كل شيء. وخالق كل شيء» وربه ومليكه وإلحهء كما قال تعالى : 
(إنك ريك لله الى حَلقَ لسوت وَالاَ فى سِئَة أَبَارِ نح اشتر عا 
5 دُ كْفَنٌ والكدد يرك أنه رت الْمَاميَ [الأعراف: 7/ 5 5]. 

والظاهر مما تقدم أن قوم إبراهيم كانوا يتخذون الأصنام الحة لا أرباباً. 
ويتخذون الكواكب أرباباً آهة» والإله: هو المعبود» والرب: هو السيد المالك 
المرئ المدبر المتصرف. والعبادة: هي التوجه بالدعاء والتعظيم لخالق الخلق. 
وليس للخلق إله ولا رب سوى الله. 


وموقف إبراهيم كان موقف الممثل للمجادل البارع على سبيل الافتراض 
)١(‏ إنما قال: هذا عن الشمس وهي مؤتثة؛ لأنه أراد هذا الطالع أو هذا الذي أراه. 


(؟) وقال: وجهت وجهي للذي فطره ولم يقل: إلى الذي؛ لأنه تعالى متعال عن الحيّر والجهة. 
والمقصود: توجيه القلب لطاعته. 
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أنه غير مؤمن» أما في الحقيقة والواقع فلم يكن إبراهيم يم ناظراً في مقام إثبات 
0 ل سب سم اس ار جح سر 


الاو والربوبية؛ 00 الله قال في حقه : (# و لقد ءائينا إتَرهِيم رشدم من 


قبل 5 بىء عللمين © إذ َال 5 ررقف مال شاه لشَازيل لي لك 
ع 2 [الأنبياء : ا -؟0] وقال تعالى : اد 3 4 ا فَانِنًا 


1 00 


لَه حَنِهًا وَل يك من الْمتْرِكِنَ 7 سَاحكرًا لَأنعمه 
كر © تف ل حا وناو اذه ل ليذ © 4 1 
ِلَكَ أن أَبَعْ مِلَهَ إِبَسِيِمَ حَنِيعً 9 0 لكين 249 [النحل: /١‏ 
178-1] وقال ا 3 0 هدش 3 ف اك فاط تفي 00 
يرهم 0 وما 5 ف المد ل 409 [الأنعام: .]١571١/7‏ وقد ثبت في 
لي ا ا قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد أن رسول الله كةِ قال : «قال 
الله: إني خلقت عبادي حنفاء» وقال الله في قرانه المجيد: «( فِطرَت أله الم 
فط لاس عَليهَا لا موب لحَقٍ الَو [الروم: / 0"*] وقال 0 8و أَحَدَ 
رَبك مِنْ ب ءَادَمٌ من ظهورهر رمم وَأَشْبَدَمْ عل اسيم أت كم قَالُوأ 
4 [الأعراف: 7/ 177]. 


1 


ودر 00 يك من الشركيه»ن اي لذ للقام: 5 


رئيسا. 


ماي اا تو ا اا 
ناظراً: قوله تعالى فيما يأتي: « وَحَآجَهِ 71 يا 


١075 - 00/١ : تفسير ابن كثير‎ )١1( 


ْله 0 - الآكئل : >/ ؛/ا-و؟ ف 
فقه الحياة أو الأحكام: 


من أجل إثبات ألوهية الله وربوبيته ناظر إبراهيم وجادل» وأفحم بالحجة 
والبرهان» وله أربع مناظرات : 
الأولى ا حيث قال له: ([يتأبتِ م تَعبْدُ مَا لا يسَمَمْ ولا 


ُصِرٌ كلا يتن عَنكَ شَيَاح امرم: 41/15 وحكى القرآن خبر هذه المناظرة 
هناء فقال: 9«إوَإِدْ قَالَ إِبحِيمٌ لأْيِهِ ادر 4. 


الثانية - مناظرته مع قومهء وهو قوله: «هَلَمَا - حجن عه عَيََهِ الل 64. 
الثالئة - مناظرته مع ملك زمانهء فقال: «إرََ الى يُخيء وَيَمِيتُ 


[البقرة: ”7/7 5908؟]. 


آ#ه# م و 


ا ال بحي وهو قوله تعالى : (تساير سا 
إلا ككبرا 9 ا له ترك 29 [الأنبياء: ١؟/08].‏ 


وهذا يدل على قوة إبراهيم ومقدرته في الجدل والمناظرة» وحضور البديبة 
لإفحام الخصمء وإثبات مراده بالمرهان القاطع. 


وكان إبراهيم عليه السلام بارعاً في هذا المقام» حيث أبطل عبادة 
الكواكب والقمر والشمس؛ لأنها تغيب وتختفي. وشأن الإله ألا يغيب ولا 
يستترء ولا يتخى عن إشرافه لملكوته» وقد تنازل مع خصمه بهذا الأسلوب 
على سبيل الافتراض» ثم نقض وجهة نظر الخصم وكان في كل ذلك - كما 
أوضحت - مناظراً لا ناظراًء فعقيدته مستقرة في قلبه بالفطرة والإلهام 
والإرشاد الإلمي والعقل والحس. 


وأما قوله: «إلين لَه يدف رقي فمعناه: لئن لم يثبتني على الهداية» وقد 
كان مهكديا : وفي التنزيل: 8 «أهدا ارط كم 09 4 [الفائحة : ]/١‏ أي 
ثبتنا على الحداية. 
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وتدرج إبراهيم من اختبار تماذج ثلاثة لألوهية الكواكب إلى إثبات ألوهية 
الله الحق وربوبيته» بقوله: © إنْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ4 أي قصدت بعبادتق 
وتوحيدي لله عز وجل وحله. وذكّر الوجه؛ لأنه أظهر ما يعرف به الإنسان 
صاحبه. وكان تدرجه من التعريض بجهل قومه وبطلان الوثنية» إلى سلخ محبته 
عن الآفلين» إلى الإنذار بالضلال والحيرة» إلى التصريح بالبراءة من الشرك 
ومن المشركين» إلى إعلان عقيدته بعد هدم أساس الشرك. 


قال الرازي : وليس في العالم أحد يثبت لله تعالى شريكاً يساويه في الوجوب 
والقدرة والعلم والحكمة؛ لكن الثنوية يثبتون إلهين: أحدهما - حكيم يفعل 
الخير» والثاني - سفيه يفعل الشر. وأما الاشتغال بعبادة غير الله فهناك كثرة : 
منهم عبدة الكواكب» ومنهم قوم غلاة ينكرون الإله الصانع» وهم الدهرية 
الخالصة والنصارى يعبدون غير الله» إذ يعبدون المسيح . ومنهم عبدة 
الأصناه'''. 


ولا دين أقدم من دين عبادة الأصنام؛ لأن أقدم الأنبياء الذين وصل إلينا 
تاريخهم مفصلاً هو نوح عليه السلام» وقد جاء بالرد على عبدة الأصنام'"'. 
كما قال تعالى حكاية عن قومه أنهم قالوا: «إولا يدون وا ولا سوَاءًا ولا يَعْوتَ 
وَيَعُوقّ وَسَسَرَا 4 [نوح: ]7/7١‏ وسبب قوم أن الإنسان البدائي توهم في صموت 
الصنم سراً يصلح أن يوصل إلى الله تعالى» أو توهم في ظهور بعض مخلوقات 
الله من شجر أو همس أو ثمر وسيلة إلى الإله الحق تشفع عنده وتقرب إليه من 
توجه إليها. 


وأدرك قوم إبراهيم أن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنقع ) 


"0/١ تفسير الرازي:‎ )١( 
المرجع والمكان السابق.‎ )0( 
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وما قلدوا آباءهمء لذا اتخذوا الأصنام آلة معبودة لا أرباباً مدبرين» لكنهم 
اذو الكر كني أونانا تانيرها الس فى الأرض 


وقلد العرب آباءهم في.عبادة الأصنام قائلين: (ما نَمَبْدُهُمْ إلا لِيمَرِيوئآ إل 
أله رلَيَ4 6 [الزمر: 84/ "]. 
اه 9000 57 وحجذه دول غيره 1 من الوسائل» كما 
اغا إبراهيم عليه السلام الذي قال في التماثيل: «إَالَ بل ردي رب السَموَاتِ 
َالَْرْضٍ ألَذِى فطرهري وأنَأ عل كل ين الشَّهدِبنَ 67 ) [الأنبياء: .]01/1١‏ 

وجميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصا وقدرته؛ لأا محدثة 

ودل قوله تعالى: «(]5 أَحِثُ ثُ الآفليت» على أحكام ذكرها 5 

- دلت هذه الآية على أن الله تعالى ليس بجسم؛ إذ لو كان جسماً لكان 
غائباً عنا أبداًء فكان آفلاً أبداً. 

؟ - ودلت الآية على أنه تعالى ليس محلاً للصفات المحدثة» وإلا لكان 

* - ودلت أيضاً على أن الدين يجب أن يكون مبنياً على الدليل» لا على 
التقليدء وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة ألبتة. 

- ودلت كذلك على أن معارف الأنبياء بربهم قائمة على الاستدلال لا 


بالبداهة أو الضرورة»ء وإلا لما احتاج إبراهيم إلى الاستدلال. 


هه - ودلت على أنه لا طريق إلى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر 
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والاستدلال في أحوال مخلوقاته؛ إذ لو أمكن معرفتها بطريق آخرء لما عدل 
إبراهيم عليه السلام إلى هذه الطريقة"''. 


المحاجة بين إبراهيم وقومه 


83 
من برسم تمت فر بو دس سس لخر سه يي سامح ساسا ا خ ساديم 2 ا ل 2 صر 
( وَحَاجَه قومم قال امحتحجونى فى الله وقد هددلن ولا اخاف ما تشرهورت بهء 
ليه سم يه سرس سحو سر بن ع |[ سر 0 سل لل و 7 َك مه 20 سس حمت 
1 ان يشاء ربى شيئا وسع ببى شىّءٍ عِلما افلا كرورن زإزذا 
# 00 0 عه لسر سر < زرح سدس م عي 70 1 سس قر م0 7 2 م 
وحيف أجاف سر« 1 ولد تخافوت أذ | 2 باللم مأ ينزِل به 
1 2 


17 ص 
4 امه سس و 1 0 كوو م عري معي 0 ب اججحتسم سل سد ل سم 
ولمّ بلبسوأ إيملنهم يظلر اوليك ْم الأمَن وهم مهتدون وها وتلك حجتنا 
رطا 
اي 0 006 له سح ال سح ص ع سس سل عر اسم 200 4 مغو ا ججمس 
اتدنها إثهيم عل فو مف اركسم درجلت من .9 إن د حك دحاب 4 


وقرأ نافع (أتحا جؤني). 
وَكَدٌ هدَسْن) : 
وقرأ أبو عمرو وصلاً (وقد هداني). 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (يُأُزِل). 
«ردرجلتٍ»: قرئ: 


-١‏ (درجات) وهي قراءة عاصم» و حمزة. والكساي. 


)١(‏ تفسير الرازي: 08/١‏ -5ه 
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. (درجات) وهى قراءة الباقين.‎ -١ 


0 دياه رن ميك : «إلّة): ١‏ ستثناء منقطع «( شيك ) : : منصوب 
بي كقولك : إلا أن 'نشاء مقيعة ا رَقَ كل سن ل 


ا اموا و2 لسو :]يمد تهتير ا وليك ف لمن : «الَذَنَ » : 
مبتدأ وج أُوْلَتِكَ) : بدل من (الدِنَ) أو مبتداً ثانٍ» و ( الك : مبتدأ ثالث 
أو ثانٍ. وظلم4: خبر طالْأمنُ4. والأمن وخبره: خبر «وْلتيِكَ4. وأولئنك 
وخيرةه حير (آدِنَ4. 

(نرفع رجت منصوب ب «إترَفَمْ» على الظرفء أو بتقدير حذف حرف 
الجرء وتقديره: إلى درجات. ومن قرأ بغير تنوين» كان (درجات) بدون تنوين 


2ح بس كر 


000 به . والعامل فيه (رنرفع# وأضافها إلى غم «إ من 4. 
المفردات اللغوية: 

«(وَحَاجَه 2 و 0 ه في ديه )» وهددوه د أن تصيبهة بسوء إن 
لإثبات دعواه أو الود عل دعوى خصمهء والحجة: إما دامغة لا تقبل 
النتقضء. أو داحضة واهية لا تثبت شيئاًء فتسمى شبهة .( أَمحَتَجَوَنْ 4 أي 


جر سر ص2 # ا 


أتجادلونني فى سه 4 ف وا الله (٠‏ وقد هَدَسْنَ 6 تعالى إليها. 

7 حاف مأ 0 بد أي تشركونه به من الأصنام أن أتصيبني 
بسوء لعدم قدرتما على شىء إل لكن أن سآ رَقَ م4 من 
المكروهء يصيبني فيكون .(وَسِمَ رَقَ عكر توه » أي وسع علمه كل 
شىء. ١‏ 
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«(أقلا تَتَدَكَيونَ) هذا فتؤمنوا .«وَحَيْتَ أَحَافُ مآ أَتَرحُثْمْ بالله. 
وهي لا تضر ولا تنفع .«إولا تَحَادُت» أنتم من الله .«(أككم الذركتر أن 4 
في العبادة .«إمَا كم ييرلٌ بد 4 بعبادته . «سُلْطريًاج حجة وبرهاناً» وهو القادر 
على كل شيء .2 إن 6 تَحَلَمُوََْ »4 من الأحق بالأمن والسلامة» أنحن أم 
أنتم» أي وهو نحن فاتبعوه .وَل يلسرا يخلطوا« إِيسَمَهُم بظَّلوِ» المراد به 
هنا الشرك في العقيدة أو العبادة» كاتخاذ ولي من دون الله يُذُعى معه أو من 
دونه» لأنه الظلم الأكبر . « لم4 من العذاب .«وَبَزْكَ حَُجَّمْمَ» التي احتج 
بها إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب ونحوه ١‏ ءَاتَينَهَآ إِرَهِيمَ 4 
أرشدناه لحاء حجة .لعل قَومً) المشركين .2 يرهم دَرَجَديٍ من نم4 في 
العلم والحكمة .«إِنَّ رَبك كيد في صنعه «٠‏ عَلِيممٌ » بخلقه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (؟8): 


«الَدِيَ مم4 أخرج ابن أبي حاتم عن بكر بن سوادة قال: حمل رجل من 
العدو على المسلمين» فقتل رجلاً» ثم حمل فقتل آخرء ثم قال: أينفعني الإسلام 
بعد هذا؟ فقال رسول الله يَة: «نعم». فضرب فرسه فدخل فيهم» ثم حمل 
على أصحابه» فقتل رجلاًء ثم آخرء ثم آخرء ثم قتل» قال: فيرون أن هذه 


مير 
لف 


الآية نزلت فيه: «الَدنَ َ'مَنْوا وَل يَنِْسُوَا إِيِمَائَهُم بِظّل و6 الآية. 
المكاسبية: 

الآيات استمرار في مناظرات إبراهيم عليه السلام» وهي هنا جدال بينه 
وبين قومه فيما ذهب إليه من التوحيدء ولما أفحمهم في المناظرة» تمسكوا 
بالتقليد.» واستهجنوا جعل الآالههة إها اكد وخوفوه بالآفات والبليات» 3 
طعن في ألوهية هذه الأصنام. 


لله 0 - الأول : + ١٠م-مم‏ 5-0 
التفسير والبيان : 

جادله قومه في مبدأ التوحيدء فهو حين أثبته لهم بالأدلة القاطعة في حدود 
مستواهم الفكري, وأثبت هم وجوب عبادة الله وحله » حاجوه ببيان 
شبهاتهم في شركهمء فقالوا: إن تعدد الألة لا ينافي الإمان بالله؛ لأنهم 
شفعاء عنذه» وتمسكوا بالتقليد للآباء وبنحو ذلك. ود أللّه عليهم بقوله : 


ل يم سه 22 ب م 


(كَالَ أمحتجونٌ فى أللَهِ وَكَدٌ هَدَسْنَ)؟ أي أتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله 
إلا الله» وقد بصرني وهداني إلى الحق» وأنا على بينة منه» فكيف ألتفت إلى 
مزاعمكم وضلالكم في شرككم وتقليدكم فيه أسلافكم من غير حجة؟ 
ومن أدلة بطلان مذهبكم أن هذه الآشة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاً» وأنا لا 
أخافها ولا أرهبها ولا أباللي بها؛ لأنها لا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا 
تسمع» ولا تنصر ولا تشفع» فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تمهلون؛ء بل 
عاجلوني بذلك. 


ل 


لا أخاف ما تشركون به أبداً إلا إذا شاء الله شيئاً في إصابة مكروه لي» فإنه 


يقع حتما؛ لأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل» وهو القادر على كل شيء. 


واس سا 


ثم علل تعالى ما سبق فقال: 9«إوسِمَ رق حكل شىْءٍ ء يلها الى اجام طلمة 
بجميع الأشياء. فلا تخفى عليه خافية» فلربما أنزل بي مكروهاً بسبب الدعوة 
إلى نبذها وتحطيمها. 


أفلا تتذكرون هذا وما بينته لكم فتؤمنواء أي أفلا تعتبرون أن هذه الألهة 
باطلة. شد 1 ا موا ا عي ل ا 
قومه عاد: َالَو هود مَا مدنا بِبَيَسَةَ وَمَا نحن تارق ينا عن فلك 
وَمَا نحن لك يمؤمييت © إن تقول اا 00 إقِّ أَشَبدُ 
21 هوأ أن بَرفة مِنَا يود (2) ين هري مكثرف جِيعًا ؛ يّللا طون 
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© إن تتكث عَلَ أ لَّهِ وق وَبَيَكرٌ ما من دَآبَةٍ الح اعد ا إِنَّ دَق 
عل صراطل مُسْتَقِيٍ 29 [هود: .]05-657/١١‏ 

وكيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله» ولا تخافون 
إشراككم بالله خالقكم» مالم ينزل به حجة بيّنة بوحي ولا نظر عقل تثبت لكم 
جعله شريكاً في الخلق والتدبير أو في الوساطة والشفاعة؟ وقد دلت الأدلة 
العقلية. والنقلية على أن الله واحد أحد فرد صمدء فإشراككم وافتئاتكم هو 
الذي ينبغي أن يخاف. 


0 


وفي ( وَكَيّفَ 4 معنى الإنكار, أنكر عليهم تخويفهم إياه بالأصنام» وهم 
لا يخافون الله عز وجل؛ أي كيف أخاف ميتاً وأن: لا تخافون الله القادر على 
كل شيء؟! قال ابن عباس وغيره عن قوله «سُلْطَدنًا4 أي حجةء أي لا دليل 
يثبته» كقوله تعالى : «(أمْ لَه سُرَكَتوًا سَرَعْوا لَهُم يْنَ أل مَا لم يدن يه 
َم [الشورى: 47/١؟]‏ وقوله تعالى : ور إِنَ هى ل أعاة مميرتموها أَنسه 501 
كَآ أندل أنه ٍ من سُلْطنِ 6 4 [النجم: ؟ه/ 7؟]. 


وإذا كان هذا هو الحقيقة والواقع» فأي الفريقين: فريق الموحدين وفريق 
المشركين أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة» وأجدر بالأمن وعدم الخنوف 
على نفسه في الدنيا من جراء عقيدته؟ أي الطائفتين أصوب؟ الذي عبد من 
بيده الضر والنفع» أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ والتصريح 
بالفريقين دون الاكتفاء بقول : (فأينا أحق بالأمن) للدلالة على أن هذه المقابلة 
عامة لكل موحد ومشرك, لا خاصة لهمء وللبعد عن تخطئتهم صراحة حق لا 
ينفروا من الإصغاءء ويلجؤوا إلى العناد. 


إن كنتم تعلمونء أي إن كنتم على علم وبصيرة بهذا الأمرء فأخيروني 
بذاكء وفي هذا دفع هم إلى الاعتراف بالحق. 


ثم أجاب الله تعالى عمن هو أحق بالأمن فقال: ( ألَذينَ َامَنُوا4 [الأنعام: 
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5 أي الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته» وأخلصوا العبادة لله وحده 
لاشريك له» ولم يشركوا به شيئاء ولم يخلطوا إعانهم بمعصية تفسقهم» هم 
الآمين يوم القيامة. المهتدون قْ الدنيا والآخرة. 


روى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود قاأل: لا 
١‏ 1 3 لوسرم # سر 2 ءِِ ع 
نزلت: «إولم يِلْيِسوأ إِيمتهم يظلَّوِ 6 قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ 
5 1 7 ا ا سر سس ردم 4 8 5 
فنزلت: «إنت اليَرَِكَ لظام عظيمٌ »4 هذه رواية البخاري. وأما رواية 


سالر ه سام سر *3د 


الإمام أحمد: «لما نزلت هذه الآية: «الْدنَ “اموا :ولي بلسو إِيمتهُم بِظَلْ 6 

ليس الذي تعنونء ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: «يبِقَ لا شرك بأ 
ال 3 

إنت الشَرِكَ لظلم عَظِيمٌ 4 القمان: ]٠8/“١‏ إنما هو الشرك). 


وتلك الحجة القوية التي احتج بها إبراهيم عليه السلام على قومه من قوله : 
(كلمًا جَنَّ عَلَنِهِ اَلْلُ4 إلى قوله: «وَهُم مُهْنَدُونَ4 أرشدنا إليها إبراهيم 
ووفقناه لهاء ليقنع قومه. وهذا يدل على أن الإبمان والكفر لا يحصلان إلا بخلق 
الله تعالى. 


إننا نرفع من شئنا من عبادنا درجات في الدنيا في العلم والحكمة» وهي 
درجة الإبمان» ودرجة العلم» ودرجة الحكمة والتوفيق» ودرجة النبوة» مالم 
بحظ بها غيرهم» كما قال تعالى : ِبَنْكَ السُلُ فَضَّلْنَا بِعَصَهُمْ عَلَ بَعْضُ مِنْهُم مّن 
34 2 وَرفُمَ بِعَصَهُمَ دَرَجَنتِ 4 [البقرة: 15*/7] وفي الآخرة بالجنة والثواب. 
والمراد من الآية: أنه تعالى رفع درجات إبراهيم بسبب ما آتاه من الحجة. 


ومن يضلهء وإن قامت عليهم الحجج والبراهين» كما قال تعالى: إِنَّ 
زيرت حَدتْ عَكجَ كلمت رَبك ل به © 16 جنع حكُل ير 


بر مسوم 


حول روا العذاب م 2 ليو مو 1/٠‏ -47]. والله يرفع درجات من 
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يشاء بمقتضى الحكمة والعلم. لا بموجب الشهوة والمجازفة» فإن أفعال الله 


ويلاحظ أن معرفة الله تعالى لا تحصل على الوجه الأكمل الصحيح إلا عن 
طريق الوحي» وعلم الأنبياء بالوحي بدهي لا نظري» فقد علمهم كل ما 
يحتاجون إليه من الآدلة العقلية والنقلية. 


. علّم الله تعالى إبراهيم عليه السلام كل أنواع الحجج العقلية التي يفحم بها 


قومه» ويبطل شبهاتهم ومزاعمهم بدليل قوله تعالى : « وَبَلْكَ : #اتيتها 


هيم 4. 


منها أنهم خوفوه بالأصنامء فكان الرد عليهم بقوله: لا خوف منها 
أصلاً ؛ لأن الخوف إنما يحصل ممن يقدر على النفع والضرء والأصنام جمادات 
لا تقدر على شىء من نفع أو ضر. 

وأما ما قد يصاب به الإنسان من المصائب» فإما أن يكون بسبب ذنب» 
فيعاقب عليه» وإما أن يكون ابتلاءً واختباراً بمحن الدنياء فيعرف الصير 
عليها ومدى تماسك الإبمان وقت الشدة» وإما أن يكون تسليطأً لبعض الظلمة 
على غيرهم» حت يكون ظلمهم سبباً لإهلاكهم. 

أما قيام الأنبياء بواجباتهم في الدعوة لإثبات الود وإبطال الشرك فلا 
يكون سببا لاستحقاق العقاب وإنزال العذاب» خلافا لما يتوهم المشركون 
عبدة الأوثان؛ فإن الوثنية كلها نابعة من الوهم والخرافة. 
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وإذا كان الشرك بالله مصدر المخاوف والأوهامء فلا غرابة في أن المشركين 
يعيشون داتما في قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر والمستقبل. أما 
المؤمنون الموحدون فلهم الأمن المطلق بشرط وجود الوصفين: وهما الإيمان» 
وهو كمال القوة النظرية» وعدم خلط الإبمان بالظلم» وهو كمال القوة 
العملية. والمراد من الظلم هنا: هو الشرك؛ لأنه الظلم الأكبرء ولقوله تعالى 
حكاية عن لقمان» إذ قال لابنه وهو يعظه: (يَبْقَ لا شرك ينه إنت 
لَرَكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ4 والمراد هنا: الذين آمنوا بالله. ولم يثبتوا لله شريكاً في 
العبادة. 


أما الفاسق فيحتمل أن يعذبه الله» ويحتمل أن يعفو عنه. 


ودل قوله تعالى: «إوَيَلْكَ حَجَّمَ ءاتَدَتهَآ إِيَرَهِيِمَ 6 على أن الإبمان والكفر 
سه و لس سل 


لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى. ويؤكده قوله (إنرَهَمٌ دَرَجَتٍ من نم4 أي أن 
الله تعالى هو الذي رفع درجات إبراهيم بسبب أنه آتاه الحجة. 


إبراهيم أبو الأنبياء 


وخصائص رسالاتهم والاقتداء بهديهم 


صل 
4 0 :«مبتروامد سجر اس 


2 70 عر سس ار سس ل خخ عر 1 
ووهبتا لم إسحلق ويعقوبت كلا هدسنا ونوحا هدنا من قبل ومن 


2 


6 


بن سر ره 0 
1 وه ع ان ع ب ع سر لسع وو سر ا لسع سل له حو ا لوح اس 
دريزوء دأؤودد وسيّملن وابدوب وبوسف وموسول وهدرون وكلالك نحزى المحسنين 


00 ا , 9 3 1 ل عر 
17 2 سم له سل 0 ره م جححتنعم سا سس سه سس سر سس سس سس لو اسل 
وزحريًا وحئن وعسئ وإلياس كل من الصَّبِلحِيتَ وإسملعيل واليسع ويوهس 


كر ب 7 سه 7 2ك سس سس 0 سد اجحقعيى ‏ ع سر ع ست سر سس رسي نسحتسي _ سر تت جه سم سرح سر اه 
١‏ ولوطا وحكلا فضلكنا على العللمين ومن ءابايهم ودريهم وإحونهم وأجلبينام 

سد سس حت ب الت #ر 72 عر 7 ال 4 9 000 مر رت 4 لسعم - 3 0 
وهديتهم إن صراط ل ذالك هدى الله بهدرى به من يِسَاءٌ مِن عِبَادِيِ ولو 
2 ير سن ص سر # ره أ وه 7 2 
0 2و 7 و سخ سه ا 0 م مر 22 ور م سل سر 2 سر 7 ست ررم عه 
أسْركوا لحيط عنهم مَا كنوأ يََمَلُونَ (09) أوْلَيِكَ الَدذِنَ تدهم الكنب واكك والتبه 


َه ل 


ا الى ا ا ا 0" 0 4 ٌ يو 
فإن يكفر يا هِوْلاج فَقَدْ وَكلنا يا هَومًا ليسا يا _بكيفريت» (7) أوْلَيِكَ أَلْذِنَ هدى لَه 
ل ل ا ا يم آم 2 0 >< م )اح ول 2 ال سلسلا در س ا 

فِهَدَنهُمْ أسسَدة قل لا أسَلكُم عليه أَجْرًا إِنْ هو إِلَا وكرى للعكيبت 09 »2 
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القراءات: 

وَرَكرِي6 : قرئ : 

-١‏ (وزكريا) وهي قزاءة تقض وحعزةاه والكنناق ».حلفي 

؟- (وزكرياء) وهي قراءة الباقين. 

(وَاليسَم4: قرئ: 

-١‏ (والَّيْسَع) وهي قراءة حمزة» والكساي. وخلف. 

-١‏ (والْيّسَع) وهي قراءة الباقين. 

(صطة: - 

وقرأ قنبل (سراط). 

( اث : 

وقرأ نافع : (والنبوءة).. 

(أَنْسَد4: قرئ: 

-١‏ (اقتده) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء وعاصم» وصلا 
ووقفا. ظ 

وهي قزاءة هوة» والكناى + .وخلتت وابق عافر يوقفا. 

؟- (اقتدِ)» وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف؛ وصلا. 
الإعراب: ظ < < 

«خلا4 منصرب هديناء وكذلك 9وَنوْحَا: منصوب بهديناء وهو 
منصرف وإن كان قد اجتمع فيه العجمة والتعريف لخفة الوزن؟؛ لأن خفة 
الوزن قام مقام أحد السببين» فكأنه بقي سبب واحد» والسبب الواحد لا يمنع 
الغريق «< انض ركم وها ١1‏ ر تكله 4 تقوو عل اتوس» زولا" ول أن تعود عل 
إبراهيم ؛ لأن بعده لوطاء ولم يكن من ذرية إبراهيم» وإنما كان من ذرية نوح. 
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د داو د وَسَليمنَ 6: منصوبان مبديناء وهما غير منصر فين للعجمة 
والتعريف .9 وَاليسَمَ4 ممنوع من الصرف للعجمة والتعريف. 

لَيْسُوأ يا يكيفيت» الباء في 417 تتعلق « يكفريت». والباء في 
( بكفريت» زائدة لتأكيد النفي» كأنه قال: ليسوا بها كافرين» وهو خبر 
لسن ظ 

فهُدَنهمُ تمده 4 هاء (أَنَسَدِة)4: للسكة» 5 انا للحركة. 
ا ود اجرج ع ا وام وس أى : 


وَوَهَبَنَا 4 لإبراهيه ره ابن إسحاق «حدّ) منهما 


رو واس 


رومن درسي 6 أي نوح «إ وَسَْلَيْمَنَ4 ابن داود ( وَبَوسَفَ) ابن يعقوب 
(وَإئياسَ)» ابن أخي هارون أخي موسى ( وَإِسَمَعيلَ 6 ابن إبراهيم 
(واليسَم4 اللام زائدة « وَلُوطً 4 ابن هارون أخي إبراهيم «حدّ) منهم 
(١‏ قصَلمَا4 بالنبوة. 
طمَمتَ ابإيهم4 عطف على «حخَلَا أو على (بَنوْسَّاهُ ومن: 
للتبعيض؟ لأن بعضهم لم يكن له ولدء وبعضهم كان في ولده كافر 
«( وَلجَنييَس غ6 اخترناهم واصطفيناهم لإدَنِكَ4 الدين الذي هدوا إليه «لَحَبِط4 
لبطل عنهم عملهم «الْكِنَبَ4 أي الكُتّب « و42 الحكمة وهي العلم 
النافع والفقه في الدين «[ فإن يَكمَرٌ 41 ان يرنه العلانة : الكبي الك 
والنبوة «هوْلآة4 أي أهل مكة .ل فَفَدٌ وَكلنَا يا هيأنا لما «كَوَما لَيْسُا يا 
بككفريت»4 هم المهاجرون والأنصار. [ 
المناسية: 0 


بعد أن حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه أظهر حجة الله تعالى في 
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التوحيد ونصرها ودافع غتها »- عدّد وجوه تعمة: وإحساتئه علية؟. وأوطا- 
قوله: ( وَيَلَْكَ حَجَتَمآ اتدهآ إِرّهِيِمَ 6 وثانيها - قوله : ( تفع درجت من 
نه) وثالئها - قوله: «وَرَعَبَنَا 41 أي أنه جعله عزيزاً في الدنيا؛ لأنه 
تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنياكف و ارس هن اخيلة .ومن "ذرخة 4 وابتى 
هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 


أكرم الله نبيه إبراهيم عليه السلام, فوهب له إسحاق» بعد أن كبر في 
السن» وأيس هو وامرأته «سارة» من الولد» فجاءته الملائكة وهم ذاهبون : 
ل ل : «ينويلقع َالِد 
ا بنذ قن ا يك ا الو 1 قوية نء ٠‏ لي انر ا 
يحت ألله و ورككم َك حل أَلبْنت إِنَهِ 3 م 26 [هود: ١١/لا-"الا].‏ 


ببشروهما أيضا بنبوته» وبأن له نسلاً وعقباًء كما قال تعالى: «[ وَشَرْيهُ 
بإشحق عق اتن المتلسن 2 4 [الصافات: /ا7/ ]١١7‏ د أكمل في البشارة. 
وأعظم في التعمة؛ وقال: ( فشَرَنَهَا بإسَحَق ون 0 ا َحَهُوبَ )6 [هود : 


.]) ل1١‎ 


وكان هذا مجازاة ومكافأة راض عليه مادم حير حين اعتزل قومه وتركهم». 
ونزح عنهم» وهاجر من بلاده ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله عز 
وجل عن تومه وضتيري با ولاه صاتكن مزيضيلت عن اديه لتقرٌ بهم عينه؛ 
كما قال تعالى : «قَلَمَا عترم و وما مَا حبذو من دون أله وهنا /- إِسَحقٌ 2 
وملا جا جَعَلْنَا نينا 2 [مريم : 5 وقال ههنا: «وَوَهَبََا لَه إِسَحَلوَ 
حم 4 سين ]يان بسر ل ا ريه 
الأنبياء» وهدينا كلاً منهما كما هدينا إبراهيم بالنبوة والحكمة والفطنة إلى 


الحجة الدامغة. 


جم 
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وإنما ذكر إسحاق دون إسماعيل ؛ لأنه هو الذي وهبه الله تعالى بآية منه بعد 
كبر سنه وعقم امرأته «سارة» جزاء إيمانه وإحسانه» وكمال إسلامه 
وإخلاصه. بعد ابتلائه بذبح ولده «إسماعيل» الذي لم يكن له ولد سواه؛ على 
كبر سِنْهء ومثل ذلك الجحزاء نجزي امحسنين. وهناك سبب آخر لذكر إسحاق 
دون إسماعيل: وهو أن المقصود بالذكر أنبياء بني إسرائيل» وهم بأسرهم 
أولاد إسحاق ويعقوب. وأما إسماعيل فليس من صلبه نبي إلا محمد كَلل. 


وإبراهيم من سلالة نوحء وكما هناه اللّه» هدى جذه ا قبله. فاتاه 
النبوة والحكمة. وهذه نعمة من أعظم النعم. فهو من سلالة بى2 وأولاده 
أنبياء » فجعل من ذريته داود». وسليمان» وأيوب» ويوسف » وموسى »© 


ا 


وهارونء فهي ذرية طيبة: «ذَرِيَة بعْضهًا من بَعَضِّ )4 [آل عمران: 4/7"]. 
وإنما ذكر نوحاً؛ لأنه جد إبراهيم» كما تقدم» مما يرشد إلى فضل الله عليه 

في أصوله وفروعه+ فهو كريم الآباءه 'شريف الابناءة ولأن الله جعل الكتاب 

والنبوة في نسلهما معأ كما قال: وَلْقَدَ ل ف تراه ا ف 


ره ف 


دَرِستَهِمَا ره وَالْككبّ 4 [الحديد: /اه/ ١"‏ )]. 


وهدى الله كذلك من ذرية إبراهيم إلى النبوة والحكمة زكرياء و نحيى » 
وعيسى» وإلياس» وكل منهم من الصالحين قولاً وعملاً. وعود الضمير إلى 
إبراهيم ؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله» ويجوز عوده إلى نوح؛ لأنه أقرب 
المذكورين. 

وهدى أيضاً من ذريته إسماعيل ابنه الصلبى وجد المصطفى كله واليسع. 
ويونس» ولوطاًء وكلاً منهم فضلناه على العالمين. 

لكن يأتي إشكال هنا وهو أن لوطأ عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم» 
وإغما هو ابن أخيه هاران بن أزرء اللهم إلا أنسقال: إنه دخل في الذرية 
تغليباً» كما في قوله تعالى : 320 0 ضيراء إِذ حصن تعقو 00 ب الموث: اذ َال 
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نيه ما د سك ا َبدٌ إِلَهِكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ هعم وَإِسْمَعِيلٌ 
وَإِسَحَْقَ لها ولهذا 0 7 اموا 2 [البقرة: 7/ ]١77‏ 07 عمه 
دخل في آبائه تغليباً: وكما قال: 2 لْمليكة كله لمعن © »4 
[الحجر: 6170/١5‏ و[ص: 7/88] فدخل إبليس في د الملائكة ا وذم 
على امخالفة؛ لأنه كان متشبهاً بهم» فعومل معاملتهم: ودخل معهم تغليباً. 
وإلا فهو كان من الحن» وطبيعته من النارء والملائكة من النور. 


وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم» أو نوح على القول الآخر 
دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل؛ لأن عيسى عليه السلام إنما 
ينسب إلى إبراهيم عليه السلام من طريق أمه «مريم» فإنه لا أب له. ومثل ذلك 
دخول الحسن والحسين رضى الله عنهما في ذرية النى يَكِةِ وهما أولاد فاطمة 
رضي الله عنها؛ لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله يك قال للحسن بن 
علي: (إن ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»<فسماه ابنا» فدل على دخوله في الأبناء. 


ويلاحظ أن الله تعالى ذكر أولاً أربعة من الأنبياء وهم: نوح» وإبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب» ثم. ذكر من ذريتهم أربعة عشر من الأنبياء: داودء 
وسليمان» وأيوب» ويوسفء. وموسى» وهارون» وزكرياء ويحيى» وعيسى». 
وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوطأء والمجموع ثمانية عشر. 
والترتيب بينهم غير معتبر؛ لأن حرف الواو لا يوجب الترتيب. 

وحكمة جعل الأنبياء في الآية ثلاثة أقسام هي ما يأتي : 

١‏ - داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون: وهؤلاء جمعوا بين 
التوقتيو الزميالة وين | للقيو الافارة والحكمء فداود وسليمان كانا ا 
وأيوبف كان أميراً: ويوسف كان ونيا وحاكها متصر فا وموسبى وهاروث 
كانا حاكمين» ولم يكونا ملكين. وقد ذكرهم القرآن على طريقة يقة الترق في هدى 
الدين؛ فأفضلهم موسى وهارون» 9 أيوت ويوسف ». 9 داود وسليمان. 
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وقوله: « وكَدَلِكَ جرَى الْمَحَيِنِينَ6 أي بالجمع بين نعم الدنيا والرياسة. 
في عداية الديق بوززقباق التابدى. 


8 5 عه وعيسى وإلياس: وهؤلاء امتازوا بالزهد في الدنياء 


؟ - إسماعيل واليسع ويونس ولوط: وهؤلاء لم يكونوا ملوكا كالقسم 
الأول. ولا زهاداً كالقسم الثاني» وإنما لهم أفضلية على العالمين في زمانهم. 
انا اللدل بن كوم مركي واو ا 
وموسى ى أنه من أخيه ووزيره 5207 وعيسى أفضل من ابن خالته يحيى 

ثم ذكر الله تعالى فضله على هؤلاء الأنبياء» فقال: «َإوَمِنَ َابأبهم »4 أي 
وهدينا بعض آبائهم» وذرياتهم. وإخوانهم» لا كلهم؛ إذ لم يكن الكل مهدياً 
إلى الخيرء كأبي إبراهيم» وابن و قال تعالى: « وَلِْمَرَ أَرَسَلْنَا عا َم 
وَجَعَلَنَا فُُ دريتَهِمَا عق وَالْكنبَ هم مهس وحكيير مي :لون 
(3) )4 [الحديد: 09 <0]. ظ 


الي 


ثم وصفهم الله بما خصهم به فقال: « وليك6 أي ولقد اصطفيناهم 
واخترناهم وخصصناهم بمزايا كثيرة» وهديناهم إلى الصراط المستقيم : وهو 
الدين الحق القويم. 

ذلك المهدى الذي هدى به هؤلاء الأنبياء والمرسلين لإصابة الدين الحق» 
هو هدى الله الخالص وتوفيقه» دون هداية من عداه. والداية نوعان: إما 
هداية محضة من الله لا تنال بالسعي والكسب وهي النبوة» وهي المشار إليها 
في قوله تعالى لنبيه : ( وَوَجَدَادَ مَل فَهَدَئ 2 [الضحى : 7/97]. وإما هداية 
تنال بالسعي والكسب مع التوفيق الإلحي لنيل المراد. 
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ولو أشرك هؤلاء المهتدون بربهم» مع فضلهم ورفعتهم درجات» لبطل 
أجر عملهم كغيرهم في حبوط أعمالهم» وهو تشديد في أمر الشرك وتغليظ 
لشأنهء كقوله تعالى: «وَلْمَدَ وى إِيّكَ وَلِلَ اليسَ من قَبَيِك لَِنَّ سركت 
حبَلنَّ عَمَلْكَ 4 [الزمر: 89/ 10] وهذا شرط» والشرط لا يقتضى جواز الوقوع. 


كقوله: «كُلٌ إن كن لِلبّمَنِ ولد هَأَنَأْ أول عيب 429 [الزخرف: 41/47] 


ولول 1ت ل ل كرا السرتة هن لذن إن حك مين © 


[الأنبياء: ]917/1١‏ وقولة زر لو ال ا ل م 
وك م هُمٌ أنَّهُ الْوحِدٌ الْقهكاز 402 [الزمر: 7894 4]. 


أولئك المذكورون؛ رسالتهم واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد لله تعالى, 
وهم الذين آنيناهم الكتاب (أراد جنس الكتاب): وهو ما ذكر في القران من 
صحف إبراهيم ومومى وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى» واتيناهم 
الحكم: أي الحكمة وهي العلم النافع والفقه في الدين» ويتفرع عنه الحكم 
والقضاء بين الناس لفصل الخصومات» والنبوة» أي جعلناهم أنبياء يوحى 
إليهم من الله حكمه وأمره ودينه» وبعضهم أوتي النبوة صبياً كيحيى وعيسى 
عليهما السلام» وبعضهم جمع العطايا الثلااث 0 وموسى عي 
وداودء قال تعالى حكاية عن إبراهيم : (رَبٌ هب لي حككما ما © [الشعراء : 
85] وقال حكاية عن موسى: ( فوهبٌ ف رق كما وحعلتى من الْمرْسَلِينَ» 
[الشعراء: 177/١؟7]‏ وقال عن داود: « يداو 0 رض قا 
5 نس بلْلَيّ 4 [ص: ]١١/78‏ وقال ف داود وسليمان: «يكد انيما كا 
وَعِلمَا 4 [الأنبياء: ١9/7لا].‏ 


ومنهم من أوتي الحكم والنبوة كالانبياء الذين حكموا بالتوراة. ومنهم من 
لم يؤت إلا النبوة فقط. 


فإن يكفر بالكتاب والحكم والنبوة هؤلاء المشركون من أهل مكة. فقد 
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وكلنا برعايتها وعنايتهاء ووفقنا للإيمان بها قوماً كراماً ليسوا بها بكافرين» 
آمنوا بها وعملوا بأحكامها ودعوا الناس إليهاء آمن بعضهم فورأء وسيؤمن 
بعضهم بعدئذ. أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله : «كإن يكفْرٌ ب هوك يعني أهل مكة. يقول: إن يكفروا بالقرآن» فقد 
وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» يعني أهل المدينة والأنصار”''. 


والأصح اذ الرافنا لو كلين هنا هم أصحاب النبي كك مطلقاً. م ربط الله 
تعالى بين هؤلاء الأنبياء وخاتم النبيين» فقال : « أوْلَيِكَ ألَّذِنَ هَدَى 6 أ 
أولئك الأنبياء المذكورون الثمانية عشر الذين آتاهم الله الكتاب والحكم 
والنبوة» وما أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان هم أهل الحدى 
الكامل من اللهء لا غيرهم» فبهداهم اقتده. أي اقتد وات تبع هداهم في الدعوة 
إلى توحيد الله وعبادته والأخلاق الحميدة. 


وإذا كان هذا أمراً للرسول ككدِه فأمته تبع له فيما يشرغه ويأمرهم به. قال 
البخاري عند هذه الآية بسنده عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفي (ص)» 


سجدة؟ فقال: 00 2 تلا : 9 وَوَهينَ د إسحلق 00 إلى قوله: 
«(فِهَدَنهِمُ أَقَمَدِةَ 6 2 قال : ٠‏ هو منهم. 


وقل أبها الرسول لمن أرسلناك إليهم : لا أطلب على تبليغ القرآن أجراً من 
مال ولا غيره من المنافع الخاصةء كما أن جميع الرسل قبل لم يطلبوا أجراً على 
التبليغ واخدف» كينا قال تعلق ززكل 11 اق تكن لزه لك التردة فى الكرن » 
[الشورى: 77/57]. 


وما هذا القرآن إلا تذكير وموعظة للعالمين» وإرشاد وهدى للمتقين. وهذا 


١78 /7 تفسير الطبري:‎ )١( 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


أنعم الله على نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بنعم كثيرة» ذكر في الآية 
السابقة منها اثنتين وهما قوة الجدل وإفحام الخصوم بالحجة البالغة» ورفع 
درجاته في الدنيا والآخرة» وذكر في هذه الآية أنه ابن نبى وأبو الأنبياء» فهو 
كريم الأصل شريف الفرعء وهو في أشرف الا 

ودلت الآية كما ذكر سابقاً على أن أولاد البنات داخلون في ذرية الإنسان» 
لذا قال أبو حنيفة والشافعى: من وقف وقفاً على ولده وولد ولده أنه يدخل 
فيه ولد ولده وولد بناته 12 وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد 
البنات. والقرابة عند أبي حنيفة: كل ذي رَحِمِ تحُرم» ويسقط عنده ابن العمّ 
والعمة وابن الخال والخالة؛ لأنهم ليسوا بمخرمين. وقال الشافعي : القرابة : 
كل ذي رحم ْم وغيره» فلم يسقط عنده ابن العم ولا غيره. 

وقال مالك: لا يدخل في ذلك ولد البنات. 


وذكر الله في هذه الآية ثمانية عشر نبياً» وهناك سبعة آخرون في القرآن وهم 
آدم أبو البشرء وإدريس.» وهودء وذو الكفل» وصالح. وشعيب» ومحمد خاتم 
الوه هدم شمر د وعدرون ا لي مدر كيم والان انديع 3 ليان 
الله تعالى نص على أمائهم في القرآن الكريم» وهم كما ذكرت في تفسير الاية 
)١(‏ من سورة النساء : 


آدمء وإدريس» ونوح. وهودء وصالحء وإبراهيم» ولوط». وإسماعيل» 
وإسحاق». ويعقوب» ويوسففء. وأيوب. وشعيب» وموسى» وهارونء. 
ويونس» وداودء وسليمانء وإلياس» واليسع. وزكرياء ويحيى» وعيسى» ‏ 
وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد 6و2'7. 


088/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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والآية تدل على أن أول رسول شرع الا را وحرام هو 


ودلت الآية على أن مهام الأنبياء متفاوتة» فمنهم من جمع الله له النبوة 
والملك والقضاء بين الناس. ومنهم من جمع الله له النبوة والحكم. ومنهم من 
قضرة غل التبوة ة ققطء كما تقدم. ومن هؤلاء الأنبياء من بقي له أتباع كأتباع 
الديانات الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام» ومنهم من انقرض أتباعه . 
. وهم إجماعيل» واليسع» ويونس» ولوط. ظ 


والأنبياء أفضل من الملائكة؛ لقوله تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام : 
(وحكد فَصَّلْنَ ع0 الْمَدلِيت 4 والعالم : اسم لكل موجود سوى الله تعالى» ( 
فيدخل فيه الملائكة» فهذا القول يقتضي كونهم أفضل من كل العالمين. 


ودل قوله تعالى : : ومن ابإيهم وَدريو َلِخوَنَ 6 على أنه تعالى خص كل 
من تعلق ببؤلاء الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة» فالآباء: هم الأصول. 
والذريات: هم الفروع؛ والإخوان: فروع الأصول. والمراد بالهداية: الحداية 
إلى الثواب والجنة» والداية إلى الإبمان والمعرفة. 


وإذا تنكر قوم لرسالة نبيء فإن الله تعالى - لان 0 
أهل المدينة عوضاً عن أهل مكة. 


ودل قوله تعالى : ٍ«أَوْلَتِكَ لذي هدّى 4 على إبطال الشرك وإثبات 
التوحيد. كما دل قوله « بهد 0 نَهُمُ أَمّسَدِة) على وجوب اتباع هدي الأنبياء 
المشترك وهو أصل التوحيد وعبادة الله والفضائل والأخلاق الشريفة وجميع . 
الصفات الحميلة. 


واحتج العلماء ء هذه الآية على أن رسولنا ككئله أفضل من جميع الأنبياء 
عليهم السلام؛ أن اللّه 2 بأن يقتدي بهم بأسرهم. 
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إثبات النبوة 
وإنزال الكتب على الأنبياء ومهمة القرآن 


رسا صمو م هي ماه سه سر الإ م صسم 2 رط ل لضن لوه ساس ع دل 
وما قدروا الله حق ل ل ل 
سه مه 2 00 رو قر ري ع اع الو ل سا مار خآ عض .انز م ل يز 
الك الزى جا بذ 8 : ورا هذى امب ا رَاطِيس روم وخفون 
- 
2 قرشح فر 7 1 عت لخر سر سر سر 200 و 2 0 > للر» ال ور سه 
كرا وعكثر ف تعاموأ أنتم و باو ال أله قد اررقم فى حركي تسرد 


وس مصرع ص الس 0 


1 ل سوير 5 وو 
(©) وَهَذَا كنب اداه قاد مين مصدق اليف 4 د ِرَ أ القرك ومن 
2 تر اشر و 85 حل سا ترم 1 تو 
حولها والذين ونون بالاحزه ؤْصنُونَ بود وهم عن صَلامهمَ طون ©2 
القراءات : 


تت ع سرس ور 


( تجعلونم قراطيس دوا وتخفون» : 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون). 


1 َالو م أَنرْلٌ أله ع بسر من شيو الآية :)9١(‏ «إمّن4 زاتدة للتأكيد 
والعموم» ول٠امَّيٌَ:‏ في موضع نصب بأنزل. و«إنورا/4 منصوب على الحال 
من الكتاب أو من الضمير المجرور في به 6. و« وهدى4 عطف عليه. 
وكذلك م 1 في موضع نصب على الحال. و« وَاطِيسَ» منصوب 
بتجعلونه» وتقديره: تجعلونه في قراطيس» إلا أنه لما حذف حرف الجر اتصل 
الفعل به فنصبه. 

«ف حَوْضْيِمٌ يِلعَبونَ4 يلعبون: جملة فعلية في موضع نصب على ال حال من 
ضمير المفعول في لإدَرَهُمَ 4. 

«ولنذر أَءَ لْمَرَى)» اللام: لام كي» تتعلق بفعل مقدر تقديره: ولتنذر أم 
القرف انزلتاة: 


!در (/9) - ع0 : 65/ 45-4 ٌْ ألم 


البلاغة: 





(ما أنزل أنه عل بسَّرِ مِن ىو مبالغة في إنكار نزول شيء من الوحي على 
أحدٍ من الرسل. 


«مَنْ أَنزْلَ الكتبَ» استفهام للتوبيخ والتقريع. 


(أدَّ الْعْرَ»4 مكة المكرمة» وفيه استعارة حيث شبهت بالأم؛ لأنها أصل 
المدن والقرى. 


«وَمَا مَدَرُوأ أله أي ما عرفوا الله حق المعرفة» وما عظموه حق عظمته. 
والضمير عائد إلى اليهود أو إلى مشركي قريش (إدّ كَالوأ4 للنبي كَلِ وقد 
خاصموه في القرآن 9 وَاطِيسَ »4 واحدها قرطاس : وهو ما يكتب فيه من ورق 
أو غيره» والمراد: يكتبون الكتاب في دفاتر مقطعة « تبَدُوهَا أي ما يحبون 
إبداءه منها «وَمخْفُونَ كرا 4 مما فيها كنعت محمد يكل ل( وَعْلَشّم) أيها اليهود 


أ تن سر 2 يور صر صم عد 
في القرآن «إمَا ل تَلتوأ أَسْرٌ وه َابَآوْْمْ 4 من التوراة ببيان ما التبس عليكم 


م 


واختلفتم فيه .«اكلٍ ألّهْ4 أنزله إن لم يقولوه» لا جواب غيره في حَوْضْهمَ4 
باطلهم. 

(مبَارَك)4 فيه بركة» أي زيادة وسعةء بارك الله فيه بما امتاز به عما قبله 
من الكتب في النظم والمعيى «مُصَدَقٌ ألذِى بين يديو قبله من الكتب « وَلِدنذِرَ 
َه ْو 4 مكةء ميت بذلك؛ لأنها قبلة أهل القرى كلهاء ولأنها مكان أول 
بيت وضع للناس» والفعل معطوف على معنى ما قبله» أي أنزلناه للبركة 
والتصديق» ولتنذر به أم القرى: مكة» ومن حوطاء أي سائر الناس ( وَالْذن 
ومين بِالْآحرَةَ4 يصدقون بالعاقبة ويخافونها يِوْمِنوَنَ و4 بهذا الكتاب» 
رذلك: أن امن النددء كتوق العافة» افر عانيك 1 يزل به انقرف سق 
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يؤمن (رَهمٌ علّ صَلاعِمٌ م يحَافِظونَ 4 4 خوفاً من عقاب الآخرة. وخص الصلاة؛ 
لأنها عماد الدين». ومن خخافظ عليها حافظ على أخواتها. 


سبب النزول: 
نزول الآية (91): 


«وْمَا قَدَرُوا أللّه4: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل 
من اليهود يقال له: مالك بن الصَّيّفء فخاصم النبي يك فقال له النبي عله : 
«(أنْشْدَكَ بالذي أنزل التوراة على مومبى» هل تجد في التوراة أن الله يبغض الخثر 
السَّمِين؟» وكان حبرا سميناً» فغضبء وقال: ما أنزل الله على بشر من شىء. 
فقال له أصحابه: ويحك. ولا على موسبى. قأنزل الله: ظروَمَ ا 
تدرود 6 الأية. وهو خبر مرسل» وأخرج ابن جرير الطبري نحوه عن عكرمة. 


وقال ابن عباس في رواية الوالبى: قالت اليهود: يا محمدء أنزل الله عليك 
كتابً؟ قال: نعمء قالوا: والله. ما أنزل الله من السماء كتاباًء فأنزل الله 
تعاق لزنن من رن الكت الرعدعء يك ترك ذا وحدف. سامت اارويودة 
قول الحسن وسعيد.بن جبير: الذي قال: «إما أَنرْلَ أنه عَلَ بسر هو أحد 
اليهود» قال: لم يُنزل الله كتاباً من السماءء وقال السدي: اسعه فنحاص. 
وعن سعيد بن جبير أيضاً قال: هو مالك بن الصيف. 


وقال محمد بن كعب القَرّظى : أمر الله محمداً كلِةٍ أن يسأل أهل الكتاب عن 
أمره. وكيف يجدونه في كتبهم. فحملهم حسد محمد أن كفروا بكتاب الله 
ورسوله. وقالوا: ما أل الله على بشر من شيء .2 فأنزل الله تعالى هذه 


لقي 20, 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص ١١0‏ وما بعدها. 
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00 


وذكر عن ابن عباس في رواية أخرى: أن آية: «إِد كَالّْواْ مآ أل أنه عل 
شر من شَيَوك يعني مشركي قريش. وهذا هو الراجح» كما سأبين. 


إن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد» ولما حكى تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد» وإبطال الشرك» وأبان الله تعالى 
ذلك الدليل بالوجوه الواضحة» شرع بعده في تقرير أمر النبوة» فقال: 9ِروَمًا | 
َدَرُوأ ألَّهَ حَقّ هدرو حيث أنكروا النبوة والرسالة» فهذا بيان وجه نظم هذه . 


الآيات17) 
التفسير والبيان : 


إن منكري الوحي الذين يكفرون برسل الله: وهم إما قريش أو طائفة من 
اليهودء كما ذكر في سبب النزولء» ما عرفوا الله حق معرفته وما عظموه حق 
تعظيمه؛ إذ كذبوا رسله إليهم» وقالوا: ما أنزل الله كتاباً من السماء. 


قال ابن كثير: والأول (أي نزوها في قريش) أصح؛ لأن الآية مكية 
واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السبماءء وقريش والعرب قاطبة كانوا 
ينكرون إرسال محمد كَلةِ؛ امد ابداتريي قال: «أكنَ لتايس عَجَينَا 
أن أَوَحَيِنا ِل مَمْلٍ مَنْهُمَ أن أنزر ألنَاسَ» ايوس: ]1/٠١‏ وقال عز وجل: ' 2 
نَم ناس أ ووأ إِذْ جاه اعد إل نالا ان ا 11 وشو © قل 
و كنت في ايض ملبكة سنوت كرتن ارا مره تك السمء 
ا 29 [الإسراء: 7/1177 40-44] وقال ههنا : لوم كدرو أله بحن 
قدروع إذ الى ا 0 ََّ عَلَ سر مِّن سَوَو4. 


5 


00( تفسير الرازي: 7/1 
00 تفسير أبن كثير : ١‏ 
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والواقع أن من عرف الله حقيقة» وأدرك أنه القادر على كل شيء؛ والعالم 
بكل شىء» ووسعت رحمته كل شىءء أيقن أن الإنسان بأكند. اللياجة إلى 
الكنات: الإحى + والاعشداة. بيدي الأنناء ,والرسليق» الإخراق السعاذة 
الأبدية» وتحقيق الرق الإنساني مادة ومعنى» فقد كان البشر البدائيون فوضى» 
والعالم ين من الاضطراب والقلق» فكانت رسالة الرسل أداة تنظيم امجتمع. 
وواسطة الرقي» وسبيل الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي» والحد من غطرسة 
الحاكم وظلم الفرد والجماعة» فمن أنكر رسالة الرسل ماعرف الله حق 


المعرفة. ولا قذره حى قلره. 


ثم ذكر الله الدليل الحسي على منكري الوحي والرسالة من مشركي قريش» 
وأمر الله نبيه محمداً أن يقول لهحم: من أنزل كتاب التوراة على موسبى بن 
عمران» الذي كان نوراً بدد الظلام» وهدى للناس الذين أخرجهم من 
الضلال إلى نور الحق» وصاروا خلقاً آخر بسبب الاهتداء ببدي الله» وأنتم 
تعترفون بالتوراة إذ قلتم : «لوَ آنا أل علدنا الكتبُ لكا أهدئ 7 
[الأنعام: 5//ا6١1].‏ 


ال ل ل و ا عو 72 


وقوله: ( تجعلونم فراطيس تبدونها وخفون 4 هذا لليهود الذين أخفوا 
صفة النبي يلل وغيرها من الأحكام. والمعى: تجعلون جملتها قراطيس أي 
قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلىي الذي بأيديكم. وتحرفون منها ما تحرفون» 
وتبدلون منها ما تبدلون» وتقولون: هذا من عند الله» أي في كتابه المنزل» 
وماهو من عند الله. 


وإذا جرينا على أن الأصح في سبب نزول هذه الآية وهو كونها في مشركي 
فويض انور كانه إذاكيك كرف القطام اق أوك الائقة يرن من أرل 
سل ع ل ون ل ل لاإ و سس 
الكتبَ»4 لقريش» ونبايتها (( تجعلوتم فَراطِيسَ »4 لليهود؟ 


والجواب: إذا كان سبب النزول هو اليهودء فأول الآية وآخرها فيهم. 
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وإذا كان سبب النزول هو مشركي قريشء فتأويل الآية: من أنزل التوراة على 
موسى نوراً وهدى للناس» وقد كانت كذلك حت غيروها وحرّفوهاء ونسوا 
حظأً كثيراً منها» وجعلوها قراطيس مقطعة» يبدونها عند الحاجة» فإذا استفق 
أحد أحبارهم (علمائهم) في مسألة؛ أظهر منها ما يتفق مع هواهء وأخفى 
كثيراً من أحكام الكتاب» والسبب أن الكتاب محجور عليه بأيديهم» ولم يكن 
في أيدي العامة :نسخ منهء وهذا الإخفاء محصور فيما تذكروه. لا ما نسيه 
متقدمو اليهود من الكتاب بضياعه عند تخريب بيت المقدس» وإجلاء اليهود 
إلى العراق» وهو ما أشار إليه تعالى بقوله: «إوَسَسُوأْ حَطًا مما د كُروأ يو 4 
[المائدة: 18/0] ثم كرر ذلك في الآية التالية بعدها فقال: « مَسَمُواْ حَظًا) وقد 
كتموا صفة الني وَكْة» والبشارة به» وحكم الزنى وهو الرجم. 


فانتم أبها المشركون لا تثقوا بأقوال اليهود أشد أعداء النبي كَلِل. 


. 9 1 5 ع 1 7 سر سر 
وهدا المعئى منسجم مع قراءة (جعلونه) بالياء» اما عل قراءة «([ مجعلونم 4 
بالتاء» فيكون الله قد أمر نبيه كَللِِ أن يقرأ هذه الآية عل اليهود وغير 
شر لمي ورد بكو وهم 


59 0 د الا 2-2 مء ساس م مل ا هه 
قال مجاهد: قوله تعالى: «قلٌ من أنزل الْكِتَب الْذِى جَآءَ بد مومئ 4 


خطاب للمشركين» وقوله: (يجعلونه قراطيس) لليهودء وقوله: ( وعَلَمَتَم ما 
# اللمسلمين: 


قال القرطبي: وهذا يصح على قراءة من قرأ (يجعلونه قراطيس) بالياء. 
والوجه على قراءة التاء أن يكون كله لليهودء ويكون معنى «وَعَلْمَثَم ما ل 
نعَايوأ» على وجه المنّ عليهم بإنزال التوراة. - 

والخلاصة: أن الآية «إكَلٌ مَنْ أَرَلَ4 إن كانت واردة في حق قريش» فيمكن 
جعل أوها فيهم. وآخرها في اليهودء على قراءة الياء (يجعلونه). وأما على 
قراءة التاء فلا تفهم إلا بجعلها كلها لليهود. ظ 
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وقوله: «وَمْزرثُر ما ل مََوَاْ أ ]5 بوك4 الخطاب: إما في حق 
العربس» كما قال مجاهد: هذا خطاب للعرب» وفي رواية عنه : للمسلمين» 
ومالهم واحدء لأن ماعلمه العرب نقلوه إلى سائر المسلمين. وكما قال قتادة : 
هؤلاء مشركو العربء والمعنى: وعلمكم الله بالقرآن من أخبار السابقين» 
وأنباء اللاحقين» مالم تكونوا تعلمون ذلك» لا أنتم ولا آباؤكم. وفي ذلك 
امتنان من الله على الرسول كَكِةِ والمسلمين بإنزال هذا القران عليهم لبيان 
أصول الاعتقاد مع الدليل» وإتمام مكارم الأخلاق» وتشريع العبادات لتزكية 
النفوس وتطهيرهاء والمعاملات لنفع الأفراد والجماعات» وتقرير أصول 
الحياة كالحرية والكرامة الإنسانية والمساواة بين الناس» فلا فضل لأحد على 
آخر إلا بالتقوى أو بالعمل الصالح. 


وقال الزغغشري وغيره: الخطاب في هذه الآية: (وَعِلَمَث4 لليهودء أي 
علمتم على لسان محمد يَِةِ مما أوحى الله إليه مالم تعلموا أنتم مع أنكم حملة 
التوراة» ولم تعلمه آباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكمء كقوله تعالى : 
( إن دا الوا ينس عل بق إترةبل كحم لزى هم نيه َي ©©) 
[النمل: 77/707]. وأضاف الزغغشري بصيغة اا قائلاً : وقيل: الخطاب 
6 5 5 75 95 . ا سسم سق > 
لمن آمن من قريش» كقوله تعالى: (( لِنُنَذِرَ قوما مآ أنَذِرَ َابَاوْهُم6 [يس: 6/ 
2000 
]0 . 


وعلى رأي الزتغشري يكون المقصود المنّ على اليهود بإنزال التوراة فيهم 


نم قال الله لنبيه: «إدُلٍ ألَهْ4 أي قل يامحمذ: الله أنزل الكتاب على موسى» 
وهذا الكتاب عَلَّء أو قل: الله علمكم الكتابء قال ابن عباس: أي قل : 
الله أنزله. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه 
الكلمة. ظ 


ه١5/١ الكشاف:‎ )١( 


للد 0 - الإأكئل : 5/١و-؟و‏ ظ 2-7 





ثم ذرَهمٌ في حَوْصْهِمٌ يِلعَبونَ4 أي ثم. دعهم واتركهم في جهلهم وضلالهم. 
06 حت يأتيهم من الله اليقين (الموت) فسوف يعلمون. ألهم العاقبة. أم 
لعباد الله المتقين؟ ! 


ثم حدد تعالى مهمة القرآن فقال: «وَهْذَا كتَبُ)4 أي وهذا القرآن كنات 
أنزلناه» هدي إلى الحق وإلى سواء السبيل» كما أنزلنا من قبله التوراة على 
موبى» وقد جعلناه كثير البركة والخير» ومؤيداً لما تقدمه من الكتب» ومهيمناً 
عليهاء يبشر بالجنة والثواب والمغفرة مَنْ أطاع الله» وينذر بالنار والعقاب مَنْ 
عصى الله ولينذر أهل أم القرى: مكة». ومن حوطا من سائر الناس» أي من 
أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجمء كما قال تعالى في 
آية أخرى: (قلٌ يها الثااى إن رَسُولُ أله إلِتَحكُم جِيكا)4 ا 
9 وقال : «ِ لِأنَذرٌَ ب وَمَنْ بلَم6 [الأنعام: 14/5] وقال: ومن يَكُدْرٌ بيوء 
2 ألا َعم » لخر ١‏ وقال: ( تَبَارَكَ أأرِى د لفان 
ل كه ِبر 29 0 ]١‏ ون اوقل دن 
ا ال 0 ل نفس انكر م 
لك كك اونا كي 1 الاش نونف الصيعيون أن 
رسول الله كلخ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» وذكر 
منهن: «وكان البي يبعث إلى قومه خاصة.. وبعثت إلى الناس عامة». 


5 ف 
ا +١‏ 0 


ولهذا قال: «وَألَدِينَ رموه باللهز يمون يم 4 أي كل عن آفن بالبعف 
والمعاد وقيام الساعة أو اليوم الآخر يؤمن ويصدق بصحة هذا الكتاب المبارك 
الذي أنزلناة إليك يامحمدء وهو القرآن. هؤلاء المؤمنون هم الذين يحافظون 
على صلواتهم» أي يقيمون ما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتهاء. 


ويسرعود إلى كل أمر آخر أمروا به. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 





دلت الآيات على مايأتي : 


السناونة عل اثبانهة رعة بعاده وإصلاحا شا 


١‏ - الواجب على العالم إظهار جميع ماعلمه من أحكام الله»ء ويحرم عليه 
إظهار بعضهاء وإخفاء بعضها الآخر. 

*' - إن إيراد نبوة موسبى عليه السلام لإلزام كفار قريش في قولهم: «زما 
أنزلٌ أَنّهُ عل سر من مَئْو6. 

: - اللفظ وإن كان مطلقاً بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف أي بالواقعة التى ذكر فيها أن الله يبغض الخبر السمين» ثم يكون المراد : 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبت: 

ولما كان كفار قريش واليهود والنصارى مشتركين في إنكار نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام» لم يبعد أن يكون الكلام الواحد وارداً على سبيل أن يكون 
بعضه خطاباً مع كفار مكةء وبقيته يكون خطاباً مع التهرة و السارف 7 

0 - القرآن الكريم كتاب مبارك كثير الخير والعطاء. مصدق لا تقدمه من 
الكتب السماوية في صورتها الأصلية الصحيحية» ومهيمن عليها. وناسخ لا 
خالفه منها. ومبشر المحسنين بالحنة والمغفرة» ومنذر الكافرين والفاسقين بالنار 
والعذاب فيها. 

5 - أفادت الآية كغيرها مما ذكر عموم بعثة النبي كَل للجن والإنس» 
جميع أجناس البشر والطوائف والأقوام» دون تفرقة ولا تمييز بين جنس 
وآخرء أو عنصر وآخرء أو زمن أو مكان دون غيره. 


757/١7 تفسير الرازي:‎ )1١( 


لله 0 - الإومْلَ : 5/ ”*و-:؛و لحان 


ا - الإعمان بالآخرة أصل الذين. ومن من مهأ أمن بالقرآن. والصلاة 
عماد الدين» ومن أقامها أقام الدين كلهء ومن هدمها هدم الدين كله. 


افتراء الكذب على اللّه وعقابه 


ورج ررم أ 54 


(وَمَنْ أَظلم مِمَنَ افترئ عل أ كَذْبًا أو قَالَ أويى إِلَ لم يوح إِليّهِ سَىْء ومن 


0 درو حا م ا للم © سس ود 01 7 هه آذه مجرع ع رق 2 عر سل قر 
قال سارل فشكل ما انول انه وار قرفا إذ الللتلمون “فن.همارق. اموت زالملك 
ٍ_- 5 مر مره أ ره ره _ 
لوسرم هس 40+ وسره + سا زعو صعرع م ين سا ل عر ال 2 وم 222 لس 
باسطوا أبدذيهم أحوحوا أفسكم الوم نزوت عذابٌ أ نْ يما كنتم تفولونَ 
مجع سر ” 


77 ا قر ع مس مام لى س2 7 1 - رس سل ره 
1 ا عير لحق عتم عن 0 2 رول افقلا 0 رد 0 
لتك أل مر وَيكمْ 6 حك وله هرت ونا كا تمك شتعاك 
2 > مسحظء وموم ل را ره لس هه اس 
الزين عمسم هم فيكم رك لقد تقطع 6 ضل ع: عنبكم َغ كه 
رن 
القراءات: 

( جِنَتُموا) : 

وقرأ السوسي وحمزة وقفاً: (حِيتّمُونا). 

سم جع مر - 

( بَيْتكم 4 : قرئ: 

-١‏ (بيتكم) وهي قراءة نافع» وحفصء والكساي. 

؟- (بينتكم) وهي قراءة الباقين. 

(وَالْملهكة بأيظوا دِيم 4 : جملة اسمية في موضع نصب على ال حال من 
(الظالمين). والهاء والميم في «أدِيهِمَ 6 : تعود على «[وَالْملهكة6. . 


صد 
عويرة ‏ 2 لسر كر 


و (أخرجا أنشَكم4: جملة فعلية في موضع نصب بفعل مقدرء 


لفن ظ ظ للد - الإكئل : > "ة-:و 





تقديره: يقولون: أخرجوا أنفسكم. فحذف (يقولون) وحذف القول في 
كلامهم كثير. و( الوم 4 منصوب بأخرجواء وقيل: بتجرّون. 
59 جنفئيا 1 ا وسو ارات لاق 


والكاف ف 0 2 موضع لصب ؟ 0 وصف لصدر محذوف» 
تقديره: ولقد جئتمونا منفردين مثل حالكم أول مرة. 


0 مه ع سس ع 000" 59 ل اع مني : 
(لقد تقطمٌ بسكم 4 منصوب على الظرف» تقديره: لقد تقطع ما بيتكم: 
د سرع سو . : 
على أن تكون «ما» نكرة موصوفةء ويكون (إبَيَنَم 4 صفتهء فحذف 
الماوصوف» ولا تكون موصولة على مذهب البصريين؛ لأن الاسم الموصول لا 
يجوز حذفهء وأجازه الكوفيون. 
البلاغة: 


إفى عَمَرْتِ ألْوْتِ4: استعارة حيث شبه ما يعتورهم من كُرب الموت 
وغصصه بالذين تتقاذفهم غمرات الموت وللحجه. 


المفردات اللغوية: 

َوَمَنَ أَظْلم4 لا أحد أظلم «أكْرَئ عَلَ أسَّه كَذِبَا4 اختلق الكذب وحكى 
رار يقله» بادعاء النبوة مثلاً ولم ينبأء أو اتخاذ الأنداد والشركاء .«ومن 
قَالَ 0 فل 0 أرل صم وهم المستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا 
ولو تر 4 يا محمد «إفى عَمرتٍِ أَلْوْتِ سكرات الموت» جمع غمرة وهي 
الشدة 0000 باطو بدِيه 6 4 إليهم بالضرب والتعذيب. يقولون لهم 

: «أَخْرمًا ع لينا لنقبضها «أليُوْمَ ترورت» المراد به هنا : 

يوم القيامة -. يعن افيه 0 للحساب والجزاء. وأصل اليوم: الزمن 
المحدود المعروف (74 ساعة) (إعَذَابَ الْهُونِ 4 الحوان وهو الذل» ومنه قوله 


ْله ) - الإكئل : ”/ *و-؛و ظ 11م 


تعالى 2« أبَمَيَكم عل هوب »4 4 [التحل: 5 والهّؤن بالفتح: اللين 50 
ومنه قوله تعالى : « اديت يَمْسُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْيا) [الفرقان: /١5‏ 18] .#2 تَمَولُونَ 
عَلَ الله عير أَلحَقّ) بادعاء النبوة والإيحاء كذباً «تَتَدَكرُونَ 4 تتكبرون عن 
الأنان سا «وضوابودار ولق ترف 24 أرايت أهرا فظيعا. 

م4 4 جمع فردء أي منفردين عن الأهل والمال والولد 8 كما فط 
وَل مَرَوَ أي حفاة عراة غرلاً (حوَامكم 6 4 أعطيناكم ومنحناكم من 
الأموال. والخول: الخدم والحشم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم : يراد 
به عدم الانتفاع بالشيء وتركه في الدنيا بغير اختياركم (إوَمَا تر مَمَكُم 
م7 أى الأصنام ؛ يقال لهم ذلك تؤوينها ( ادن رمن أ فيكم 4 أي 
استحقاق عبادتكم (الْقَد تَفَطْمَ بَيَنَكُمْ4 بالضم أي وصلكم.ء باد 0 
جمعكم ء وف قراءة النصب: ظرف» أي وصلكم بينكم. والبين : 
والمسافة بين شيئين أو أشياءء ويضاف إلى المثنى مثل: (( فأصلحوا 
ص4 4 [الحجرات: 1٠١/44‏ وإلى الجمع مثل: أو إِصَلج يست 00 ١‏ 
[النساء: ]0١14/4‏ ولا يضاف إلى المفرد إلا إذا كرر نحو: 9إهَدًا فرَاقٌ بين 
وليك 4 [الكهف: 71/١8‏ 


صر« سير 


5 


3 


(وَصَلٌ عَنحكم) أي غاب عنكم (إنًَا كُتْمَّ رَعْمُونَ4 في الدنيا من 
شفاعتها. 


سبب النزول: 
نزول الآية (38): 


روصن 206 3-8 بن جرير 0 0-0 أ 
4 يال امنا جفي با سا موه 


يحض لل 0 - الإككل : >/ 0و-:؟ 





يرل 


فيملي عليه: «عَرِيرٌ حكيم 4 فيكتب: «عَفُورٌ تَحِيمٌ) ثم يقرأ عليه 
فيقول: نعم سواء. فرجع عن الإسلام ولحق بقريش. 


وأخرج الطبري عن السدي نحوه. وزاد قال: إن كان محمد يوحى إليه. 
ل إلىيء وإن كان الله ينزله» فقد أنزلت مثل ما أنزل الله» قال محمد : 
عدا طلم افك ابند كن ] سكين 


نزول الآية (95): 


عير كبس مسر ال 


«وَلْقَدَ حِتَتَمُونا فرّد» : أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال: قال 
و بن 0 ا 6 ل الللات 0 ةر هذه ال 
ب 0 4 د 1 
المناسية: 

الآيات استمرار في إثبات النبوة» فلما بيِّن الله تعالى أن القرآن كتاب نازل 
من عند الله على محمدء وأنه مثل التوراة الى يعترفون بإنزالها على موسبى» وكل 
من النبيين بشرء ذكر عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة» على 
سبيل الكذب لضم فقال: وإ ومَنُّ طلم من مر عَلّ أسَّمَ كبا الآية 
وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق النبي عكِةِ؛ لأن نفي النبوة عن مدعيها 
اننا لمن أعطها عنما ؛ لآن عمد عليه السلام مؤمن بالله واليوم الآخرء 
والمؤمن بذلك لا يعرّض نفسه للظلم الذي يوجب أشد العذاب» ففي ذلك 
شهادة ضمنية للني يَكِلَوّ» حيث بين عاقبة الكذب على الله. 


التفسير والبيان: 


لا أحد أظلم ممن كذب على الله. فجعل له شريكاً أو ولداًء أو ادعى 
النبوة والرسالة» ولم يرسله الله إلى الناس. 


لوّءِ 0) - الإكيل : 8/5و-:و يحض 


قبله: أن في الآول كان يدعى أنه أوحى إليه» وأما في هذا. القول فقد أثبت 
الوحي لنفسه » ونفاه عن محمد عليه الصلاة والسلام. ففيه جمع. بين كذبين : 
وهو إثبات ما ليس بموجود ونفي ماهو موجود. 


أو قال : مأل مِكْلٌ مآ أرل أن طم ي أنه قادر على إنزال مثل ما أنزل الله 
عل :وسيولةة كين قالمع المشر كين :19 ا لفان هِثْلَ هنذا ) [الأنفال : 


.] "8 


هذا وعيد من صدر عنه أحد الأشياء الثلاثة» أما القولان الأولان (افتراء 
الكذت عل الله وادعاء الوحى) فالمراد سما من ادغى النبوة مكل مُسَيْلمَة 
الكلذاب» ضناشته: اليناف 4 بوالاسرة العَنِّى في صنعاء باليمن» وطليحة 
الأسدي في بني أسد ونحوهم. وكان بره خييد وسول قريش» .وان 
رسول بني حنيفة.. 

والقول الثالث أريد به ما قاله النضر بن الحارث الذي قال: «ِإلَوٌ شَمَاءٌ 


56 ِثْلَ هداً) وكان يقول في القرآن: إنه من أساطير الأولين» وإنه شعرء 
لو نشاء لقلنا مثله. 


ثم ذكر تعالى نوع وعيد الظالمين أمثال هؤلاء فقال: «وَلَوٌ مرك إذ 
لظَدِيِمُونَ4 أي ولو تبصر أيها الرسول وكل سامع وقارئ حين يكون الظالمون 
في سكرات الموت وغمراته وكرباته أو شدائده وآلامه» لرأيت أمرا عجبا 
عظيماً فظيعاً لا سبيل إلى وصفهء والحال أن الملائكة قد بسطت أيديها إليهم 
للا بالضره ومفقينى الغندة العف » كما قال قال : فر دكت 

558 و الب يَصْرِبوت وَجْوههمٌ وَأَدَكرَهُمَ 47 [عمد: 37/47]. 


وتقول لم الملائكة توبيخا وتأنيبا وتبكما حين قبض أرواحهم :. أخرجوا 
أنفسكم وأرواحكم إلينا ف أجسادكم. وهذا دليل العنف والتشديد في إزهاق 


1 لل 00 - الإكمل : 5/ 4-8و 





الروح من غير إمهال. وسبب ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة 
بالعذاب اد 0 0 الله فتتفرقى 0 2 حسده - ٠‏ 
اير ورت ات لْهُون 4 ا 7/5 ]. 


أي اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن 
اتباع آياته» والانقياد لرسله» فلا تؤمنون بالآيات والرسل» وتفترون على الله 
غير الحق. والمراد باليوم : وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة النزعء ويجوز 
أن يراد به: الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ 
والقيامة. والهون: الحوان الشديدء وإضافة العذاب إليه كقولك: رجل سوءء 
يريد العراقة في الحوان والتمكن فيه. - 


قال الزتحشري في قوله : «والملكيكة باسطوا أيْذِيهمٌ 6 [الأنعام: 1/ 948]: 
هذه عبارة عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد في الإزهاق من غير 
تنفيس وإمهال» وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم (الدائن) المسلّطء يبسط يده إلى 
من عليه الحق» ويعنف عليه في المطالبة ولا بمهلهء ويقول له: أخرج مالي. 
عليك الساعة» ولا أربم (أبرح) مكاني حت أنزعه من أحداقك"''. 
اليتون الله 5 «وَلََدٌ جِنْتُمونا. مُرّدئ 4 أي اي رفي 
عن الأنداد والشركاء والأولياء والشفعاء» وعن الخدم والأملاك والأموال». 
كما خلقناكم أولاً من بطون أمهاتكم حفاة عُراة غُرُلاً (غير مختونين)» وتركتم 
ما أعطيناكم من مال وولد وخدم وأثاث وقصور وغيرها من النعم والأموال 
التي اقتنيتموها في الدنيا وراء ظهوركم» ولم تنتفعوا بها هناء إذ أنها لم تغن 


ه١ا!//١ الكشاف:‎ )١( 


له 0 - الإأككئل : >/"و-4و ام 


ولا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: «إوَلا يُككلْمهم الله يوم 
الْقَيِلمَةَ 6 4 [البقرة: ؟/174] لأن المراد: لا يكلمهم تكليم تكريم ورضا. وتتمة 
الكلام تقريع لحم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد 0 
والأوثان» ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهمء فقال: ف«َإوَمَا ترئ م 
شّقَعآ5م4 أي وما نبصر معكم شفعاءكم من الأصنام الذين زعمتم أنها' ' 
شمعاؤكم وشركاء للّه . | < 

لقن تقطع بيتك و أي لقدا تفظم :يوم القناءنة :“كاذ يينكن .مر .ضيلة: الو لاه 
والتعاطف والأسباب والوسائل» والصلات والصداقات» أي وقع التقطع 
.بينكم» وانزاح الضلال» وغاب وذهب عنكم ما كنتم تفترونه. من شفاعة 
الشفعاءء ونداء الآوثان والشركاءء ورجاء الأصامء ويناديهم الرب .جل 
جلاله على رؤوس الخلائق: «أَنَ شُرَكَِىَ الْذنَ شر رَعْمت ) لمر 
ويقال لهم: ر : » من د دون أله هَل بعرو أو ب لصون 
2 [الشعراء: 77/ 9-97]. 


والمراد بقوله: «أَم فيكم ركو 4 أي في استعبادكمء» واستحقاق 
عبادتكم» والعبادة لهم فيكم؛ لأنهم حين دعوهم آلحة وعبدوهاء فقد جعلوها 
لله شركاء فيهم وني استعبادهم. 
' والمقصود من الكلام في الجملة: إن آمالكم خابت في كل ما تزعمون 
وتتو*مون» فلا فداء ولا شفاعة» ولا سبيل لدفع عذاب الله عنكم: «يَوْمَ لا 


و م1 


تَمَلِكَ نفس لتقي ف وَالْأَمَرٌ يَوْمَِذٍ يِلَهَ )4 [الانفطار: 19/45]. 

إن أعظم الفرى أن تجعل لله ندّاً وهو خلقكء. أو تفتري على الله كذباً ‏ 
فتدعي النبوة والوحي. أو تنفي النبوة عن النبي» كمحمد كَل أو تزعم 
القدرة على إنزال مثل ما أنزل الله. 


كلض له 0 - الإكيل : > مو-:و 





قال القرطبي: ومن هذا النمط: من أعرض عن الفقه والسنن وما كان 
عليه السلف من الستن» فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذا ؛ 
فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك 
لصفائها من الأكدارء وخلوّها من الأغيارء فتتجلى لحم العلوم الإشية 
والحقائق الربانية» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على 
الأغبياء والعامّة» وأما الأولياء وأهل الخصوص. فلا يحتاجون لتلك 
النصوص. 


وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون؛ ويستدلون على 
هذا بالحَّضرء وأنه استغنى بما تجى له من تلك العلوم» عما كان عند مومى 
من تلك الفهوم. وهذا القول زندقة وكمر. يقتل قائله ولا يستتاب » ولا يحتاج 
معه إلى سؤال ولا جواب؛ فإنه يلزم منه هد الأحكام. وإثبات أنبياء بعد نبينا 
م11 


ومما نحمد الله عليه أن أسطورة المتنبئين قد انتهت في بطون التاريخ» ولم 
يكتب لها البقاء؛ إذ ليس لا مقومات الحياة. 


ودلت الآية على أن قبض روح الكافر في منتهى الشدة والعنف» وأما قبض 
روح المؤمن فيكون في يسر وسهولة؛ كما دلت الأحاديث المتواترة عن أبي 
هريرة وغيره؛ لأن-روح المؤمن تَنْشَّط للخروج للقاء الله وروح الكافر تَْتَرَعَ 
انتزاعاً شديداً» ويقال: أيتها النفس الخبيثئة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك 
إلى عذاب الله وهوانهء كما قال رسول الله يلِْةِ فيما رواه أحمد والشيخان 
والبيهقي عن أبي موسى الأشعري: «من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه». 


)١(‏ تفسير القرطبي: لحان 


لل 0 - الإوكمل : */ 8و-:و 0 


ولا تنفع الأملاك والأموال ونعم الدنيا يوم الآخرة» ثبت في الصحيح أن 
رسول الله َكِةِ قال: «يقول ابن آدم: مالي ماللي» وهل لك من مالك إلا ما 
8 ا ا ل و م 000 

نح ء طهره 7 ء أله ف , ترحتم ما لحو لنه أ 
تبقى وراء ظهره» وما يبقى ورا الظهر لا ينتفع به ( وتركتم ما حولنكم ورا 


دي 


سر 


كذلك لا نفع في الشركاء والأصنام المعبودين من دون اللهء فكلها لا أثر 
لها في القيامة بين يدي الله والحساب: «إوَصَلَّ عنصكم نا تم رَعْمُونَ) أي 
ذهب ما تكذبون به في الدنيا. روي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث. ‏ 
وروى مسلم أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: « وَلْقَدَ حَتَمْمَون 
فود كُمَا حَلَقَنَكُمْ أَوَلَ مرو فقالت: يا رسول الله وَاسّْءتاه! إن الرجال 
والنساء يحشرون جميعاًء ينظر بعضهم إلى سوءة بعض؟ فقال رسول الله كك : 
«( لكل أي مَنْهح يَوْمِيذٍ عأ نيه 4)69 [عبس: 07/8١0‏ لا ينظر الرجال إلى 


النساء. ولا النساء إلى الرجال» شغْل بعضهم عن بعضص». 


يلد" للد 0 - الكل : كرهو-وو 





قدرة اللّه الباهرة في الكون 


سير 


ل أنَّهُ هأَفّ نَؤْفَكونَ (2) قلق آلوشب َبَعلَ ألْكَلَ سكا والسّمس والْفَمَرَ 
0 9 َكِيرُ لعي لير © نقد لّذِى 00 اله جوم لِمَتَدُوأ ينا فى : 


«س رووريلة عت 0 سه ريس سر سسء سرس سس أ ور سر 
بر وَالبْحَر قد هد فَصَلَنَا الْآيت لِقَومٍ يعلموت © يم أله ان 


0 لَه ار لوت 2 الي اليت مرج 0 لح 


ع 


م١‎ 


2 5 3 0000000110 رقع حوس قر 2 سس رس سل صرت م 214 ير ره 007 

نفس واجده ميسَجفر ومستودع قد فصلنا الاك قوم دققهورب نت ع وهو الذى 
م ال ف م رطم برشو رج قاع مر نه 22 سكسسس حير ب بي قّء بي عير 
نزل من ٍْ عداماء فاحرجنا بده بات لاشو 2 هله 2 ١‏ لخرةه منكه 
سه و سر ل سر حا رس م ءا سا لع سر 700 1 27 سر سر ضر 2-3 
حَبًا مراحكبًا ومن 000 قنوان ل وَجَنْلتِ من أعناب والزسئون 
سرصم اه وح سس يا سر سس بريد م قل بووسره سس رمح خا ش 7 : 8 2 
وَالرمّان مشتبها وعير منَسَلبد نظره وأ 0 شمر 08 ائمر وسعهد إن 2 د 


-١‏ (المَيّت) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 

-١‏ (الميّت) وهي قراءة الباقين. 

: )133( 

وقرأ ورش» والسوسي. وحمزة وقفاً: (توفكون). 

(وَجَعَلَ انَل : قرئ: 

-١‏ (وجعل الليل) وهي قراءة عاصم». وحمزة. والكسائي». وخلف. 
-١‏ (وجاعل الليل) وهي قراءة الباقين. 

«( مُسْتَرٌ 6 : قرئ : 


للد (0) - لعل : 44-465 ظ [ وذم 


١‏ - (فمستقر) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (فمستمرٌ) وهي قراءة الباقين. 00 


5 205 
١ 


([ مسسَبَهِ 0 انظروا 4 : 


بكسر التنوين وصلا قرأ أبو عمرو» وعاصم» وحمرة. 
وقرأ الباقون بضمه وصلا. 


والجميع على ضم همز الوصل ابتداء. 
ا«( إك تمرك » : 
2 (إلى ره وهي فراءة حمرة. والكساي» وخلف. 


-١‏ (إلى ثمره) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(مَجَعلَ أثَلَ سكا4 «الَّتَلَ) : مفعول أول. 57 4 : مفعول ثان. 
«وَالنَّمْسَ وَالْقَمَر4 : عطف على «ايْكَلَ4» و ُنْبا 4»: أي: ذا حساب 
هو مفعول ثُانٍ. وقال السيوطي : هو خال من مقدر أي يجريان بحسبان. كما : 
في آية الرحمرة: 


ومن قرأ:. (وجاعل الليل) أضاف اسم الفاعل إلى الليل» ويكون 
سكن » تضوياً بتقدير فعل مقدر. تقيرة: وجعل لليل سكنا. . وكذلك 
يكون: «وَالشَّمْسَ والْفَمَرَ منصوبين بتقدير «مَجَعَلَ 4. 


5 (تستئ 0000 


مستفر 0 مرفوعان با لابتداع. وخيرهما محذوف. وتقديره: 
0 ل بن طَها د يل أي 0 امن اشقل. ١‏ 
ص 39 ا الثاني في نحو: قاما يع وهو مذهب 0 


ين للد 0 - اليل : > هو-وو 


ومرفوع بقوله: لوّمنَ أَلتَخْلِ) على قول من أعمل الأول في نحو: قام وقعدا 
الزيدان» وهو مذهب الكوفيين. 


(يَجَدّتِ يِنْ ْنَا بالنصب معطوف على قوله: (تُخْيجٌ ينه ع 
مُرَاحِكبًا ) وبالرفع عل أنه معدا محذوف الخيرء وتمديره : وهم جنات. 
ممعم 3 م 5 م - 0 اع 1 7 
8 روأ ِل ثُمرو» اسم جنس» جع غرةء كشجرة وشجر. ومن قرآأه بالضم 

(ثره) جعله جمع تمارء وتمار جمع تمرة. فجعله جمع الجمع. 


البلاغة: 


(جرِج الى من اليَتِ4 بينهما طباق «اوَعْرْجُ آلْمَيتِ مِنّ أَلْحََ 4 فيه رد 
العجز على الصدر. 
«كأنَّ تُوَكَكْونَ4 استفهام إنكاري بمعى النفي أي لا وجه لصرفكم عن 
الإمان بعد قيام البرهان «كََحرَجَمَا بي فيه التفات عن الغيبة للاعتناء بشأن 
ل سر رص سا سر 


المخرج والإشارة إلى عظم النعم «إوَلرْسيوْنَ وَالرمَانَ4 عطف خاص على عام 
لزيد الشرف. 


(فالقٌ »4 شاف » والقلق والفْق والمَنّق بمعى واحد: وهو الشق في الثىء 
مع الإبانة «إكَدَيَ» الحنطة ونحوها مما يكون في السنبل والأكمام 
«والوف») جع نواةء وهي بزر الثمر والزبيب ونجوهماء والمعنى : إن الله 
شاق الحب عن النبات والبزر عن النخل والكرمة «يخرج الى مِنَ المَيّقِ4 
كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة «إوَمْجٌ الْمَيْتِ النطفة والبيضة من 


2 سم 


لْحَ 4 . «دَلِْكْمْ) الفالق الخرج هو «أّه4 («دَآنَ تُوَفَكْوتَ فكيف تصرفون 
عن الإيمان مع قيام البرهان. 


فاق البح 4 أئ شاق عمود ضوء الصبح (وهو أول ها يبدو من نور 


لله 0) - الكل : >/هو-وو لمم 





الخلائق من القع 


(وَلشَمْس وَالْقمرَ» بالنصب عطفاً على محل «الْتَلَ4 .«حُسْبَان4 حساباً 
للأوقات واشنيان والليات ؟ انتعيال الندة و الأشياء والأوقات «إدَّلِكَ 6 
المذكور ( تَمَّدِيرُ الْيزْ4 في ملكه « الْمَلِيِوِ 6 بخلقه 


سر و2 هت سر 


فى ظلمّي الي : ليحر » في الأسفار «إقَدَ فَصَلَنَا4 بينا «الْآَيَتِ )4 الدلالات 
على قدرتنا 9 لِفَوْرٍ يَحَلَمُونَ 4 يتدبرون. 


(أَنَأْمم4 خلقكم إيّن سين وَحِدَوْ هي آدم «فسَدر) 0 
ملك في الرحم أو إقامة في الأرض» كما قال تعالى: « ولك في الْأرضٍ 
7 مط 4 [البقرة: 57/7”] و[الأعراف: 15/9 ؟] (ومسيو )6 موضع الوديعة ([ قور 
يفك مهوت © الفقه: فهم الثىء ء مع التعمق في التفكير «تَأَحْرَجمَا بهِ» بالماء 
5 422 اى نيان ار ا ين نه من الخضر حب ابا 4 رك 
يعطيه :بيف] بابل اللبطة وغرها ورين لنيا» الطلع: أول مايبدو ويظهر 
من زهر النخلة قبل أن ينشق عنه غلافه (إقِنْوَانُ» عراجين» جمع قنوء وهو 
عِذْق الثمرء وهو من النخيل كالعنقود من العنب» والسنبلة من القمح 
(دَانيَة4 قريب بعضه من بعضء» وقريب التناول (إوَجَئّتِ)4 بساتين 9 مُشْيها 
وَعر فتقيو 4 تأي حنكاياً ق«بعضى الصنات كالورق: رسا نر 
آخر كالثمرء أي متشابه الورق والثمر وغير متشابه .«(وَينَعو6 نضجهء أي 
حين يينع ويبدو نضجه واكتماله» والمراد: انظروا أيها المخاطبون نظر اعتبار إلى 
ثمره إذا ادي يو وإلى نضجه إذا أدرك كيف يصبح 9« إنَ في 
لم لَآبنيِ» دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره «إلَْوّمِ يُوْمنُوتَ6 
خصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها في الإمان» بخلاف الكافرين. 


قفا لدْءٌ 0 - الإكيل : 5 هو-وهو 





بعد أن أثيت الله تعالى التوحيد»ء وقرر أمر النبوة» وبعض أحوال البعث» 
عاد هنا إلى بيان بعض الأدلة الدالة على وجود الصانع» وهي تتلخص في 
الخلق والإيجاد.ء والإحياء والإماتة» والتقدير والتدبير لحركة الكواكب 
والنجوم وتقلب الليل والنهار. 


التفسير والبيان: 

عدّد الله تعالى في هذه الآيات بعض مظاهر قدرته الباهرة وحكمته البالغة» 
فبدأ بالنبات وأخير أنه فالق الحب والنوى» أي يشقه بقدرته في التراب». 
فينبت منه الزرع على اختلاف أصنافه من الحبوب» والثمار على اختلاف 
الواعاة .وافكانا .وطعوفها. مد النوقة. لذ :قمر اقؤلفة نرق للك 


6 بقرله: وح أل بن لبد َع آي ين 4 أي يخرج 
القام ل السك نين لقب والفرض القن هو كا حمات القع عن ريق 
لاسا بسي ناه ونيا كي راقو ا لتنادم وإوواء 1ل السوالاة. 
وذلك يدل على كمال قدرته» وبديع حكمته. 


و عير 


فقوله تعالى : ف[ يحرج أ م َلْمَيتِ )6 معئنأه حرج الزرع الأخضر والشجر 
النامى, من المي الحامد. والطواة بالحياة هنا النمو والتغذية. والميت : هو 
والبيضة والنطفة. وإذا قيل في العلم الحديث : إن في النطفة والبيضة حياة فيراد 
بها الحياة النباتية أو الخلوية (حياة الخلية). وأما المقصود هنا فهي الحياة 
الميت أي تكونه من الغذاءء فالحي ينمؤ بأكل أشياء ميتة» والغذاء ميت لا 


2 
17ب 


وقوله تعالى: لإ وَعْرْج لْمَيتِ مِنَّ الح 4 معناه مخرج الحب والنوى من 


لله 7 - الأكيل : "/ هو-وو ا 





النبات». والبيضة والنطفة من الحيوان. وقيل في التفسير العلمي الحديث : 
المراد بذلك الإفرازات مثل اللبن: وهو سائل ليس فيه شىء حيء بخلاف 
النطفة فإن فيها حيوانات حية» وهي تخرج من الحيوان 1 وهكذا ينمو 
الحي من الميت». ويخرج الميت من الحي. 

ديم 5 أن ُوَفَكْونَ 4 أي فاعل هذا هو المتصف بكمال القدرة وبالغ 
الحكمة» امحبي والمميت» وهو الله الخالق وحده لا شريك له فكيف تصرفون 
عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره» وتشركون به شريكاً 
اخر لا يقدر على شىء من ذلك؟! 

والله فالق الإصباح وجعل اليل سكنا أي خالق الضياء والظلام كما قال 
في أول السورة: 9مَجَمَلَ الت وَالبُور4 فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن 
غرة الصباح. فيضيء الوجودء ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب 
الليل بسواده وظلامه؛ ويجيء النهار بضيائه وإشراقه» كقوله: 9 يُقْشِى ال 
لتََارَ 60 حَييثًا 6 [الأعراف: 54/7] فبين تعالى قدرته على سخلق الأشياء 
المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه. فذكر أنه فالق 
الإصباح» وقابل ذلك بقوله: «وَجَعَلَ الْتَلَ سَكنا4 أي ساجياً هادثاً مظلماً 
لتسكرة فية: الاشباءة ويستريح فيه المتعب من عمل النهارء كما قال تعالى : 
(جب1ا عَم سا (© ومن اَل اتا (© مَعَا بد نناقا ©» 


[النبأ : ا 


م قال تعالى: «وَالَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسبَانا 4 أي ونظام الشمس والقمر ‏ 
للحساب وعدد الشهور والسنين» وكلاهما يجري بحساب دقيق» كما قال 
تعالى : ( اسمس وَالْفَمرٌ بَسَبَانِ 42 [الرحمن: 5ه/ ه] أي يجريان بحجساب 
مقنن مقدرء لا يتغير ولا يضطربء بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف 





)١(‏ سباتاً: أي قطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم. 


نا له 0 - الإكول : 5 هو-وو 





والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراًء كما قال 
فاق 81:3 الخ الكقتي بودن والقكر ونا وقدرة متارك: كلما عد 
أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ4 [يونس: ]5/٠١‏ وقد جمع الله في هذه الآية ثلاث آيات 
سعاوية» كما جمع في آية ( فاق لْحصْبَاحٍ 4 ثلاث آيات أرضية وهي : فلق الصبح 
والتذكير به للتأمل في صنع الله بإفاضة النور الذي هو مظهر جمال الوجود. 
وجعل الليل ساكناً» نعمة من الله ليستريح الجسد» وتسكن النفس. وتهدأ من 
تعب العمل بالنهارء وجعل الشمس والقمر حسباناء تحقيقا لحاجة الإنسان 
إلى معرفة حساب الأوقات من أجل العبادات» والمعاملات» والتواريخ. 


ومن المعروف فلكياً أن للأرض دورتين: دورة تتم في أربع وعشرين ساعة 
لحساب الآيام, ودورة نتم ف ييه ضمن فصول أوغة لحساب السئة 
التتهفسية. 


9 


«دَلِكَ تَعْدِيرٌُ اَلْمْيرْ الْمَلِيوِ 4 أي الجميع حاصل بتقدير العزيز الذي لا يمانع 
ولا يخالف؛ الغالب على أمره» العليم بكل شيء» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولافي السماء» والمقدّر له بموجب الحكمة : إن م تَىْء حَلفَله ابِقَدَرٍ 
)2 [القمر: 4/04:]. ويلاحظ أن الله تعالى يذكر كثيراً خلق الليل والنهار 


والتين والقمر. م يختم الكلام بالعزة والعلم. 


ان 2 : 5 58 ل ول مص سو 

9 اوضح تعاللى فائلة النجوم. فقال: إروهو الزى جعل لم النجوم 6 
[الأنعام: 97/5] أي أوجد النجوم وهي ماعدا الشمس والقمر من النيرات 
للاهتداء بها في الأسفارء فيستدل ها الإنسان على الطرق» ويأمن من 
الضياع. وينجو من الخطأ والحيرة. والنجوم كما يذكر الفلكيون تعد بالملايين» 
وما اكتشف منها أقل بكثير مما لم يكتشف. 

ونظراً لما في عالم السماء من العظمة والدقة في النظام وإبداع الصنع» ختم 


ل لل ور جد سر 
٠.‏ 


الله تعالى الآية بقوله: «إهَدَ هَصَلَنَا الْأَبتِ لِمَوَرِ يَمَلَمُوبَ 4 أي بينا لكم الآيات 


حا 1 ب 


لل 0) - الآكيل : “ل هو-وو < :-- 


القرآنية والآيات التكوينية لأهل العلم والنظر الذين يدركون سر عظمة هذه 
الآيات» ويستدلون مها على وجود الله وقدرته ووحدانيته وعلمه» فإن كان 
المراد بالآيات آيات التنزيل فالمعبى أن هذه الآيات وأمثالها نوضحها لأهل 
الفكر والعلم والنظرء فيزدادون بها بحثاً وعلماً وإبماناً. وإن كان المراد مها آيات 
التكوين» فالمعى أن هذه الآيات يبينها الله ليستدل مها العلماء على عظمة الله 


عا ولا ببوااعرجا اراسي الملياء كما قا لقان عر اموا ادل 
لْأبْصر4. 

وبعد بيان آيات الله في الأرض والسماءء ذكر تعالى آياته في الأنفس» 
فقال: «وَهُر الى أ كاك )آي أن الله تماق حافك فى الال يمن لقن 


واحدة هي أدم عليه السلام وهو الإنسان الأول الذي تناسل منه سائر البشر 
بالتوالد والتزاوج . كما قال تغاق < :8 اا انان تو َيه الى حَلَفَكرٌ من 
5 معدو وتان عا ررحي و ا ل كرا وض 6 [النساء: .]١/54‏ 


وإنشاء جميع البشر من نفس واحدة يدل على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ووحدانيته» كما يوجب شكر النعمة. ويرشد إلى وحدة الآصل والنوع 
الإنساني» مما يقتضي وجوب التعارف والتعاون بين الناس؛ لأنهم من أصل 
واحد وأب واحدء فهم إخوةء وما على الإخوة إلا التآلف. لا التناحر 
والتقاتل. 

الي ا اد ال سي يي د ان 

0 و سروم 
ل : #[ فر 0 أي لكم موضع استقرار فْ الأرحام. وموضع 

يا أو مستقر في اللأرض» ومستودع تحتهاء أو مستقر في 
الدنيا ومستودع حيث يعكوت » أو شنكم مستقر ومنكم مستودع. 

قد بينا آيات سنن الخلق الدالة على قدرتنا وإرادتناء وعلمنا وحكمتناء 
وفضلنا و رحمتناء لقوم يمقهون مايتلى عليهم . ويّعون كلام الله» ويدركون 
معناه ودقائقه. 


ف لل 0 - الإككل : "/ هو-وو 





وعبر بالعلم مع ذكر النجوم. وبالفقه مع ذكر إنشاء بني آدم؛ لأن 
استخلاص الحكمة من خلق البشر من نفس واحدة» وتصريفهم في أحوال 
غتلفة يحتاج إلى دقة نظرء وعمق فهم وفطنة» وهذا هو معنى الفقه. فكان 
ذلك مطابقاً للحال. أما العلم بمواقع النجوم والاهتداء بها في ظلمات البر 
والبحر» فلا يتوقف على دقة النظرء وعمق الفكرء وإنما يكفي فيها وفي كل 
الأفون القلكة قم من اللعوفة بوره و لمعاعذة الذاعر ب ] كد عل 
اكلاتحظة والتضي 


ثم ذكر تعالى آية من آيات التكوين في النبات وهي إنزال الماء من السماء 
عله سيا للانات6 افقال” َوهو ار أدزل يج التَمل 4 أي أن الله 
هو الذي أنزل بقدرته وتصريفه وحكمته من السحاب ماء بقدرء مباركاً. 
ورزقاً للعباد. وإحياء وإغاثة للخلائق» رحمة من الله بخلقهء فأخرجنا بسبب 
هذا اطر اعبات النبات الختلف في شكله وخواصه وأثارهء كما قال تعالى : 
شقن بِمَآهِ وحِدٍ وَنْفْضَلُ 0 ع بْعْضِ في الْأكُلٍ» [الرعد: /1١‏ 4] 
وقال : 0 قر الماء ص فون حكن 16 [الألواء 2 2/11 ]ا 


وأخرجنا بالمطر زرعاً وتصعرا أخضرء ثم بعد ذلك غخلق فيه الحب والثمرء 
لمذا ام (أنيا يه 2 راكب أي يركب بعضه بعضا 


00 من الشجر فقال : 5 تمه 


أي ونخرج من طلع النخل عراجين أو عناقيد قريبة التناول» ونخرج أيضاً 
من ذلك الخضر جنات من أعناب. 

وأخخص من نبات كل شيء بعد التمر والعنب غيرهما من الفواكه والثمارء 
وهو الزيتون والرمان» متشابباً في الورق والشكل» قريباً بعضه من بعض» 
ومتخالفاً في الثمار شكلاً وطعماً وطبعاًء فمنها الحلو ومنها الحامض» ومنها 
المزء وكل ذلك دليل على قدرة الصانع. 


لله 0 - الإكمل : > هو-وو ا 


انظروا نظرة اعتبار وإمعان إلى ثمر الشجر والنبات إذا أثمر كيف يكون. 
وإلى نضجه واكتماله كيف يصيرء ويتحول من جفاف إلى ممتلئ ماءً وخيراً 
وبركة» لكل ثمر طعم. وحجمء ولون. وقارنوا بين الثمار» وفكروا في قدرة 
الخالق من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حطباً يابساً. صار غضاً طرياً 
رطباًء وغير ذلك من الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كقوله تعالى : 
وف ألْرْضٍ لم مُتَجَوِرَتٌ وعَنَتٌ ين أعَنبٍ وَرَرَعٌّ ويل صِوان وَعَيرُ 
صِنْوانٍ سق ما ولحل وَنَفَضَلُ بعصا صل عض ف الأكل )4 [الرعد: /١‏ 5]. 

إن في ذلكم الذي أمرتم بالنظر إليه لدلالات على كمال قدرة خالق هذه 
الأشياء وحكمته ورحمته» يستفيد منها المؤمنون المصدقون بالله والمتبعون رسله. 


ففه الحداة أو الأحكام : 


تخهنت: الاب حيية أنواع من الأدلة على وجود الله الصانع كب 
وقدرته وحكمته وهي مايل : 


النوع الأول - مأخوذ من دلالة أحوال النبات والحيوان: فالله خالق الحب 
والنوى» وشاق الحب والنوى لإنبات الزرع والشجرء ومخرج النبات الغعض 
الطري الخضر من الحب اليابس» ويخرج اليابس من النبات الحي النامي» كما 
قال الزجاج» ويخرج البشر الحي من النطفة» والنطفة من البشر الحي كما قال 
المفسرون كالقرطبي» ويخرج المؤمن من الكافرء كما في حق إبراهيم عليه 
السلام» والكافر من المؤمن» كما في حق ولد نوح» والعاصي من المطيع. 
وبالعكس» كما قال ابن عباس. 


ودل هذا على أن الحي أشرف من الميت» لذا وقع التعبير عن القسم الأول 
بصيغة الفعل» وعن القسم الثاني بصيغة الاسم؛ تنبيهاً على أن الاعتناء بإيجاد 
الحي من الميت أكثر وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت من اللحتي. 


للش لله 0 - الإأكيل : >( هو-وو 





والنوع الثاني - مأخوذ من الأحوال الفلكية» وهذا أدل على القدرة 
الإلحية؛ لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجرء ولأن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب وأكثر 
وقعاً من الأحوال الأرضية. وتضمن هذا النوع ثلاث آيات فلكية للها صلة 
بالأرض وهي فلق نور الصبح. أي شاقٌ الضياء عن الظلام وكاشفه» وخالق 
النور والظلمة» وجاعل الليل سكناً أي محلا للسكون. وجاعل الشمس 
والقمر آيتين للحساب الذي يتعلق به مصالح العباد؛ لأنه تعالى قدر حركة 
الشمس والقمر بحساب معين» وكل ذلك دليل على كمال قدرة الله تعالى وكونه 
فضلاً من الله ورحمة وإحساناً على الخلق. ظ 


والنوع الثالث - ظاهرة سمماوية وهو أنه تعالى خلق النجوم لمنافع العباد. 
بالاهتداء بنورها إلى الطرق والمسالك» في ظلمات البر والبحر» حيث لا 
يرون شمساً ولا قمراً.ء وذلك من أدلة كمال القدرة والرحمة والحكمة. ويستدل 
بالنجوم والكواكب والشمس والقمر أيضاً على معرفة القبلة» كما أن هذه 
الكواكب زينة للسماء: إن ويسسَا السماء لديا دريسَةٍ 5 29 4 [الصافات: 
ا ] وهي أيضاً رجوم للشياطين : ( وجَعلنها رحومًا ما يتن » اا [الملك: 5177/ ه] 
وهي كذلك مار التفكير في عظمة السماوات: 7-0 فى حَلقَ السَموّتِ 
والأرض زم حَلقك هنذا بطل شتكتق: ينا عذات ألثار 4[الهمزاة: +7 
0١‏ قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ 
وكذب عل الله سبحانه: أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» 
ويكلى ينا ف»ظلمات: الن وال 


والنوع الرابع - الاستدلال بأحوال الإنسان». وخلق البشر من نفس 
واحدة هي آدم عليه السلام» وإيداع أصول البشرية في الأصلاب والأرحام. 


09 اتفسين ابن كتير 1١69/52‏ 


ل 0) - الأكيل : 5/رهو-وو ظ م 


والتفكير في تكوين النفس : اروف أنشَىمّ- 55 5 ©2 [الثازيات” 0١‏ ] 
وهذا من دلائل وجود الإله وكمال قدرته وعلمه. 


والنوع الخامس - مأخوذ من طريقة الإنبات وتنوع النبات واختلاف / 
أصناف الفواكه والثمار: وهو إنزال المطر من السماء (السحاب) وإخراج 
مختلف أنواع النباتات والزروع بالماء» وإيجاد الكثرة الهائلة من الثمار والفواكه 
والأزهار المختلفة الأشكال والألوان والطعوم والروائح. وذلك من أجل 
أنواع النعم والإحسان» ومن أعظم الدلائل على كمال القدرة الإلحية» وحقا 


و6 و حت لم مث سروت 4 يود اس مء هم 


ماختمت به الآيات: «إقد فَصَلنا ليت لِمَوَم يَعَلَمَونَ »4 (إقد فصلنا ألآيْتِ 


6 1 سير 7ه 


لِقَوَرِ يَنَتَهُورت» ( إن في دلي لَأينتٍ لْمَوَرِ يُؤْممُونَ) آمنا بالله رباً» وعلمنا أنه 


الحق المبين» وفقهنا وأدركنا بإمعان عظمة هذا الإله وسعة علمه. وفضله 
وإحسانه ورحمته با نخلوقات جميعاً. 


ويللاحظ أنه تعالى ذكر في هذا النوع أربعة أنواع من الأشجار: النخل 
والعنب والزيتون والرمان» وقدم الزرع على الشجر؛ لأن الزرع غذاءء وثمار 
الأشجار فواكه. والغذاء مقدم على الفاكهة. وإِنما قدم النخل على سائر 
الفواكه؛ لأن التمر غذاء العرب المهم» وذكر العنب عقب النخل؛ لأنه 
أشرف أنواع الفواكه» للاستفادة منه بمجرد ظهوره حامضا ثم حصرماء ثم 
عنباً» ثم يدخر زبيباً سنة فأكثر ثم دبساً وخلاً. 


لم0 لم 0 - اكول ١‏ ١٠س‏ 


المزاعم المنسوبة إلى اللَّه (الجن والولد والصاحبة) 
وكونه لا تدرحه الأبصار 


ومَجَعَذا ,3ك لي متهم وروا له سوبت ير علو شبك 
روسل هه 0 لت 0 بَدِيع اعرد والارض أن 3 2 إوَلْرَ تكن 
كُ توما ون لل عو كو ب تَىْءِ عَم () كم 0 0 7 
لا هُمَ حَيينُ كل ىت تَمْبِدُوهُ وَهْوَ حل كل شَْءٍ ب 8 11 
تُدَركُهُ الْبَصّرٌ وَهْرَ يُدَركُ الْأَبصرٌ وَهْوَ ليث للْبدْ ©©)» 


1 


القراءات : 

( وحركواً) : 

وقرأ نافع : (وحََرَّقوا). 

(شرآء لْلْنَ4 «شرة4: منصوب لأنه مفعول أول. و« لْلْنَّ4: مفعول 
انٍ: واللام في تَ 4 تتعلق بشركاء. ويجوز أن نجعل «الْن) بدلا من 
«(شركاءة4.: واللام في «إرنَّو4 تتعلق ب (جعل). وقرئ (الَْنٌ) بالرفع على أنه 
خير مبتداً محذوف تقذيره : هم الجن. 

«وَحَرَفَا4 مثل اختلقواء والخرق والاختلاق للكلام: ابتداع الكذب. 
وأما الخلق: فهو فعل الشثىء بتدبير ورفق. وأما الإبداع فهو إنشاء الشيء بلا 
اقتداء بأحد» والبديع من أسمائه تعالى: أي مبدع الأشياء ومحدثها على غير 
مثال سابق» ومنه البدعة في الدين؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف. 


للد 0 - الإكئل : 5/١٠٠-م.٠١‏ 5- 


«لّآا تُدرخةه زعي أي لا تراه والإدراك: اللحاق والوصول إلى 
الثىء. والبصر : حاسة لرؤية» «اللطِيث)» الرفيق بعباده وأوليائه 
« »4 بشؤول خلقه. 


بعد أن ذكر تعالى البراهين الخمسة على ثبوت الألوهية» وكمال القدرة 
والرحمة» ذكر عقب ذلك أن من الناس من أثبت لله شركاء من عالم الجن» أو 
من اختراع نسل له من البنين والننات: 


التفسير والديان: 


هذه الآيات رد على مشركي العرب الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به 
في عبادته أن عبدوا الجن» فجعلوهم شركاء له في العبادة» وأما عبادتهم 
الأصنام فلم تكن إلا بطاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كقوله تعالى: إن 
يدَعُورَت ادنك ل هذا وإن مفو له تسلا عَرِيدًا 09 عَم 
ام تلك ادن يق كلاه يق نينا 09 لمعته 1 
وََامْرَتهُمٌ تكن واذا 4 ا لمر 0 لد ره حار 0 مخ 


ا ل 0 5 أله فَقَدْ خَسِرَ حُسَرَامًا تيتا 9© 
يَعِدَهَمُ ا دما شه هم شيط إل حورا ةا .]١ 7١-1‏ 
يأمرونهم به ا ا 0 7 فتادة . ولاه 
فقد أطاعوهم في الشرك والمحصية. كما قال الحسن البصري. الاماكرى 
إن للحين إها وللشر إلا وهو إبليس . أي أنهم “جموه زإنا: 


جعلوا لله الجن شركاء له حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان» والحال أنه 
خلقهم أي خلق الله المشركين وغيرهم. فهو الخالق وحده لا شريك له. 


شف للدءَ 0 - اليل : ٠-٠٠١1‏ 





فكيف يكون الخلوقون شركاءه. 00 إيعبل ول معه غيره؟ كقول إبراهيم : 
تزكال. سروه م1 اعون َأَشَهُ حَلَقَك وَمَا تكَمَلُونَ 9 4. 

وخلاصة المعئى: أنه تعالى هو المستقل بالخلق وحده»ء فلهذا يجب أن يفرد 
بالعبادة وحده لاا شريك له. 


واختلقوا لله بجهلهم وحمقهم بنين وبنات» والمراد بقوله يعبر ع4 : أنهم 
لا يعلمون حقيقة مايقولون» ولكن جهلاً بالله وبعظمته» فإن مشركي العرب 
معو الملائكة بنات اللّه» وقالت اليهود : عزير ابن أللّه» وقالت النصارى 

( سْبِحئَهُ وَتعَدٌ عَما يصوت 4 أي تقدس وتنزه وتعاظم الله عما يصفه 
هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والشركاء؛ لأنه الخالق المدبر لحاء 
وليس كمثله شيء. 

والله مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير 
مثال سبق» وكيف يكون له ولدء والحال أنه لم تكن له صاحبة؟ والولد إثما 
خلقه ؛ لأنه خالق كل شىءء فلا صاحبة له ولا ولدء وهو مبدع الكائنات في 
السماء والأرض» ومتسبب في إيجاد الذرية من طريق التوالد والتناسل. 


000000 


. وقوله: «وَحَلَقَ كُلّ سََو4 أي أوجده ول يلده ولادة» كما تزعمون» فما 
اخترعتم له من الولد» فهو مخلوق له لا مولود منه» فكيف يكون له صاحبة 
من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له. وهذه الجملة مؤكدة لما سبق من نفي 
الولد. 

وال كيل عل كل | لأماس::وعلفه ذاق لسترولا يعن أحت قا بعلم 
فلو كان له ولد لكان هو أعلم به ولأرشد إليه» لكنه كذب وافتراء بلا دليل 
عقلي ولا وحي نقلي. 


ليم 0 - الآكمل : 5/١٠٠-م٠١‏ مام 


والخلاصة: نفى الله تعالى عن نفسه الولد؛. لأنه مبدع السماوات 
واللأرض» وهي غير مولودة. ولأن الولد يأتي من ذكر وأنى متجانسين» والله 
لآ يجانسه ولا بماثله شىء. ولأن كل ماعدا الله لا يكافئه فكيف يكون له ولد 
كفو له؟ ظ 


وإذ ثبت أنه لا ولد له فذلكم المتصف بما ذكر أيها المشركون هو الله 
ربكمء الذي لا إله إلا هو والذي خلق كل شيء. ولا ولد له ولا صاحية» 
ثما عليكم إلا أن تعبدوه وحده لا شريك له» وتقروا له بالوحدانية» وأنه لا 
إله إلا هو. وأنه لا ولد له ولا والدء ولا صاحبة له ولا نظيرء وكل من عداه 
تخلوق له يجب أن يعبد خالقه. ظ 


وهو مع كل هاتيك الصفات حفيظ ورقيب على كل شيء» يدبر كل ما 
سواهء ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 


أي لا حافظ إلا اللهء ولا يقضى الحاجات إلا الله. 


والله سبحانه لا تراه الأبصار رؤية إحاطة وشمول تعرف كنههء كقوله: 
سه كوي سل مرحم ج20 ا ان 5 هه هه هه و 
يلم ما بين أبدِيهِم وَمَا حَلْمَهُمَ ولا يُحِطُونَ تَىْءِ من عِلَك4 [البقرة: "/ 
4. وقال ابن عباس: لا تدركه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون في 
ا : 7 ٠‏ لض 5 وو رلا 0 2 ملظ م سىس سل اسقط 
الآخرة؛ لإخبار الله بها في قوله: «إمء يِذ مر © إل يا يزه © 4 
[القيامة: ه/ا/ 77-57١‏ ]. 


وهو تعالى يرى العيون الباصرة رؤية إدراك وإحاطة وتمول» فلا تخفى عليه 
طرفة عين .2 ولا بحمى عليه شىء إلا يراه ويعلمه. وإغا خص «(الْأيْصرُ 4 

وهذه الآية إما مخصوصة بقوله تعالى : « مج يمَبِذٍ تضِرةٌ © إل ييا اضر 
2 [القيامة: 10/ 77-75] وبا لحديث الآتي الدال على رؤية الله عز وجل. 
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وؤكة مطلنا. 


وقد ثبت في الصحيحين أنه َكِِهِ قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة» كما 
ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب» فالمؤمنون 
يرون ربهمء وأما الكافرون فلا يرونه؟ لقوله تعالى: « كَل إِنَُّمْ عَن رتم يَومَيذٍ 
لَحْجْونوتَ (2)) © [المطففين: *15/8]. والله تعالى اللطيف أي الرفيق بعباده» الخبير 
بهم المطلع على جميع أحواهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


نزلت الآية: «وَبَمَلُواْ يِه شُرَكهَ لَلْنَّ4 في مشركي العربء ومعنى 
إشراكهم بالجن أنهم أطاعوهم كطاعة الله عز وجل. 

والآية توبيخ وتقريع ورد قاطع على المشركين الذين جعلوا الجن شركاء لله؛ 
ونسبوا لله البنين والبنات جهلاً منهم محقيقة الله. والمشركون أصناف : 

- عبدة الأصنام القائلون: الأصنام شركاء لله في العبودية» ولكن لا 
قدرة لما على الخلق والإيجاد واللخوين 

عاد الكواكب امام وهم يقولون: 
إن الله فوض لا تدبير العالم الأسفل.. 

م - الثنوية أو المجوس القائلون بأن للعالم إلمين اثنين: أحدهما فاعل 
الخير» والثاق:فاعل الشن: [ 


وها :ذاه لا الك موا قد وتعان. 
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والله تعالى مبدع السماوات والأرض وخالقهماء فكيف يكون له ولد. 
والحال أنه لا صاحبة ولا زوجة له؛ فكيف يأتي الولد؟ وهو خالق كل شيء. 


والخالق المدبر وهو الله هو المستحق للعبادة» ولا يستحقها عاجز مخلوق. 


ورؤيه الله تعالى ثابتة للمؤمنين ف عالم الآخرةء ولكن دول إحاطة ولا 
خمول ولا حصر ولا كيفية؛ إذ لو لم يكن جائز الرؤية لما حصل المدح لعظمة 


ورور مم م 


الله بقوله: «لَا تَدْركة الْأَبْصّرُ6 لأن المعدوم لا تصح رؤيته. 


والخلاصة: أن الآيات لنفي الشرك والشركاء وإبطال مزاعم المشركين على 
ختلف طوائفهم» إذ لا حاجة لله للشريك والولد بأدلة كثيرة هي: كونه مبدع 
السماوات واللأرض» والإبداع تكوين الشىء من غير مثال سبق» ولا صاحبة 
له» وخالق كل شىء» ومحيط علمه بكل شىء» ولا تتمكن الأبصار من 
الإاحاطة بروييةة لاله سينك جره عن كانت اللاذويت ور فيا ارم 
بمعبى: الإحاطة والتحديد. كما تدرك سائر المخلوقات. 


ومن اتصف مبذه الصفات فهو المستحق للعبادة. للا أمر الله بعبادته وححجله 
لذ شريك له 


وأما رويه البى كيد لربه في ليلة الإسراء في الدنيا فالصحيح أنها لم تحصل 
بالعين امجردة»ء وإنما رآه بقلبه ورأى جبريل على حقيقته. وعن ابن عباس أنه 
رآه دعينيه ») وحجته قوله تعالى : فم 524 لْْوَادُ 7 رأ 29 [النجم : 0 / 


اف 
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مُبصْرات الوحي وقدرة اللّه على منع الشرك 


لانيو ل 121 افرط ونه كو كيدا 012 
ليك بحفيظ (©) وَكَدَلِلك نصَرِفُ الآيتِ وَلِيقولوا دَرَسَتَ وليه لِعَوْمِ 
تلت © 1 14 ايقن انك من يلكت 50 وله إلااقر وأغرض عن 
ال 3 3014511 أخزةا وا خلقة علو خط ونا أت عرب 


القراءات : 
«دَرَسَتَ4: قرئ: 


-١‏ (دارسَتَ) وهى قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
5 (درسيت) وهي فراءة ابن عامر. 


“- (دَرَسُتَ) وهي قراءة الباقين. 


صسغر رام 


«وَلفُولُواً دَرَسَتَ4 معطوف على فعل مقدر» والتقدير: نصرف الآيات 
ليجحدوا وليقولواء أي ليصير عاقبة أمرهم إلى الجحود وإلى أن يقولوا هذا 
القول. وهذه اللام تسمى لام العاقبة عند البصريين» ولام الصيرورة عند 
الكوفيين» مثل اللام في قوله تعالى: « كَالنَعَطَّهُه ءال ورَعَوَت ليحكون لهم 
0 وَحَرَنا 4 [القصص: 18/78 وما التقطوه ليكون هم عدواء وإنما التقطوه 
ليكون لهم قرة عين» ولكن صارت عاقبة التقاطهم إياه إلى العداوة والحزن. 
البلاغة: [ 


9بِصَارٌ من رَيَجْ4 بجحاز مرسل وعلاقته المسببية أي من باب تسمية المسبب 
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(١‏ أشن ديد وك ع قينا اق 
( بَصَإرُ4 و( أَبَصرَ4 بينهما جناس الاشتقاق. 


([ بصار 4 أي حجج بات وايات واضحات.» وتطلق البصيرة على عدة 
معان: عقيدة القلب» والمعرفة الثابتة يقينًء والعبرة» والقوة الى تدرك بها 
الكقافق العلمنة ):روزيقا يلها النضر اندض اتدزلك يدلا قباه اكشسة رسكن 1 
لَِفْسِةِء4 أي فمن أدركها فآمن فثواب إبصاره له (بحَفِيظٍ4 رقيب 
لأعمالكم. إنما أنا نذير. 

( تكديدكت»4 كما بينا ماذكر « نَصَرِفٌ الْأَيتِ) نبينها ونأتي بها على وجوه 
ختلفة بما يناسب المقام» ليعتيروا (وَلِفُولُوأ4 أي الكفار في عاقبة الأمرء فإن 
اللام لام العاقبة أو الصيرورة «إدَرَسَّتَ4 قرأت كثيراً حتى حفظته: أو 
درست كتب الماضين وجئت بهذا منهاء وني الحديث: «كان يدارسه القرآن» 
يذاكره له حتى يحفظه» وفي المدارسة معبى التذليل بكثرة القراءة. ظ 


سر مجم 


(رحفيظا © رقيباً فتجازيهم بأعمالهم «وَمَا أنتَ عَلبِم «كيلٍ» موكل 
مفوض في أمرهم» فتجيرهم على الإإعان. 
المناسبية: 

بعد أن أبان الله تعالى الأدلة على توحيده وكمال قدرته وعلمهء عاد إلى 
تقرير أمر الدعوة الإسلامية والرسالة وتبليغ النبي يَكِهِ وحي ربه. 
التفسير والبيان: 


قد جاءكم أيها الناس البصائر: وهي البينات والحجج التى اشتمل عليها 
القرآن وما جاء به الرسول من البراهين العقلية والنقلية الت تثبت لكم العقيدة 
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الحقةء وتبين منهاج الحياة الأقوم. ودستور النظام العام للجماعة» وأصول 
الأخلاق والآداب. 

فمن أبصر الحق فآمن ف فلنفسهء ومن عمي عن الحق وضل وأعرض عن 
سبيله . قحل عيية جع كفوله تعالى : #رفَمن أمُتَدَئ فَإِنَّمَا لل وم 
صَلَّ َم يِل َيه 6 [بونس : ٠‏ وقوله: ل( عن سلما د 00 


0 لل لي سه أ 
ل فعلمّها وما ريك بطل لِلْعَبِيدٍ 20 [فصلت: .]51/5١‏ 


آم 5-5 


وفنا لو 0 2 37 0 و 06 سور 6 [الحم: 61 

(وَمآ تا عَلَيَحْ بَنِيظٍ4 أي لست عليكم بحافظ ولا رقيب» بل إثما أنا 
مبلغ ومنذرء والله مهدي من يشاءء ويضل من يشاء. 

( وَكَدَنِكَك نصَرْفُ الْآَينتِ 4 أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان 
التوحيد وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل 
موطن» لجهالة الجاهلين» وليؤول الأمر بأن يقول المشركون والكافرون 
المكذيون: درست هذا وقرأته على غيرك» أو دارست يا محمد من قبلك من 

أي إن تصريف الآيات وتقليبها على وجوه مختلفة بحسب المقامات 
يستهدف : 

انحدآن مبتدي ببها. المستعدون للإعمان. 

توأن يول الشاخذون المعاتدون: اغا درست هذا وقراته عل غيرك: 
وليس هذا بوحي كما تزعم». وزعموا أنه تعلم من غلام رومي حداد أعجمي 
و لبس بعري كان -- السيوف بمكة» 0 (قيس) كما حكى تعالى : 

«(وَلفَدَ ار 1 ل نما لمم د 2 لكان ألَرَى 2 اك 


يه 


أَعَجَيِى وَهندًا لِسَان عَرَفكٌ مُبِتٌ ‏ 4)©7 [النحل: .]1١١/117‏ 
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ع 


" - (« وِلِديَنَةُ لِقَوَوٍ يَعَلَمُوَت4 أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق. 
فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه» فالبيان إنما يفيد أهل العلم المدركين الذين 
يستخدمون بصائرهم في مدلولات القرآن» فهم الذين يتبين لهم بالتأمل حقيقة 
القران ودلائله. أما الجاهلون الذين لم يفهموا آيات القرآن» فلا ينتفعون به. 

9 يأمر أللّه ارصو عَطَئِلة ومن 0 طريقته باتباع الوحي ونجنب المشركين 
بقوله : « نع مآ م إِلِّكَ من يلت أي اقتد به واقتف أثره واعمل به 6 
فإن ماأوحيّ إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو 
واعف عن المشركين وأصمح عنهم ء واحتمل أذاهم واصبر عليهم حق يفتح 

ولو شاء الله ما أشرك المشركونء بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه 
ومختاره.» لا ان عما يمعل. وهم نضا لوه له الحكمة 2 بقائهم ف 
الضلال» ولو شاء لهدى الناس جميعاًء بأن يخلقهم مستعدين للإيمان» لكنه 
خلقهم مستعدين للكفرء وترك لهم حرية الاختيار في أعمالهم. 

وما بَعَلْنَكَ عَلَبهِمَ حَفِيظًا 6 أي وما جعلناك حافظاً تحفظ أقوالهم 
وأعمالهمء وما أنت بموكل على أرزاقهم وأمورهم والتصرف في قضاياهم. 

أي لست عليهم , بمسيطرء وليس لك صفة الملوك القاهرين» يل ان بيد 
ونذيرء والله يجازهم ا 


ففه الحياة أو الأحكام: 

أىئ القرآن المتقدمة حجج بينة ظاهرة تدل على صدق الرسالة ونبوة محمد 
ظ ديدع ومهمته مهمته التبليغ والإنذار» لا القسر والقهر والإكراهء ولا الرقابة عل 
أعمال الناسء من أبصر الحق و من بدعوة الإسلام والقرآن فلنفسه أبصرء 
وإياها نفع ع ومن عمي عنه فعلى نفسه الوبال وإياها ضر. 





8 ليّء 0 - الكل : 5 :١٠1-ا١٠‏ 


ومن فضله تعالى أنه كما صرف الآيات في الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه 
في هذه السورة» يصرف في غيرها على وجوه مختلفة للإقناع والعبرة والعظة. 
ولإلزام المشركين بالحجة وليقولوا: درست» أي وليصير قوم : اادرست» 
صرّفناهاء فهي لام الصيرورة» ولتبيان الحق لقوم يعلمون ويدركون معناها 
وتقذوون التعواها ومضمونا: 

والرسول يلي مأمور بتبليغ الدعوة والرسالة الإلهية» والمقصود من هذا 
الأمر بعد اتهام الكفار له بالافتراء أو مدارسة أقوام هو تقوية قلبه وإزالة 
الحزن الذي حدث عنده بسبب هذا الاتهام» لكلا يصير قول الكفار سببا 
لفتوره في تبليغ الدعوة. ظ 


والرسول يكل مأمور أيضاً بالإعراض عن المشركين بعد قيامه بواجب 
التبليغ» والله قادر على جعلهم مؤمنين موحدين غير مشركين» ولم يجعل من 
مهام النبي كك الرقابة على أعمالهم» ولا التوكل بأمورهم ومصا حهم في دينهم 
ودنياهم» وإنما مهمته التبليغ» ليترك لهم حرية الاختيار والطواعية بقبول 
الإعان. وكأنه تعالى يقول لنبيه ككلِ: لا تلتفت إلى سفاهات الكفارء. ولا 
يثقلن عليك كفرهم., فإني لو أردت إزالة الكفر عنهم لقدرت» ولكبي تركتهم 
مع كفرهم» فلا تشغل قلبك بكلامهم. 


سر 


وحمل قوله تعالى : ولو سآ لل مأ شرا 4 أ عدم مشيئته لوبمانهم على 
الإجمان الحاصل بالقهر والجبر والإلجاء. ويحمل مشيئة الله لإبماهم على مشيئة 
الإمان الاختياري الموجب للثواب والثناء”''. 





١78/317 تفسير الرازي:‎ )١( 
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النهي عن سب الأصنام والأوثان 


9 دوا ايت يَدَعُونَ من دون ا ا ولو كك 
نا لكل أقة لهم + ثم إِك بيهم تَرَجِعهُرٌ يِيَِثْهُر بمَا كوأ يَعْمَلوْنَ (3) 
َأنْسبوا بأد جَهَدَ أتكبح بن جلي لد لوم ينا هن إِكَمَا الي عند أله 
وَمَا دمعكح أَنَهآ إذا جوت لا مِؤْمئُونَ 9 وَنْقَلْب أَفْدتهُمَ وَأَبَصَدرَهَمَ كما ل 


7 لي ررح . 22 ام شومر 
ؤْمِنْوا يه أو ار وبدرهم في طُعْيكِنهمْ يَعَمَهُونَ © 2 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (إنها إذا). 
لا يَؤْمسُونَ 4 : 
'وقرأ ابن عامرء وحمزة (لاتؤمنون). 


سر سم 


وما عكة نه إِذ ات ل توه 4 من قرأ «أنهآ) بالفتح . ففيه 
وجهان: 


الأول - أن تكون «أن» بمعنى لعل» وتقديره: وما يشعركم إمائهم» لعل 
الآيات إذا جاءت لا يؤمنون. وقد جاءت «أن» بمعنى لعل» قالوا: اذهب إلى 
الوق آناف تقترع :لذ شيعا أي لعلك. 


والثان - أغبا ف موضع بصب بيشع ركم » ولا : زائدة. وتقديره : 
ومايشعركم أن الآيات إذا جاءت يؤمنون» وهي المفعول الثاني. 
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ومن قرأ «إنها» بالكسرء جعلها مبتدأء ووقف على قوله تعالى: (وَمَا 
ع6 وجعل (ما» استفهامية» وفي ( عم 4 ضمير يعود إلى «مأا» ويقدر 
مفعولا ثانياً محذوفاً» وتقديره: ومايشعركم إبمائّهم. ولا يجوز أن تكون ما" نافية 
ههنا على تقدير : وما شغرص الله ايم ؛ لآن الله تعالى قد أعلمنا أ: نهم لا يؤمنون 
بقوله : (وَلْوَ أن إرََ 00 يتا َم وق ورا قوز كل نزو لا 
كا وما د أن مَنَاءَ أشُّْ)4 [الأنعام: ) .0 وبقرت فر مم2 


«وَنَدَرْهُمَ4 عطف على لا يؤمنون. داخل في حكم روما لمكم . 


70000 ا 10 و 


«( كما ل َؤْمِنوأ دده أول م «(أول صو : ٠‏ منضوب لأنه ظرف زمان» 
والمراد بأول مرة: الدنيا. 


( يدَعون 6 8 يلعو:هم (رمِن دون نوم أي 0 وعثر عن الأصنام وهي 
لا تعقل بالذين مجاراة لمعتقد الكفرة فيها 


(عَدَرَ) اعتداء وظلماً يعبر عِلْرِ) أي جهلاً منهم باله «( كَتَِكَ) كما 
زينا لحؤلاء ماهم عليه ( رس 014 كه مه عملهمٌ 4 من الخير والشرء فأتوه 
«( نَرْجِعَهُرٌ 4 في الآخرة (مِبَسَتُّهُم بم 0 6 4 فيجازيبم به. 

7 مَسموأ4 أي كفار مكة « يله جَهَدَ د أيَسبع 6 أي غاية اجتهادهم فيها 
(ءَيهٌ 4 مما اقترحوا 33 ع4 4 يدريكم بإعاهم إذا جاءت أي أنتم لا 
تدرون ذلك 9لا د يوون 6 لا سبق في علمي. 


(وَنْقَلْبُ أَكَدتَهمْ4 نحول قلوبهم عن الحق» فلا يفهمونه «وََصكرَهُم) 
عنة 0 ا ايه ا بو 4 4 أي بما أنزل من الآيات 


ار ضَِ 


«( ونذرهم 6 نتركهم لرفي طفِيكنهمٌ 6 4 ضلاهم «ر (١‏ يَعَمَهُونَ © يترددون متحيرين. 


لله 0 - الإأكيل : >/د ١-1١‏ يذل 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١8(‏ 


«وَلا مَسمُوأ 4 : قال عيد الرزاق: أخيرنا معمر عن قتادة قال: كان 
المسلمون يسبواد م الكفارء فيسبوا - أي الكفار - اللهء فأنزل الله : 
وولا نا ارسرست يَدَعُونَ من دون أله 4. وعبارة الواحدى عن قتادة: كان 
المسلمون يسبون أوثان الكفارء فيردون ذلك عليهمء فنهاهم الله تعالى أن 
يَسْتَِبُوا لربهم قوماً جهلةء لا علم لمم بالله. 


وقال ابن عباس في رواية الواللبى: قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبّك المتناء 


نزول الآية (9): 


سمو : أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القُرَطي قال: 
«(كلم رسول الله قريشأاًء فقالوا: يامحمد تخبرنا أن موبى كان معه عصا يضرب 
بها الحجرء وأن عيسى كان يحبي الموق» وأن ثمُود لمم الناقة» فأتنا من الآيات 
حتى نصدقك. فقال رسول الله كَلِْ: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل 
لنا الصفا ذهباء قال: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله» فقام رسول الله 
يدعوء فجاءه جبريل» فقال له: إن شئت أصبح ذهباء فإن لم يصدقوا عند 
ذلك لنعذبنهم (أي عذاب الاستئصال)»: وإن شئت فاتركهم حتى يتوب 
1 فقال يَلِ: أتركهم حتى يتوب تائبهم. فأنزل الله : (وَأَقْسَموا الله 


هد سر لخو صر 


جهِدَ أَيَمْنهم 4 إلى .قوله: ( يجهلون 4). 


الآية متعلقة بما قبلها من قول المشركين للرسول يكل : إنما معت هذا من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم» وحينئذ لا يبعد أن يغضب بعض المسلمين لسماع 


55 لله 0 - الإأككل : /م١1-١٠١‏ 


ذلك» فيسبوا المة الكفار على سبيل المعارضة» فنهى الله تعالى عن هذا الصنع ؛ 
لأنه مق شتمت الهتهم» فربما ذكروا الله تعالى بما لا ينبغي من القول. 


التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالى رسوله والمؤمنين عن سب الحة المشركين» وإن كان فيه 
مصلحة. إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب 


بي مسر 


إله المؤمنين» وهو ( أنه /آ إِلَهَ إِلَّا هوَ4 كما قال ابن عباس. 


لا تسبوا أيها المسلمون آطة المشركين الى يدعونها من دون الله؛؟ إذ ربما نشأ 
عن الاك سكي انه عن وجل عدوا :أ فلم وغاورا متهم للدة ل اللنبات 
والمشاتمة» لإغاظة المؤمنين» جهلاً منهم بِقَدْرٍ الله تعالى وعظمته. وهذا يدل 
على أن الطاعة أو المصلحة إن أدت إلى معصية أو مفسدة تترك. وقد أمر الله 
موسبى وهارون باللطف في مخاطبة فرعون: (نثولا لم م زا كله يدم 0 
يحتى 9) اله: 7٠١‏ ::]. 

وكما زينا لمؤلاء القوم حب الأصنام والانتصار لحاء زينا لكل أمة من 
الأمم سوء عملهم من الكفر والضلال» أي أن هذه سنة الله في خلقه. 
يستحسنون عاداتهم وتقاليدهم التي ساروا عليهم عن تقليد وجهل» أو عن 
معرفة وعناد» والله يتركهم وشأنهم. 


وهذا التزيين أثر لاختيارهم دون جبر أو إكراه» لا أن الله خلق في قلوبهم 
تزييناً للكفر والشرء كما زين في قلوب آخرين الإيمان والخيرء وإلا كان 
الإمان والكفر والخير والشر غريزة» تعد الدعوة إلى الإصلاح بعدها نوعاً من 
العسث» والله منزه عنه. وكان الثواب والعقاب وإرسال الرسل وإنزال الكتب 


وبعد تركهم وشأنهم في الدنيا يكون.معادهم ومصيرهم بعد الموت وحين 


ْله 0) - الإكيل : ١٠١-٠١45‏ ام4م 


البعث إلى ربهم ومالك أمرهمء لا إلى غيره» فيجازيهم بأعمالهم» إن خيراً 
فخيرء وإن شرا فشر. وهذا إنذار وتهبديد. 

وهؤلاء المشركون حلفوا أيماناً مؤكدة بالله: لئن جاءتهم معجزة مادية 
وخارقة للعادة من الآيات الكونية الى يقترحونبهاء ليصدقن بها أنها من عند 
اللهء وأنك رسول الله. وفي هذا إشارة إلى أنهم قوم معاندون؛ لاحم روا أن 
هذا القرآن من جنس المعجزات أصلاًء وليس من هدفهم إلا التحكم في طلب 
المعجزات. 

قل يامحمد لحؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وعناداً وكفراء لا على 
سبيل الحدى والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآيات إلى اللهء وهو القادر عليها. 
إن شاء جاءكم بهاء وإن شاء ترككم فلا ينزلها إلا على موجب الحكمة» كما 
قال: وما كن لرسول أ 2 بكَايَةٍ إلا بِإِدْنِ 4 [غافر: .]78/4٠‏ 


نم خاطب الله نبيه والمؤمنين الذين تمنوا مجىء أية مما اقترحوا ليؤمنوا : 
ومايدريكم إيمانهم؟ أي بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات» فهم لا يؤمنون إذا 
جاءتهم الآية» لسبق علم الله بعدم إيمانهمء فأنا أعلم أنها إذا جاءت لا 
يؤملول ها وانتم لا تدذرون بذلك. 

«وَنقَْبُ أَخَدَتهْم »4 أي وما يشعركم أنا نحل قلوبهم عن إدراك الحق 
والإيمان وأبصارهم عن إبصارهء ونحؤل بينهم وبينه» فلا يدركونهء ولو 
جاءتهم كل آية. فلا يؤمنول. كما حلنا. بينهم وبين الإيمان أول مره حين أتتهم 
الآيات التى عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره؛ لتمام إعراضهم عن 
إدراك الحقائق» كما قال تعالى: «وَلَوْ فَنَحْنَا عَلتيِم بايا مِنَ السَّمَءِ فَظَلوأ ذه 
34 0 ا كل ل عي سا وس سرح ملي 9 4 مه 
يحْرَجُونَ (ي) لقالوأ إِنَمَا سكت أنصرنا بل نحن قوم مَسْحورونَ (09) © [الحجر: 
.])١16-١/16‏ 

والحقيقة أن من لم يقنعه ما ورد في القرآن من الأدلة العقلية والبراهين 
العلمية» لا تقنعه الآيات الحسية الى يشاهدها. 


حاكن لله 0 - الإككل : ك/م١1-١٠١‏ 


وما يشعركم أيضا أنا نذرهم في طغيانهم» أي نخليهم وشأنهمء لا نكفهم 
عن الطغيان أي نيجاوز الحد. ونتركهم يترددولن قُْ طغيانهم متحرين فيما 
فقه الحياة أو الأحكام: 

المؤمنون منهيول عن مجاراة الكفار ومبادلتهم الشبات والشتم والقبائح. 
سداً لذرائع الفسادء ومنعاً من الوقوع في المفسدة» وإن كانت هناك مصلحة 
مرتجاة. وقصد ثواب». فذلك مرجوح وقليل أمام الجرم الأعظم وهو سب 
الله والمفسدة الأغلب. وف هذا عولينه أخلاقي. وبعمو إعانيٍء وترفع عن 
مجاراة السفهاء الذين يجهلون الحقائق. وتخلو أفئدتهم من معرفة الله وتقديسه. 

وحكم الآية - كما ذكر العلماء - باق في الأمة على كل حال؛ ثمتى كان 
الكافر في منّعة وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين» وخيف أن يسبّ 
الإسلام أو النبى يل أو الله عز وجلء فلا يحل لمسلم أن يسبّ صلباهم ولا 
دينهم ولا كنائسهمء ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنه فعل بمنزلة 
التحريض عل المعصية. 

وهذا نوع من الموادعة» ودليل على وجوب الحكم بسدّ الذرائع» وفي الآية 
دليل أيضاً على أن امْحقّ قد يكف عن حق له إذا أَدى إلى ضرر يكون في الدين. 
ومن هذا المعنى ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لا تبتوا 
الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة. قال ابن العربي: إن كان الحق. واجباً 
فيأخذه بكل حالء وإن كان جائزاً ففيه يكون هذا القول”''. 
عن عبد الله بن عمرو: «لعن الله الرجل يسبّ أبويه» قيل: يارسول الله ؛ 


)١(‏ أحكام القرآن: ؟/ ه”"" 


لِليّءَ 0 - الأكيل : كرم يدر 2 لمق 


وكيف يسبٌ أبويه؟ قال: يسبٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه) 
قال ابن العربي: فمنع الله تعالى في كتابه أحداً.أن يفعل فعلاً جائزاً يؤدي إلى 
محظور. وهذا تمسك الالكية في سد الذرائع : وهو كل عقد جائز في الظاهر 
يؤول أو بمكن أن يتوصّل به إلى محظور. 

وأما المعاندون مشركون أو غيرهم فلن يؤمنوا مهما جاءتهم الآيات» وقد 
طلب مشركو قريش من الرسول معجزات مادية» وحلفوا أنها لو ظهرت 
لآمنواء فبيّن الله تعالى أنهم وإن حلفوا على ذلك» فالله تعالى عالم بأنها لو 
ظهرت لم يؤمنوا. 0 


انتهى الجزء السابع وننه الحمد 








لله (م) - الآيكيل : 5/١١١ظ-م1١‏ [ لهم 


من مظاهر تعنت المشركين 
والإياس من إيمانهم 


بر 


ملا مَا كانوأ لِيَؤْدِنوا إل أن يَمَلهَ أسَّدُ وَلكيّ يرهم هنون () ركد 
عكر ري هد شقل ‏ ا ل السوا بن ا رن 
ْوَل حورا 1 د ريك ما فسَارة مارت ون تورك 0 ولس اكد 
أَيِدَهُ ال لا مُؤُمئوت بالْأَخْرَةَ وَلِرْصَوْهُ وَلَفَوَوأ مَا هم مُفَرَوْت 


الفراءات: 

( لم المكليكة 6 : قرئ : 

-١‏ (إليهم الملاتكة) وهي قراءة أبي عمرو. 

؟- (إليهم الملائكة) وهي قراءة حمزة» والكساي. 

-'٠‏ (إليهم الملائكة) وهي قراءة الباقين. 

قبلا 4 : قرئ: 

-١‏ (قِبَلآ) بكسر القاف وفتح الباءء أي : مقابلة وعياناً» وهي قراءة نافع 
وابن عامر. 

-١‏ (قُبّلا» بضم القاف. والباء» وهي قراءة باقي السبغة. 


وقرأ نافع (نبيء). 


ينان ليه «(م) - الإأكمل : / ١11-م١‏ 


( ل مفعول «وَحَسَرَ]4 .ملا4 حال من « كل تَنو» .إلا أ ينه 
أ أن وصلتها في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع ١ط‏ شَينطين» منصوب 
إما لأنه بدل من [عدُ5ا4 أو لأنه مفعول ثانٍ لجعلنا .([ عورا 4 منصوب إما 
لأنه مصدر في موضع الحال» أو بدل من قوله 9 رَحْرفَ 4 الذي هو مفعول 
يوحي» أو لأنه مفعول لأجله». أي لغرور. 


وه 0 


« وَلضع» معطوف على فعل مقدر دل عليه قوله تعالى : ( رَخرفٌ القو 
عورا وتمديره : ليغروه ولتصغى إليه» فحمل عل ال معئى. وقيل : اللام 8 
قسمء وتقديره: ولتصغين إليه أفئدة الذين» فلما كسرت اللام حذفت النون. 


البلاغة: 


«وَلوْ شه رَبك ربط المشيئة بالرّبوبية» والإضافة إلى الضمير العائد إلى 
النَى طَكلِلةِ لتشريف مقامهء والعناية به» وتطييب خاطره وتسليته عليه الصّلاة 
والسّلام. ' 


(وَحَسَرا 4 جمعنا .قبلا أي مواجهة ومقابلة ومعاينة (٠.‏ د22 4 العدو : 
ضد الصّديق» ويستعمل للواحد والجمع والمذكر والمؤنث .( سَّيَلطِينَ جمع 
شيطان. والشياطين: المردة» قال ابن عباس: كل عاتٍ متمرد من 374 
والإنس فهو شيطان .9 نْوَجى» يوسوس به الشّيطان» والإيجاء: الإعلام مع 
الخفاء والترعة كالإماء .( رُحْرفَ الْقولِ4 أي الكلام المزين الذي يبدّل 
الحقائق أوهاماً. ويطلق لفظ الزخرف على كل زينة» كالذهب للنّساءء 
' والورود والأزهار للرّياض وغيرها «(غرور » خداعا باطلاً .( فَدَرَهُمٌ 4 دع 
الكفار .لاوما يف4 من الكفر وغيره مما زين لهم .إوَلَسَيّ» يل: 


لو «م) - الكل : كل ددد-ملا ا وم 


يقال: صَغِي إليه: مال. ومضارعه: يَضْعَ كل رضى ايزضى اوضر فلان 
2 د 


وصَعُوه: أي ميله وهواه .9 إِلَيَوِ4 الزخرف .(أَفِْدَةُ4 قلوب .« وَلِيَفَوأ4 
برا كان :نات امال اكتف نتف ال مد يود 


سبب الثزول: 

روي عن ابن عباس أن رسول الله يَكِيِ أق جماعة من كفار مكة وزعمائها 
فقالوا له: أرنا الملائكة يشهدون بأنك رسول الله. أو ابعث لنا بعض موتانا 
حى نسأطم. أغحن ما تقول أم باطل؟ أو اقدنا بالله والملائكة قبيلاً: فنزلت 
الآية. 


هذا تفصيل لما ذكر على سبيل الإحمال بقوله تعالى: « وما دِتَعككُج أَنَهآ إِذَا 
حَأَءَتَ. لا يوون 4 4 فبيّن تعالى أنه لوأعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة. 
وإحياء الموق حق يكلموهم. بل لو زاد في ذلك بأن يحشر عليهم كل شيء قبلا 
يشهد بصدق الرّسولء ما كانوا ليؤمنوا لتأصّلَهم في الصَلال إلا أن يشاء الله. 


التفسير والبيان: 


ع 0 أن م2 44 ابا 9 
علمه تعالى أن يدخلوا في الأعانةة. 


والمعنى' ولوأ 0 سؤال زو لاد قاين أقسموا ا 0 ان 


00 


لد اسل كما سألواء فقالوا 000 أَقَ بالله لبك نيلا 4 [الإسراء : 


)١(‏ تفسير الطبري: 7/8 - ”ا 


م ليه «(م) - الإأككل : 75 لم١‏ 





2 م 


107/1 و(قالواً 5 25 حن ون: فشل .2 0 0 0 [الأنعام: 5/7 ؟7١]‏ 
ما آمنوا بمحمد يَكلِةِ وبالقران. 


وبعبارة أخرى: لوأنّنا نرّلنا إليهم الملائكة» فرأوهم بأعينهم مرة بعد 
أخرى. ومععوا شهادتهم لك بالرّسالة؛ ولو كلمهم الموق بأن نحييهم. 
فيخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرّسل كما طلبوا : © فنأ يحَابآينَآ 4 [الدخان : 
4 »+ وحشرناء أي وجمعنا كل شبىء من الآيات والذلائل معاينة 
ومواجهة؛ فيخبرونهم بصدق الرّسل قا حخاوو بهء وقيل: «قبلا4 كفلاء 
بصحّة ما بشّرنا به وأنذرناء» أو جماعات تعرض عليهم كل جماعة بعد أخرى, 
ما كان شأنهم أن يؤمنواء وليس عندهم الاستعداد أن يصدّقوا؛ لأنهم لا 
ينظرون في الآيات نظر تأمّل وهداية وعظة»ء وإنما ينظرون إليها نظر معاداة 
واستهزاءء لا يؤمئون إلا بمشيئة الله» أي لا يؤمنون ما داموا على صفاتهم»ء 
إلا أن يزيلها الله تعالى إن شاءء فالداية مقدور عليها من اللهء ولكنه تعالى 
يتركهم وشأنهم بعد أن بصّرهم بطرق الخير والانتفاع مهدي القران. 


فالمراد بقوله : ا كانوا لؤْمِئوٌا4 أي ما كانوا ليؤمنوا على سبيل الاختيارء 
والمراد من قوله : إل أن هذا أنه :هو الإعان الأختيارئ: :وليننن الإفان 
الاضطراري» كما قال الرّازي؛ لأن المستثنى يجب أن يكون من جنس 
المستثنى منهء والإيمان الحاصل بالإلجاء والقهر ليس من جنس الإيمان 
الا 012 


ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن الإيمان إليهم والكفر بأيديم» مق 
شاؤوا آمنوا ومى شاؤوا كفرواء وليس ذلك كما يظنون» لا يؤمن منهم إلا 


0 “تفسير الزارى: "1/37 ١512‏ 


ليءَ () - الإكئل : 5/١1اد-ملا١‏ ليان 





من هديته له فوفقته» ولا يكفر إلا من خذلته عن الرّشد فأضللته. هذا ما يراه 
22 5 :5 


يرق الاعخشرى: .ولكن اك المسلمين يلون أنهو لأء :لا يؤمتون إلذ أن 
يضطرهم الله فيطمعون في إيمانهم إذا جاءت الآية المقترحة"". يعني أن 
المعتزلة يرون أن المستثنى هو الإبمان الاضطراري» وأن الضمير في قوله: 
58 كه 6 عائد في رأي الزمحشري إلى المسلمين لا إلى الكفار. 
والمعتزلة يقولون: المراد: أنهم أي المشركون جهلوا أنهم يبقون كفاراً عند 
وو ا وبيب با يا 
ذلك. وأهل السّنّةَ يقولون: المراد: يجهلون بأنّ الكل من الله وبقضائه 
2070 
وفدره . 

قال ابن عباس : المستهرئون بالقران كانوا خمسة: الوليد بن المغيرة 
ا مخزومي . والعاصي بن وائل السّهمي. وَالاشوذ بن عبل يعوث الزهري. 
والأسود بن المطلب». والحارث بن حنظلة» أتوا الرّسول يلل فى رهط من أهل 
مكة.» وقالوا له : إونا ل ل ا 
فااتلض تنزلت و 


ثم أراد الله تعالى التَخفيف على نبيِّه ومواساته وتسليته؛ . فأبان أن سئته في 
الخلق أن يكون للأنبياء عدو من الجن والإنس» فقال رو َكَِكَ جَعَلَْا4 4 أي 
وكما جعلنا لقنا خوك أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك » جعلنا لكل 


7/8 تفسير الطبري:‎ )١( 

075/١ الكشاف:‎ )6( 

(9) تفسس الزازق: ١69/1‏ 

١5١ - ١594/١ المرجع السابق:‎ )5( 


هم للد «(م) - الإمل : 6 ١1-11١‏ 





نين من قبلك أيضاً أعداءء فلا يحزنك ذلك» كما قال تعالى: ( وَلْقَدَ 565 
رَسُلٌ من قَبلِكَ فَصَبروا عل ما ديو و4 [الأنعام: 5/7 *1» وقال تعالى : 
« وَدُدَلِكَ جَعَلْنا لِك د 8 0 لْمَجرِمِينَ 4 [الفرقان: 8؟731/5]» وقال ورقة بن 

نوفل لرسول الله كَكدِ فيما رواه البخاري ومسلم: (إنه لم يأت أحد قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي» أي أنْ سنّة الله حرت عل أن يكون بعض الناس أعداء 
للأنبياء وورثتهم. وكل أصحاب دعوات الإصلاح في الأمور الذينيّة 
والاجتماعيّة. وعذائها يمار عله ارم البقاء وبقاء الأصلح» كما قال تعالى : 
َم الَيْدُ يَدْهَبُْ جم وَلَمَا ما ينهم لاس مَبَعَكْتْ في الْأَرْضٍ) [الرعد: 17/1]. 


والعداوة سواء من شياطين الإنس والجحنّ. قال مجاهد وعكرمة وقتادة 
والحسن البصري : من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم إلى 
بعض. وقال قتادة : بلغنى أن أبا ذر كان يوماً يصل» فقال له النَِي يك: ١تعوّذ‏ 
ذا ناكمو خياللن الا انه قال أن ردمن لاف شياظين؟ فقا 
رسول الله عَكِية : اانعو)"'. وجاء في مبووة التقوةة نر وإذا كلو إل شَيطينِهم 
لوا إِنَا مَعكم4 .]١4[‏ 


ثم ذكر تعالى أثر عداوة الشَّياطين للأنبياء» وهو مقاومتهم دعوة الله 
وهدايتهء فقال: «إنوَجى بَعَصَّهُمَ 4 أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزيّن 
المزخرف» وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره . وينحدع ويكيل إلى 
رأي القائل» ويتأثر بإغراء الشياطين بالمعاصي. والوحي: الإيماء والقول 


السريع» والّخرف: الذي يكون باطنه باطلاً» وظاهره مزيّناً خادعاً. 


ولو شاء ريّك ألا يفعلوا هذا التغرير» ما فعلوه» ولكنه لم يشأ أن يجبرهم 
على الحداية» بل شاء أن يكون الناس مختارين سلوك أي الطريقين: طريق 


600 ذكره الطبري وابن كثيرء ثم قال الأخير: وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذرٌء وقد روي من وجه 
آخر عن أبي ذرٌ رضى الله عنه (تفسير الطّبري: 5/8» تفسير ابن كثير: .)١55/7‏ 


للدّءَ 80) - اليل : >/ادطد-ملا م 


الخير وطريق الشَّرّه كما قال تعالى: «وَعَدَيْنَهُ اَلتَجَدَينِ 02 4 [البلد: ]٠١ /9١‏ 
هذا ما يراه المعتزلة. 
207 


وقال أهل السِّنّة في قوله تعالى: © وَلْوَ سَّءَ رَبك مَا فَمَلْوَه: وذلك كله بقدر 
الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نئّ عدو من الشياطين. 


فدعهم وما يفترون أي يكذبون» أي دع مجاءهتهم واتركهم يخوضون في 
إفكهم وكذبهمء ولا تأبه طم وامض في تبليغ دعوتك وتأدية رسالتك» 
وتوكّل على اللهء فإن الله كافيك وناصرك عليهم». وعليك البلاغ» وعلينا 
الحساب والجحزاء. 


اللي ا 


وقوله: « وَلِنصعئ 4 معطوف على فعل مقدر مفهوم مما سبقه» وتقديره : 
يوحي هؤلاء الشياطين إلى بعضهم زخرف القول والمموه أو المزيّن منه» ليغروا 
المؤمنين أتباع الأنبياء» ولتميل إليه قلوب الكفار والفسّاق الذين لا يؤمنون 
بالآخرة؛ لأنه الموافق لأهوائهم. أمّا المؤمنون الواعون الذين ينظرون في 
عواقب الأمورء فلا ينخدعون بأباطيل الأقوال» ولا تغرتهم الرّخارف. 
وضمير 9إِلَنَِ4 وضمير (١كَمَلْوهُ4‏ راجع إلى ما ذكر من. عداوة الأنيياء 
ووسوسة الشياطين. 

«وَلرْصَوهُ وَلِفَيَوأْ ما هُم مُنَرَوْرت4 أي وليرضوه لأنفسهم» وليترتب 
على ذلك أن يكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام بغرورهم به 
ورضاهم عنه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

لن يؤمن الكفار كما سبق في علم الله تعالى» ولو جاءتهم المعجزات العجيبة 
والآيات البليغة القاطعة الدَّالّةَ على صدق الرّسُّل. فلو فرض أن الله تعالى 
أجابهم إلى ما اقترحوهء فأنزل الملائكة إليهم. وعاد الموق إلى الحياة 


لياق لله (8) - الإأكيل : /١1دد-م1١‏ 


فكلموهم» وجمعت لهم كل الآيات معاينة ومواجهة» فإنهم لن يؤمنواء 
لِتأصَّلهم في الكفر»ء وفقد استعدادهم للإذعان بالحقٌ» فأكثرالمشركين يجهلون 
الحقٌ ولا يعرفونه. 


ومن سنّته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والحنّ للأنبياء وأتباعهم ؛ 
لأن الحقٌ يعرف بضده من الباطل. 


وأهل الباطل يصغون أسماعهم لما يوسوس به شياطين الجن وشياطين 
ولا بقاء ولا استقرار. ظ 
قال مالك بن ديئار: إن شيطان الإنس أشد على من . شيطان الحنْء وذلك 


أني إذا تعوّذت بالله» ذهب عي شيطان الجنّ» وشيطان الإنس يجيئنى فيجرني 
إل المنا ص غبانا. 


والله قادر على نحويل المشركين إلى مؤمئنين » ولكن حكمته ومشيئته وإرادته 
اقتضت ترك الاختيار إليهم» ليكون الجزاء عدلاً مطابقاً للواقع 


سر سا صم صر و 


وَدَلّ قولةاتغاق :قا كانوا التقيتوا ال أن اك أنه فدهل أنه تفال ما اه 
منهم الإبمان. فهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله إعانهم. 


ومآل القول المزخرف المزيّن وهو الباطل وعاقبته أنه يستمع إليه ويميل إليه 
غير المؤمنين بالآخرةء» ويرضون به» ويؤدي ٠.‏ بهم إلى اكتساب المعاصي واقتراف 
السّيئات واجتراح 5 


اه فإن عقاب ا ل ار 0 ( 0 
الوتدرة 0 وبين المسيئين الأشرارء فلا يعقل التّسوية بين من لازم 
الطاعة» فعمل والتزم أوامر الله وبين من قأرف المعصية . فأعرض 


لله (م) - اليل : 5/ ١16-١١:‏ م 


واستكبر» وعتا وعاند». كر لأوامر الله و يأنه بما حظره الله وملعه » 
وأهمل نذاء الحق والخير. 


القرآن الكريم دليل صدق رسالة النَّبي مَل 


2 ار ل 6 ال ا 7 
اتُتغى هو الذزى 3 0 0 لدت 
:. رت المدرن 
ل لس ير حت سا سر ل مرش يي مسرم بى * : لملردحه 6 معرم مم 
كت كك م ١‏ م 


2 
ل 


القراءات: 
(مرّلُ4: قرئ: 
-١‏ (مُتَرّل) وهي قراءة ابن عامرء وحفص. 
؟- (منْرَل) وهي قراءة الباقين. 
«(وَكَسّتَ كلِسَتُ4: قرئ: 
-١‏ (وتمت كلمة) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. وخلف. 
؟- (وتمت كلمات) وهي قراءة الباقين. 


رتغت بالتاء. قوفف عليها بالاء : الكسايء ووقف بالتاء عاصم» 
و ححمزة . وخلف. 


وأما الباقون فوقفوا بالتاء لأنهم يقرؤون بالألف قبلها. 


وم لله () - الإكيل : 5/ ١16-1١١:‏ 


«أْفمَيْرَ أ منصوب بأبتغي . (حَكَمَا4 إما منصوب على الحال» أو على 


النمبير يي ارد يم .ين ريك 4 
١‏ 


0 وعد منصوبان على المصدر. وقيل : يجوز كونهما مصدرين 2 
موضع الحال.» بمعنى صادقة وعادلة. 


البلاغة: 
0 كر ير مرح الْممَونَ 4 الخطاب للرّسول كي على طريق إثارة 


اعتماسة وإلهاب اده أو التهيبح والإهاب» كقوله تعالى : 1 0 
ص المت رِكِين 6 [الأنعام: .]١4/5‏ 


سر وس صر 


«وَتَمَّتَ كلمت رَيَكَ4 [الأنعام: ]1١5/+‏ مجاز مرسلء من قبيل إطلاق الجزء 
وإرادة الكل. أي 3 كلامه وو ححيه. 


(أَبَتَغى4 أطلب .([ حَكمَا4 قاضيا بين وبينكم. والحكم: من يحكم بالحقٌّ 
فقطء فهو أبلغ من الحاكم؛ إذ لا سح اللجد كد الاحي: ا 
لأنها صفة تعظيم في مدح» أما الحاكم فهو صفة جار زية كل المع + فق سمي 
بها من يحكم بغير الحق مَقصَّلا )4 مبيّناً فيه الحقّ والباطا ٠‏ والخلال والحرام. 
« الْمَمَيرت4 المترددين الشاكين. 


الب 0 


(وَتَمَّتَ طِمَتُ ديك المراد بالتّمام هنا: أن كلمة الله وافية في الإعجاز, 
والدلالة على صدق الرّسول يلِلَةِّه والمراد بالكلمة هنا: القران. وأصل معنى 
نمام | ال* لسىء . انتهاؤه إلى لجن يد يحتاج معه إل شيء خارج عنة «صِدَقًا) 
الصدق 07 في الأخبار ومنها المواعيد 0 العدل يكون ني الأحكام. 


3 


لله (م) - الإكيل : 5/؛١١-ه1١‏ م 


ود كلدو »«الدين :: التغير بالبدل» والعى» الامدل لكليات 


المناسبية : 


بعد أن ندّد الله تعالى بالكفار الذين أقسموا بالله ليؤمن بالآيات إذا 
جاءتهم. وأبان أنه لا فائدة في إظهار تلك الآيات؛ لأنه تعالى لوأظهرها لبقوا 
مصرّين على كفرهمء أبان هنا أن الذّليل الدّال على نبوّة محمد يك قد حصل 
من وجهين . 

الأول - أنه أنزل إليه الكتاب المفصّل المبين المشتمل على العلوم الكثيرة 

والثانى - اشتمال التوراة والإنجيل على الآيات الدّالة على أنْ محمداً كَل 


سس 2 


+ ل 5-6 ال ل ا د 01 

والوجهان مذكوران في قوله تعالى: «رقل كين يلله شهيدا بي 
وَبَنْسَحَكُمْ وَمَنّ عِندَمِ عِلَمْ لكب 4 [الرعد: .]45/1١‏ 

وبعد أن بِيّن تعالى أن القرآن معجزء ذكر أنه تمت كلمة ربئّك» أي القرآن» 

5 0 ., ص ئٌّ 

والمراد: تم القران في كونه معجزا دالا على صدق محمد عليه الصّلاة والسلام. 
التفسير والبيان: 

يأمر الله نبيّه كك أن يقول لحؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره: ليس لي 
أن أطلب قاضياً بيني وبينكم؛ لأنه لا حكم أعدل من حكم الله» ولا قائل 


أصدق من قولهء وهو الذي أنزل إليكم القرآن مبيّناً فيه حكم كل شيء». من 
العقائد والشّرائع والآداب» وقد جاوزت سنّ الأربعين» ولم يصدر عي مثله ' 


قش للدّء «(م) - الإَوكيل : 6/:١١-ه١١‏ 





في العلوم والمعارف» نا والمستقبلة» ولا في الفصاحة والبلاغة» 
كما قال تعالى : «(فَعَدٌ د فِصكم مرا ل بيو )0 لوق 1/6 
أي: أفغير الله أطلب لكم حَكماًء وهو الذي كفاكم مؤنة المسألة» في 
الآيات» بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّل» أي المبين. 


وبعبارة أخرى : لا فائدة من طلبكم دليلاً على صدق نبوّت» فهناك دليلان 
واضحان يؤيّدان رسالتى» وهما الآية الكبرى وهى القرآن المعجز الذال 
بإعجازه على أنه كلام الله» واشتمال التّوراة والإنجيل على ما يدلٌ على أن 
رسول أللهجحفا وأن القرآن كتاب حقّ من عند الله تعالى. 


وإن أنكر هؤلاء المشركون أحقيّة القرآن وكذبوا بهء فإن اليهود والنصارى 


أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحقٌ» بما ورد عندهم من البشارات 
بك». على لسان الا نبياء المتقدّمين. كما قال عالق انين اتنقية الكنت 


َعْرِونَةٌ كما يَحْرهوْنَ أَنَادَهُمَ وَإِنَّ ِينًا مَنْهُمْ ليِكَنْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يََكَمُونَ )4 
[البقرة: .]١557/7‏ 


فلا تكونن يا محمد من المترددين الشاكين» وهذا على أسلوب التّهييج 
والإاهاب». أو عل طريق التعريض»ء كقوله تعالى : ءا ع-50 فر 
لْمشْرِكِينَ 4 [يونس: »]٠ ٠0/٠١‏ وقوله : : #قإن كنت و فشلدينا دل لِك قمر 


امك نعمت ين د 1ك ف الْحَقّ ين رَيْلَكَ قلا د وَتَنَّ من 
المشارى 29 لعفن 354/1]. 


وليس هذا النّهي مؤذناً بوقوع الشّك من النَي يَلْ؛ لأنه شرطء والشرط 
لا يقتضى وقوعه. لذا قال عليه الصّلاة والسّلام: ١لا‏ أشكٌ ولا أسأل». 

وتم كلام الله وهو القرآنء فلا يحتاج إلى إضافة شىء فيه» وأصبح كافياً 
وافياً بإعجازه وشموله» ودلالته على الصدق» فهو صادق فيما يقول» عدل 
فيما يحكمء صدقاً في الإخبار عن الغيب» وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به 


لله () - الإأكيل : ١/5‏ ١-ه1١‏ م 





فهو حقٌ لا مرية فيه ولا شكُّ. وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل 
سواهء وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن 
مفسدة وشرء كما قال تعالى: «يَأْمُرْهُم بِالْمَنْرُوفٍ وَيَبَهُمْ عن الدكر » 
[الأعراف: // /ا6١].‏ ' 

وكل ما ورد في القران من أمر ونمبيى» ووعد ووعيدء» وقصص وخير لا 
تغيير فيه ولا تبديل لكلمات الله» وليس أحد يعقب حكمه تعالى» لا في الدّنيا 
ولا في الآخرة. 


وهو السميع لأقوال عباده» العليم بجركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل 
عامل بعمله. 


الآية الأولى بثّ قاطع في مسألة التتحكيم الذي طالب به المشركون بينهم 
وبين النّى عَللِ وهي ردّ مفحم عليهم بأنْه قد قام الذّليل القاطع على إثبات 
نبوّة محمد ككل من نا حيتين : 

الأولى - تأييده بالقرآن الكريم وهو المعجزة الدائمة الخالدة الدّالة على 
الوة 

الثانية - معرفة أهل الكتاب وبشارات أنبيائهم به وبصدقه وبصدق القرآن. 

ودلت الآية الثانية: «وَتَمّتَ كِمَتٌ وَيْكَ4 على وجوب انبا دلالات 
القرآن؛ لأنه حقٌ لا يمكن تبديله بما يناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه 
شيء من الأمور كلها. 

والكلمات كما قال قتادة: هى القرآن لا مبدّل له لا يزيد فيه المفترون 
ولا ينقصون. 


لض لله (م) - الإكيل : ١١١-١١١5‏ 





ضلالات المشركين والمنع من أكل ذبائحهم 

(وإن نظِعَ حر من في الْارَضٍ يُضِلُوَكَ عن سَبيلٍ أ انو إن ينفو إلا 
لطن وإِنّ هُمّ إِلَا عروْصُودَ 7 إِنَّ ريك أعلق كن سل كن كمد 1 
قله بترن ©) نكأ ينا ذكد نم أ عه إن كم يليه مين 09 
وَمَا لج ألا تَأمكُلُوأ ممَا كر شم لعي كذ تل لخم كاعم لك إل 
مَ]ا أَصْطَررتمٌ إل وَإِنّ كا لَضِلونَ بأهوايهم بِعَيْرِ عِلمٍ إن رت كر اع 
لمعتو وَدَرُواْ ظلهِرَ الْوِنْم انهه َّ 00 لم 
سَمُجَرَوتَ يما كاثوأ زف 09 لأس كلو ينا ل يدو آَنْمُ 2 أت عه وإ 
0 وَإنَ القَيَلِنَ لفغن )3 أيلي كيه إن امعترف رك لشرون 
426 


القراءات : 
«صَّلَ لكم مَا حرَّم4: قرئ: 
-١‏ (فَصّل لكم ما حَرَّم) وهي قراءة نافع» وحفص. 
؟- (فَصَّل لكم ما خُررّم) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
-٠‏ (فصّل لكم ما خحرّم) وهي قراءة الباقين. 
( لْضِلُونَ ) : 7 
١‏ - (ليُضلون) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي» وخلف. 
71 - (لَيَضِلُونَ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(أعَلْمُ مَن بَضِلٌ 4 «إمَن4 في موضع نصب بفعل مقدر دلّ عليه «أعَلَمْ» 
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وتقديره: يعلم من يضل عن سبيله. ولا يجوز أن يكون في موضع جر؛ لأنه 
يستحيل المعجى» ويصير التقدير: إن ربك هو أعلم بالضالين؛ لأن أفعل إنما 
تضاف إلى ما هو بعضٍ لهء وذلك كفر محال. مثل قوله تعالى: ( أَنّهُ أعلم 
عل رسالته »6 [الأنعام: 4/5؟١]‏ حيث: في موضع نصب بفعل 
مقدرء دل عليه: أعلم؛ لأن حيث ههنا اسم محض» وتقديره: يعلم حيث 
يجعل رسالته» ولا يجوز أن تكون حيث في موضع جر؛ لأنها بمعنى مكان. 
فيكون التقدير: الله أعلم أمكنة رسالاته» وهذا أيضاً كفر. 


وهِزومَا4 استفهامية مبتدأ» وما بعدها خبرهاء وتقديره: وأي شىء لكم في ألا 
تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. 


البلاغة: 
«رودرواأ ظهِرَ لون وَبَاطِْمَدة 6 4 يوجد طباق بين لفظ ‏ «ظهر» و «باطن». 


وتكد مَن ف الأَيّضٍ)4 أي الكفار .ظسَبِيلٍ أله دينه .«[إن» ما. 
2 10 لظن في مجادلتهم لك في أمر الميتة إذ قالوا: ما قتل الله أحق 
أن تأكلوه مما قتلتم «[ خرصو 4 يحدسون ويقدرون ويكذبون في ذلك. 
والخَرص: الخَدْس والتخمين «أعلو» أي 4 3 هِمَا 00 9 2 
ينه أي ذبح على اسم الله (وَمَا لك ألا تأسخار فكا 52 20 شمر أ عليه 
من الذبائح .«إوَفَدٌ فَصَّلَ) بِيّن وأزال 0 ابن ١‏ في المحرّمات .(إهْو «- 
بالْمعْيَرِنَ 6 المتجاوزين الحلال إلى الحرام. 


وَدرواً 4 اتركوا .«إظلهرٌ لاشو وَبَاطنه: 4 علا نيته وسسره ء واليثم : 
القبيح. وَشوعَا : ما حرمه الله من كل معصية كالزن والسرقة ونحوهما. 


رو صر اه 


( سيحرون 6 2 الآخرة «( يقترفون © يكتسبون. 


نما 


8 ليه (م) - الإوكمل : >/١1١-ا١ما‏ 


(ولا تأَصحُوا ينا 1 يدر أسْمٌ لَه عَلَهِ4 بأن مات أو ذبح على اسم 
غيره» وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمداً أو نسياناً فهو حلال» كما قال 
ابن عباس. وأخذ به الشافعي .«[وَإِنَمُ4 أي الأكل منه ([لَفْسَقّ ) معصية 
وخروج عن دائرة الدين إلى ما لا يحل ([ لُوَحُونَ 4 يوسوسون 1 
وَلََيِهِمَ 4 أعوانهم الكفار . ( يجيو ) في تحليل الميتة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١186(‏ 


(دَكَلُوأ ينا دك نَم لله عَكْيَهِ4 : روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس 
قال .اق ناه النبي كك فقالوا : يا رسول اللهء أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما 
يقتل الله؟ فأنزل الله: « فكوا مِنَا ذكر آَم أنه عَلَيهِ4 إلى قوله: «إوَإِنْ 
َطَعسْموهةٌ كك رن 4 . 


وأخرج أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عباس في قوله: «وَإِنَّ أَلسَيْطِينَ 
يوَعْونَ إل أَوَليَيهِمَ 6 قال: قالوا: ما ذبح الله لا تأكلواء و 
تأكلون؟ فأنزل الله الآية. 
نزول الآية :)١1(‏ 

(ولا تَأَصخُوا ما لز يُدّدّ 4 : قال المشركون: يا محمدء أخبرنا عن الشاة 
إذا ماتت من قتلها؟ قال: الله قتلهاء قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت 
وأصحابك حلال» وما قتل الكلب والصقر حلال» وما قتله الله حرام؟ 
ا 

وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت: «ولا تَأَحكُلْوأ م 


١78 أسباب التزول للواحدي:‎ )١( 


لد م) - الكل : >/دد-دىا 55 


َ يدور أسْمْ أله عَلَنِو4 أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً» فقولوا 
له: ما تذبح أنت بيدك بسككين فهو حلال» وما ذبح الله بشمشار من ذهب» 
يعني الميتة» فهو حرام فنزلت هذه الآية: (وَإنَ ألشَّكطِينَ ان )اب 
وياد داجياو ) قال: الشياطين من فارس وأولياؤهم قراوشن: 


وعبارة عكرمة في ذلك هي : إن المجوس من أهل فارس» لا أنزل الله تعالى 
تحريم الميتة كتبوا إلى مشركي قريش» وكانوا أولياءهم في الجاهلية» وكانت 
بينهم مكاتبة: إن محمدأ وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله» ثم يزعمون 
أن ما ذبحوا فهو حلال» وما ذبح الله فهو حرام» فوقع في أنفس ناس من 
المسلمين من ذلك شيء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


بعد أن أجاب الله تعالى عن شبهات الكفار» وأثبت صحة نبوة محمد عَلِةِ 
ذكر هنا أنه لا ينبغي الالتفات إلى ما يقوله الجهال؛ لأنهم يسلكون سبيل 
الضلال» ويتبعون الظنون الفاسدة» وهذا المنهج بالتعبير الحديث تحييد لأهل 
الإسلام» وتوفير لاستقلال شخصيتهم» وإبراز ذاتيتهم» بالرغم من أن أكثر 
أهل الأرض كانوا ضلالاً بسبب غلبة الشرك على عقائدهم. 


التفسير والبيان: 


لا يلتغت في شرعة الحق والقرآن إلى مسالك أهل الضلال والشرك؛ 
لاتباعهم الظنون الفاسدة» وإن تطع يا محمد وكل من تبعك أكثر من في 
الأرض من الكفار والمشركين في أمور الدين» وتخالف ما أنزل الله عليك» 
يضلون عن دين الله ومنهجه وسبيله» سبيل الحق والعدل والاستقامة؛ إذ هم 
لا يتبعون إلا الأهواء والظنون الباطلة أو الكاذبة» ولا يقيمون وزنا للراهين 
الإلمية» والأدلة العقلية» وإن هم إلا يحزرون ويحخدسون أو يخمئون تحمينا 


عن لو 00 - اليل : 5/١١1١1-١ا١‏ 





عارياً عن الصحة والحقيقة كخارص مر النخل والعنب وغيرهماء فاعتقادهم 
قائم على الحدس والتخمين» لا على البرهان والدليل. 
وهذا يدل على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضَلاَلاً في الاعتقاد فلازموا 
الشركة وفي النبوات فأنكروهاء وني الأحكام التشريعية كإحلال الميتة والدم 
( وَلْقَدْ 0 0 اد الأَوَلِينَ 29 [الصافات: /7”307/ ]7١‏ وقوله : توما 


0 


لقي اناس 0 حرطت بِمَؤمِنِين 2 [يوسف : ١/7‏ )|. 


وإن ربك يعلم بالضالين عن سبيله القوبم» ويعلم أيضاً بالمهتدين السالكين 
سبيل الاستقامة. وليس كما يزعم المشركون. وهذا نحذير مؤكد لما سبق من 
ضرورة رفض منهج أهل الضلال» ومسلك أهل الشرك والأهواء. 


ولما كان المشركون يعتبرون الذبائح لغير الله من أصول الشرك» وكان حال 
أكثر الناس الضلالة والكفرء أمر الله المؤمنين بما هو من أصول الاعتقاد 
الله وهو الأكل مما ذكر اسم الله عليه وذبح باسم اللهء فقال: «فَكطُوا ما 

/ سم لَه عَلَيهِ 4 أي احذروا ما ذبح للأصنام والأوثان ولغير الله» وكلوا 
مما 9 اسم الله عليه من الذبائح دوك غيره» إن كنتم بآيات الله الدالة على 
المهدى والنور والعقيدة الصحيحة مؤمنين مصدقين بهاء مكذبين بما يناقضها 
من الشرك والوثنية والضلال. 

فهذه إباحة واضحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا ما ذكر عليه اسممه. 
ترسيخاً لأصل الاعتقاد بالله» ورداً على مشركي العرب وغيرهم الذين كانوا 
يجعلون الذبائح من أمور العبادات وأصول الدين والاعتقاد» فيتقربون 
بالذبائح لالطتهم. 

ومفهوم الآية أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليهء كما كان يستبيحه كفار 
قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. 


بيع (م) - الإكول : 6/١11-دىا‏ ض 


وجمهور المفسرين على أن في هذه الآية حصراً مستفاداً من جهتين : الأولى - 
مما ذكر في الآية السالفة من عدم اتباع المضلين» والثانية - من الشرط في قوله 
تعالى: «[إن كنم يايو مم4 فيكون المعنى: اجعلوا أكلكم مقصوراً على 
ما ذكر اسم الله عليه» ولا تتعدوه إلى الميتة. 


ثم ندب تعالى إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه» وأنكر أن يكون هناك شيء 
يدعوهم إلى ترك الأكل مما ذكر ع الله عليه» من العا وت 
وغيرهاء فقال: «إوَمَا لك ألا تَأْصَكُلُوا مِنَا ذكرَ أَسَمْ أله عليه 


وفي ذلك إشارة إلى ضرورة رفض عوائد الجاهلية واعتراضاتهم وشبهاتهم 
الواهية. 


عر مسر موه تر 


وزتت كن قبع اح من أو أي شيء بمنعكم أن 
اللا والخال انناكة بين لكت اخرع شاد كم ل الول 
(ثل ل د في مآ ع إل رما عل طاغو. يلمَفهه إل أن يكت مَيَنَدٌ أو 
ع وا أو لَحَمَ زر فَإِنَّمْ وك بق امل بر ال برك 
[الأنعام: 5/ ]١50‏ ومع الأخير: ما ذكر عليه اسم غير الله كالأصنام والآنبياء 
والصالحين» فبقى ما عدا ذلك على الحل. 


م اس للد ار ريا ديلا مَا أَصْطرِرتُمٌ د أي لكن 
الضرورة. ومن هذه الآية وأمثاها أخذت القاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح 
المحظورات» وقاعدة: «الضرورة تقدر بقدرها». 

ثم بيّن الله تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات 
وما ذكر عليه غير اسم الله تعالىى» فقال: «وَإِنَ كيرا » أي إن كثيراً من الكفار 
ليضلون الناس م الحللال. وتحليل الحرام. بأهوائهم وشهواتهم الباطلة. 
وبعير علم أصلاكء إعما هو محص - يحض الموى. واللّه أعلم باعتدائهم وكذبهم 


كفن لله () - الإكيل : 5/ذ1١-اكا‏ 





وافترائهم» وسيجازيهم على هذا الاعتداء والتجاوزء ولا محالة» مثل عمرو 
ابن َي وقومه الذين اتخذوا البحائر والسوائب» وأحلوا أكل الميتة» وما أهل 
به لغير الله بذكر اسم نبي أو وثن أو صنم. 

ثم أمر تعالى بترك جميع الآثام والمعاصي» فقال : «وَدَرُوأْ ظدهرَ 6 أي اتركوا 
جميع المعاصي وامحرمات ما أعلنتم وما أسررتم» قليله وكثيره؛ سواء ما تعلق 
بأفعال الجوارح والأعضاء كالزنى مع البغايا وأفعال القلوب كالحقد والحسد 
والكبر والمكيدة» والزنى مع الخليلة والصديقة والأخدان» ومن المعاصي تجاوز 
المضطر حدّ الضرورة المبين في قوله تعالى: «هَمَنِ أَضْطرٌ عَبرَ بَاغْ وَلَا عاد وَإِنَ 
رلك هوه 00 [الأنعام: ‏ 5/ ]١40‏ وقوله : إهَمنِ أَصْطرٌ فى مخبصة عير 


ودعلا أي *لا ري مير ببرعور يه فو 
متجانفي لوثم فإِنْ الله عفور رُحيم 6 [المائدة: 7/6 7]. 


والإثم لغة: ما قبح» وشرعاً: ما حرمه الله» ولم يحرم الله شيئاً إلا لضرره. 
والصحيح - كما قال ابن كثير - أن الآية عامة في ذلك كله. وهو ما ذكرء 
وهي كقوله تعالى: طقل إِنََا حي ون لوس ما طهر ينا وما بَطنَ4 
[الأعراف:. / *"] ولهذا قال: © إن د لمم مسكرون ينا كوا 
َََفوْنَ 4 أي سواء كان ظاهراً أو خفياً» فإن الله سيجزيبم عليه» أي أنه لا بد 
من أنه سيجازي مرتكبي المعاصي على عصياهم إذا ماتوا ولم يتوبوا. وجاء 
تعريف الإثم في حديث النواس بن تعان فيما أخرجه أحمد والدارمي بإسناد 
حسن : «الإثم : ما حاك في النفس وتردد في الصدر» وفي رواية مسلم : لوثم : 
ما حاك في نفسك». وكرهت أن يطلع عليه الناس». 


أما من تاب توبة صحيحة صادقة» وندم على ما فرط»ء فإن الله يغفر له ما 
بدر منه من الذنوب؟ لقوله تعالى: 8 إِنَّ الك لقن أن م ل بيب رقا 
وك تللق لمن 0 [النساء: ]١١7/4‏ وكذلك فعل الحسنة عقب السيئة 
بمحوها؛ لقوله تعالى : 30 كسمت يدهن َليكَاتِ 6 [هود: .]١١5/١١‏ وورد 


لْلدّءَ () - الأكيل : ىا ام 


في حديث أبي ذر جندب بن جنادة ومعاذ بن جبل فيما أخرجه الترمذي : 
«وأتبع السيئة الحسنة تمخها». 


م ال ا ل وهو قوله: 
(فْكوأ مِنَا كك أَسْمْ أله عَلَيْهِ4 فقال: ولا تَأَكُلُوا مِنَا 1 بدو سر اله 
ينو أي ولا كوا يها المؤمنون مما مات ولم يذبح ولم يذكر اسم الله عليه. 
ولا ما ذبح لغير الله وهو ما كان يذبحه المشركون لأوثاهمء والذبح لغير الله 
والأكل من امذبوح فسق ومعصيةء قال عطاء في قوله تعالى: «وَلا تأصكُلوأ 
ب أي م أله عَلْتَه » 4: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان. 
وينهى عن ذبائح احوس. 

والمتبادر من المقام تخصيص ما لم يذكر اسم الله عليه بالحيوان» فيكون ذلك 
هيا عن الأكل من الحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليه» فتحرم الميتة وما ذكر 
عليه اسم غير الله. 

ثم رد الله تعالى على مجادلات المشركين في إباحة الميتات فقال: 9« وَإِنَّ 
النَّكطِينَ 6 أي إن شياطين الإنس والجن ليوسوسون إلى أوليائهم وأعوانهم من 
المشركين ليجادلوا محمداً وصحبه في أكل اللميتة» كما تقدم» وإن أطعتموهم 
فيما يزعمون من استحلال الميتة» إنكم لمشركون مثلهم ؛ لأنكم عدلتم عن أمر 
الله لكم وشرعه إلى قول غيره. ع ميم وهذا هو الشرك» كقوله 
تعالى : «اتصزواأ أحَبسَارَهمٌ وَرَهكَهُمْ أ بتابا ين دوب أيه )4 4 [التوبة: ]١/9‏ 
وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله» ما 
عبدوهم؟ فقال: «بلى» إنهم أحلوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلال» 
فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». 


قال الزجاج: وفيه دليل على أن كل من أحل شيئاً مما حرم الله تعالى. أو 


حرم شيئاً مما أحل الله تعالى ‏ فهو مشرك؛ لآأنه اكيت مُشَرّعاً سوى الله 


نفس للد () - الكل : 5 ١11-اا‏ 

وقوله: «إوَإِنَ أَطْعسْمَوهْم4 على تقدير القسمء وحذف اللام الموطئة للقسمء 
أي ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون» فيكون جواب القسم أغنى عن جواب 
الشرط. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يل : 

١‏ - إباحة ما ذبحه المسلم وذكر اسم الله عليه. 

١‏ - الأمر بذكر اسم الله على الشراب والذبح وكل مطعوم. 

* - إن الإيمان بأحكام الله والأخذ بها يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد 
لما . 

5 - عدم إباحة ما لم يذكر اسم الله عليه كالميتات وما ذبح على النصب 
(! الحجارة حول الكعبة) وغيرها. 


ه - إباحة المْحرّمات حال الضرورة الشرعية بقدر ما تقتضيه الضرورة. 
5 - عدم الالتفات لآراء المشركين الزائفة من استحلالهم الميتات وما ذكر 
عليه غير اسم الله تعالى. 


- تحريم ارتكاب جميع المعاصى» سواء في السرٌ أو في العلن» وسواء 
أفعال الجوارح كاليد والرجل» وأفعال القلوب كالحسد والحقد. 


م - الجزاء أمر محتم وافع يوم القيامة على كل معصية ») والعصاة معذبون 


يجازمهم الله تعالى لا محالة. 


4 - كل من استحل حراماً أو حرم حلالاًء واتبع غير أحكام الله في شرعه 
ودقهع :فيو قافر وق 8ه لأنه رك الله قترة» رانك شرع سوك الله 


بل آثر حكمه على حكم الله. 


ليه (م) - اليل : 5 ددد-دى نف 


لآنه ممأ 0 0520 الله. ورا بعص الشافعية أن المقصوه من الذبد 
الاستبشار بقذومه. فهو كذبح العقيقة لولادة المولودى وهدا لا يوجب 

لكن لو كان الذبح بين رجلى القادم أو مر عليه من فوقهء فلا يؤكل؛ لأنه 
ذبح أهل لغير الله به أي ذكر اسم غير الله عليه. 

٠‏ - استدل بعض العلماء بقوله تعالى: ,لا 11 اكز 
أنه عَلَنَوِ4 على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وإن كان الذابح 
يلها :د وهذه فليا له متروك التسهة غييك! أو 100 وقل اختلف فيها 
العلماء: 
نسى التسميةء لظاهر هذه الآية الكرعة. 

ب - وقال الشافعية: متروك التسمية حلال مطلقاً؛ لقوله تعالى: «إحُرَمَتَ 
عَليخْْ المبََهُ وَألدَمْ) إلى قوله: «إِلّا مَا ك4 [لمائدة: ه/ »1 فأباح المذكى وم 
يذكر التسمية» وليست التسمية جزءاً من مفهوم الذكاة. فإن الذكاة لغة: 
9 -- وقد وجذاء. -- الغا ييحديث البخاري وأبي داود 
اللهء إن 00 ل يأتون بلحمان» لا ندري أذكروا اسم 
الله عليها أم لم يذكرواء فنأكل منها؟ فقال رسول الله ككلِْةِ: «سموا وكلوا». 
وروى أبو داود حديثاً مرسلاً عن الصلت السدوسى : (لذبيحة المسلم حلال ١‏ 
ذكر اسم الله أو ال يذكر): وروى الدارقطنى عن البراء بن عازب: «اسم الله 
على قلب كل مؤمن» سمى أو لم يسمٌ». 

لكن التسمية سنة مستحبة عند أكل كل طعام وشراب. 


والمراد من الآية: ما ذبح للأصنام؛ لأن من أكل متروك التسمية ليس 


ال لله (م) - الكل : 5/ م١‏ 





بفاسق» وقد قال الله : (وَإِنَهُ لَفِسَقٌ4 ولأن الله تعالى وصف من أكل ذبيحة 
الأصنام ورضي بها بالشركء ولأن قوله: 9 وَإِنَمُ و4 خخصوص بما أهل 
به لغير الله بدليل آية أخرى : أو 0 لَغَير أله يه #- 4 [الأنعام )كه .]١‏ 


ج - وذهب الجمهور (أبو حنيفة ومالك وأحمد) إلى أن متروك التسمية 
عمداً حرام لا يؤكل وهو ميتة» ويحل أكل متروك التسمية سهواًء أو كان 

وأضاف الحنابلة: من ترك التسمية على الصيد ولو سهواء لم يؤكل» أي أن 
التسمية على الذبيحة تسقط بالسهو. وعلى الصيد لا تسقط. 


ودليل الجمهور : قولة تال 9ل كارا و 1 لذ انق ألم متو ونم 
و4 4 وقوله كِِ في الحديث الصحيح: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه 
فكلّ) وروي عنه مَك أنه قال: «تسمية الله في قلب كل مسلم» والناسي ليس 
بتارك للتسمية» بل هي في قلبه» فيكون متروك التسمية عمداً حراماء ومتروك 
التسمية سهواً ليس مما لم يذكر اسم الله عليه» ولم يلحق العامد بالناسي لأنه 
بترك التسمية عمداً كأنه نفى ما في قلبه. 


مثل المؤمن المهتدي والكافر الضال 


د كن يموع 2 1 ينض يه ف اليد كد 
7 م - ع ب كراه سح سرالر 
سر 57 


وَكَدَيِكَ 0 0 سيكت تحط ف و 
تمكرون !' اي وما شرن 2 


لوه (4) - الإكمل : 5 ١١١-م ١‏ مض 
-١‏ (ميّنُ) وهي قراءة نافع. 
-١‏ (ميْتاً) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


و مَن كن د فيه مضاف محذوف تقديره: أو مثل من كان يتاع 
بدليل: (( كمن مثلم في ف الظلْمتٍ4. ومن 4 اسم موصول مبتدأء والكاف في 
( كَسن خيره» واسم كان ضمير يعود إلى «من» ولٍامَيَمَا خبرهاء 
والجملة من الفعل واسممه وخيره صلة ( من 4. 


ليس حارج 4 ابا سيد باح مير لمي 0 
قوله: فى لظْلْمتٍ 4. 


«مجرميها» مفعول وك لحعلنا. و« أكبر 4 مفعول تان مقدم. 
« يمكررا »4 اللام : لام كي. 


البلاغة: 


30 من كن 0 نكا كَأَحيْهُ 4 (نورا» وى لْظَلُمتٍ 4 : الموت والحياة. 
والنور والقلندات: استعارة» فل استعار الموت للكفر» والحياة للجعمان. 
والنور للهدى. والظلمات للضلال. 


المفردات اللغوية: 

(أد من كان مَيمًا4 بالكفر يم 4 بالمدى .( وَجَعَلْنَا لم نور يمى 
به فم التاين 4 يشير بيه للق بم يزه وهو إل" يمان .8 كمن مم4 مثل 
ا ا والمثل: الصفة والنعت .فى قن لين متايه يب 
0 5-0 4 زين للمؤمنين الإيمان كما (زيَنَ دفر ما كانوا 


مره 7 مسر 


م لله م) - الإككل : >/ ١١١1م‏ 


«رَكَدلِكَ4 كما جعلنا فساق مكة أكابرها .«إجَعَلْنَا في كل ويَةٍ 
مُجرِمِيهسا» الأكابر: الرؤساءء جمع كبير 1 أكر: ب - 
الإجرام. والإجرام: هو الإفساد والإضرار من الأفعال والأقوال» والقرية : 
البلد الذي يجمع فيه الناس» وقد تطلق على الشعب أو الأمة .« إيمْحكروا 
فيهنًا4 بالصدّ عن الإعان .9إومَا بَنْكُرُونَ4 المكر: التدبير الخفي لصرف 
الغير عما يريده بحيلة أو خديعة أو تدليس قولي < إل انيج » لأن وباله 
عليهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (9؟١):‏ 

(أوَ من كن 5-7 أخرج أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن ابن 
عباس في قوله: ([أوَ مَن قمعا فالسيئه 4 قال نزلت في عمر وأبي جهل. 
وأخرج بارا مثلهء وذكر أبو بكر الحارئي عن زيد 

ملم نابر «(أَوَ من كنَ مََكَا4 قال: عمر بن الخطاب « كمن مَتَلُمُ في 
لظُلْمتٍ 4 4 قال: أبو جهل بن هشام. 


وذكر الواحدي النيسابوري عن ابن عناسن قال #“كوله تحال عراز من كن 
يتا )4 4 يريد حمزة بن عبد المطلب وأبا جهل . وذلك أن أبا جهل رمى رسول 
الله عَِْةِ بفرث » وحمزة لم يؤمن بعدء فاخت حوزةايما قعل أبو مهل :وهو زاجم 
من قنصه وبيده فوس » فأقبل غضبان حت علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع 
وخالف آباءنا؟ قال حمزة: ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون الله 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» فأنزل 
اتفال له ل 


(21 أنهاي القول: ١1‏ 


لدع (م) - الأكمل : >/ ١١١-م؟١‏ خض 


اتفقت الروايات على أن الكافر الضال هو أبو جهلء وأما المؤمن المهتدي 
فقيل : حمرة. وقيل : عمر رضي الله عنهما. والصحيح كما قال ابن كثير 
والقرطبى: أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر”'. 


ذكر الله تعالى في الآية السابقة أن أكثر أهل الأرض ضالون متبعون للظنون 
الزائفة والتخمينات» وأن المشركين يجادلون المؤمنين في دين الله» ثم ذكر هنا 
مثلاً يوضح حال المؤمن المهتدي وحال الكافر الضال» فأبان أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتأء فجعل حياً بعد ذلك» وأعطي نوراً بهتدي به في 
التفسير والبيان: 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاًء أي في الضلالة» هالكاً 
حائراء فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ومثل ضر به الله للكافر 
المنغمس ف الظلمات أي الجهالاات والأهواء والضلالاات. 


هذه مقارنة أو موازنة بين أهل الإبمان وأهل الكفرء أفمن كان ميتاً بالكفر 
والجهل. فأحييناه بالإبمان» وجعلنا ورا يضىء له طريقه بين الناس » وهو 
نون القران :ديق رالكيحة ‏ والبرهان ؟ وهو انها تور الخداف. وا لجعان» 


كمن مثله مثل السائر في الظلمات : ظلمة الليل. وظلمة السحاب» وظلمة 
المطرء وهو ليس بخارج منهاء أي لا يبتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. 


وف المقارنة بين المؤمن والكافر وردت آيات كثيرة» منها : (أفن يمثى مكنا 


٠/17 تفسير القرطبى:‎ 2١10/7/7” تفسير ابن كثير:‎ )١( 


يفن للد (م) - الأكل : ١١/5‏ ١1-م؟ا١‏ 


لاس > سرصم اك 7 ست مس 


عَلّ وجهدء أهدى أ يَمِْى سنا عل مكل لتقم ©) 4 [الملك: 1/7؟] ومنها : 
8 1 لْمَرِيمَينٍ كلام لاصو وَالصِير وَألسَيع « هَل َنَوِيانٍ م ملا 
ص فَُ 29 14 عو ]/1١‏ ومنها : (وما 0 اعم ١‏ والبصير 00 9 ) ولا 
لمت اوه ولا الظلّ امرض ا اك 5 
الأَبرَت إن أنه 0 يشيع تن في الْقُور © | ات 
93 د 2 [فاطر: ه#/ 7-19]. 

وإذا كان الاهتداء إلى الإبمان والانغماس في ظلمات الكفر والضلال 
بسبب من الإنسان “واختيار منهء فإن الله تعالى يزيد المؤمنين توفيقاً إلى الخير, 
ويترك الكافرين سائرين في متاهات الكفرء لذا ختم الله الآية بقوله: 
«( كتللك رين لِلْكَيفِْنَ مَا كانوأ يمْملوت 4 أي كما زين الإبمان للمؤمنين» 
زين للكافرين الكفر والمعاصي؛ أي حسَّن لكل فريق عملهء فحسن الإبمان في 
أنظار المؤمنين» وحسّن الكدر والجهالة والضلالة في أعين الكافرين» كعداوة 
البي َيِل وذبح القرابين لغير اللّهء وتحريم ما لم يحرمه الله» وتحليل ما حرمه. 

وقال ابن كثير: حسَّن لمم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة» قدراً من الله 
وحكمة بالغةء لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأورد حديثا في المقارنة 
المتقدمة بين المؤمن والكافرء رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله ييه أنه 
قال: (إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم رشنّ عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك 
النورء اهتدى» ومن أخطأه ضل)”''. 
ثم أورد الله تعالى ما يدل على سنته الثابتة في البشرء فقال: © وَكَدَِكَ جَعَلما 
في كل فَريّةٍ) أي وكما أن أعمال أهل مكة مزينة لهمء وجعلهم الله أكابرها 
مع أنهم فسّاقهاء كذلك جعلنا في كل قرية أكابر محرميها رؤساءها ودعاتها إلى 
الكفر والصد عن سبيل الله ليمكروا فيها بالصد عن سبيل الله ؛ لأخهم أقدر 


(1) تفسير ابن كتير ة ١/7/5‏ 


ليه (8) - الكل : 5/ ؟١١7١1-م؟ا‏ ا 


على المكر والخداع وترويج الباطل بين الناس بحكم نفوذهم وسيادتهم 
وسيطرتهم. 


ويشتل الصراع ب بين الإعان والكفرء ولكل . انجاه 0 د نه 
وكبراؤه. والأنبياء وأتباعهم من المصلحين يوجدون في هذا الوسط المتصارع. 
فيتبعهم الضعفاء» ويكفر مهم الأشراف» وينصرهم الأوساط. ويقاوم 
دعوتهم الأكابر المجرمون الذي يعادون حركة الإصلاح والتقدم» والبناء 


والتحضرء في كل بيئة ومجتمع. 


ولكن العاقبة والنصر للمتقين المصلحينء والمهزيمة أو الانقراض والخذلان 
للكافرين المفسدين» وما يمكر هؤلاء الأكابر المجرمون المعادون للرسل إلا 
بأنفسهم؛ لأن وبال مكرهم عليهم» وعاقبة إفسادهم تلحق بهم» لكنهم 
عديمو النظر للمستقبل والواقعء» والاعتبار بالماضيى» وعديمو الشعور 
والإحساس» وما يشعرون شعوراً صادقاً صحيحاً بمدى أعمالهم. 


وهذا مؤيل للقاعدة الاجتماعية 0 م تنازع البقاء . وبقاء 
الأصلع. ٠‏ كما قال تعالى: «ِ[دَأمَا أَلرَيْدُ يدْهَبُ جما وَأَمَا مَا نفع الئاس هيفك 
في الْأَيْض » [الرعد: .]١7/١7‏ 


وقد ساد هذا اد سنة متبعة أيضاً في الماضين الأولين» فقال تعالى : 

5 مسرا وَمَكرْنَ 0 0 لك توك 01 دار كله 

عَلقَبَةُ عَلِقَبَةَ مَكْرهمٌ نا دَمَرَيهُمَ م وهم معن 2 [النمل: 707/ -6٠‏ 

و ان ابي سو لم يشعروا بأن عاقبة 

مكرهم تحيق بهم» لهلهم بسن الله في خلقه: «إوَلَا يق الك تدم إل 
بأَهلِيٌ © [فاطر: ه"/ 57]. 


ا لدْءَ «(م) - اليل : 5/ ١١7١1-م(ا‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيتان على ما يأ : 


١‏ - المؤمن المهتدي كمن كان ميتاً فأحياه الله فهو الذي ينعم بحق بالحياة 
الصحيحة السوية المتكاملة المطمئنة؛ لآنه على بصيرة تامة بواقعه وعمله 
وسيرته» وعلى معرفة دقيقة بدينه وما ينتظره من مستقبل حافل بالآمال 
العذية» والخيرات المغدقة» والنعيم الخالد. 


والكافر الضال يعيش في الواقع في ظلمات بعضها فوق 0 ظلمة 
الكفرء وظلمة المنهج والطريق» وظلمة المستقبل الغامض» الحقل ب؟ يشخ الوان 
العذاب والضيق والحيرة والقلق والاضطراب. 

١‏ - سنة الله في الاجتماع البشري أن يكون النفوذ والسيطرة لأكابر 
المحرمين» وقادة الفسق والعصيان». وأهل الانحراف الذين يعادون الرسل» 
ويقاومون حركة الإصلاح في كل زمان. 

ولكن العاقبة والفوز والفلاح في النهاية لأهل الحق والإيمان والاستقامة. 
والخسارة والدمار ووبال المكر لأهل الكفر والضلال. وهذا من الله عز وجل 
وهو الحزاء على مكر الماكرين ن بالعذاب الأليم» والحال أنهم لا يشعرون الآن» 
لفرط جهلهم أن وبال مكرهم عائد إليهم. 

وقد أثار المفسرون بمناسبة قوله تعالى : « كَنَالِككَ 05 لل فرِينَ ما م كنا 
يَعَمَلُوَ »4 مسألة الجبر والقدرء فقال أهل السنة: ذلك 000 تعالى ؛ 
لأن كل فعل يتوقف على باعث له كائن بخلق الله تعالى» والباعث أو الداعي 
له: عبارة عن علم أو اعتقاد أو ظن بأن الفعل مشتمل على نفع وصلاح» 
وهذا الباعث هو التزيين» فإذا كان موجد هذا الباعث أو الداعي هو الله 
تعالى» كان المزين لا محالة هو الله تعالى كما قال: «ِإرَيَنَ هُمْ أَعَمَلَهُمْ4 [النمل: 
/1؟/ ع]. 


لل (م) - الإكيل : 5/ ؟؟١‏ ١م‏ 


وقالت المعتزلة: ذلك المزين هو الشيطانء الذي أقسم: لأغوينهم أجمعين. 
وهذا الرأي غريب وضعيف؛ لأن الله تعالى صرح بأنه هو المزين» ولا مزين 


: 00 
حر وا 
تعنت المشركين ومطالبتهم بالنبوة 

0 اع سرهم ىس ل سي ا 00 
(روإذا جا نهم ءآيَة قالوا لن دورمن حول نوق 000 اولى لم0 ألم ١‏ 
- 0 ل الت د حرمرا ات عند أله عات 


بِمَا كأنوأ ين ود 29 
القراءات: 
(رساكةٌ4: قرئة: 
-١‏ (رسالته) وهي قراءة ابن كثيرء وحفص. 
؟- (رسالاته) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


أنه أعلم 4 جملة من مبتدأ وخبرء وهو كلام مستأنف للإنكار عليهم. 
والأخبان .ال يصطفي للنبوة إلا من علم أنه يصلح لماء وهو أعلم بالمكان 
الذي يضعها فيه منهم. 


«صَعَار)4 فاعل مرفوع لفعل: يصيب. 
المفردات اللغوية: 
فوإذا جاءتهم» أي أهل مكة . 9ءَايَهَ 6 أمارة وحجة ودليل قاطع على 


١7١/١ تفسير الرازي:‎ )١ 


ا ده «م) - الكل : / ؟؟١‏ 


صدق الني كَل .(حَىٌّ نُوْقَ مِنْلَ مآ أو رَسَلٌُ ألو من الرسالة والوحي 
إلينا؟ لأننا أكثر مالا وأكبر سنا .«حَيّتٌ يَجَمَلُ رسالتمَ 4 مفعول به لفعل 
دل عليه أعلم, أي يعلم ال موضع الصالح لوضعها فيه» فيضعهاء وهؤلاء 


ليسوا أهلاً لا .« أََرَمُوأ4 ارتكبوا جرماً بقولهم ذلك .«إصعَارٌ)4 ذل 
#[| سل سس ‏ افوتر 


وكقو| 8 سب الكقر والطعيان جز وكداق شدي وى الدارية من الأممر 
والقتل», وعذاب النار. ظ 





سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقأء لكنت أولى 
مها من محمد؛ لأني أكتو مله كا نوأ كاز عند مالا ولي 


بعد أن أبان الله تعالى سنته في البشر بأن يكون في كل بلد أو جماعة زعماء 
مجرمون يقاومون دعوة الرسل والإصلاح» أوضح أن هذه السنة موجودة في 
زعماء مكة الذين دفعهم المكر والحسد إلى أنه مق ظهرت لهم معجزة قاهرة 
تدل على نبوة محمد يكَكِ قالوا: لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من 


عند الله. 


التفسير والبيان: 


إذا جاءتهم» أي المشركين» آية وبرهان وحجة قاطعة من القرآن تتضمن 
صدق الرسول وك في تبليغه وحي ربه» قالوا حسداً منهم وتعنتاً وغروراً وظناً 
منهم أن النبوة منصب دنيوي : لن نؤمن حتى يكون لنا مثل محمد منصب عند 
الله» وتظهر على أيدينا آية كونية أو معجزة مثلما أوتٍ رسل الله كفلق البحر 


8٠/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لْليّءَ () - الكل : "/ ؟؟١‏ م 


لوسى. وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء المون لعيسى ؟ لأخهم أكثر مالا 
وأولاداً وأعز حانا ورفعة بين الناس. 

كقوله جل وعلا 12 و بل رن عق ة ا 
4 [الفرقان: 76/١؟].‏ 


وهكذا يظهر أن مشركي مكة أكابر قريش طمحوا أن تكون النبوة في 
عضهم» كما حكى تعالى عنهم: ثلاث هذا الاك ع مَملٍ ين 
الْفَريين عَظي 9 ا ا 0 ريك 4 [الزخرف: 1غ 
والقريتان: مكة والطائف. وفي آية أخرى : ريل الى أمُرِىءِ 010 وق 
له | 2 [المدشر: 4/ا/ 07]. 


فردٌ ذ الله عليهم بقوله: « أنه أعلم كبن يوا رمالتة) أي هو أعلم 
تايف رجانه رس سه طاو تراتس ل ساة كب م اراد 
خاصةء وفضل من الله بمنحه من يشاء من عباده» لا يناما أحد بكسب أو 
جهد. أو بسبب أو نسبء. أو بخصائص دنيوية عادية كالمال والولد والزعامة 
والنفوذء وإنما تؤق من هو أهل لما لسلامة فطرته» وطهارة قلبه وقوة روحه. 
وحسن سيرتهء وحبه الخير والحق. 


ثم أوعد الله المتخلفين عن الإيمان بدعوة النبي كله فقال : «[سَيْصِيبٌ سيمصيدبت لذ 

ا جَرَمُواُ صَغَارٌ 4 أي سيلحق المجرمين يوم القيامة ذل وهوان دائمانء ويدركهم 

العذاب المؤلم الشديدء جزاء بما كانوا بمكرون» وعقوبة سير عن اتباع 

الرسل» والانقياد لمهم فيما جاؤوا به كقوله تعالى: 9 إنَّ لدبت مكرود 
ا #6 0 


عَنْ عِبادق سيد حلون ججهام دايخريت» 4 [غافر: 5/ 5] أي 0 َلبَلِيقَ 


ينا 


ولما كان المكر غالباً إنما يكون خفياً وهو التلطف في التحيل والخديعة. 


1" لله () - الإأيمل : "/ ١١‏ 


قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقاً: «وَلَا يِظيِمُ رَيْكَ 
أحدا 4 [الكيف: .]1:4/1١8‏ 

ومعنى كون العذاب من عند الله: أنه مما اقتضاه حكمه وعدله وسبق به 
لكلو كما قال اك ار د لين 0 هم الْعَدَابٌ مِنْ حَيْتُ 
. رو 9 داهم أ 2 حر ف لطر ان وك ده و 6م 
يعَلْمَونَ 02 4 [الزمر: 4م/ 53-76]. 

النبوة أو الرسالة تمنح لمن هو مأمون عليها وموضع لاء وأقدر على تحمل 
أعبائهاء وليست هي مثل مناصب الدنيا التي تعتمد على النفوذ والسلطة أو 
المال والحاة. أو الشنت+ أو كثرة الأعوان والاولاد: 

وما على الناس إلا الإبمان بما جاء به الأنبياء؛ لآن نبوتهم تثبت بدليل 
قاطع . وبمعجزة خحارقة للعادة. 

فإن لم يؤمنوا أصابهم أمران: صغار وذل وهوان» وعذاب الله الشديد في 
الآخرةء بسبب إجرامهم ومكرهم. وحسدهم وحقدهم»ء وهذا حق وعدل. 
قييزاً بين الطائعين وبين العصاة» وإنما قدم الصغار على ذكر الضرر؛ لا 
القوم إنما تمردوا على طاعة محمد ككِ طلباً للعز والكرامة» فقابلهم الله بضد 
مطلوبهم. 

والمشهور في تفسير الآية أن زعماء مكة أرادوا أن تحصل لمم النبوة 
والرسالة» كما حصلت محمد عليه الصلاة والسلام» وأن يكونوا متبوعين لا 

ولكن الله تعالى أبان لهم أنهم غير أهل للنبوة. وأنهم ايا سيتعر ضود 
للهوان والذل. والإلقاء في جهنم . وهذا عقاب 0 عن اتباع الآنبياءء 


ليع (م) - الأكيل : */ ١١‏ ١-مذىا‏ يليان 





سنّة اللّه في المستعدذين للإيمان وغير المستعدين 
وجزاء الفريقين بعد بيان الحق ومنهجحه 


فَمن 3 2 4 أن بِهِدِيَه سرح صَدرهٍ لِإسَامٍ وه برد د أن عماة مأ 
0 ا ا 0 1 يصَكَدَ في ألسمة كدلِك 0 أله اليس 


لك © © 8د ألم مد ةله بن عن © 
م شد جيها يقلن د انتكرش 5 ظ 
ال سر 3 أ 1111 00 م 0 _- 4 11 رم 0 


سبي سر وه 


5 9 


الفراءات : 
وقرأ ابن كثير (ضَيْقاً). 
«[حرجا) : 
وقرأ نافع (حرجاً). 
وقرأ ابن كثير (يَصْعَد 
«(صراط) : 


وقرأ قنبل (سراط). 


ان ليه (م) - الإككل : > ١١١-مذا‏ 





« حَسْرَهُمٌَ 6 : قرئ : 

ا (بحشرهم) وهي قراءة حفص. 

-١‏ (نحشرهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«صَيّنَا4 مفعول ثان ل «يَحْصلٌ» .«حَرجَا4 من قرأ بفتح الرّاء جعله 
مصدراً؛ ومن قرأ بكسرها جعله ا فاعل» وهو صفة منصوب لقوله 
«صَيَنَاه .« كاسَا يِصَكَدٌ ني َلسَمَآِ 4 في موضع ال حال من الضمير في 
حرج وضيق. 


ب 


(مستَقيما 4 منصوب عل الحال المؤكدة من : «صرّط 4 وإِعا كانت 
45351 لآ شراط اتفال لأ يكون: إلا مستتيما 


د سرهم ل ري ع سبي راض , 
دمر 4. 1 


(َلنَارُ مَتْوَسَكم4 يجوز أن يكون المثوى مصدراً بمعتى الثواء وهو الإقامة. 
ويجوز أن يكون مكاناً أي مكاناً للإقامة» فإذا كان مصدراً كان هو العامل في 
الحال: «خَِدِنَ فيه 4» وإذا كان مكاناً كان العامل في الحال معنى 
الأقيافة لذن شعناه الخانة. بو الماشةة مكل اقول الخ ملق 00 
صدّورهم من غْلِ لِحَوانَا 4 [الحجر: »]47/1١١‏ وقوله تعالى: « أت دابر هولك 
مَمَطوج ميات [الحجر: 1/15] وليس في التتزيل حال 0 الإضافة 
إلا هذه المواضع الثلاثة .«( إلا مَا © أمّهْ4 «إما4: في موضع النصب على 


الاستثناء المنقطع» فإن جعلت (إمَا» لمن يعقل لم يكن منقطعاً. 


ِنَم «م) - الأكيل : */١176-مىا‏ 57 


البلاغة: 





(هدِ أستكرثر يِنَ الْاننَي فيه إيجاز بالحذف أي أفرطتم في إضلال 
- الأسى:؛ وشئله ( استمتع بعضمًا سِعْض »4 أي استمتع بعض الإنس 
ببعض اَن , وبعض 0 ببعضص ال فين 


« ألثار متودكم 2 تعريف الكلمتين لإفادة الحصر. 
المفردات اللغوية: 

«(دِنَّ صَدْرَة مَل يوسّعه لقبول الإيمان والخيرء أو يقذف في قلبه 
راع "قتقنيص له ,ويقيلةو كما ,وى ف معديط ,وال اند. حدق النقين مهياة 
لقبول الحقٌ فيها .«صَيقَ4 ضدّ الواسع .حرجا بفتح الرّاء وكسرها: 
شديد الضيق» من الحرجة: وهي الشّجر الكثير الملتف بحيث يصعب الدّخول 
فيه .«( يصَّكَدَ 4 أو يصّاعد أي يتصاعد في السماء» ويسبح في الفضاء. وكأعًا 
يزاول أمراً غير ممكن إذا كلف الإبمان» لشدّته عليه .«! حدَّلَت» الجعل. 
«( صل أنَّهُ اليحْسَ4 أي يسلط الله العذاب أو الشيطان» وأصل الرّجس 
كل «ا يسار حسا أن شرها أو عقلا ([ وعدا منهج محمد ودينه 1 
رَيّك 2 أي طريقه الذي ارتضاه لخلقه قينا 4 لا اعوجاج فيه ولا 39 
(مَدَ َلنَا4 بيّنا -(لِمَوِْ يذَّكَرونَ4 أي يتعظونء وخصوا بالذّكر؛ لأ 
المتتفعون. 

«لهُمَ دَارُ لكر أي دار السّلامة» وهي الحنّة .«إوَلِّهُ م6 متول أمورهم 
وكافيهم ما ييمهم «[ يمعْسَرَ ) 4 المعشر : القوم والزمط وهو اخ من ارجا 

فخسي ب ف د بن لانن 4 « اسْتَكرثر6 أخذتم الكثير بإغوائكم. 

َكَل أَوْلِيآوْهُم4 الذين أطاعوهم في وسوستهم «١‏ أسْتَمْتَمَ بَعَضَ 0-7 
0 لونس بتزيين الجن لهم الشّهوات, والجنّ بطاعة الإنس هم .(( وَبِلَعَمَآ 
لم4 وصلنا يوم البعث والجزاء أو الموت .9« لين فيه 4 يي 
الطويل غير المحدد بوقت. 


أ 


ل ليه (م) - الآكمل : 5/ ١١1-دذا‏ 





«الثاز منود )6 مأواكم .2 إلا ما 5 أَمَّهْ4 من الأوقات التي يخرجون 
فيها لشرب الحميم» فإنه خارجهاء كما قال تعالى : 2 ل مَحَحَهَمَ لل 
لفحم 29 [الصافات: 58/97] أو ينقلون من 0 النار إلى عذاب 


الرمهرير .( كيم 4 في صنعه .( عَلِيمٌ 4 بخلقه. 


هذه الآيات استمرار في مناقشة مواقف تعنْت المشركين والرّدٌ عليهم وتفنيد 
حججهم وشبهاتمم, وهي الآن حسم الأمرء فتوضح أنهم ليسوا أهلا 
للوبمان.» وغير مستعدين لقبوله» كما أوضح ف الآية السايقة أنهم غير أهل 
للثبوة. وعلى كل حال: طريق الحقٌ قد بان لكل ذي بصيرة»؛ ومنهج الاستقامة 
الذي يرضى الله قد تجلّ لكل البشريّة» فمن قبله فله دار السّلامة» ومن أعرض 
فل الكنار. ظ 


التفسير والبيان: 


عرف من الآية السابقة أن المشركين سيلقون جزاء عنادهم وغرورهم». 
وهنا كلمة الفصل : وي أن الأمر كله لله فلا يبتمن أحدء ولا يحزن عللى 
إعراض المشركين عن دعوة الإسلام» فمن يرد الله أن يوفقه للحقٌ والخير 
والإسلام. ومن كان أهلاً بإرادة الله وتقديره لقبول دعوة القرآن» فإنه يشرح 
صدره لهء ويبسره لخد ويسهله لذلكء كقوله تعالى : (أفمن شَرَحَ لله 
صَدرَمٍ ساني فهو 0 ور من 6 [الزمر: 2177/59 وقوله: (ز ( وَلكنَ الله 


11 لك 0 وريه ف ده [الحجرات: 7/59 ]. 


مه ل بر 


للتوحيد والا يمان به. برهو شر قافر م 


ادم (م) - اليل : 5/ه؟١-ما‏ 0 


وجاء في حديث رواه عبد الرزاق عن أبي جعفر : وسئل النبي كَلِِةِ عن هذه 
. سه مرو + سرج سر سرج سر مه سم 5 سر صط 
الآية: «هَمن يرد الله أن يَهِدِيَمُ مسح صَدْرَهٍ اسل 6 قالوا: كيف يشرح 
صدره يا رسول الله؟ قال: «نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح) قالوا: فهل 
لذلك من أمارة يعرف ببا؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجاني عن دار 


الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت). 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري عن أبي جعفر أنفا قال: قال 
رسول الله كَل عن هذه الآية: «إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب 
وانشرح» قالوا: يا رسول اللهء هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم» الإنابة إلى 
دار الخلود. والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل الموت00". 

وإلقاء هذا النور يكون في موضعه: في النفس التى حسنت فطرتهاء 
وطهرت» وكان فيها استعداد للخيرء وميل إلى اتباع 5 

ومن فسدت فطرته بالشرك» وتدنست بالآثام يجد في صدره ضيقاً شديداً 
عازلا له عن الإبمانء كاتما له عن نفاذ الخير إليه» مثله كمثل من يصعد إلى 
السماء في طبقات الحو العليا حيث يشعر بضيق شديد في التنفس» وكأنا 
زاف أغرا: غير ممكن؟ لأن: :صعوف المماة مدل ,كما مجع .بعد :مره 
الاستطاعة» وتضيق عنه المقدرة. 

وكما يجعل الله صدر من أراد إضلاله لفقد استعداده للإبمان ضيقاً حرجاً 
كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإعان بالله ورسوله. 
فيغويه ويصده عن سبيل الله سبيل الحق”"؟. والرجس : كما قال مجاهد: كل ما 
لآ غين تيم أو كنا قال عبد الرسو ين زيددين أسلم 8 العذاض ياعتار أنه 
الفعل المؤدي إلى الرجس. من الارتجاس وهو الاضطراب. وقال الرمحشري : 
الرجس يعني الخذلان ومنع التوفيق. 


(0) تفسير الطبري: 8/ ٠١‏ 
(0) المرجع السابق: 7/4 5” 


وم له م) - الإكيل : 5/١١١-م؟ا١‏ 


«وَهَذًا صرط ريك 4 أي وهذا الإسلام الذي يشرح له صدر من 
يريد هدايته» هو طريق ربك الذي ارتضاه للناس واقتضته الحكمة» وأكد 
ذلك بقوله: © مُسَتَّقِيمَا4 أي طريقاً سوياً لا اعوجاج فيه؛ لأن صراط الله 
تعالى لا يكون إلا مستقيماء وغيره من السبل معوج منحرف» كما قال النبي 
كله في حديث أحمد والترمذي عن على في وصف القرآن: «هو صراط الله 
المستقيم» وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم». والتوق المين ا 


(َدَ فصلا ليت لِمَوَوِ يَذْكْروت4 أي قد وضحناها وبيناها وفسرناها 
لقوم لهم فهم ووعي يعقلون عن الله ورسوله. 


الحنة؟ لا م اموا منج الأ «(إعِندَ 5-7 أي يوم القيامة. 5075 


واذكر يا محمد فيما نقصه عليك وتنذرهم به يوم نحشر الإنس والحن جميعاً. 
ونقول: يا حماعة ا من إغواء لولس وإضلاهم. » كما قال 
تغالة «ر رمك اسل يدت جباد 704 | ألم كبوا تََقَلُونَ 462 [يس: +7 
7 ]. ويقول الذين أطاعوا الجن واستمعوا إلى وسوستهم وتولوهم. من 
الإنسء في جواب الله تعالى: انتفع كل منا بالآخرء انتفع الإنس بالشياطين 
حيث دلوهم على الشهوات وعلى أسباب التوصل إليها. وانتة نتفع الحن بالونس 
حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم. 


وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أي الموت؛» أو أنهم يعنون يوم البعث. وهذا 
الكلام اعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين» واتباع اللحوى» والتكذيب 
بالبعث. أي أن المقصود من الكلام : أننا في هذا اليوم الرهيب وهو يوم 
البعث والجزاءء اعترفنا بذنوبناء فاحكم فينا بما تشاءء» وأنت أحكم 
الحاكمين» ولقد أظهرنا الحسرة والندامة على ما كان منا من تفريط في الدنيا. 


لين م) - الإَكيْل : 7ه ؟١1-مذا 84١‏ 





فأجابهم الحق تعالى: النار مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم» وأنتم 
ماكثون فيها مكثاً مخلداً الأبد كله إلا ما شاء الله من الخروج خارج النار 
لشرب الحميم أو الانتقال من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير» وكل من 
الحالين انتقال من عذاب إلى عذاب» روي 3 نهم يدخلون وادياً فيه من 
الزمهرير ما يميز بعض أوصاطهم من بعضء» فيتعاوون» ويطلبون الرد إلى 
الجحيم .(إِنَّ رَيكَ كيم 4 فيما يجازي به الناس 9 عَلِيدٌ 6 بما يستحقه كل 
فريق. 

وهي نظير قوله تعالى: ( حَدِلِريت فا ما دَامَتِ التَمَوتْ وَالْأَرَُ إِلَّا م 
12 1 لت نال رن 15 26 [هود: .]1١ 7/١١‏ 


ويحسن الأخذ في تفسير هذه الآية وما هنا بما رواه ابن جرير الطبري وابن 
أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ ابن حيان عن ابن عباس قال: (إن هذه الآية 
آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقهء ولا يُنْزِهم جنة ولا ناراً»"''. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


آية: (رهَمَن برد أَلَُّ أن يَهَدِيَةْ4 تدل على إثبات الإرادة لله عز وجل في 
هداية الإنسان وتوفيقه للاعان والحق والخير. 

وتمسك أهل السنة مبهذه الآية في بيان أن الضلال والحداية من الله تعالى» 
أي بخلقه وإيجاده. بمعنى أن العبد قادر على الإبمان» وقادر على الكفرء فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية» لكن هذه القدرة منوطة بحصول . 
باعث في النفس. وداعية في القلب تدعو إما إلى الإيمانء وإما إلى الكفرء 
وذلك الباعث أو الداعية هو علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل 
مشتملاً على مصلحة أو ضررء فإن تكوّن في قلبه الميل إلى المصلحة أو المنفعة» 


75/8 تفسير الطبري:‎ )١( 


يض للْء «(م) - الكل : >/ ١١١-دذا١‏ 





فعل الثيء. وإن تكوّن في قلبه الميل إلى الضرر أو المفسدةء ترك الشيء. 
وحصول هذه الميول أو الدواعي لا يكون إلا من الله تعالىى؛ وجموع القدرة 
البشرية مع الداعي الإهي يواجب الفعل. 


وعلى هذا لا يصدر الإبمان عن العبد إلا إذا خلق الله في قلبه اعتقادٌ أن 
الإرمان راجح المنفعة زائد المصلحة أي تكوين القناعة الذاتية» وإذا حصل في 
القلب هذا الاعتقاد» مال القلب» ورغب في تحصيله. وهذا هو انشراح 
الصدر للإبمان”'". 


وقد ضرب الله تعالى مثلاً في هذه الآية: وهو تشبيه المتلكئ عن الإمان» 
المتثاقل عن الإسلام بمنزلة من يصّعد في السماء» فقد شبه الله الكافر في نفوره 
من الإمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف مالا يطيقه» كما أن صعود السماء لا 
يطاق» أو أن الكافر إذا طولب بالإيمان تضايق وكان حاله كحال الصاعد في 
السماء» كلما ارتفع وخف الضغط الجوي عليه» ضاق نفسهء وهذه نظرية 
علمية حديئة معروفة الآن فقط. وقد أشار إليها القران. 


ومثل جعل صدر الكافر شديد الضيق». كذلك يلقي الله العذاب 
والخذلان». أو اللعنة في الدنياء والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون 
بآيات الله تعالى. 


والثابت المقرر المقطوع به: أن ما أنت عليه يا محمد والمؤمنون بك هو 
صراط الله المستقيم اق دين ربك لا اعوجاج فيه. 


)١(‏ “تفسين الرازئ : 17/ /ا/11 -ملا؟ 


ليه (م) - الإكيل : >/١١١1-م؟ا١‏ نأض 


وللمتذكرين آيات الله والمتدبرين براهينه بعقولهمء والمؤمنين المعتبرين 
المنتفعين بالآيات: دار السلام أي الجنة» التي يسلم فيها المؤمن من الآفات». 
كما سلم من الاعوجاج في الدنياء ومعنى («إعِندَ رَيَبمَ أنها مضمونة لهم 
عنده» يوصلهم إليها بفضلهء والله هو وليهم أي ناصرهم ومعينهم. 

وفي يوم الحساب تتبدد وتتقطع صلات الوصل والمنافع بين الونس والجن 
الذين ينتفع كل منهم بالآخرء فاستمتاع الجن من الإنس: أنهم تلذذوا بطاعة 
الإنس وإياهمء واستمتاع الإنس من الحن: قبولهم وساوس الشياطين 
وإطاعتهم لهم حق زَنْوْا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم. ومعنى الآية هنا : 
تقريع الضالين والمضلين وتوبيخهم في الآخرة على أعين العالمين. 

وأما خلود الكفار في النار فمرجعه إلى مشيئة الله. هذا ما أرجحهء أي أن 
خلودهم بمشيئة الله. وفك قيل في استثناء « إل ماه 6 أقوال كثيرة» 
رجح الزجاج والطبري منها: استثناء أوقات المحاسبة؛ لأن في تلك الأحوال 
ليسوا مخالدين في النار؛ لأن معنى الاستثناء إِنما هو من يوم القيامة» أي 
خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم» ومقدار مدتهم 
في الحساب» فالاستثناء منقطع. 


والقول الثاني - المراد الأوقات الى ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب 
الزمهريرء روي أنهم يدخلون واديا فيه برد شديدء فهم يطلبون الرد من ذلك 
البرد إلى حر جهنم. 

والقول الثالث لابن عباس: الاستئناء لأهل الإبمان» استئتى الله تعالى 
قوماً سبق في علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي يك وعلى هذا القول يجب 
أن تكون (إمَا» بمعنى «من» ولا يكون الاستثناء منقطعاً. 


كن له «(م) - الأكيل : 5/؟١1-‏ ما 


تولية الظلمة على بحضهم 
وتقريع الكافرين على عدم إيمانهم 


5ن ك: .ل نس الطلين سايم كاذ يكسيو 1 ممعت ادن 


رمعع. 0 0 هر وه الى ع د 9 رس 5 ش 95 كر 
والإإضس ألم يأتَك 5 صنَكم يفصو عليحكم ءاي وَسَذْرُوكرٌ لِقَآه يوه 

سن سكا 2 و سد سر رص ماخر سي 7 رو 0 00 ل 

ذَ) قالوأ ع 2 ورم للبرة الذذا وكيدوا عله أسبيج الكو كوا 


7 1 ٍّ 20 
كيت © 6ل 3 ل يك ربد مقرلك الف ير رامنا عَهلة © 
2-7 كا موا وا دبك بعل كنا سمرت 69)» 


الإعراب: 
ارم يصون 4 و( وَينْذِرُوكقٌ4: كل منهما جملة فعلية في موضع رفع؛ لأنها 


«ذَلِكَ أن ل يكن »4 «دَلِكَ 4 خبر مبتدأ محذوف» تقديره: الأمر ذلك. 
و«آن»4 في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرء وتقديره: لأن لم يكن 
ربك» فلما حذف حرف الجر انتصب,. فاللام مقدرة» وأن مخففة من الثقيلة 
أي لانه. 


البلاغة: 


أل يأتِك رَسَل 4 استفهام توبيخ وتقريع. 


ليه () - اليل : 5/؟١د-؟م؟‏ م 





( وَلِحكُلٍ مَرَجَثُ) أي لكل من العاملين» فالتنوين عوض عن محذوف 
«( وَكَدِكَ 4 أي كما متعنا عصاة الإنس والحن بعضهم ببعض لإَلٍ 6 4) من 
الولاية والإمارة؛» أو نجعل , بعضهم أنصار بعض ( بَعضَ الل ا بعضًا4 أي 
على بعض ( يما 3 يبون )6 من المعاصي أل 4 رسل 02 أي ل 
جموعكم. ويصدق ذلك على بعض الإنس ؛ لآن الوسل فن الاين : وويحن 
من الجن رسولء فهذا من باب التغليب» كقوله تعالى: «إ يرج مهما الولو 
امعان 29 4 [الرحمن: 06 > ١؟]‏ وإغا يخرجان من البحر الماح ليد العذب. 
06 ًَ 0 
«( يقصونّ عَلَكُمٌ4 يخبرونكم بها مع التوضيح والتبيان. 
(سَهِدة ع1 أَمْينا» أن قد بُلُغنا (مَعَرَنْمُ كذ ادَا4ِ أي خدعتهم 
الدنيا بزخارفها فلم يؤمنوا. 


(ذَلِك4 أي إرسال الرسل 9 دَأَمَلْهَا لَك لم يرسل إليهم رسول يبين 
: 
«( ولكل)» من العاملين #درجنت 46 4 مراتب جزاء عل وفق أعمالهم 


ير 


عا تيار .من تين إلى اشر. 


لا حكى لله تعال عن الجن والإنس أن بعضهم يتولى بعضاًء بين أن ذلك . 
إنما يحصل بتقديره وقضائه. فقال: « وَكَدَلِكَ نول بَعْصَ الطيِوِينَ بَعَضَا)4 أي مثل 
ما ذكر من استمتاع الجن والإنس ببعضهم في الدنياء لتماثلهم في الاتجاه 
والوسائل والغايات والأعمال» نولي بعض الظالمين ولاية بعض» فنجعلهم 


اناه ملتهو و ار الضا انيه 


وم لِلدّءَ (م) - الكل : 1-1115 
التد لتفسير والبيان : 





مثل تولى الحن والإنس بعضهم لبعض نولي الظالمين بعضهم ببعض» بأن 
| نجعل بعضهم أنصار بعض بمفتفضى التقدير والسنة الكونية» كما أن المؤمنين 
ْ 3 أولياء بعض» كما قال تعالى : ) َالْمؤْمبوْنَ وَالْمُؤْمِئت بَنْسُم وبآ 
4 [التوبة : 1/4 قال سعنانه ا ادن كرو ع ا 
[الأنفال: 777/8 ]. 


قال قتادة في تفسير الآية: إنما يولي الله الناس بأعماهم» فالمؤمن ولي المؤمن 
أين كان. وحيث كان.ء والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان» ليس 
الإممان بالتمني ولا بالتحلي. واختاره الطبري» ويكون معنى الآية: وكما 
جعلنا بعض هؤلاء المشركين من الجن والإنس أولياء بعض» يستمتع بعضهم 
ببعض» كذلك نجعل بعضهم أولياء بعض في كل الأمورء بما كانوا يكسبون 
من معاصي الله ويعملون"''. 


وقال السيوطي في الإكليل: الآية في فعين: عجلديك: ااكما تكونوا ,يول 
عليكه)”" وقال الفضيل بن عياض : إذا رأيت ظالا ينتقم من ظالم» فقف 
والظر. معميها. وروى اد الشيخ ابن حيان عن منصور بن أب الأسودء 
قال: الت الأعوش عو 'قولة تحال : « وَكَدلِكَ فول بعص لطَييَ بعص 
ما جرمعتهم يقولون فيه؟ قال: جرعتهم يقولون: إذا فسد الناس كر عليهم 
رم أي أن الولاي» والإمارة تكون الا 0 تعالى : (دذا 
دنا أن مُبَلِكَ هريد أَمَريًا مثرفيَا هَمَسَعُاْ فيا مَحَنَّ عَلهَا الْمَوْلَ هَدَمَرْسَهَا تَدمِيرا 
29 [الإسراء: 7/10 .]١15‏ 


١757/7 تفسير الطبري: 2755/8 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


0( روآاه الديلمي فق مسئد الفردوس عن أبي بكرة» وروأه البيهقي ف شعب الإعان عن أن 


لوه «(م) - الإكئل : ١/5‏ ١1-م١‏ م 


أي أن التولية بين الظالمين إما بالتعاطف والتناصر فيما بينهم» وإما بتسلط 
بعضهم على بعض وتأمّرهم عليهم. ؛ فما من ظالم إلا سيبلى بأظلم منه. والظلم 
عام يشمل الظالمين لأنفسهم» والظالمين للناس من الحكام وغيرهم» فكل 
فريق يتولى شبهه في الخلق والعمل» وينصره على غيره. قال ابن عباس : (إذا 
رضي الله على قوم ولى أمرهم خيارهم» وإذا سخط على قوم ولى أمرهم 
شرارهم). 

وهذا تبديد عام لكل ظالم في الحكم والسلطة أو غير ذلك. 


وتابع الله تقريع الظالمين وتهديد كافري الجن والإنس» وبيان حاهم يوم 

القيامة» حيث يسألهم. وهو أعلمء هل بلغتهم الرسل رسالاته» وهذا 
استفهام تقرير وتقريع وتوبيخ» فقال: «يمَعَسَرَ لبن وَالوضس» أي يا جماعة 
الجن والإنسء ألم يأتكم رسل منكم؟ أي من جملتكم» والرسل من الإنس 
فقطء وليس من الجن رسل» كما قرر جمهور السلف والخلف. وقد عبر بذلك 
من باب التغليب» كما قال تعالى: َنيح متها الور وألتيّمات 9©))» 
[الرحمن: 157/00 واللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان في عرف المتقدمين من الالح 
لا من الحلوء ثم ثبت أن بعض الأنهار الحلوة الماء قد استخرج منها اللؤلؤ. 


وبمكن أن يكون المراد رسل الإنس المعروفين» ورسل الجن: وهم الذين 
كانوا يستمعون إلى النبي يل ثم يذهبون لإنذار قومهم بما سمعوا: ولو إل 
تومهم مَْذْرِينَ 6 [الأحقاف: 9/55؟] قل د ِل 2 أَسْتمعَ فر , من أن 


00 


َعَالُواً إِنَا سعِعما فَانًا عا 02 4 [الجن: 77 .]١‏ 


ومهمة هؤلاء الرسل : أنهم يتلون على أقوامهم آيات الإبمان والأحكام [ 
والآداب» وينذرونهم لقاء يوم الحشر وما فيه من الحساب والجزاء لمن يكفر بها 
ونجحدها. . 


« 


فأجابوا عن السؤالء» وقالوا يوم القيامة: أقررنا بأن الرسل قد بلغونا 


وم له (م) - الكل : >/؟١1-‏ م١‏ 


وسالاتلقة وأندوونا لقاءك وان هذا 0 كائن لا محالة. ونظير الآية قوله 
تعالى : ( الوا بل قد جآءنا نز 0 0 وا م ول أده مِن شَىّءِ »4 [الملك: 4/5307]. 

وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها ومتاعها من الشهوات والأموال والأولاد 
وحب السلطة ورفعة الجاه.» ففرطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
الرسل» وإنكار المعجزات» كيرا وعناداً. 

وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنياء بما جاءتهم 
به الرسل عليهم السلام. آ 

ذلك أي إرسال الرسل وإنذارهم الناس» وإنزال الكتب» بسبب أن من 
سنة الله ألا يؤاحَذ أحد بظلمه إذا لم تبلغه الدعوة. وألا تبلك الأمم ب بعذات 
الماك حي إردال الريدل د » كما قال تعالى : ميد ين أمة إل 
حلا ف 0 [فاطر: ه"/ 75] وقال سبحانه : 9 ولفَدَ د 2 كل أَمَّدٍ 2 
شوك امقيه اعادو أل لحترا امتدرت الس 000 
و ين ل ل َسُولا 6 [الإسراء: 107/ .]١5‏ ظ 

وقوله تعالى: « بِظَلَِ 6 يحتمل - كما ذكر الطبري - وجهين: الأول - 
بشرك ونحوه. أي أن الظلم فعل للكفار. والثاني - لا يكون الحلاك ظلماً بغير 
حق دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر» أي أن ذلك عائد إلى فعل 
الله تعالى والوجه الأول أقوىء. كما قال الطبري''' والرازي. وغيرهماء 
والخلاصة: إن الله لا يظلم أحداً من خلقه؛ ولكن الناس أنفسّهم يظلمون. 
فكل ما نزل وينزل بالمسلمين إنما هو لسوء أعمالهم» وتركهم دينهم» والعيب 
فيهم لا في نظام شرعهم. 

ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله» يبلغه الله 
إياهاء ويثيبه بباء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 


)01 تفسير الطبري : 8/4 


ليه () - الإأكمل : كر و١عد-؟س‏ 1 5 


والله مطلع على كل الأعمال. نما من عمل لهم إلا يعلمه» وهو مخصيه 
ومثبته لهم عنده» ليجازيبم عليها عند لقائهم إياه؛ ومعادهم إليه. 

وهذا دليل على أن مناط السعادة والشقاء: هو عمل الإنسان ومشيئته» أو 
كسية: إراوتة واشتا زه 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تدل آية : « وَكَدلِكَ فل على أن الرعية متى كانوا ظالمين» فالله تعالى يسلط 
عليهم ظالاً مثلهم» فإن أرادوا التخلص من ذلك الأمير الظالم» فليتركوا 
الظلم. 
لا يخلي أهل الظلم من أمير ظالم» فبأن لا يخلى أهل الصلاح من أمير يحملهم 
على زيادة الصلاح» كان أولى. قال علي رضى الله عنه: «لا يصلح للناس إلا 
أمير عادل. أو جائر» فلما أنكروا قوله: «أو جائر» قال: «نعم يؤمن السبيل» 
وعكن من إقامة الصلوات. وحج البيت2, 

وتذكر الآية سنة من سان الله في الناس» وهى أنه لما كان تعالى ولي المؤمنين 
النار بعضهم أولياء بعض » أي أن نصراءهم من يشبههم 2 الظلم والخري 
والتكال. 

ومهمة الرسل عليهم السلام: تلاوة الآيات الإلحية وتأويلها وتوضيحهاء 
وإنذار الناس وتخويفهم عذاب يوم القيامة. 

ولم يجد الكفار بدا من الاعتراف بذلك». ولكن الحياة الدنيا خدعتهم 
وظنوا أنها تدوم» وخافوا زوالها عنهم إن أمنواء واعترفوا بكفرهم. 


0 للد () - الإكيل : جرعمد-ه؟١‏ 





والله عادل أتم العدل وأكمله»؛ لذا فإن عذاب الكفار عدل وحق وواجب» 
فلا يعذيهم إلا بعد بيان وإنذارء ولا يعاقبهم إلا بعد بعثة الأنبياء والرسل 
إليهم. وإرسال الرسل أمر حتمي ضروري؛ لأن من خصائص الله وصفاته أنه 
لا يبلك أهل القرى بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من 
بشير ونذير. 

ولكل العاملين من الجن والإنس مراتب بحسب أعمالهمء فلمن عمل 
بطاعة الله درجات في الثواب» ولمن عمل بمعصيته دركات في العقاب» والله 
ليس بغافل ولا لاه ولا ساو عن كل عملء» قليل أو كثير. 


ودلت آية: 9دَلِكَ أن لَمَ مَك رَيْكَ مُهَللك الْقر يظلر وَأَملُهَا عَفِلوَ 
(©)4 عل أنه لا تكليف ولا إيجاب قبل ورود الشرعء وأن العقل الحض لا 
يدل على التكليف والإيجاب أصلا. 


التهديد بعذاب الاستئصال والإنذار بعذاب القيامة 


آذه وم سر ع ص ساس 2 رء لكرج سماس عرس < 

(وَرَيك الْمٌَ ذو أَليحْمَةٍ إن ينأ بأهبكهم وَسَسْدَكْلِفْ من بعرحكم 
م سعم سر رصم سه 0 5 ”" هه 7 0 

مثا كما أنه 0 من ذَرَصَة فور عكرت © إن مآ توعدو لْآآتِ 

ره 3 8 ميد 

لم 0ع 5 0 لر* سر صاسي مس لاغرم ص أ 2 سام ب 
افر بمَعَجن ينه لوم مانا 1 مكانتيحكم إلى عامل ف 
غ8 سس سو سس سر 3" 0 


وقرأ حمزة والكسائي (من يكون). 


© | لسلا 5 


(إِتَ ما ودس لآب (مَا4 اسم موصول بمعنى الذي في موضع 


لله (م) - الإككل : بلعسددهوسى م 


1 مسلا 0 : 

نصب اسم «إَ»4. و«( تزعدوت )» صلة .» والعائد إليه حذوف »2 تعذيره : إن 
الذي توعدونه لآتء مثل قوله تعالى: «أْهِلذًا الى يسنك ألَهُ رَسْولًا» 
[الفرقان: ]4١/75‏ أي بعثه. 


ار لخر ص 


> سر سم 1 2 اخ 2 عِ 

«من تكو لم علقبة ألذَارِ» يمن 4 إما استفهامية مبتدأء وما بعدها 
خبره» والجملة في موضع نصب بتعلمون» وإما أن تكون بمعنى «الذي» 
البلاغة: 


([إت ما تعدو لت عبر بالفعل المضارع المفيد للاستقبال» للدلالة 
على الاستمرار المتجدد. والجملة مؤكدة بمؤكدين: إنء واللام» للرد على 
منكري البعث. 0 [ 


المفردات اللغوية: 

(يُأْهِبِكمْ4 يهلككم يا أهل مكة «رَيَْتَخِْفْ أي ينشئ الخلف وهو 
الذرية والنسل ( كم أَنقَأحكُم ين دُرَيةَ قَوْمٍ احريت4 أذهبهم ولكنه 
أبقاكم رحمة لكمء وقوله «إيّن ذَرَيةٍ 6 أي من نسل قوم ((ومَا لسر 
يِمَعَْجِرِنَ 4 فائتين عذابناء فالله قادر غير عاجز على إدراككم. 

م 2 ا الك عِ 

( مكتيِكم4 حالتكم ل عَلقِبَهُ ألذَاٍ4 العاقبة المحمودة أو عاقبة الخير في 

الدار الآخرة» إذ لا اعتداد بعاقبة الشر؛ لأن الله جعل الدنيا مزرعة الآخرة. 


4 


«إِنَّمُ لا يفْلِعْ4 يسعد 8 ألطَدلِمُونَ4 الكافرون. 
المناسية: 


لا بِيّن الله تعالى ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية» وذكر أن لكل 
قوم درجة مخصوصة ومرتبة معينة» بيّن أنه غير محتاج إلى طاعة المطيعين» ولا 


11 لله (م) - الكل : ل مد-هم, 


ينتقص بمعصية المذنبين» فإنه تعالى غتى لذاته عن جميع العالمين» ولكنه أيضاً 
ذو رحمة عامة كاملة» ثم بيّن أنه قادر على وضع الرحمة في هذا الخلق» أو في 
خلق جديد بديل عنهم» ثم فوض الأمر إلى خلقه على سبيل التهديد. 
التفسير والبيان: 


وربك يا محمد هو الغتى عن جميع خلقه وعن عبادتهم من جميع الوجوه. 


قال تعالى : 2 501 58 5-00 تحب 6 [الحج : 20] وقال في بيان 
غناه : 00 2 آم القدة 8 لَه وَأمّد هو ألم الحسد 


[فاطر: ]ا , 


وهلة: (اورشلك الكر د التقدة #ااتقيد: القضر + ممعض انه ا بخن إلا 
ون بولا رقف إل يه لأله واتصيه اليحره انفد بوكيره سكن ان 
والممكن محتاج» فثبت أنه لا غني إلا هوء وكل ماسوى الله منه» فثبت أنه لا 
رحمة إلا من الحق» فكل ما عناه محتاج إليه في وجوده وبقائه» ومحتاج إلى 
الأسباب التي هي قوام وجوده وحياته. 

إن يشأ يذهبكم أيها الكافرون المعاندون كأهل مكة. كما أهلك من عاند 
الرسل كعاد وثمودء ويأت.بخلق جديد غيركم أفضل منكم وأطوعء فهو قادر 
على أن يستخلف من بعدكم مايشاء من الأقوام» كما قدر على إنشائكم من 
ذرية قوم آخرين» أي أنه قادر على الإهلاك والإنشاء معاء وقد حقق ذلك». 
فأهلك زعماء الشرك المعاندين» واستخلف من بعدهم قوما آخرين وهم 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم الذين كانوا مظهر رحمة الله للبشر في سلمهم 
وحربهم» حت قال غوستاف لوبون: «ما عرف التاريخ فاتحاأ أعدل ولا أرحم 
من العرب». 


وبعد أن وجه لهم هذا الإنذار بالإهلاك في الدنياء أتبعه إنذاراً آخر في 


لله (م) - الأكيل : جرعمد_وس,ى حك 





الآخرة» فقال: يك ما كوت لآتّ) أي أخبرهم ياعمد أن الذي 
توعدون به من الحزاء الأخروي كائن لا محالة.» وما أنتم بمعجزين » 5 لا 
تعجزون ببرب ولا امتناع مما يريد» فهو القادر على إعادتكم» وإن صرتم 
تراباً رفاتاً وعظاماً» وهو القاهر فوق عباده. روى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن البي وك أنه قال : اياي أدم إن كنتم تعقلون. 
فعدوا أنفسكم من الموق» والذي نفسي بيده إن ينا توعدون للآأت» وما أنتم 
بمعجرين». 


<2 


ثم أردف الله تعالى ذلك بتهديد آخر شديد ووعيد أكيد فقال: قل يلقوم 
َعمَلُوا 4 أي أخيرهم يامحمد بقولك: استمروا على طريقتكم وحالتكم التي 
أنتم عليها إن كنتم تظنون أنكم على هدى» فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي . 
كقوله تعالى : (وَكُل لِزَتَ لا يون أَعَمَلُوأ عَلَ مَكَانيكُمَ إن لون (7) وأنسطروا 
ذا متظرون [هود: .]177-1١71١/1١١‏ 

قال الزمحشري في قوله: «إز أعَمَلُوا عإ عل مَكايَم) : يحتمل وجهين: اعملوا 
على تمكنكم من أمركم. وأقصى استطاعتكم» وإمكانكم؛ أو اعملوا على 
جهتكم وحالكم التي أنتم عليهاء إني عامل على مكانتي التي أنا عليهاء 
والمعنى: اثبتوا على كفركم وعداوتكم ليء. فإني ثابت على الإسلام وعلى 
ا وى 3 

فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة» أنحن أم أنتم؟ وعاقبة الدار : 
العاقبة الحسنى التي خلق الله تعالى هذه الدار للما. 

وهذا - كما قال الزمخشري - طريق من الإنذار» لطيف المسلك» فيه 
إنصاف في المقال» وأدب حسن.» مع تضمن شدة الوعيد» والوتوق يان المتدو 


0595/١ الكشاف:‎ )( 


.6 ظ يم م) - الإكمل : + عدوم 





عق والمنذر مبطل. وهو على طريقة قوله : : 9 أعمَلُواْ ما سِنَتُمَ 4 [فصلت فصلت: ]5٠/5١‏ 
وقوله : وين و إِيََّكُمْ لعل هَدّى أَوَ في صَكْلٍ ميت 4 [سبأ: :"/ 1؟]. 


وهو دليل على أن أحوال الأمم مرتبة بحسب أعمالحاء وأن عاقبة كل عمل 


الله واغا اشركا في لومي . وذلك مثل قوله تعال : « فاو لمع ريصم 


لمْلكَن الظدلمين 1 7 ل 1 م من َعَرِهِمٌ # [إبراهيم: .]١5-١7/١5‏ 


وهنا تمك أ عل أن أغ آله موعده ارسر لدع كان البلاد ونصضرء 
على مشركي العرب» ودانت له الجزيرة العربية واليمن والبحرين في حياته, ثم 
فتحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته في أيام خلفائه» وانتشر الإسلام في 
المشارق والمغارب» وتعاقبت دول ارصم قوية عزيزة منيعة عدة قرون من 
اسان كما انال تعاك ا(كت أمَدُ تورك أنأ وَرْسُق إرك لله مو عزيث 
2 [المجادلة : 054/ ١؟]‏ وقال َك 0 7ك رةه اموا فى ل 
لديا وَيَومَ يَعُومْ الْسْهددٌ © يم لا يَمَمْ الظبِينَ م وَلَهُمُ اللَّعَنَهُ 
وَكَهُّ سو ألدّارٍ ( 2 4 [غافر: 50 ظ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على صفات عظيمة لله عز وجل وهى الغنى المطلق عن خلقه 
رظن أغماافة». .والرضية الشافلة العادهه "ولا مينا أولباؤه وهل طاعتمة 
والقدرة الكاملة على الإماتة والاستئصال بالعذاب» والإحياء والإنشاء 
واستخلاف خلق آخر أمثل وأطوع. 

وقال المعتزلة : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلاً منزهاً عن 
فعل القبيح» وعلى كونه رحيماً محسناً بعباده. 


لله (م) - الإكيل : ك/ردم؟-.١؛١‏ 3 





ودلت الآيات أيضاً على أن وعد الله محقق منجزء وأن الإيعاد بعذاب 
الآخر كائن حتماً لا محالة» والجزاء أمر لازم لأهل الخير والشر. 


وتضمنت الآيات إنذارين : إنذاراً ف الدنيا لتصحيح الأعمال بالتهديد 
بعذاب الاستئصالء وإنذاراً في الآخرة للرهبة من الحساب وعذاب النار. 


الحسنئة 50 سن 0 بالإسلام 59 الله » وال مصير المشؤوم ايو 
وعصاه ورفض أوامره ومحدى رسله. 


شريعة الجاهلية 


في الزروع والثمار والأنعام وقتل الأولاد 


1 


( وَجَمَلوأ به ما َأ مت تك الحقاث الاي كينا كارا عدا 
6 - 0 فَمَا حا لكي , 5 ير - لله 


ص 2 راسم ل عر 


مه . و< 0 - 4 / 
5 28 مكبر تت لي 1 فشتل أ لنة لدرِهم شك وهم 
دنشرف عبض متيس وني ارو هاه 2 نكن تدرف رك 


0 


يَمَكَرَوبَ 9 َال > هدلوء فر 1 حجر : يطعمه] ِب م 1 
مهم وَأَمَكٌ حَرِمَتَ هُورهَا وَأَعََدُ لا يدَكروه كنم لَه عله ف عله 
جيه يما كَانُوأ يَفْيَّوتَ 9 وَفَالواْ ما ف بون هنزو لفك 
حَالِصَسَةُ كور وَححَيَم عل أروفا وإف شكن د ني افيد 


شك مذو تقل إن حك عي اكير ان كذ 


0 يا وي م 1 4 ُُ 
ا ووو وك أيه افر 


عر سا بي 


كار ا بت 4 


15 لله (م) - الإكيل : كردم ١١٠-1١‏ 
القراءات: 

« رمه » : 

وقرأ الكسائي (بزُعْمهم). 

(وإن يكن مَبَنَّةْ6: قرئ: 

-١‏ (وإن تكن مَيْنَةٌ) وهي قراءة ابن عامر. 

-١‏ (وإن يكن مَيْنَةٌ) وهي قراءة ابن كثير» على أن «كان» تامة. 

-"٠‏ (وإن يكن مَيْنَة) وهي قراءة الباقين. 

(هَمَلوَا4 : 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر (قَتّلوا). 
الإعراب: 

سآ ما بَمُكيرت4 «إمَا4 في موضع رفع؛ لأنه فاعل «(سّآء4. 


رتت 4 فعل مبني للمعلوم» وفاعله: « شُكَاوْهُمْ 4 و( سَسْلَ 4 مفعول 
به وهو مصدر أضيف إلى المفعول. وقرئ (زيّنَّ) بالبناء للمجهول» و(قتل) 
بالضم نائب الفاعل» و« شسََكَزْهُمَ4 فاعل مرفوع بفعل مقدر دل عليه (زَيّنَ) 
كأنه قيل: لما قيل: زين لهم قتل أولادهم: من زينه؟ فقيل: زينه لهم 
شركاؤهم. وقرأ ابن عامر بنصب: (أَوْلادَهُمْ) وجر: (شرَكائِهِمُ) بالفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. ولا يضر كما قال السيوطي» وهو وجه 
سائغ لغة» بدليل أنها قراءة متواترة. 


(من نم45 «(س» فاعل مرفوع لفعل: يطعم. 


لما فى بُطُونِ4 «مَا4 اسم موصولء بمعتى الذيء مبتدأ مرفوع. 
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وف بطون هذه الْْمتو 6 صلته. وظخَالِصصة 4 خبر اللمبتدأء وأنث 
خالصة» حملاً على معنى (ما4 لأن المراد بما في بطون هذه ا الأجنة 
وذكّر: «وححرَم4 حملاً على لفظ «مَا4 ويجوز أن يكون «حَالِصَةٌ4 بدلاً 
مرفوعاً من 9م41 بدل بعض من كلء و إِدَكُورنا4 الخبر. ومن قرأ 
(خالِصَة) بالنصب كان منصوباً على الخال من الضمير المرفوع في قوله (فف 
بُطُونِ4. وخبر المبتدأ الذي هو 9م41 : « زَرُحكُورنا». 


(وَإن يكن مَنَنَه4 اسم «يَكُن» ضمير مضمر فيهاء ول«اكَيِنَةُ) 
خبرها. ويإيَكُن» محمول على لفظ (مَ4 وتقديره: وإن يكن ماني بطون هذه 
الأنعام ميتة. ومن رفع (ميتةٌ) فلأن تأنيث الميتة ليس بحقيقي. ومن قرأ: (تَكُنْ) 
بالتاءء جعل كان تامة بمعنى : حدث ووقع» ورفع (ميتةٌ) لأنه 0 أي 
تعالى : (وَإِنَ ل ) [النساء: 4/ ]5٠١٠‏ في قراءة الرفع .8 

2 وَصَفَهُمَ 6 4 منصوب بنزع الخافض أي بوصفهم .(سَفَهَنا إما منصوب ايد 
امسر سو ف 


البلاغة: 


آذ تر مهدج 


ما رَرَفَهُمْ أللَّهُ أفير عَلَ أله إظهار لفظ الجلالة الثاني» لبيان كمال 
عوعيم وضلاهم. 

(سَجَمَلْوأ4 أي كفار مكة «إدَزَأْ4 خلق وأبدع «الْحَرّْثِ4 الزرع. 
جعارا نه نبا بسركر» إل الضيعاد وال كرد ولشركائهم نصيباً يصرفونه 
إلى سدنتها ( فَقَالُواُ هنذا يِل لَه برعمهم وهنذا تريس 4 أي الآوثان التي 
يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى» فكانوا إذا سقط في نصيب الله شىء من نصيبها 
التقطوه. أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه» وقالوا: إن الله غننيى عن هذاء 
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كما قال تعالى: «هَمَ 00 تي اذ فيل اتن الم وأي طليةة 


وهي نذثة الاطة: وخدمها: : 4 بس 2-7 بَحْكُمِبَ 4 حكمهم هذا. 
كَل أَوَكَددِهِمَ 64 بالوأد ؤٍِ مكارْهُمْ 6 من الجن (ليردوهة» يبلكوهم 
بالإغواء «(وَلَلْسُوأ4 يخلطوا «عِجرٌ »4 أي حرام ممنوع» والحجر: أصله 


امن سيار ا ددع ات 41 من حَحدّمة الأوثان 
وغيرهم « مهم 4 أي لا حجة لهم فيه « وَأَنْمَمٌ حَرّمَتَ طَهُوْرهَا4 فلا 
تركب» كالسوائب والحوامي «وَأَشْكهٌ لا يَددُونَ أَسْمّ الله عَلَنهَا عند ذبحها 
بل يذكرون اسم أصنامهم. ونسبوا ذلك إلى الله «إما فى بطون هذه 
الخَمَ و 4 ا محرمة وهى السوائب والبحائر «خَالِصَةٌ 4 حلال «أَرُودس 4 

انساء َه أي سيجزهم جزاء وصفهم لد و إِنَم 


ليما 


بعد أن ندد الله تعالى بفساد عقائد المشركين» ومنها إنكار القيامة والبعث 
والجزاء» ذكر هنا أنواعاً وصوراً من جهالاتهم وأحكامهم المفتراة في تحليل 
وتحريم بعضص الزروع والثمار والأنعام. ووأد الننات» 
التفسير والبيان: 

هذه ألوان من شرائع الجاهلية العربية قبل الإسلام التي ابتدعها المشركون» 
واخترعوها بأهوائهم وآرائهم الفاسدة» وتأثراً بوساوس الشيطان. 

«وَجَمَنُوا َه مِنَا 5أ4 أي وجعلوا لله نصيباً مما خلق من الزرع والثمار 
والأنعام» وخصصوا له جزءاً وقسماً من الغلة والثمرة والنتاج» وجعلوا 
نصيباً آخر لشركاء لله المزعومين من الأوثان والأصنام. 
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وقالوا في النصيب الأول: هذا ِنَّهَ4» نتقرب به إليه» وفي النصيب 
الثاني: «إوَمَدَا شكس أي لمعبوداتنا نتقرب به إليها. 


وجعل الأوثان شركاءهم؛ لأنهم جعلوا لها نصيباً من أموالهم ينفقونه 
عليهاء وأطاعوها طاعة إذعان وخضوع في التحليل والتحريم مما هو من 
خصائص الله تعالى. وقوله: «« رمه 6 أي بتقولهم الذي لا بينة لهم عليه 
: ولا هدى من الله» فيزعمون أنهم يحرمونه قربة لله» والقربة يجب أن تكون 
خالصة له وحدهء وبإذنه؛ لأنه دين» والدين لله ومن الله وحله. 


ونصيب الله كانوا يجعلونه للضيوف وإكرام الصبيات والتصدق عل 
المساكين» ونصيب الهتهم لسدنتها وخدمها ومصاحها. 


وما عينوه لشركائهم لا يصرف منه شيء إلى الوجوه التي جعلوها للّه » بل 
يجعلونه للسدنة وخدمة الأصنام والأوثان وذبح القرابين. 


وما جعلوه لله فقد يصرف للتقرب به إلى الأوثان. 


(كة ما يمُكثرت»4 أي بئس الحكم الذي يحكمون أو يمُسمون 
ويصنعون» بإيثارهم المخلوق العاجز على الخالق القادر على كل شيء» فهي 
قسمة جائرة؛ لأن الله تعالى هو رب كل شىء ومليكه وخالقه» وحينما قسموا 
بجاوو فلم ,بصرفو لد :ست فده أو ععلرا له الفنقت لفقب كما قال 
تعالى : «وَصمَلُونَ ين الت سْبَحَدَذُ وَلَصُم ما تبرت 67)) [النحل: ١1//اه]‏ 
وقال تعالى: «وَجَمَلُوْ لم ين عِبَادِو جْزءَا إن لاضن لكَمُورٌُ مين 409 
[الزخرف: +15/4] وقال عز وجل: «أل5 اَذَك ولَهُ الأنقّ © يَْكَ إذا ينمه 
را 29 [النجم: 57-71/67]. ظ 


إنهم بهذا الصنع القبيح اعتدوا على حق الله في التشريع» وأشركوا به غيره 
وعبدوا معه إلا آخرء وفضلوه ورجحوه عليه بجعل مالله لشركائهم» ولم 
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قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: (إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً. 
أو كانت طم ثمرة» جعلوا لله منه جزءاً. ولوق متا فيا كان عن عدويفة ا 
ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان. حفظوه وأحصّؤهء وإن سقط منه شيء فيما 
سمي للصّمّدء ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن. 
فسقى شيئاء جعلوه لله.» جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شيء من الحرث 
والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن. الوا هذا فقيرء و 
يردوه إلى ماجعلوه لله وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله.ء فسقى ما سمي 
للوئن» تركوه للوثن. 

وكانوا يحرّمون من أمواهم البّحيرة والسائبة والوّصيلة والحامي» فيجعلونه 
للأوثانء ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله تعالى». 


الذوع الثاني: 

«(وكذلك ين لكير نس المتْكين4 أي ومثل ذلك التزيين 
بقسمة الحرث والأنعام بين الله والأوثان» زيّن لكثير من المشركين شركاؤهم 
(سدنة الآلهة وحَدّمها) أن يقتلوا أولادهم. وقال مجاهد: شركاؤهم: 
شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة (الفقر) وقال السدي: 
أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات» إما ليردوهم فيهلكوهمء وإما ليلبسوا 
عليهم دينهم ) أئ فيخلطوا عليهم دينهم. 

ونب هذا التدئن: أن الشياظطة خوّّفوهم الفقر في الحال أو في المستقبل» 


7ج و لسرة 2 70 كف م 
كما وصف تعالى ونبى عن فعله فقال: ولا نفتلواً وده حَشْيَةَ إِمْلَّقِ نحن 


4 روم 


نرزفهم ىَيَ 4 [الإسراء: .]5١/١١/‏ 


كفعء») وقل شنع الله تعالى 5 بقوله : فإوَإِذًا المو. المن د يلت ا © بن : 5 
يلت 4059 [التكوير: .]4-8/4١‏ 


١ ١: ١.-١ ١/5 : لله (م) - الأكيل‎ 


وأوهموهم أن قتل الأولاد يقريهم إلى الله» كما فعل عبد المطلب حين نذر 
قتل ابنه عبد الله» وأشار إليه النبى يك بقوله: «أنا ابن الذبيحين». 


01 


وذكر تعالى علة تزيين المتكرات فقال: « لِيُرْدُوْهُمٌ وَلِسَلْسُوا عَلَيْهِمَ 
ديئهة 4 أي زيّن هؤلاء الشياطين لهم هذه المنكرات» ومنها قتل أولادهم. 
ليردوا المشركين ويهلكوهم بالإغواء.؛ ويفسدوا عليهم فطرتهمء وليخلطوا 
عليهم أمر دينهم الذي يدّعونه وهو دين إسماعيل وملة إبراهيم. 

ولو شاء الله مافعلوا هذا أبداً وكل هذا واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته 
واختياره لذلك بمقتضى الحكمة التامة» قال أهل السنة: إنه يدل على أن كل 
مافعله المشركون. فهو بمشيئة الله تعالى. 

وقالت المعتزلة: إنه محمول على مشيئة الإلجاء؛ أي إن مشيئة الله تعالى أن 
يتركهم واختيارهم. فيأخذوا بما يرونه دون جبر ولا قهرء علماً بأن الله قادر - 
على أن يجعلهم مؤمنين. بأن يخلقهم مطبوعين على الاستعداد للإيمان 
كالملائكة» أو يخلق فيهم بواعث الإيمان ودواعيه» فينقادوا لدعوة الإبمان عند 
ظهورهاء وبمجرد مجيء الرسول الذي يقنعهم بضرورة الإيمان» والإقرار 
بوجود الله ووحدانيته. 


فاتركهم أيها الرسول وما يدينون» وما عليك إلا التبليغ. 


النوع الثالث : 


بير 


ضاير م سا ا ل سرس ا 9 ع 
(وَقَالواْ هنزيء أََلدٌ وَحَرَتُ ِجَرٌ4 أي إنهم لشركهم وجاهليتهم 

المشوّهة قسموا أنعامهم وزروعهم ثلاثة أقسام : 
١‏ - أنعام وأقوات ممنوعة الانتفاع على أحدء ومخصصة لعبوداتهم 
واوثانهم. ويقولون: هي حجر اي محتجرة للآلحمة لا تعطى لغيرهم. 
ويقولون: لا يطعمها إلا من نشاء أي لا يأكل منها إلا خدم الأوثان. 
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والرجال دون النساء. وذلك قول صادر عن زعمهم الخالي من الحجة 
واليهاة: 


؟ - أنعام حرمت ظهورهاء فلا تركب ولا تحمل عليهاء وهي البحائر 
والسوائب والحواميء الت تقدم ذكرها وتفسيرها في سورة المائدة: (إمَا جَعَلٌ 
نه من حير ولا سَإِبَةَ 4 .]٠١7[‏ 


م - أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح. وإنما يذكرون عليها أسماء 
الأصنام» ولا ينتفعون بها حت في الحج. 


وقد قسموا تلك القسمة مفترين على الله كاذبين عليه؛ فهو لم يشرعه لهم» 
وما كان لهم أن يحللوا أو يحرموا شيئاً لم يأذن الله به» كما قال تعالى: قل 
روه سَ تر 2 ار ا 


يتم ادها من زرَرْقٍ فجعلتم نه حراما وََللا كَل اله أ 1 
2 ع عل لله > م 29 6 (يونس: .]09/٠١‏ 


كلميال تي كر من التحليل والتحريم بزعمهم وسٌّحُفهم فقال: 
ل رَكَالُأْ مَا ف بُطُونٍ هنذه المت 4 أي إن أجنة وألبان هذه البحائر (أي 
المشقوقة الآذان) والسوائب المسيّبة للآلهة فلا يتعرض لما أحد: هو حلال 
خاص برجالناء ومحرم على إناثناء فلبنها للذكور ومحرم على الإناث» وإذا 
ولذيع 3ك ١‏ ععرلوة خالها الاكون لآ :تأكن نه الإناكف» :وإذا ولدت أ 
تركت للنتاج فلم تذبح» وإذا كان المولود ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث. 

سيجزيهم جر وصفهم أي قولهم الكذب في ذلكء, كما قال تعالى: ول 
ولا ا حيق: النتة الكزت هذا كوهد نيرة تذترا عن ال 
20 11 َب رون 6 اد الكري در 2 [النحل: .]١177/1١5‏ 


بأ لمعه 


ك3 
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سا لكر 


ثم ندد الله بوأد البنات وتحريم ما أحل الله فقال: «قَدَ حيس 
وَلَدَهُمْ 4 أي خسر الذين قتلوا أولادهم. فوأدوا البنات خسر 


عدن 
7 
انهل 3 

حا 


إنهم قتلوا أولادهم سفهاً أي خفة مذمومة» وحماقة مفضوحة» خوفاً من 
ضرر موهوم وهو الفقرء وجهلا بما ينفع ويضر ويحسن ويقبح» لم أن 
الجهل أعظم المنكرات والقبائح. وحرموا الطيبات افتراء وكذبا على الله 
ولقد ضلوا ضلالاً مبيناً لعدم توصلهم إلى مصالح الدنيا والدين» ولم يكونوا 
مهتدين إلى شيء فد اللق. والصوات». .وقائدة: قوله*- #زوما: حكادا 
مَهُمَرِتَ »© لبيان أنه لم يحصل منهم اهتداء قط. 


أخرج البخاري عن ابن عباس قال: «إذا سرّك أن تعلم جهل العرب» 
7 سر سس سر لؤسم © 


فاقراً ما فوق الثلا ين والمئة من سورة الأنعام : «إقَد حيس الزن قتلوا 
كدق نع إل درل رن كارا تبترت 


وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في هذه الآية : هذا صنع 
أهل الجاهلية. كان أحدهم يقتل ابنته محافقة السباء والفاقة. ويغدو كلبه. 


فقه الحياة أو الأحكام: < 

تلك شرائع العرب ف جاهليتهم الجهلاء. مصدرها وَهُم وستحفة 
وقصور عقل» وهوى فاسدء رُوي أن رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم 
عل كمال عقولكم. ووفور أحلامكم. عبدكم الحجر! فال عمرو. تلك 
عقول كادها بأرمها. 

هذا الذي أخير الله سبحانه من سخافة العرب وجهلهم أمر أذهبه 
الإسلام. وأبطله الله ببعثة الرسول يله فبئس الحكم حكمهم. 

قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا ما للهء ذكروا عليه اسم الأوثان» وإذا ذبحوا 
ما لأوثانهم لم يذكرؤا عليه اسم الله. 
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إنهم لم يعدلوا في قسمتهم الزروع والثمار والأنعام نما جعلوه لله بزعمهم 
ْ صر فوه لاوثاهم. وما جعلوه لاوثانهم قلموه ا. 

وقد اوتكنو]تظاما عظيها :نواد البنات: وهو دفن البنت حية مخافة السبّاء 
والحاجة. ولعدم ما حَرمُن من النصرة» أي أنهم لا يستطيعون الغزو والقتال. 


وشركاؤهم وهم الذين كانوا يخدمون الأوثان» أو العُواة من الناس أو 
الشياطين هم الذين زينوا لهم قتل أولادهم ليهلكوهم». وليخلطوا عليهم 
دينهم الذي ارتضى همء أي يأمرونهم بالباطل ويشككونهم في دينهم. وكانوا 
على دين إ"ماعيل. 
وصنف حرمت ظهورهاء وصنف لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح. 
افتراء وكذباً على الله بما لم يشرعه»ء وسيلقون جزاء افترائهم. 
الإناث» وجعلوا الميتة شركة بين الذكور والإناث» وتركوا الأننى للنتاج» 
البنات وتحريم ما أحل الله» بدليل أنه كرر الله توبيخهم عليه في هذه الآيات» 

؟ 000 

وحكم عليهم بسبعة أمور"'*: 


5 - الخسران: لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد. 


؟ - السفاهة: وهى الخفة المذمومة؛ لأن قتل الولد لخوف الفقرء والفقر 


٠ حجرهى‎ 
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له () - الإكيل : 5 دم ١-١‏ ؛١‏ عل 


ََ - الجهل وعدم العلم: لأن هذه السفاهة تولدت من عدم العلمء ولا 
فنك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح. 


5 - تحريم ما أحل الله لهم» وهو من أعظم أنواع الحماقة؛ لأنه يمنع نفسه 


- الافتراء على الله: ومن المعلوم أن الجرأة على الله والافتراء عليه أعظم 
الذنوب والكبائر. 


5 - الضلال عن الرشد في مصالح الدين ومنافع الدنيا. 

" - إنهم ما كانوا مهتدين» وهو وصف لازم دائم لهم. 

زُوي أن رجلاً من أصحاب النبي كليِ كان لا يزال مغتماً بين يدي رسول 
الله كَكِْهّه فقال له: «مالك تكون محزوناً؟) فقال: يارسول الله إني 5-0 دنا 
في الجاهلية» فأخاف ألا يغفره الله لي» وإن أسلمت! فقال له: «أخيرني عن 
ذنبك» فقال: يارسول الله» إني كنت من الذين يقتلون بناتهم» فؤلدت لي 
بنت» فتشمعت إلي امرأتي أن أتركهاء فتركتها حتى كبرت وأدركث» وصارت 

من أجمل النساءء فخطبوها؛ فدخلتني الحميّة وم يحتمل قلبي أن أزوجها أو 
أتركها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إن أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا 
وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي. فشدّت بذلك وزينتها بالثياب والحل» 
وأخذت علي المواثيق بآلا أخونهاء فذهبت بها إلى رأس بئرء فنظرت في البثرء 
ففطنت الحارية أني أريد أن ألقيها في البئر ؛ فالتزمتني وجعلت تبكي وتة 
أَيْشٍ تريد أن تفعل بي! فرحمتهاء ثم نظرثٌُ في البثر فدخلت علي الحميّة» ثم 
التزمتني وجعلت تقول: يا أبتٍ لا تضيع أمانة أمّي؛ فجعلت مرة أنظر في 
البئرء ومرة أنظر إليها فأرحمهاء حتى غلبني الشيطان». فأخذتمها وألقيتها ف 
المَان لكر وهي تنادي في انظ يا اميت قتلتني. 


2.25 لله () - الإمل : ١-١5١5‏ 





فركدت هناك حتى انقطع صوبها فرجعت» فبكى رسول الله كَكةِ وأصحابه 
وقال: «لو أمرث أن أعاقب أحداً بما فعل في الحاهلية لعاقبتك” ''». 


الأدلة الواضحة على قدرة اللّه تعالى 


هله 0 2 ع سه لز سرع سم سحت 8 سر ا حت سر سرش 2 

0 وهو هو الى أذ جنل مَعروِشَنتٍ وعير مَعرَوشَلتٍ والخل والرْرع 
ول سر 0 مه عرو لص جر لم اتام 3 واراه له 

ملفا أاكللء والزسوتَ أرما مَُسَلِيهَا وغ مُتَسَليةٍ حكلوا م من ف اعسر وه 


سم 22ج سس 2 سر ص لز م 


ا الع اس ال روأ الع ا 0 الصرزيت 


عم - أذ ووه سا مه 0 ا 
0 تفرك الاشلق حوره ردي حلا بكا يلتك لَهُ ولا تَلْبِعُو 
اه 0 سم © ميو مرسطر سج ا ب عرز راص جو س صذ ورج سرع 
اح الشيْطان ار م عدؤٌ مَبين 43 ثملنيه ازواح كل لان انين 
٠‏ سمس سما 1 6" سر تر وه 00 0 ١م‏ ل 
ومِتَ المعرز كين 0 بكرن حَرَمَ أو ل 2 المسحالت فاته نسم 
0 سرك شع اه 1 0 0 تم : ترز 
لْأَنيَينِ تََنُونِ بِعِلرٍ إن كنت صَدِقِنَ © ومن الابلٍ أثنين وص لبر 
مدر كط هر 7 أ هه َّ مره د سا سرع ار ل سه 206 
1-1 3 0 - 


تمن قل :لكين كد أي الأننيين أن شتلك عله انكام الأحنيين آم 
7 


الكرس وه سم 7# م7 ف مار لت 0 
كنتر سَُدَاءَ إذ وَصَّلِكْمْ أَلَّهُ بهنذا سا لدي ئ عَلَ الله 


ا اه 7 عر ال ْ ا ّّ يي 7 0-0 لْقَوَمَ ألطبلِييت 
دبا يِضِلَ ألنَاسَ يعَيْر عِلِو إِنَّ أنه لا يَبْدى الْقَوَمَ ألظيليت 49 


وقرأ نافع ا 
«إمن تَمَرِوه) : 

وقر أ وة و والكساقة :من عره): 
( حَصكاددء 6 : قرئ : 
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لد 0م) - الإكيل : >/١؟١-:؛١‏ 5 


-١‏ (خخصّاده) وهي قراءة أبي عمروء وابن عامرء وعاصم. 

-١‏ (حصاده) وهي قراءة الباقين. 

( خطوّتٍ» : قرئ: 

١‏ - (حظوات) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وحمزة. 

-١‏ (خطوات) وهي قراءة الباقين. 

( الصَأن» : 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (الضان). 

«الممَزِ»: قرئ: 

[١‏ الكر) توه اثراءة ابن كنرة. روا و موه زا بو عافد 

-١‏ (المغز) وهي قراءة الباقين. 

(شكنة 1 : 

بتسهيل المزة الثانية قرأ: نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. 
الإعراب : ظ 


عر رج سر 


«(وَاللَخْلَ وَالبرعَ4 معطوف بالنصب على «جَدَّتٍِ04. و«إجِدّتٍ) : 
منصوب الفا «عَيَينَا) حال مقذرة. أي سيكون كذلك ؟ لآهها في أول مأ 
تخرج لا أكُل فيهاء وإِئما توصف باختلاف الأكل وقت إطعامها. 


ا ور 4 
حَمُولة وَوَرْشًا منصوب بالعطف على «جَنتٍ6» وتقديره: وأنشأ 
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© تَمَيِنِيَة روج منصوب من خمسة أوجه: إما بفعل مقدرء أي وأنشا 
ثمانية أزواج» وإما بفعل تقديره: كلوا لحم تمانية أو بدل من قوله : «احمولة 
من و ع 0 م أ 5 
ووْوّشا »6 أو بدل من (زما» 2 قوله: « حكلوا مم ل رركم أيه )6 : أو بدل 
من (إما)4 في قوله: « وَحَرَّمُوا ما رَدَفَهُمٌَ أننَهُك أي حرموا ثمانية أزواج. 


ضح سر عد س ععه مر 


لمر الصأ اثنين © بدل من 89: له 2 تَمبِنيةٌ أزواج 4 4 أي اثنتين من الضأنء 
واثنتين من المعز. واثنتين من الوبلء واثنتين من البق 


007 و ٠‏ مح اج بسع ْ 


( ينكين 4. و«أمّ ١‏ فيلت + عَكَه 00 عل « الْأَنَيَنٍ 4. 
البلاغة: ‏ 


«حَمُولَهَ وَفَرَشَا 4 بينهما طباق؛ لأن الأولى كبارء والثانية صغار 
( خطوات لسَّمْطن 6 استعارة للتحذير من طاعة الشيطان. 


المفردات اللغوية: 

«أنمَاً4 خلق وأوجد ا (جَتتِ)4 بساتين مزدانة بالأشجار 
وسميت جنات؛ لأنها تجن اللأرض» أي تسترها «( مَعْروِسََّتٍ # مرفوعات على 
العرائش والدعاتم لتمتد عليها الأغصان كالكروم» يقال: سقف البيت: 
عرشه «اوَعَر مَعْرُوشَتٍ 4 متروكات: على وجه الأرض لم تعرش أو مستغنية 
سوقها وأغصاها عن التعريشن مين لت 7 أ يختلف غمره وحبه في 
الهيئة والطعم رَمْتَسَيبًا4 في النظر «إوغَيْرَ مَتَمَلِيةٍ 6 في الطعم « واوا 
حم زكاته يوم حصاده 8 قطافه من العشر أو نصفه 9 ترفو 4 
ا ا ل شيء « المشرفت4 المتجاوزين ما حد لهم. 


حَمُوكَه 7 هي الكبار التى تطيق الحمل والعمل» وتصلح لحماء كالابل 
والبقر الكبار وغيرها بِوَوَوْشَا # هي الصغار التي لا تصلح للحمل والعمل» 





كصغار الإبل وغيرها «إوَلَا تَنَِعُأْ حُطْوتٍ الشّيِطنِ 4 أي طرائقه من التحريم 
والتحليل. ومعئى الخطوة: المسافة بين القدمين عدو ين أي 034 العداوة. 


كمد و6 أصناف د المكان 4 . «الصَأنٍ 4 4 الغنم ذوات 
الوك و( المعز» ذوات لقعا ار (اتكنية» زوجين اثنين: ذكر وأنى 
« عالركر رن حرم » قل يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى. 
ونسب ذلك إلى الله: الذكرين حرم الله عليكم أم حرم الأنثيين 'منهما. 
والاستفهام للإنكار م امتملة عييق أرداء دين 4 هي الأجنة. 
(نَنُونٍ يِلَوِ إن حكنتر مدقن أخبروني عن كيفية تحريم ذلك» إن كنتم 
صادقين فيه» فمن أين جاء التحرء بم؟ فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور 
حرام. وإن كان من قبل الأنوثة فجميع الإناث حرام» وإ كا نتيا التعيلة 
عليه الأرحام فهي تشتمل على الصنفين: الذكر والأنى» فمن أين جاء 
التخصيصن؟ ظ 


«أمّ كنتر شكداء4 حضوراً (إذ وَصَّلِكُمُ أسَّهُ يهددَا4 التحرييم. 
فاعتمدتم ذلك. لا بل أنتم كاديون فيه «فْمَنُّ أَظَلمُ »4 أى لا أحد. 
سبب النزول: 
نزول الآية 0 

ا(وءاتا حي وم حَصكاووء 4 : : أخرج ابن جرير الطبري عن أبي العالية 
قال : 1 0 شيئاً سوىق الزكاة. 9 تسارفوا. فنزلت هذه الآية: 5 


0 53 4 
مسَرِفوا إت ك2 ل حك لْمْسَرِؤيتَ 4 وروي عنه أنه قال: كانوا يعطون يوم 
لماه شي سوى الزكاة» ثم تباروا فيه وأسرفواء فقال الله : 7 رف 


سم 0 0 لْمُسَرِفيتَ 6 . 


وأخرع القاري العا عن ابو جريح :فآنا4 الزلت ل قأيت: بن اتيس بن 


يد لله () - الإكمل : 5/ ١15-١51١‏ 





وميك لد ترق اققان اق رول لتر د ا ال 336 


عرف مما سبق أن مدار القرآن الكريم على إثبات أصول الدين وهي 
التوحيد والنبوة» والبعث (المعاد) والقضاء والقدر. وقد أثبتها تعالى» وندد 
بمن أنكر شيئاً منهاء ولما أتم المطلوب منهاء عاد إلى المقصود الأصليٍ وهو 
إقامة الدلائل على تقرير توحيد اللهء بإثبات الألوهية والربوبية له» وإفراده 
بالعبادة وحق التشريع» فلا إله غيره» ولا رب سواهء ولا خالق عداهء ولا 


مشرّع في عبادة وتحليل وتحريم غيرهء فقال: «وَهُوٌ الَذِئة نما جِنتٍ 


وفي ثنايا إبراز مظاهر القدرة الإلحية امتن الله على المشركين وغيرهم بما 
يّره لهم من الرزق» وندد بما افتروه على الله من الكذب من الشرك وعدم 
الإعان بالقضاء والقدر. 


التفسير والبيان: 


يبين اللّه تعالى أنه الخالق لكل شىء من الزروع والثمار» والأنعام الى 
تصرف فيها المشركون بآرائهم الناسدة -وتعموفا» عدار فته سراما 


0 


وحلالاً فقال: «وهو ألرِى نما جلت 6 . 

أي إن الله هو الذي أوجد البساتين والكروم المشجرة» سواء منها المعروش 
أي الذي يحمل على العرش: وهو عيدان تصنع كهيئة السقف ويوضع الكرم 
عليهاء وغير المعروش: وهو الملقى على وجه الأرضء أو المستغني باستوائه 
على سوقه عن التعريش كبقية أشجار الفاكهة» حتى بعض كروم العنب 


55/8 تفسير الطبري:‎ )١( 
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نفسهاء منها المعروش وغير المعروش. وخلق أيضاً النخل والزرع المختلف 
الطعم واللون والرائحة والشكل. وأفرد النخل بالذكر لكثرته عند العرب» 
ولجماله» ولا له من منافع كثيرة بكل أجزائه» ولبقاء ورقه دون سقوط في 
مختلف الفصول. حتى شبه المؤمن في الحديث النبوي به. 


وأنشأ سبحانه الزرع المختلف الأنواع والأكل: وهو الثمر المأكول» والذي 
به حياة بني آدم. وهو يشمل كل ما يزرع ا وشتاء » وأفرده الله بالذكر 
كالنخل. كما فيهما من الفضيلة. 


وقد ذكرت هذه الأنواع على طريق الترتي من الأدنى في التغذية واقتيات 
الناس إلى الأعلى والأعم» فإن الحبوب هي الغذاء الأساسي. 


وأنشأ الزيتون والرمان متشابهاً في المنظر وغير متشابه في الطعم والأكل. 


وكل هذه الأنواع يسقى بماء واحد وفي تربة واحدة» ولكن كل نوع يختلف 
عن الآخر طعما ولونا ورائحة ووقت نضح يتناسب مع حاجة الإنسان في 
زمن البرد والحر والاعتدال» مما يدل على قدرة الخالق عليها. وإبداع المنشوع 
المكوّن لأصنافهاء وذلك هو الله الواحد الأحد المتفرد بإمداد الرزق 
وبالتشريع المناسب. 


وقد أباحها الله للإنسان وامتن بإنعامه بها عليه» فقال: «إكُلُواْ من 
تَمَرِدِ إِدَآ أَثْمَرَ4 أي كلوا من ثمرات ما أنبت الله إذا أثمر ولو لم ينضج. 


وفائدة التقييد بقوله: «إ5ا أَثّمَرَ 4 الترخيص للمالك في الأكل منه قبل أداء 
حق الله تعالى وهو الزكاة. ‏ 


ثم جاء التكليف الواجب فيها وهو الزكاة المفروضة» فقال تعالى: 9[ وَءَانُوأ 
و 


حفعه وم حصحادو )»4 أئ وأخرجوا الزكاة المفروضة قره يوم الخصاد: وهو 
وقت قطعه بعد تمام نضجه»ء ويتبعه زمن الدؤس» لفصل الحب عن التبن» 


000 ظ ظ لله ) - الإكمل : 5/ ١15-١41١‏ 


ويدخل في الحصاد: جتي العنب وصرم النخل وقطف الفاكهة. والحق 
المفروض: هو العشر فيما سقي بالمطرء ونصف العشر فيما سقي بالنهر والبئر 
ونحوهما من الينابيع. ويعطى الحق المقرر شرعاً للمستحقين وهم ذوو القربى 
والخام يوا ناك 


وللعلماء رأيان في الحق الواجب في الثمرء فقّال ابن عباس : إنه الزكاة 
المفروضة» وهي العشر أو نصفه. 


وروي عن ابن عباس أيضاً وهو قول سعيد بن جبير: إنه ماكان يتصدق به 
على المساكين يوم الحصاد. وكان ذلك واجباً من غير تعيين المقدار؛ لأن هذه 
الآية مكية» والزكاة إنما فرضت بالمدينة» فنسخ هذا الواجب بافتراض العشر 
ونصف العشرء وهو الزكاة. 


وقيل: إن الأية مدنية» والحق أن المراد مها هو الزكاة المفروضة» والمعنى: 
واعزموا على إيتاء الحق وأفصدلوه واهتموا به يوم الحصاد. حى لد تؤخروه 
عن أول وقت بمكن فيه الإيتاء. 


ثم نبّه القرآن إلى منهجه المعروف وهو الوسطية والتوسط في الأمور 
والاعتدال في كل شىءء فقال تعالى : ولا رفوا » أي كلوا مما رزقكم اله 
من غير إسراف في الأكل» كما قال تعالى : ((وَكُلوا وأشْرَنوأ ولا شرفواً إِنَمْ لا 
يِب الْمسَرِفِنَ 6 [الأعراف: 01/7] ولا تسرفوا أيضاً في الصدقة» كما روي عن 
ال ل م ل ل لل ول يدخل 
شيئاً إلى منزلهء كما قال تعالى: «إولا مَسَلها كن الس ملْفَعدَ مَلُوم 
تحسورًا )4 [الإسراء: 9/117؟]. 

وقال الزُهري : المعنى: لا تنفقوا في معصية الله وروي نحوه عن مجاهد فقد 
' أخرج عنه ابن أبي حاتم أنه قال: لو كان أبو قبيس - جبل بمكة - ذهباًء 
فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى» لم يكن مسرفاً» ولوأنفق درهماً في معصية الله 
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تعاللى كان 000 ومن هذا الاتجاه قول بعض الحكماء : لا سرف في الخير. 


والحق: أن الإسراف في كل شىء خيراً كان أو غيره خطأ. سواء في الأكل 
أو التصدق؛ لأن على الإنسان وأبوب الإنفاق على نفسه وعلى أهله وذويه 
وأولاده. حت إنه إن لم يكن له أولاد. فادّخار شىء من دخله أمر محمود. 
لإنفاقه في حوائج المستقبل» وحتى لا يصبح عالة على الآخرين» ولذا يحجز 
على السّفيه المبذر شرعاء ولو كان الإنفاق في سبل الخير. جاء في صحيح 
البخاري: تعليقا: «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا محيلة». 


ومن تمام فضل الله ونعمته ورحمته أنه أنشأ لكم أيها الناس من الأنعام 
(وهي الإبل والبقر والغنم) كباراً صالحة للحمل» وضغارا كالفصلان» 
والغنم والمعزء هي كالفرش المفروش عليهاء تفرش على الأرض 0 
ويتّخذْ من شعرها ووبرها الفرش واللباس. وهذا مثل قوله تعالى: ْوَل روأ 
نا لتنا لهم يما مَك ديا أنْمكمًا قَهُمَ لها > يكن 7 وَرَلْنَهَا هم مب 
يي وهم رد 2 [يس: 5”/١لا-1/ا]»‏ وقوله: وان 5 ف اله 
لحر شتقيك م ينآ فى بطونه- من بين درب ود َ خَايِصًا سا لشَرِيبنَ 9©))© 
[التحل : 5 ظ [ 


ْم كربا تعالى إباحة الأكل من الأنعام كإباحته من الرّرعء فقال: 
( كلا مِمَا رَرَفَكُهُ أ أي كلوا من هذه الأنعامء كما تأكلون من الثمار 
يت 0 د الله وجعلها 51 لكمء وانتفعوا مهأ بسائرأنواع 


ولا تبعوا خطوات الشّيطانء أى طريقه وأوامرهء كما اتْبعها المشركون 
الذين حرّموا ما رزقهم الله من الثُمار والرّروع والأنعام» افتراء على الله 
وإيّاكم أن تحرّموا ما لم يحرّمه الله عليكم» فذلك إغواء من الشّيطان» والله قد 
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أباحها لكمء والله مصدر التّشريع والتّحريم والتّحليل؛ لأنه هو الخالق المبدع 
لجميع الكائنات» وهو المتصرّف فيهاء فليس لغيره أن يحرّم أو يحلل برأيه. 

إن الشيطان لكم أيها الناس عدو مبين» أي بين ظاهر العداوة؛ لا يأمر إلا 
باكر و للعيعاد ولك كي ان سان لد الل ل 1د 
0 م يِدعوأً حريه ره صب لسَّعيرِ 29 [فاطر: ه77/7]» وقال: 
«إِنَما يأَمْرَكُم بالسُوءِ وَالْمَحْسَكِ وَأَن تَفُولُوأْ عَلَ ألو مَا لا نَلَمُونَ 3 © [البقرة: 


.) ١ 


والأنعام التي هي حمولة وفرش ثمانية أصناف, فإنْ الحمولة: إما إبل وإما 
بقرء والفرش : إما ضأن وإما معزء وكل قسم من هذه الأربعة: إما ذكر وإما 
أنق» وقد أنشأ الله من الضّأن زوجين اثنين: الكبش والنعجة» ومن المعز 
زوجين اثنين: التّيس والعنزة» ومن الإبل اثنين: الجمل والناقة» ومن البقر 
اتنيرن؟ الثون و القرة 


قل لمشركي العرب أيّا الرّسول إنكاراً لصنعهم بتقسيم الأنعام إلى بحيرة 
وسائبة ووصيلة وحام وغير ذلك مما ابتدعوا فيها: أحرم الله الذكرين من 
الكبش والئّيس؟ أم حرَّم الأنثيين من التّعجة والعنز؟ أم حرّم ما حملت إناث 
النّوعين؟ يعني هل يشتمل الرّحم إلا على ذكر أو أنى» فلم تحرمون بعضا 
وتحلون بعضاً؟ أخبروني عن يقين» كيف حرّم الله عليكم ما زعمتم تحرعه من 
البحيرة والسّائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ أخبروني ببيّنة تدل على هذا 
النّحريم من كتاب الله» أو خبر نبي من الأنبياء إن كنتم صادقين في اذعاء 
التحريم. 

والحقيقة أنه لا منطق في ة تقسيم العرب في الجاهلية قبل الإسلام لأنواع 
الأنعام, فمنها الحرام ومنها الحلال. فإن كان ارم ننه الدكن روحب أن 
يكون كل ذكورها حراماًء وإن كان حرم منها الأنى: وجب أن يعون كل 
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إناثها خب اما وإن كان اخحرم منها ما حملته الأجِنّة في بطون الإناث» وهي 
تشتمل عل الذكر والانق» وجب حرم الأولاد كلها. 


والله تعالى ما حرّم عليهم شيئاً من هذه الأنواع» وإنهم لكاذبون في دعوى 
التَحريم» ولا أحد في الذَّنِيا أظلم ممن يفتري الكذب على الله فيدّعي أنه 
حرّم شيئاً ولم يحرّمهء ونسب إليه تحريم ما لم يحرمء من أجل إضلال النّاس» 
وهو عمرو بن لََيَ بن قمعة الذي محر البحائر» وسيّب السّوائب» ووصل 
الوصيلة» وحمى الحامي. وغيّر دين الأنبياء» إن الله لا يدي إلى الحقّ والخير 
القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم» فشرعوا ما لم يشرع الله تعالى. 


ثم شدّد الله تعالى الإنكار عليهم والتّهكم بهم فقال: «أم حكنتمر 
مَدَآءة4 أي هل كنتم حضوراً شاهدتم ربكمء فوصّاكم بهذا التَحريم؟ 
وأمركم فيما ابتدعتموه وافتريتموه من تحريم ما لم يحرمه الله وإنما هو محض 
الافتراء والكذب على الله. ولا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب». بقصد 
الإضلال عن جهل تامء والله تعالى» جزاء لهذا الظلمء لا يوفق للرّشاد من 
افترى عليه الكذب. ولا بهديه إلى الحقٌ والعدل. بل يحجبه عن إدراك 
الصواب وما فيه المصلحة. 


فقه الحياة أو الأحكام: ' 


الله تعالى خالق الكائنات هو مصدر شيئين أساسيين في هذه الحياة: فهو 
مصدر بقاء الناس بإمدادهم بالتّعم الكثيرة الوفيرة» ومصدر التّشريع الصالح 
لكل زمان ومكانء إبقاء على النظام الأصلح» وحفاظاً على مصالح البشرء 


أفراداً وحماعات. 


والمقصود من ذلك تقرير التّوحيدء وإثبات الألوهيّة والرّبوبيّة لله عر 
وجل»ء فإن في آية : (وهوَ ألزى عا جَدتِ مَعْرُوسَتٍ) ثلائة أدلة : 


يها 
ص 
صر 
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أحدها - أن المتغترات لا بذ لها من مغيّر. 


الغاقىت:النةرمع الله ميا نه كلتاء اقل كنا إذ لقنا الامظلق لنا عذال 
وإذ خلقه ألا يكون جميل المنظر طيِّبٍ الظّعم» وإذ خلقه كذلك ألا يكون سهل 
الْحَقء فلم يكن عليه أن يفعل ذلك في ابتداء الخلق؛ لأنه لا يجب عليه شيء. 


الثالث - إظهار القدرة الإلهيّة في أشياء كثيرة» منها صعود الماء (النسغ) في 
الشجر من الأدنى إلى الأعلى» مع أن من شأن الماء الانحدار والحبوط» ومنها 
تعدد أنواع الثمار والأشجار والرّروع» وتنوّع أصنافها وألوانها وطعومها 
وأشكاطا. 


دلت أن «وءاتوا 00 خصكادو. 4ه[ وتجورن الرّكاة و3 ْ 
الزُروع والثمار: العَشّْر ونصف العشره 


وقال جماعة: هو حقّ في المال سوى الرّكاة» أمر الله به ندباً. 


وقد تمسّك 5 حنيفة بهذه الآية وبعموم الحديث النّبوي الذي رواه 
البخاري وأ بو داود عن ابن عمر: «فيما سَقَتِ السّماء العشرء وفيما سقي 
بتضح”"' أو دالية'"» نصف العشر» في إيجاب الرّكاة في كل ما تنبت الأرض 
طعاماً كان أو غيره. إلا الحطب والحشيش التق (البرسيم) والتين» 
12-7 وقضبية الدويرة 6و قصب السكو. + 


ورائ الخمهور أن الحديف لا يدن غل ذلك وإغا المقضود متهدبيان ها 
يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. 


)0010( النضح : سقي الزّرع وغيره بالسّانية : : وهي الثاقة التى يستقى عليها. 
( الذالية: التاعورة يديرها الماء» والأرض التي تسقى بدلو أو بناعورة. 
(0) السعف: جريد التخل» واحدها سَعَفَة. 

(5) الذريرة: قصب يجاء به من الند. 
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قال ابن عبد البر: لا اختلاف بين العلماء فيما علمتٌ أن الرّكاة واجبة في 
الل4يتطة والشعير والتمر والزسيسة: 


فيكون للعلماء وأنان 2 زكأة ما نخرجه الأرض: 


الرَأي الأول لأبي حنيفة: تجب الرّكاة في قليل ما أخرجته الأرض إلا ما 
استثنن سابقاً» ودليله ظاهر الآية والحديث المتقدّم. [ 

الرّأي الثاني للجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة : لا تجهب زكاة الزُروع 
والثمان إلا ييا يقبل الأققات والأذغان وعيل اللتابلة + فيما من وبتئن 
ويكال» ولم يوجب الشّافعي الرّكاة في الثُمار غير العنب والدّمر؛ لأن الرّسول 
يه أخذ الرّكاة منهماء ولا زكاة في الخضروات والفواكه؛ لأنّ الرّسول كلل 
عفا عنها وقال فيما رواه التّرمذي عن معاذ في الخضروات:. "ليس فيها 
شيء) . ولا بد من بلوغ الناتج خسة اوماق 0( كغ) لقول النبي كله فيما 
رواه مسلم عن جابر: «ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة). 


وإنما لا يشترط مضي ال حول (العام الرّكوي) في زكاة الثاتجح من الأرض؛ 
لأنه يكمل نماؤه باستحصاده. لا ببقائه» واشترط الحول 2 غيره من 
الرّكوات؛ لأنه مظنّة لكمال الثماء في سائر الأموال. 


والصّحيح وهو رأي أبي حنيفة وجوب الرّكاة وفت الحذاذء لقوله تعالى : 
(ِيَوَمَ حَصَادِوء4 والمشهور من مذهب الالكية يوم الطِّيب؛ لأن ما قبل 
اليب يكون علفاً لا قوتاً ولا طعاماًء فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله 
به) وجمب الحق الذي أمر الله به. 

والمعتمد عند الشافعية والحنابلة: وجوب الرّكاة في الثّمار: ببدو صلاح 


الثمر؛ لأنه حينئل عرة كاملة وهو قبل ذلك حصرم وبلح. وفي الحبوب: 
ببدو اشتداد الحبٌ؛ لأنه كما قال المالكية حينتذٍ طعام» وهو قبل ذلك بقل. 
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لكن خرص الثُمار أي تخمينها وتقديرها يكون بعد الطيب؛ لحديث عائشة 
فيما أخرجه الدارقطئى قالت: كان رسول الله كَيِلهِ يبعث ابن رواحة إلى 
اليهودء فيخرّص عليهم التخل حين تطيب أوّل التّمرة» قبل أن يؤكل منهاء ثم 
يخبّر مهوداً يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعومها إليه. 


وإغما كان أمر رسول الله يَكِ بالخرص لكي تحصى الرّكاة» قبل أن تؤكل . 
الثمار وتَفَرّق. 


وذلض اده (ومِرح أل تمر حََمُوأَهَ 4 على مقدار نعمة الله بتسخير الأنعام 
للإنسان للرّكوب والحمل والعمل. وللاستفادة من لحومها وأوبارها 
وأصوافها وأشعارها. والأنعام كما قال أحمد بن يحبى وهو الأصحٌ: كل ما 
أخله الاظة وج هن !اليو ان + القوله تعالى 1 ل( عات 23 نيكة الاش ل 


9 03 بت عي » [المائدة : 0 .]١‏ 


ومن الجن بناء اتوم أعليز ان معدل نقيه كالإتعان سي :الذكر بوالانق» 
لليّوالد والتكاثر والتكامل» لذا كان تحريم الذكور دون الإناث أو بالعكس 
معارضاً لحكمة الشّرع. 

وآية «تَمَدِيَةَ زوج احتجاج على المشركين فيما حرّموه اعتباطاً من 
المحاتن روات والوصائل والحام وكررفاء كما قالراة تازه يفي بطرة 


م م 


هذه الاغعلر و المكة يَرُحكورِ حرم ع روحس 4 4 [الأنعام : 35 . 


وذلك دليل على إثبات المناظرة في العلم؛ لأن الله تعالى أمر نبيّه عليه 
الصّلاة والسّلام بأن يناظرهم» ويبيّن لهم فساد قوطهم. 
وفي هذه الآية أيضاً إثبات القول بالنظر والقياس. 


وفيها دليل على أنْ القياس إذا ورد به النّص بطل القول به» ويروى: «إذا 
ورد عليه التقض» لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصّحيحة» وأمرهم بأن 
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تكون علّة القياس ملردة في جميع الأشباه والتّظائر. وهذا مستفاد من معنى 
الآية: قل لهم : إن كان الله حرم الذكور فكل ذكر حرامء وإ كان حرم 
الإناث فكل أنثى حرام» وإن كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني 

من الضَأن والمعزء فكل مولود حرام. ذكراً كان أو أنة ؛ لأن كلها مولود. 
فكلها إذن حرامء لوجود العلة فيهاء فبيّن تعالى بهذه المناظرة أو المناقشة ورود 
الانتقاض عليهم وفساد قولهم؛ لأن ما فعلوه من ذلك افتراء على الله» شمن 
أين هذا التحريم المزعوم؟ ولا علم عندهم؛ لأنهم لا يقرؤون الكتب». وهل 
شاهدتم الله قد حرم هذا. نوكا رمي لجح ا خدوا لي ادر ايه فقا لو : كذا 
أمر الله وباشعيي (فْمَنّ أظلك من أفترك: عل سه جكرا بل 
َلنَاس بِعَيْرٍ عِلَوِ 4 وهو دليل على أخهم كذبوا؛ إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل. 


المطعوم المحرّم على المسلمين والمحرّم على اليهود 


قل لآ لبد ى مآ أديي إل رما ع عر يتلمعة اله أن يكت 
مَيمَةَ أَوَ دما كَسْفُوًا أو لحم حير فَإِنّمْ يش كز يثك أل يقت ال ب؟ 
كَمَنِ أمَظرٌ عَيْرَ بَاغْ ولا عاد هَإَ ع ع0 يرت 
هَادُوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفرٌ وي البَهَرِ وَالَْسَوِ حَرَمْسَا عَلَيْهُمْ شحومهما 
ا ل ار واي ابا اط 0 جَريدلهُم 3 
نا لََِوْدَ (©) ود حَدَوْكَ مَثْل يَبْكْمْ ذو مم وَسِمو كلا يل 
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١‏ - (إلا أن تكون مَيْنَةٌ) وهى قراءة ابن عامرء على أن «كان» تامة. 
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؟- (إلا أن تكون مَيَْةَ) وهي قراءة ابن كثير. 
"- (إلا أن يكون مَيْنَة) وهي قراءة الباقين. 
فهَمنٍ أضطرٌ) : قرئ: 
-١‏ (فمن اضطر) وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزة. 
؟- (فمنٌ اضشظر) . قراءة الباقين. 


1 


بأسة 4 «بأمكتنا : 


2 


ويه 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً : (باسهء باسنا). 


ف( طَاعِوِ) اسم فاعل من طَعِم يطعم » وأكثر ما يجيء اسم الفاعل من فل 
يفل إذا كان عد هي ويجيء على فاعل إذا كان متعدّيأ كعَلِم يعلم فهو 
ْ عالم. و (( يطعمةء )4 مضارع طعم ««(مََنَةَ)4 خبر (يُكوْتَ 24 واتعها ير 
مستتر» وتقديره: إلا أن يكون المأكول ميتة» ومن قرأ بالرّفع جعل «( يَكْوْتَ 4# 

تامّة» وهمَيَنَة4 فاعل مرفوع بهاء ولا تفتقر إلى خبر. 


١‏ ليآ إما مرفوع عطفا على قوله : « ظهُورَهُمَ4» وإما منصوب 
عطفاً على «ما4 في قوله: إلا م مَا حَمَلَتٌ 6. رازه 4 و ترضع نصبية عل 
الاستثناء من الشحومء وهو استثناء من مُوجَب» أو منصوب عطفاً على قوله : 
« سْحومَهُمَا 4 وتقديره ل ا أو الحوايا ببسم 
| إلا ما حملت ظهورهما. 


9ذَلِكَ حر 0 هم 4 «َذَنْكَ ) : في موضع نصب؛ لأنه مفعول ثانٍ لحزيناهم. 
وتقديره : : جزيناهم ذلك بيغيهم. ٠‏ ش 


إن م - الكل د كرم دود 00000 امع 
الملاغة: 


(عَنُوكُ يم من صيغ المبالغة» أي كثير المغفرة والرّحمة. 


شرع سر عو 


رتح ار تيور ا اموي الخزى المرررة نوين 
الحملتين» فجعل الأولى حملة أعية ؟؛ 0 أبلخ من الفعلية. مانت وصف 
الرّحمة. وجعل الثانية فعليّة : «إوَلَا ير عر 4 لتكون أقل في الإخبار عن وصف 
العقاس. ‏ 3 


«خحَرَّمَا4 شيئاً محظوراً أو ممنوعاً .«طَعِِ يَطمَمْهُ4 آكل يأكله. 
9مَيَنَةَ بهيمة ماتت حتف أنفها .«أوٌ دَمَا تَسْفُوءًا)4 سائلاً يجري ويتدفق 
ظ من المذبوح؛ بخلاف غيره كالكبد والطحال .(رِجَشش» قذر قبيح حرام نجس. 

(أَمِلّ لِعَير الله بد 4 ذبح على غير اس الله للأصنامء والإهلال: رفع 
الضّوت .«[هَمَنِ أَضْطرَ 4 أي دعته ضرورة إلى تناول شيء منه كجوع شديد أو 
عطش شديدك أو غصص .2 الع رَ جَعْ4 أي غير قاصد له 9 عار 4 أي 
متجاوز قدر الضرورة. 2070 ّ | 


0 


«البرت حافرا) ) اليهود. رم 1 3 ِلك ك2 4 [الأعراف : 0/1 1] 


أي رجعنا وتبنا .« | كل ل ذى مر وهو مالم تفزق أصابعه كالإبل والتّعام. 
” للإنسان وغيره ا يصيد » وامخلب : لما يصبد . 000 ٠‏ 


ََ 


3 : ما يكون على الأمعاء والكرش والْكُل من الدهن . إلا ما كك - 
ل أي علقت مها أو هه ب4)1 أ حملته الأمعاءء جمع حاواية 
وحاوياء. 


يي يك ر 72 


(أوّ ما لختلط بعظر» نه أي من الجمع وهو شحم الألية. فإنه أحل ‏ 
هم -(دلك) التحرم «وجَريكهر) به (٠‏ ينوم) ايقن ات إن 


شق لله (م) - الإكيل : كر ه4١1-/ا١‏ 


َصَدفونَ )4 64 في اعقارنا ومواعيدنا .ل فإن يك 1 » فيما حجنت به (فكل»© 
لهم: ( رَبْحَكُمْ ذو يَتَمَمِ وسِمَة4 حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» وفيه تلطف 
بدعوتهم إلى الإبمان .ولا يرَدُ بَأْسُمُْ4 أي عذابه إذا جاء. 


سبب النزول: 
نزول الآية (150): 


اراي ا فنزلت : (قل أ 0 
حَرَم )4 الآية. 


المفاسية : 


رد الله تعالى في الآيات السابقة لعل المقر كين الذين كاتوا عزون وعذلون 
من الأنعام بحسب أهوائهمء. وأبان أن التّحريم والتحليل لا يثبت إلا 
بالوحي, ثم أوضح هنا أن المطعومات المحرّمات على الآكلين هي أربعة فقط : 
الميتة» والدّم المسفوح. ولحم الخنزير فإنه رجس» والفسق : نكر الام 
لغير الله. 


التفسير والبيان : 

بِيّن الله تعالى في هذه السّورة المكيّة أنه لا محرّم إلا هذه الأربعة» وأق بها 
بصيغة الحصزء مبالغة في بيان أنه لا يحرم إلا هذه الأريعة 0 
سورة النّحل فقال: 9 إِنَّمَا حَرّم ع1 تحكم أ ايه ْمِنَهَ وألدّم وَلَحَمَ أ لحِنرِرٍ وما 
بل لكر لله بدا صن انظ عر جلن (] عار ترك لله عَثد كمه 
ا ا 


وكلمة 9 إِنَّمَا4 تفيد الحصرء فدلّت آيتان مكيّتان على حصر امحرّمات في 


ليم (م) - الإكيْل : كر ه؛ ١0-1١‏ يفي 


0 
00 سي الي لب ا كر 0 9 


في فقال : 9 نما جرع بكم الميدة والدم وَلَحمَ أل 7 ٍ_ 
عير أو 4 . وكلمة ([ ِنّمَا» التي تفيد الحصر مطابقة َه لقوله 000 لا أجد ٍ 
3 ا ِل محرّمًا4. 


ثم ذكر الله تعالى في سورة المائدة قوله : الكت كه فيمة الالعر 3 
ِل عَلْكُمْ4 [المائدة: 1١/0‏ وأجمع المفشرون على أن لمراد - (إِلَا ما 
يخ هو ما ذكره بعد هذه الآية بقليل» وهو قوله: 9 حرمت 20 لْمِِنَه 
دادم وك لحرو وما اقل دن المديود والمتكيقة وزكر ١‏ والاروية مسح 
ومَآ أكل ألسَبع لدم 5 وكل هن لاقيام م انوع لماه بوانه تفال 
إنما أعادها بالذكر؛ لأ لأخهم كانوا يحكمون عليها بالتحليل» فثبت أن الشريعة 
من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر. 

والقصد هو الرّد على مشركى العرب؛ لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة 
امحرّمات والحللات إلا بالوحي؛ وثبت أنه لا وحى من الله تعالى إلا إلى محمد 
عليه الصّلاة والسّلام» ولم ينزل في الموضوع غير هذه الآية ونظائرهاء كان 
هذا مبالغة في بيان انحصار التّحريم في هذه الأربعة فقط. 


هذه الأورطة: وكدذلك دلت ابة مدنية 2 سورة البقرة أنه 5 جرم إلا 
جنر 


1 


١ 


١ 


المعئى: يقول الله تعالى آمرأ رسوله: قل يا محمد لؤلاء الذين حرّموا ما 
رزقهم الله» افتراء على الله: لا أجد محرّماً على آكل يأكله سوى هذه الأمور 
الأربعة وهي ما يل : 

الميتة: وهي التي ماتت حتف أنفها بغير ذبح شرعيء» وذلك يشمل المنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ونحوها. وتحريمها لمضرتباء 
وانحباس الدم فيهاء مما يؤدي إلى تسممهاء وتفسّخ لحمهاء وإيذاء من تناول 
شيئا منها. 


والدّم المسفوح: أي الدّم المهراق الساتل الذي يجري ويتدفق من عروق 


و ظ له 0) - الكل : ك/ه ١7-1١4‏ 





المذبوح. وهذا يدل على أنّ امحرّم من الدّم ما كان سائلاء قال ابن عباس : 
. يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء» وما يخرج من الأوداج عند الذبح» فلا 
يدخل فيه الدّم الجامد كالكبد والطحال لجمودهماء ولا الدم المختلط باللحم في 
المذبح. ولا مايبقى في العروق من أجزاء الدمء فإن ذلك كله ليس بسائل. 
وقال عكرمة في قوله: (أَوَ دما تَسْفُودَا4 : لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في 
العروق كما تتبعه اليهود. وجاء في الحديث الذي يرويه البيهقي في سننه 
والحاكم عن ابن عمر: «أحلّت لنا ميتتان ودمانء» فأما الميتتان فالحوت 
والجراد - أو السمك والجراد - وأما الدّمان: فالكبد والطحال»). وسبب 
تحريم الدّم المسفوح: اشتماله على أنواع الجراثيم والميكروبات؟ لأن الدّم بيئة 
صالحة لتفريخ الميكروبات ومباءة للجرائيم. ظ 


ولحم الخنزير: ومثله شحمه وسائر أجزاء جسدهء ومثله ركنا الكلب» 
فكل ذلك كاليتة والدّم رجس وقذرء تعافه النفوس الطيبة والطباع السليمة» 
وهو ضار بالبدن. 


واستدلٌ الشافعية بقوله تعالى: «إفَإِنَّمٌ رجٍش» على نجاسة الخنزير» بناء 
على عود الضمير إليه؛ لآنه أقرب مذكور. 


أي ما يتقرب به إلى غير الله تعبّداًء ويذكر امه عليه عند ذيحه» وهو المذبوح 
على النّصب وعند الأوثان» أو بعد المقاسمة عليه بالأزلام أي القمار. 


. ثم استثنى الله تعالى حال الضرورة» فقال: «ِإهَّمَنِ أَضْطرٌَي أي فمن كان 

في حال ضرورة الجوع الملجئة بسبب فقدان الحلال» مما دعاه إلى أكل شيء 
من هذه المحرّمات» حال كونه غير قاصد لهء ولا متجاوز حدّ الضرورة» فإن 
الله يغفر له ويرحمه حفاظاً على حىٌّ الحياة» فلا يؤاخذه بأكل ما يسدّ به الرّمق» 
ويدفع عنه ضرر الملاك. ش ا 


لله () - الإأككئل : كر ه؛١-7١‏ ع 


والخلاصة: إِنْ الغرض من هذه الآية الكرعة الرّد على المشركين الذين 
ابتدعوا تحريم المحرّمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة» من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه 
الله إليه أن ذلك محرّم» وإنما حرّم أربعة أشياء هي: الميتة» والدّم المسفوح» ‏ 
وطن الكتريره يونا أهز الغين الله بنةه. ا اقيها من الغوور :اماد أى: اللعتوي 
الذي يمس العقيدة وعبادة الله» ولأن لحومها خبيثة» ومن مهام هذا النبي 


1 9 7 7 اس اه 07 صر 
إباحة الظيبات وتحريم الخباتث: «وَخحِلَ لَهِمَ الطيبنتٍ وحم عَليَهِم 


صرح سر ص سر صر ١‏ سل ساد ىمر ى روي روج ددم مس سر ب رس عا 
الخئيث وضع عه إِصرَهُمٌ والأغلل الَتى كانت عليّهِمٌ 6 [الأعراف: /١‏ 


.] ١ /ا6‎ 


لكن الحصر المستفاد من هذه الآية وأمثال ها أمر نسبى لا مطلق» وهذه الآية 
مخصوصة بالآيات والأخبار الدّالة على تحريم ما عم عن ين الأريعةة مثل 
قوله تقال 2 لحر عَلَيْهمٌ الْحَبِنِتَ4 فهو يقتضى تحريم كل الخبائث 
المستقذرة كالنجاسات وهوام الأرض» ومثل ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحهما عن جابر رضى الله عنه قال: «نهبى رسول الله وَكْ يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية»» وما روياه عن أب ثعلبة الخشني: «أن النبي مَك نبى عن 
أكل كل ذي ناب من السّباع»» وفي رواية ابن عباس: «وأكل كل ذي مخلب 
من الطير»). 7 روياه عن عائشة وحفصة وابن عمر من قوله يَلْةٌ: حمس 
فواسق من الدّواب كلهن فاسق. يقتلن في الحلٌ والحرم: الغراب» والدأة 
والعقرب». والفأرء والكلب العقور»ء. ففي الأمر بقتلهنّ دلالة على تحريم 
أكلهنَ؛ لأن القتل إنما يكون بغير ذبح شرعي» فثبت أنها غير مأكولة» ولأن 
ما يؤكل لا ينهى عن قتله. 

وخصّص الشافعية الآية أيضاً بما روي عنه كلخ أنه قال: «واستخبئته 


العرب» فهو حرام»» ومضمون رأيهم أن الحيوان الذي لم يرد فيه نص 


فرق [ للْء (م) - الإكمل : / ١7-1١4‏ 


العرب» فهو حلال» وإن استخبثته العرب فهو حرام. ودليلهم قوله تعالى : 
رفن ليه المتته ر َيحَرَمُ عَلَتهُمٌ ألْحَبيِتَ 4 [الأعراف: 011077 وقوله 
تعالى: 9 وِسَتَلُوتَكَ مَاد1 أَجِلَّ 0 لاحل لك اث 4 [المائدة: ه/ 4]» قالوا : 

وليس المراد بالطّيب هنا: الحلال؛ إذ لا معنى له» لأن تقديره: 1 لكم 
الحلالء وإنما المراد بالظيبات: ما يستطيبه العرب. والمراد بالخبائث: ما 
يستخبثونه» ويراعى في ذلك عاداتهم العامة في الاستيطاب والاستخباث» 
ولا ينظر إلى الأعراف الخاصة؛ لأنه يؤدي إلى اختلاف الأحكام ني الحلال 


والحرام. 


00 بظاهر الآية» فأباحوا ما عدا المذكور فيهاء فقد 
الآية. ا ابن أي حاتم وغيره سللك صحبح عن عائسشة ة أعا كانت إدا 
سئلت عن أكل كل ذي ناب من الشّباع ومخلب من الظيرء قالت: (ثل ل 


أجد4 إلم. 


وروي عن ا بن عباس أنه قال : ليس من الدّواب شيء حرام إلا ما حرّم الله 
تعاللى في كتابه : قل ل أَحِدٌ 4 الآية. واستدل بقوله سبحانه : لعل طاعِِ 
يَطْعَمهُة» على أنه إنما حرّم من الميتة ما يأتي فيه الأكل منهاء فلم يتناول الجلد 
المدبوغ والشعر ونحوهء وقد فهم اللي كَلْةِ من النّظم الكريم ذلك» أخرج أحمد 
وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» وفي رواية: لميمونة: 
فقال رسول الله كله : «لوأخذتم مَسّكها - جلدها -2»» فقالت: نأخذ مَسَْك 
شاة قد ماتتء فقال ككليَةِ: «إنما قال الله تعالى : ال لآ أجِدُ في مآ ا 3 
رما عل لفق تمقف ل أن مك فيه مَيَنَةَ4 وإنكم لا تطعمونه» إن 


تدبعوه تنتمعو أ به). 


ثم أخبر الله سبحانه عما حرّمه على بنى إسرائيل خاصة» عقوبة لهم» على 


لله (م) - الكل : كه ١-1١:‏ ف 


سبيل المقارنة بما شرعه القران للمسلمين» فقال : لوَعَلَ رزوت هادواً )6 أي 
وحرمنا على اليهود دون غيرهم كل ذي ظفر: وهو كل ما ليس منفرج 
الأصابع» أو مشقوقف الأصابع من البهاتم والطيرء كا لوبل والنعام الور 
والبط. كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير. 


وحرمنا عليهم من البقر والغنم دون غيرهما شحومههما الزائدة التي تنتزع 
بسهولة» لعدم اختلاطها بلحم ولا عظمء وهي ما على الكش والكل فقطء 
أما شحوم الظهح والذيل فحلال؟ لقوله تعالى : « إلا ما بل ظهُورَهُما )6 
وإلا ( الْحوَايآ» : ما حملته الأنعام» وإلا «إمَا أَخْتَلَطَ بِعَظي 4 » فكل هذه 
الشحوم أحللناه لهم. 

ذلك التحريم الذي حرمناه عليهم بسبب بغيهم. وعقوبة لهم. لقتلهم 
الأنبياء بغير حقّء وصدّهم عن سبيل اللهء وأخذهم الرّباء واستحلالهم 
أموال الئاس بالباطل. 


وفي ذكر هذا تكذيب لليهود في قولهم: إن الله لم يحرّم علينا شيئاًء وإنما 
حرمنا على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه. ‏ 


ولما كان هذا إخباراً عما حكم الله به على اليهود ني الماضى» ولم يكن لأحد 
به علم. ةا على قوم : لم يحرم علينا شيء . قال تعالى : (وَإِنَا صَدِفونَ 6 
قال الطبري : أي لصادقون في إخبارنا مبذه الأخبار من تحربمنا ذلك عليهم لا 
كما زعمواء من أن إسرائيل هو الذي حرّمه على نفسه. ومن أصدق من الله 
جديا وقال ابن كثير: أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 

فإ كذيوك بجا عمد يعد هذا أ اسرد كا قال ضاهه والقدى 4 آأى 
مشركو مكة. والصواب: فإن كذّبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود 
وأشباههم ف ادُعاء البوة والرّسالة» وفي تبليغ الأحكام «فقل رَبُحكُمٌ 1 


مر 2 مسر 


يَحمَةَ واسِعَةَ 6 وهذا ترغيب لحم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع وسولة: 


1*6 0 | لدّرَءَ (8) - اليكل 5/ه:1١1-/107١‏ 





7 5 معن القو وز الْمُجَرِمِتَ »© ل 0 عذابه عن كل مجرم؛ وهذا 
وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين التَّرَيبٍ والتّرهيبٍ في القرآن؛ كما قال تعالى 
في آخر هذه السّورة (إِنَّ ريّكَ سَرِييعٌ الِْقَاِ وإِنَهْ لَحَفُوذٌ يحم 4. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت آية: «ثّل له يَمدُ) على تحريم أربعة أشياءء هي: الميتة» والدّم 
المسفوح. ولحم الخنزير» والمذبوح للأصنام تعبّداً. وبما أن الآية مكية فمعناها 
وما ستفاة ملها مفضون عل هذه الأريعة» أى الكل ديا هده ول اج ف . 
مآ أو إ]خ) إلا هذه الأشياء» لا ما تحرّمونه بشهوتكم» وم يكن في الشريعة 
في ذلك الوقت محرّم غير هذه الأشياء» كما قال القرطبي» ثم نزلت سورة 
[المائدة] بالمدينة. وزيد في المحرّمات من أصناف الميتة المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة ونحوهاء كما زيد تحريم الخمر. 

وحرّم رسول الله يك بالمدينة أكل كل ذي ناب من السّباع وكل ذي محلب 

وأكثر أهل العلم أن كل محرّم حرّمه رسول الله يك أو جاء في القرآن 
وقيهوها إلهذه المحرمات» فهو زيادة حكم من الله عرّ وجل على لسان نبيه 
عليه 0 مثل زواج المرأة على عمتها وعلى حالتهاء مع قوله 
تعالى: «وَأحِلَ لَكم ما وَرَآءَ دَلِحكْمٌ 4 [النساء: 2114/4 وحكمه عليه الصّلاة 
والسّلام باليمين مع الشاهد مع قوله تعالى: إن لَمْ يَكونا مَمكينِ فيصل 
وَأْمْرَأَكانٍ 6 [البقرة : ؟/ 87؟]. واية: قل 0 أَحِدُ )4 هي جواب لمن يال عن 

وقال مالك: لا حرام بيّن إلا ما ذكر في هذه الآية» ولهذا قال بعض 
المالكية: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. 


له (م) - اليل : ”/ ١7-١5‏ ظ طرق 


ودلّت الآية أيضاً على حكم استثنائي وهو حال الضرورة» فعند الاضطرار 
يزول نحريم ا محرمات» لدفع خطر المهلاك, وحناظا على حقٌ الحياة. 

وأما آبة: «وَعَلَ الذت هَادُوأ4 فتدلٌ على أن الله تعالى حرّم على اليهود 
عقوية هم أغناء أخرى سوق هذه الاربعة المذكورة ف الآية السابقة. وق 
نوعان» وم بحرمهما على المسلمين. 
النوع الأوّل - كل ذي ظفر غير مشقوق الأصابع» كالإبل والتعام والإوَرٌ 
والبط. ١‏ 


والتوع الثاني د شحوم افر وال وهي الشحوم الرقيقة التي تكون على 
الكرش والكُلى. واستتى الله تعاللى من الشحوم ثلاثة ا 
وهي : ما علق بالظهر ([ حَمَلَتَ ظَهُورُهُمَ 4» و( الْحَوَاي © : قال الواحدي : 
وهي المباعر والمصارين» وامختلط بالعظم «إمَا أَخْتَلَطَ 0 : وهو شحم 
ال لية في قول جميع المفشرين. قال ابن جريج : حرم علي كل سكم مير 
"تلط يعظم أو على عظمء وأجل اكع الي لفن الأ لأنه ع 
العضعص. 
وقد احتج الشافعي بهذه الآية في أن من حلف ألا يأكل الشحم» حَيِثْ 
بأكل شيعم الظهور» ادن عي واه السام 


والصحيح مذهب عامة العلماء: أن اليهود لو ذبحوا أنعامهم. فأكلوا ما 


أحل الله لهم في التوراة وتركوا ما حَرّم عليهم. لم يكن عليهم بأس ؛ فإنها 
محللة لنا»ء لأن الله عنّ وجل رفع ذلك التحريم بالإسلام. رادم 0 


يؤثر ؟ لأنه اعتقاد فاسد» ويؤيده أن النِّي تل أقر عبد الله بن مُعَفْل على الأكل 
من جراب شحم أصابه يوم خيبر. 


وقيل في رواية عن مالك: هي محرّمة؛ لأنهم يدينون بتحرعهاء ولا 


1 للذء «(م) - الأكيل : 6/5 ١-٠١ه١‏ 





يقصدونبها عنك الذكاة (الذبح الشرعي) فكانثف محرّمة كالدم. وهو مذهب كبراء 
أصحاب فالك: 


نسبة الملشركين الشرك والتحريم إلى اللّه تعالى 
وإقامة الحجة عليهم 


يرل 2 7 عر اس سم 7 د له 0107 سر رد جد سر 


ءابَاؤنا وله حرمنا من 


| م 2 مر نر 0 سم 70 و 0# 0 ا 0 

احج البللعة فلو سَاءَ لهَدَسكم أجمويت (9) قل هَل آم لَدنَ تمدو 
َ_ صن برك 7 ارين ٠‏ 2 5-2 - سر 6 آ# ا 
3 أله حر هدنا فإن شبدوا فله مشهسد معي ولا 3 00 ات 


كدو كييك وازت 1 قدؤة الكعرة تق رقية تدرت: © 4 


0 عنك.ك الحجازيين» ع تؤنث 0 


البلاغة: 


ره 


ولا ات تنيع أهوآء ابت كَذَبَاْ بكَاينِتَتَا4 وضع الظاهر موضع المضمر 
بأن يقال : لاقم عراب للدلالة على أن من كذب بآيات الله وعدل به 
غيره» فهو متبع للهوى لا غير لأنه لو اتبع الدليل» لم يكن إلا مصدّقاً 
نالا ناك عرسا لاا 


المفردات اللغوية: 


(مآ أَشْرحكَنا ول ءَبَآوْنَا وَلَا حَرَّمَنَا من سَنْء 4 أي أن إشراكنا وتحرعنا 


لله (م) - الإآكيل : 2/5؛ 4:١ ١٠١-1١‏ 


بمشيئة الله» فهو راض به ««حَدَيِكَ 4 كما كذب هؤلاء ( كدب ارت 
ين يلوم )» رسلهم باح » عذابنا ««[هلٌ عِنْدَحكم من عِلّ و بأن الله 
راف بلك «[مَسُحْرِجْوَه :45 أي لا علم عندكم .«[إن» ما «١‏ تَنَِعْوَْ 4 في 
ذلك رو تكذبون. راصل معنى الخرص: الحزر والتخمين. 
«للْيَّةُ) الدليل المبين الحق .« الْيمَةُ4 التامة. 


(هلة4 أحضروا ( يدوت »4 يتخذون له غدل سانا والمراد: 
نشركوة. 


لا حكى الله تعالى عن أهل الجاهلية إقدامهم على الحكم في دين الله بغير 
حجة ولا دليل» حكى عنهم عذرهم في كل ما يقدمون عليه من أنواع الكفر 
أو الشركء فيقولون: لو شاء الله منا ألا نكفر لمنعنا عن هذا الكفرء» وحيث لم 
بمنعنا عنه» ثبت أنه مريد لذلك» فإذا أراد الله ذلك مناء امتنع منا تركه» فكنا 
معذورين فيه. 

وهذا حكاية عن لسان حاهم أو عما سيقولونه؛ لأن الله محيط علمه بكل 
شيء سيقولونه. فهو من إخباره بالمغيبات قبل وقوعها. 


التفسير والبيان: 


هذه شبهة تشبَّث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء فإن الله مطلع 
على ما هم فيه من الشرك. والتحريم لما حرموه. فأخير بما سوف يقولونه. 


إنهم يقولون: إن شركهم. وشرك آبائهم» وتحريمهم ما أحل الله من الحرث 
والأنعام. هو بمشيئة الله وإرادته» ولولا مشمئته ' يكن شىء من ذلك. 


57 للدّءَ (8) - الإكيل : 6/ى؛ ١٠٠١-١‏ 
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كرست اكه فونه سان :3 رك نوا لك كاه اماما لام 
لوحف و تو خن اس ال 0 0 5 فَعل ' 
ألتيرت من 0 4 [النحل: ]"0/١5‏ 2 عر وجل: «إلَوَ شَاءَ أليَحمنَ ما 
دنهم م لهُم يِذ بيلك مِنْ م إِنْ هم إل 100 [الزخرف: 57/ .]٠١‏ 

فردٌ الله عليهم شبهتهم بقوله: «(حَدَلِكَ كدب الت أي مثل ذلك 
التكذيب الذي صدر من مشركي العرب وأهل مكة للنبي كَلْةِ فيما جاء به من 
إثبات الوحدانية والربوبية لله تعالى» وقصر التشريع والتحليل والتحريم عليه 
وإبطال الشرك» كذب الذين من قبلهم رسلهم تكذيباً غير مبني على أساس من 
العلم والعقل. ظ ظ 

وذلك لأهم كذبوا ما جاءت به الرسل» ولم ينظروا فيهاء وإنما أعرضوا 
عنهاء ولأن قولحم لو كان صحيحاً لا عاقبهم الله تعالى على كفرهم؛ لأن الله 
عادل» فلو كانت أعماطهم المكقرة صادرة عنهم بإجبار أو إكراه وقهرء لا 
استحقوا العقاب عليهاء ولا كرر تعالى قوله في القرآن مثلاً: أخذناهم 
بذنومهم» وأهلكناهم بظلمهم وكفرهم. 

وهو معنى قوله: «حَقٌّ دَاهواْ بَأصنا4 أي حى أنزلنا عليهم العذاب 
بتكذيبهم » فنمنا- ,يدل غل. أن كفرهم وتحليلهم وتحريمهم كان باختيارهم 
وإرادتهم» وإن كان الله تعالى قادراً على تغيير موقفهم» بأن يلهمهم الإيمان. 
ويحول بينهم وبين الكفرء وأن ذلك الموقف هو أيضاً بإرادة الله؛ لأنه لا يقع 
شيء في الكون بدون مشيئة الله وإرادته. 


2 سر 2ه 


ثم أمر الله تعالى رسوله أن يطالبهم بالبرهان على ما زعموا فقال: لقُلْ هَلّ 
عِندَحكُم نِنْ عِلْوِ 4 أي هل لديكم أمر معلوم وبرهان واضح يصح الاحتجاج 
به فيما قلتمء فتخرجوه لنا أي تظهرونه وتبينونه لنا لنفهمه؟ وهذا. الاستفهام 
ممكم وإظهار بأن مثل قولحم محال أن يكون له حجةء وتوبيخ لهم على ما 
يزعمول. 


04# الكل هد ا‎ - «١ 


وحقيقة حالهم هي ما قال تعالى: «إإن كَبَِمْبَ إِلَّا لطن أي لا حجة 
ولا 0 تقولون» وما تتبعون إلا الوم وتاك وال الفاسد» 
وما أنتم إلا تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

7 اكيت اللانقناق لذاته:الاقياة بالذيل الساطم :لين للديق :اق فقان: 
لقْلَ مِنَهِ لَليمَهُ امه أي قل أها الرسول لؤلاء المشركين الجاهلين بعد 
إفلاسهم وعجزهم عن الإتيان بدليل مقنع : لله تعاللى االحجة التامة الكاملة على 
ما أراد من إثبات الحقائق وإبطال الباطل» وتقرير أصول الاعتقاد» وتشريع 
الأحكام الصائبة» وإلغاء ما تذهبون إليه بالآيات الكثيرة والمعجزات التي أيد 
بها الرسل. ظ 


ولو شاء تعالى أن مهديكم وغيركم جيم 59000 بغير التعليم والإرشاد 
والنظر والاستدلال». لفعل» فجعلكم تؤمنون بالفطرة كالملائكة» فلا يكون 
لكم دور في الاختيار» والإرادة» والتمييز بين الخير والشرء والحق والباطل» 
ويكون موقف مخالفيكم أيضاً بمشيئة الله» فلا يصح أن تعادوهم» وعليكم أن 
توافقوهم ولا تخالفوهم ؟ لأن المشيئة تجمع ؛ بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه. 


ونظير الآية قوله تعالى : «وَلَوٌ هَ أده ايه 9 الْهُدَئْ» [الأنعام: 5/ 
"ا وقوله عز وجل : «9وَلوٌ سه رَيّكَ لَآسَنَ من فى الأَرْضِ كُلَهُمْ جِيًا كات 
تَكره لئاس حَقّ يكوأ مُؤْمِيِيت © 46 [يونس: .]14/٠١‏ 

ثم أمر الله رسوله بمطالبة المشركين بأن يأتوا بشهود يشهدون على صحة ما 
يدعونه من تحريم الله هذه المحرمات» فقال: 9« كَل م ا أي أحضروا 
شهداءكم الذين يشهدون لكم عن عيان أن الله حرم عليكم هذا الذي زعمتم 
تحررمه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. 

فإن شهدوا على سبيل الفرض» فلا تصدقهم» ولا تسلم.لهم. ولخوم 
شهادة؛ إذ لو سلم لهمء فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم. وكان واحدأ منهم؛ ‏ 


نك لله (م) - الأكيل : 5/م؛١-١ه١‏ 


لأنهم نما يشهدون والحالة هذه كذيأ وزوراء فهم شهود زور كاذبون. ولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته وربوبيته ومنها حقه في 
لا يوقنون بمجيء الآخرة» حى يحملهم الإبمان على ماع الدليل إذا ذكر للهم. 
وهم يشركون بربهمء ويجعلون له عديلاً يشاركه في جلب الخير ودفع الضرء 
والحساب والحزاء. 


ولك الاباك ها ها كل 

أ - إن اعتذار الكافرين عن كفرهم بما يشبه قول الجبرية: لو شاء الله منا 
ألا نشرك لم نشرك اعتذار مرفوض لم يقبله الله تعالى؛؟ لآنه سبحانه أعطاهم 
عقولاً كاملة» وأفهاماً وافية» وأقدرهم على الخير والشرء وأزال الموانع 
بالكلية عنهمء فإن شاؤوا عملوا الخبرات» وإن شاؤوا عملوا المعاصي 

وقد أعانهم الله على حسن الاختيار بإنزاله الكتب. وإرساله الرسل 
والأنبياءء وإرشاده إلى التوحيد لله بالنظر في المخلوقات» وتأييده الرسل 
بالمعجزات» وتلك هى الحجة البالغة على أن الله واحد لا شريك له. 

فأما علم الله تعالى وإرادته وكلامه فعَيّبِ لا يطلع عليه الإنسان إلا من 
ارتضى من رسول. 

ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به 
لأمكنهء ولا مانع بمنعه» فهو مستطيع الإعان» قادر على نبذ الكفر. 

ولو كان الإنسان مجبراً على الكفر والمعصية كالريشة في مهب الرياح كما 
يزعم الجبرية» لما اقتضى العدل الإلهي تكليفه بشىء» وإثابته وعقابه في الآخرة. 


له (م) - الأكيل : / ١ه١-سمه١‏ هع 





وقد تبين بهذا بطلان شبهات الكافرين» ودحض حججهم أمام الحجج 
لسن تاس رن عتود سضين لقان من جد اباد رد فلا تصدق 
شهادتهم إلا من كتاب إلمي أو على لسان نبي» وليس معهم شيء من ذلك». 
ما هم إلا شهود كاذبون مبطلون فيما يخبرون. 


والطلوت الاتان يشهود انلق الا شتير الزون والناظنه قزق قز + حت 
أمر الله نبيه باستحضار شهدائهم الذين يشهدون أن الله حرم ما زعموه محرماً. 
ثم أمره بأن لا يشهد معهم؟ أجيب: أمره باستحضارهم. وهم شهداء 
بالباطل» ليلزمهم الحجةء» ويظهر زيف شهادتهمء فيحق الحق» ويبطل 
الباطل: 


المحرّمات العشر أو الوصايا العشر 


حَرم أنَّهُ إلا يِالْحي دَلْْد وَصَّدَ 

ص 017 لمك ال قوس سد 000 د 5 5 
إلا بألتى هى أحسن حي يِل 2 ور 0 0 
2 7 سر سر م - 2 اس وى رجة هر سر 00 
نفسا إلا 0 وإذا 6 َدِلُو و5 كر ذا شرق ويعهدر َس أَوَقوأ 
7 ل 


ددلِحكُمْ ون د لعل م وت 9© وَأ كا ريل مسكهيسا انيثا 
ع 2ع اس 


ولا معو الكل متمق د عن سل كم وم به مَلَكم تشقون 


القرا اءات : 


( تذَكْروت»: قرئ: 





6 ظ ليد () - الأفككل : در ذه١1-مه٠١‏ 
-١ |‏ (تذَكّرون) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي. 
؟١-‏ (تذّكَرون) وهي قراءة الباقين. 
(وَأنَ هذا صِرَطِى 4 : قرئ : 
-١‏ (وإِنَ هذا صراطئ) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
-١‏ (وأن هذا صراطي) وهي قراءة ابن عامر. 
*- (وأن هذا سراطئ) وهي قراءة قنبل. 
5 - (وأن هذا صراطئ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(أتلُ ما حرم رَيْحتْ يصع ألا كتروا ب 0 (مَ)ِ4 اسم 
موصول بمعتى الذيء مفعول «أتلْ4, و«حَرّم رَبكُمْ) : 
والعائد محذوف» وتقديره: حرّمه ربكمء فحذف الهاء العائدة للتخفيف. 
ويكون «ألَا متها بد هيا » 4 بدلاً منصوباً من الحاء أو من «م41. و(لا) 
زائدة» وتقديره: حرّم أن تشركوا. ويجوز أن تكون 1١‏ شرو 4 خبر مبتدأً 
محذوف» تقديره: هو ألا تشركوا. ويجوز أن تكون «أن)» بمعنى أي» و «(لا) 
نبي : وتقديره: أي لا تشركوا. ويجوز أن تكون «زما4 استفهامية في موضع 
نصب بحرم » وتقديره : أي شيء حرم ربكم؟ ويجوز الوقوف على قوله : 
« ربكم 4. م تبتدئ وتقرأ : عليكم ألا تشركواء أي عليكم ترك الإشراك» 
فيكون «ألا مُترِوا» 4 في موضع نصب على الإغراء بعليكم. 


عد سر سر 


(إوَأنَ هذا صِراطى مَسَيَقِيمًا4 «إوَأنَّ في موضع نصب على تقدير حذف 
رك الله وتقديره: ولأن هذا صراطي. ويجوز قراءة (أنْ) مخففة من الثقيلة. ‏ 
ويجوز قراءة (إن) بالكسرء على الابتداءء ول مُسَتَقِيمَا4 حال مؤكدة من 
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«صرطى 4 ؛ لأن صراط الله لا يكون إلا مستقيماً. 
الملاغة: 


ولا تَنَبِعُوأ ألسَّيْلٌ 4 فيه اسطارة السلا للبدع والضلالات. ظ 
(لا ذُكلِفٌ نماك التدكير لإفادة العموم. 

ظوَيِعَهَدٍ أله الإضافة للتشريف والتعظيم. 
(ظطهر) و( بطر » بينهما طباق. 


للفردات اللغوية: 

(تصالوًا4 أقبلوا «أَتَلُ» أقرأ وأقص. (أن) مفسرة .( إِمَلْقٍ» أي فقر 
( الْفوحِش )4 الكبائرء أي ما عظم مجرمه وذتبه كالزن .ما ظهَر بنك و 
ك4 أي علانيتها وسرها ليع كالْقوّد (القصاص) وحد الردة» 
ورجم الحصن ل( هلوت 6 تتدبرون 2 الى هىَ َحَسَنٌ 6 أي ما فيه 0 
صلاحه (عَدَ يل أنه بأن يحتلم أو يكبرء و( أَشدر : كمال رجولته . 
ومعرفته .2 يِلَقِسَظِ» بالعدل وترك البخس .إلا وُسَعَهَ] 4 طاقتها في ذلك 
فإن أخطأ فى الكيل والوزن» والله يعلم نيته» فلا مؤاخذة عليه» كما ورد في. 
الحديث .2وَإدًا قَلْشْرٌ أعرلوا4 أي إذا قلتم في حكم أو غيره فاعدلوا في 
القول وو كان :ذا ث4 ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة. ظ 
كرو ت»4 تتعظون .«ألسُبّلَ6 ادرف المخالفة له .2 فَتْفَرَقَ4 تميل .«(عن 

ا" 


بعد أن بيّن الله تعالى الحرّمات من المطعومات» ردّاً على المشركين الذين 
حريرا عل السو ما ل( جرية العام أردفه ببيان أصول المحرمات المعنوية - 
(الأدبية) والمادية قولاً وفعلا. 
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قال ابن مسعود. من أراد نظو إل وصية رسول الله كَقِنَِ الى عليها 
خاتمه» فليقرأ هؤلاء الآيات: «قَلّْ تَصَالوًا أثل مَا حرم رَبّحَكْمَ) إلى قوله : 
«تَنْفَونَ 4. وقال ابن عباس : ف الأنعام آبات محكمات هن أم الكتاب 0 
قرأ: قل تَعَالوَا تل مَا حرم ربكم عَيكُمْ) الآيات. وروى الحاكم 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَلِنةِ: «أيكم يبايعني على ثلاث؟) 
5 سات لذ ارس الل ف ا ف عر دس ساد ل 8 
ثم تلا رسول الله 4ه : قل تَمَالَوَاً أل ما حرم رد كم عَكَِحكُْمْ 6 حق 
فرغ من الآيات» ثم قال: «فمن وفى فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيئا 
فأدركه الله به في الدنياء كانت عقوبته» ومن أخر إلى الآخرة» فأمره إلى الله إن 
شاء عذبه. وإن شاء عفا عنه» ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد. و خرجأه. 
التفسير والبيان: 
وقتلوا أولادهمء وحرموا وحللوا لأنفسهم بأهوائهم ووسوسة الشياطين 
هم : هلموا وأقبلوا أقرأً وأقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم حقا وفعلاء 
ديكا وأمراً من عندهء لا تخرصاً ليا فلله وحده حق التشريع والتحريم. 
وأنا رسوله المبلغ عنه ما أنزل» وهي الوصايا العشر: حمس بصيغة النهي. 
وخمس بصيغة الأمر. 
حلّ ما عداها. وقد بدأها بالشرك بالله؛ لأنه أعظم المحرمات وأكبرها إماً. 
وتلك الوصايا هي ما يأتي : 
أ - نبذ الشرك مالنه: 


. 01 دل على هذا التقدير قوله تعالى في آخر الآية: « دل وَصَدَكُم بن كك كيار 
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تشركوا به شيئاً من الأشياءء وإن عظم خَلْقاً كالشمس والقمر والكواكب» أو 

قدراً ومكانة كالملائكة والنبيين والصالحين. فكل ذلك مخلوق لله وعبيد له : 
1 سم ٠‏ حا لير عل ان مرص< ع 

(إن كل من ف السَموْتٍ وا 


رْضٍ إِلَّا ءاف ليحن عبدا ©2 [مريم : 19/ 97]. 


فيجب عليكم أن تخصوه وححجله بالعبادة والتعظيم» وتتركوا ماشرعتم من 
العبادة بالأهواء. 


؟ - الإحسان إلى الوالدين: 


ل سح ست ره د عِ ع ص ص 2 
و وبالولِدينِ إِحسلنا »4 أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا كاملا صادرا من 
القليه: ظ 


وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين حظر الشرك وطاعته ويرّ الوالدين؛ لأن الله 
تعاللى مصدر الخلق والرزق» والأبوان واسطة. يقومان بعبء التربية ودفع 
الأذى والضرن عن الولده قال تقال :لوكي كا الك دوا ل ناه 
ظ وبِألْوالِدينِ لِحَْسْمًا 6 [الإسراء: 777/117] وقال عر وجل : أن كر لي 
وك م ل ل ل 
يما وصَاحِبهمَا 2 ل 4 [لقمان: ]١5-١5/١‏ لذا كان عقوق 
الوالدين من الكبائر» وبرّهما والإحسان إليهما من أفضل الأعمال» روى 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «سألت رسول الله 
كن أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة يا قلت: ثم أئي؟ قال: بر 
الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». وروى الحافظ ابن 
مردويه عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. كل منهما يقول: أوصاني خليلٍ 
رسول الله كك : «أطع والديك. وإن أمراك أن تخرج هما من الدنيا فافعل)"'".. 


والالحبات [ك الوالقرى © معانانيها معائئلة كر نابعة من العطنب و ارق 


(1) قال ابو كتين :ولكن فى انتاهما #عق: 
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لا من الخوف والرهبة. وكما يفعل الولد مع والديه يفعل أولاده معه ولو بعد 
حين» روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر عن النبي كَكِةِ قال: «بروا آباءكم 
تبركم أبناؤكم» وعفوا تعف نساؤكم». 


سَّ - تحريم وأد البنات: 


(وَلا نَكَنْنْوًا اْلَدَكُم يِّنَ إِمْلَقّ4: لما أوصى تعالى بير الوالدين 
والأجداد» عطف عل ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فذكر: ومما 

أوصاكم به ربكم ألا تقتلوا أولادكم خشية فقر يحل بكمء فإن الله يرزقكم 
وإياهمء أي يرزقهم تبعاً لكمء فلا تخافوا الفقرالحاضرء ولا تخشوا 
الفقرالمتوقع. فإن الله تعالى تكفل برزق العباد. ونظير الآية قوله تعالى: ( ولا 
فنا لدم حَنْيَدَ املق خَنْ مَدتُهُمْ ويا إِنَّ متَهْرٌ حكاد حِطْعًا مرا 
2 [الإسراء: 9717"]. والفرق بين التعبيرين: أن تعبير سورة الأنعام يراه 
به: لا تقتلوهم من فقركم الحاصل» فبدأ برزق الآباء؛ لأنه الأهم بسبب 
وجود الفقرالحاصل» وأما تعبير سورة الإسراء فيراد: لا تقتلوهم خوفا من 
الفقر في الآجل المستقبل» فبدأ برزق الأولاد للاهتمام بهم»ء أي لا تخافوا من 
فقركم بسبب رزقهمء فهو على الله. وني هذا إيماء إلى ضرورة الحفاظ على النوع 
الإنساني» بتحريم إيذاء الأصول (الآباء») والفروع (الأبناء») ورعاية كل 
منهماء ثم تحريم قتل النفس الإنسانية مطلقا المنصوص عليه في الوصية 
اطافية 


- تحريم اقتراف الفواحش: ‏ 
ولا تَفَرَيوا الْمَوحِسَّ»: أي إياكم من الاقتراب من الفواحش وهي كل 
ما عظم جرمه وإِثمه وقبحه من الأقوال والأفعال» كالزى وقذف ا محصنات 


الغافلات المؤمنات» سواء في الظاهر المعلن أو الباطن السري» وكان العرب 
في الجاهلية لا يرون بأساً في الزنى سرأًء ويعدون الزنى علانية قبيحاً» فحرم 
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الله النوعين» ا لى : كل نَم حر رق 0 
وما بِطن وَالاث والبتى بِعيْر الْحقَ وأن كوأ يش ما ك2 مَل يود سلطننا وآن تفولوا 


سرس مده 


عل لله ف ل ا 2 [الأعراف: // ””|. وورد ف الصحيحين عن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «لا أحد أغير من الله» من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وقال سعد بن عبادة فيما 
روأه الشيخان: لو رأيت مع امرأتي ردك لضربته بالسيف غير مُضْمح”''. 
فبلغ ذلك رسول الله يَكِةِ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من 
سعل © والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 


وقيل: الظاهر: ما تعلق بأعمال الجوارح». والباطن: ما تعلق بأعمال 
القلوب كالكبر والحسد. روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن عكرمة : 
قال: ما ظهر منها: ظلم الناس» وما بطن منها: الزنى والسرقة» أي لأن 
الناس يأتونهما في الخفاء. 


. منع قتل النفس بغير الحق: 


له 


(ولا تَفَلَُا ألنّشْس أل حَرَم أَنَهُ إلا يِلْحَيْ 4 خصص النهي عن القتل 
تأكيداً واهتماماً به» بالرغم من أنه داخل في النهى عن الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» أي حرم الله عليكم قتل النفس التى حرم الاعتداء عليها بالإسلام» 
أو بالعهد بين المسلمين وغيرهم كأهل الكتاب التيمي يوا الإسلام بعهد 


وأمان. 


روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي ككل قال: 
أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 


الله» ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة». فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


)01 المصمح : الممال» جاء في الحديث: «قلب المؤمن مصفح على الحق» أي ممال عليه. 
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وأموالهم. إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله». وروى الترمذي وابن ماجه 
عن أبي هريرة عن النى كيد قال : «من قتل معاهّداً له ذمة الله وذمة رسوله. 
و ب وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
خريفاً». وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن البي 55 
وقوه : #من قتل معاهّداً لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة 


أرفين عافاة: 


وأما القتل بحق فله ثلاث حالات ورد بياها في حديث الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والتفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
جما ةيوق لنقاء «اكقر بيجك: إعانة بور يعن إعضناة»* وققل القن يتين 


إيما 


حى)ا. 


على صنع الخالق» الذي أوجد وأتقن كل شيء خلقه. 


ذلكم ا محرم مما ذكر وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه. أى 
ليعدكم لأن تعقلوا الخير والمصلحة في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 
والوصية: أن يعهد إلي د بعمل خير أو ترك شر 


وتذييل الآية بهذه الخاتمة يدل على أن ما هم عليه من الشرك وتحريم بعض 
الأنعام مما لا تعقل له فائلة. 


5 - المحافظة على مال اليتيم: 


1-0-0 


و ل لبي نيت نع ام اننا وك عوبال 
الأتام الذين تتولون الاشر ا ا 


للد 040 - اليل 161/5-نم8ه١‏ 1 


تعالى : «إنَّ) لذن 0 لون را 31 7 لا يُْ 
وَصَبَصلرَرك ‏ مَقَيرا 29 [الضاءة 3/2]: 


والنهي عن القرب عن الشيء ء أبلغ من النهي عن الشيء ء نفسه؛ لأن الأول 
يتضمن النهي عن الأسباب والوسائل المؤدية إليه» وعن الشبهات التى هي 
مظنّة التأويل» كأن يأكل شيئاً من ماله أثناء أداء عمل له فيه ربح. وقد ب ال 
تعالى عن الأكل من مال اليتيم إلا لضرورة أو حاجة. فقال: ول 


0-4 
2 سر عو سرحو 2 51 2-0 


:اشرانا' ويدار أن كردا حكن كن غرًا مستشفك وتن. كن فَقَيرَا فَلََا 56 


الْمعروفٍ 4 4 [النساء: 1/4]. 


0 2 0 


الأموال إلى اليتامى حين بلوغهم سن الرشدء لذا قال تعالى: (حَقٌَّ 
َم أشْدَمي4 أي لا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ مبلغ الرجال في الحنكة والقوة 
واكتمال الملكات والمدارك العقلية» وذلك كما قال الشعبى ومالك وجماعة من 
اسلف + حق تلم لاشلا ركرة عاق دين اذا مدية عقر بو نامي 
عشرة: لكان عَالسَعُمْ منهج دُسَدَا كَأدْوا لتم مم4 [الساء: 1/4]. والمراد من 

0 حفظ مال اليتيم وعدم تبذيره أو إضاعته حت البلوغ. 


وم . إيفاء الكيل وا ميزان بالقسط: 


ور م مم لع سر سارح سر 


نذا الحكين رالى نه انط 6 6 أي أتموا الكيل إذا كلتم للناس» ولا 
تزيدوا فيه إذا اكتلتم لأنفسكم. وأتموا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تشترون 
ا والخرك اذا اعون 0د يكرد ف رادةو لد تصن ا 
لاد كما قال قال دوَيلُ للْمْطفْفِنَ 9 الي ذا -202 


ور رو 


سَتوفون 2 وَإِدَا كَالْوهمٌ أو وَرَنوَهُمَ محْسِرُونَ (ر) © المطففين: +8/ ١م7١‏ أي 


)١(‏ التطفيف: البخس في الكيل والميزان» إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن 


قضاهمء كما هو مفسر في الآيات. 
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أن إيفاء الحق ل ع 0 د 0 


(لا فكلِثُ نما إِلَّا وْسَمَهَا4 أي لا يكلف الله نفساً إلا ما يسعها فعلهء 
بأن تأتيه بلا عسر ولا حرج أي بقدر الطاقة والجهد. فإذا أخطأ الشخص 
بدون قصد فلا مؤاخذة» روى ابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال: قال 
سول الله َك في الآية : «وَوَوا الكيل والْميان بِالْقِسَطٍ لا ذكنف ْنَا 
إلا ا : «من أوفى على يده في الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته 
بالوفاء فيهماء لم يؤاخذء وذلك تأويل: وسعها» وهو حديث مرسل غريب. 


وعاقبة تطفيف الكيل والميزان وخيمة جداً ومنذرة بعقاب أليمء كما حكى 
الله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام : «(وَتَفَوْر أَوَهُوأْ الْمكبال والميرات 
0 تحير قات اف َلا مَعَئوَا ف الْأنْضٍ مَفْسيدَ © »4 
[هود: .]605/١١‏ 


- العدل ف القول أو الحكم: 


سر وذ 


«وَإدَا مَلْيْرٌ دَأَعَدِلُوا وَلَوَ كان دا مُرْقَ 4 أي فاعدلوا في القول في الشهادة 
أو الحكم» ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة منكم؛ إذ بالعدل تصلح شؤون 
الأمم والأفراد» وهو أساس الملك. وركن العمران؛ وقاعدة الحكم» كما 
قال تعالى: «يكأيا الْدنَ َامَنُوأ كوو مََمِينَ بِالْقِسَطِ شْبَدَة يله وَلوَ عَلكَ 
نفيك أو الْوَنِدينٍ وَالْدَوْبنَ 4 [النساء: 4/ 175] وهذا عدل بالقولء» كالعدل 
المطلوب سابقا في الفعل كالكيل والوزن. 


1 - الوفاء بالعهد: 


وَعَهَدٍ أله أَوَفْوَأْ4 أي وأوفوا بعهد الله. وذلك بإنجازه وتنفيذه» وإطاعة 
الله فيما أمر ونهى» والعمل بكتاب الله وسنة رسوله. وهو يشمل: ما عهده 


ال 4 - الأكيل : 5/١اه١-نه١‏ هه 


الله إلى الناس على ألسنة الرسل» وما آتاهم الله من العقل والفطرة السليمة 


كما قال تعالى: « 88 أَلَرَ أَعَهَدْ َم كيم أن لذ كدو النيكلن له 
1 مين 29 [يس: »]5٠/”5‏ وما عاهده الناس عليه» كما قال 
تعالى : رفوأ يَعَهَدٍ ّم إِذا هدر 6 [النئحل: »]41١/1١‏ وما تعاهد عليه 
الناس مع بعضهم بعضاًء كما قال تعالى في صفة المؤمنين: ( وَالْموووت 
يِعَهْدِهِمٌ إِذَا علهذو أ [البقرة: ١//ل7١].‏ 


(دَلِحكُمْ ودج بو. لعل يَددَرُوتَ» أي وصاكم الله بهذا رجاء 
أن تتعظوا وتنتهوا عما كنتم فيه قبل هذاء وليذكر بعضكم بعضاً في 


التعليم والتواصي الذي أمر الله به: «إوَتَوَاصوَا بِالْحَنّ وَتَوَاصَوَأْ بالصَثرِ 4 


ثم ختم الله تعالى هذه الوصايا ببيان أن هذا هو منهج الحق وطريق 
الاستقامة» فقال: «وَأنَّ هذا صرَعِى» أي ولأن هذا هو الطريق المستقيم» 
فاتبعوه ولا تتبعوا الطرق المختلفة ذات المذاهب والأهواء والبدع 
والضلالات» فيؤدي بكم إلى التفرق والاختلاف» والانحراف عن دين الله 
الحق 4 .ومتيجه الأكان. قال اين عباتي ف قولةة زول ترا لقنن 4 أهر 
الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخيرهم أنه إنما 
هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين الله. 


وأوضح النبي كَل الصراط المستقيم » روى الإمام أحمدء والنسائي وأبو الشيخ 
ابن حيان والحاكم عن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله عَليٍِ خحطا 
بيده» ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيماً) وخط عن بمينه وتماله» ثم قال: «هذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: «وَأَنَّ هذا صر 


وروى أحمد والترمذي والنسائي عن التّواس بن تمُعان عن رسول الله َكل 


*46 ليْءَ (م) - الإكمل : 5 ده١-مه١‏ 





قال: «ضرب الله مَكَلاَ: صراطاً مستقيماًء وعن جنبتي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول ينا 
أيها الناس. هلم ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقواء وداع يدعو من 
فوق الصراطء فإذا أراد إنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك ». 
لا تفتحهء فإنك إن فتحته تلججه. فالصراط: الإسلام» والسوران: حدود 
الله والأبواب المفتحة محارم الله»ء وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب 
الله» والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم». 


هذه الآيات أمر من الله تعالى لنبيه يلل بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع 
تلاوة ما حرم الله » وجب عل من بعذه من العلماء أن يبلغوا الناس ويبيئنوا 
ل اها حرم الك عليه ماخر كاله الله تعال ار 1ك نين ا 
تَحْسْمويهٍ 6 [آل عمران: .]1١41//8‏ ظ 


وقد تضمنت الوصايا العشر: حمساً منها بصيغة النهي» وحمساً بصيغة 
الأمرء ولما وردت الأوامر مع النواهي. وتقدّمهن جميعاً فعل التحريم. 
واشتركن في الدخول تحت حكمهء غلم أن التحريم راجع إلى أضدادها : وهي 
عدم الإقرار بوجود الله وتوحيدهء والإساءة إلى الوالدين» وبخس الكيل 
والميزان» وترك العدل في القولء» ونكث عهد الله... إلخ. 

قال كفب الأخنان هذة الآية مفتتح التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم : 
21و اقل تدع تمك تست نلك 

وقال ابن عباس : هذه الآيات ا محكمات التي ذكرها الله في سورة (الأنعام) 
أجمعت عليها شرائع الخلقء ولم تنسخ قط في ملة. وقد قيل: إنها العشر 
كلمات المنزلة على موسى. 


ليه () - الإكئل : >/ ١ه١-مه١‏ اا 5 


أما الشرك 'بالله: فهو وكر الخرافات والأباطيل» ومبعث الأهواء 
والشهوات» وهو مصادم لمقتضيات العقل السليم والفكر الصحيح. 


وأما الإحسان إلى الوالدين: فواجب تقتضيه الفطرة؛ لأنهما كانا سيب 
وجود الإنسان» وقد ربياه وأحسنا إليه صغيراً وكبيراًء ومحبتهما جزاء 
ومكافأة لهماء وعقوقهما مفسد تكوين الأولاد.» ومساعد على الغلظة 
والشدوةق كل بالف لياف 


وقد جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين عقب الأمر بتوحيد الله؛ لأن أعظم 
أنواع النعم على الإنسان نعمة الله تعالى» ويتلوها نعمة الوالدين؛ لأن المؤثر 
الحقيقي في وجود الإنسان هو الله سبحانه» وني الظاهر هو الأبوان» ونعم 
الوا تين كل الإتما د عظلدة روفي تعد الاري والشفقة والحفظ عن الضياع 
والهلاك في وقت الصغر. 
وقتل الأولاد: مسبّة وعارء وقسوة وغلظة» وانحدار في مستوى الإنسانية» 
ولون من ألوان الحمجية» ومصادمة لإرادة الله تعالى. [ 


# ر ير 2 2 


وقل استدل الظاهر ية بآية «إولا تفتلوا نَفَثْلُوَا أزللدكم » على منع العزل؛ لأن 
وأد الأولاد يرفع 0" والعَزل بإلقاء الماء خارج امحل منع أصل 
. النسلء فتشابها؛ إلا أن قتل النفس أعظم وزراً وأقبح فعلاً. 

لكن جمهور العلماء أباحوه؛ لقوله ككئِ: «لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو 
القدّر)”'' أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا. ظ 

واشترط مالك والشافعي كون العزل عن الحرة بإذنباء فلا يجوز بغير 
إذنها ؛ لأن الإنزال من تمام لذتباء ومن حقها في الولد. 


)023 الحديث صحيح (راجع سبل السلام )2 طُْ دار ا جيل < بيروت. 


ا000 ظ لله () - الإأكيل : 5( ده١1-مه١‏ 


وتحريم الفواحش ذاتها وتحريم وسائلها وأسبابها: ضرورة صحية وإنسانية 
واجتماعية» فما من فاحشة أو حرام أو منكر إلا وهو ضار ضررا محضا 
بصحة الإنسان» ومهدد لوجوده» ومفسد للمجتمع ف جميع أحواله ونظامه 
وتطلعاته. والنهي عن اقتراف الفواحش في الآية نبي عام عن جميع أنواع 
الفواحش وهي المعاصي. 


وقتل النفس مؤمنة كانت أو معاهدة بغير مسوغ شرعي أو إلا بالحق الذي 
يوجب قتلها: جريمة كبرى» واعتداء شنيع على صنع الخالق. والعاصم من 
القتل: الإسلام» والسلام أو الأمانء والعهد. والمسوغ الشرعي أو القتل ‏ 
بالحق مثل منع الزكاة وترك الصلاة» والدفاع عن الف وا محاربة (قطع 
الطريق)» والقصاصء والردة» وزن المحصن. وأجاز بعضهم القتل بسبب 
اللواط عملا يما روى أبو داود عن ابن عباس قال 0 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به). 


وأكل مال اليتامى: ظلم واعتداء على حقوق الضعفاءء» واستغلال 
لحاجتهم وصغرهم. لكن يجوز الأخذ من مال اليتيم بالتي هي أحسنء أي بما 
فيه صلاحه وتنميته» وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه» بالاتجار فيه ونحوه من 
وسائل التنمية. 


ويدفع المال إلى اليتيم ببلوغ سن الرشد وهو توافر الخبرة المالية» وذهب أبو 
حنيفة إلى أن أقصى مدة لمنع المال عن اليتيم هي خمس وعشرون سنة. وقد فشر 
بلوغ الأشد أي القوة وهي قوة البدن والمعرفة بآية أخرى في سورة النساء 
وهى : ( وأبئلواً البتى حيّه إذَا بَلْعُوأ أليَكاح فَإِنَ امم متهم هذا فادها ليم 
أمَوْشَمَ © [1] فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح» وبين قوة المعرفة وهو 
إكاس الركد: 

وإيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالاعتدال في الأخذ والعطاء عند البيع 


لد (6) - لآ 5/أه ١6-١‏ 4 


إنصاف للحق» وإظهار لهء ومن المعلوم أن الإسلام هو دين الحق والعدل. 


والوفاء بعهد الله. أي بجميع ما عهده الله إلى عباده» ويشمل جميع ما انعقد 
بين إنسانين: أمر يوجبه شكر المنعم الخالق» وتقتضيه المدنية» وتقره الأعراف 
السليمة؛ لأنه فيما يمس الوعود والعقود بين الناس يوفر الخير والعطاء 
للجماعة كلهاء ويحقق معنى النظام واحترام الوقت. وأضيف العهد إلى الله من 
حيث أمر بحفظه والوفاء به. 


والنببي ن عع ظناقة الل الأولق قله ير كنك وار و واه الا 
الثانية بقوله : « عل 00 هو كما أوضح الرازي أن المحرّمات 
الخمسة المذكورة في الآية الأولى (وهي الشركء. وعقوق الوالدين» وقتل 
الأولادء وقربان الززنى» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق) أمور ظاهرة 
جلية القبح. فنهاهم الله عنهاء لعلهم يعقلون قبحهاء فيتركوها. وأما 
التكاليف الخمسة المذكورة في الآية الثانية (وهي حفظ مال اليتيم» وإيفاء 
الكيل والميزان» والعدل في القول في الأحكام والشهادات» والوفاء بالعهد) 
فهي أمور خفية غامضة.» وكانوا يفعلونها ويفتخرون بالاتصاف بهاء فأمر الله 
تعالى بها لعلهم يذكرون إن نسوهاء وليجتهدوا ويفكروا فيها ليقفوا على 
موضع الاعتدال. 


وقال أبو حيان: كرر الوصية على سبيل التوكيد» ولما كان الصراط المستقيم 
هو الجامع للتكاليف» وقد أمر الله سبحانه باتباعه» ونبى عن اتباع غيره من 
الطرق. ختم الآية الثالثة بالتقوى الى هي اتقاء النار؛ إذ من اتبع صراطه نا 
النجاة الأبدية» وحصل على السعادة السرمدية”''. 


”605/5 البحر المحيط:‎ )١( 


م لل 2م) - الأككل : هلاه 


قال ابن عطية : ووس كات المزنات الأزن 1" يكير فهها عائل زد هار 
٠‏ تفقلة» سحادت العنا رمك زر لع وت وامحرّمات الأخَر شهوات: وقد يقع 
فيها من العقلاء من لم يتذكرء فجاءت العبارة: ( لعل قاد وروت 
|الحادة 0 فعل الفضائلء ,وتلك درجة التقوىء» فجاءت العبارة : 
( عَلَكُم تَنَقُونَ). 

وأما آية (وَأنّ عدا ريلى مُسيَقِمًا)4 فأرشدت إلى أن كل ما بن الرسول 
يك من دين الإسلام هو المنهج القويم» والصراط المستقيم. وأرشدت أيضاً إلى 
وجوب الاتحاد بين المؤمنين والتلاقي بينهم على ما أمر الله به» والتحذير من 
الاختلاف والفرقة» واتباع غير سبيل اللهء وأن الله أهلك الأمم السابقة 
بالمراء والخصومات» ودلت الآية أيضاً على أن كل ما كان حقأ فهو واحد. 


السبب في إنزال التوراة والقرآن 


(للطانة ارق ايلك فراع الله القند وين ا قن 


ل عرس - ساس سيك ركو 58 - م جبجتصر سدسم كر 7 30 0 

وهدى 4 ونتمة أعلهم يل مهم مود 010 و لذًا كتدك أندلئئه مساراك ' 

007 4 - يس م سير 4 هر سر سرصم سر سر جو 

وَأتَقُوأ للم مون 9 أن تَفُولُوَا إِسّمَا 0 الكل عل لبت بن قينا 
ُ ل سا ص صرت آ#آ 0# 

ون كنا عن وراستوم تفلت (© أذ د موا او مآ أَنرِلَ عَلَيَا الكنث لك 

أ مو وكيني ا 7 5 ىس سا لصا 0100 رغ 000 

هدئ مخم قفل ةكم 00 0 0 وهدى وربحمه فمن كل 3 

د كات أنه وَصدف ا زى الذي يصدِفُونٌ عن ءَايَئِنَا سوم الْعَذَابِ 


بمَا كنوَأ يِصَيوْدَ )4 
الفراءات : 
«( يصَدِفُونَ ) : 


بإشهام الصاد 5 قرأ حمزة. والكساني. 


لِلءَ (م) - الإضيل : 5/5ه١سلاه١‏ 00 6.5١‏ 
وقرأ الباقون بالصاد:الخالصة. 
(تَمَامًا عَلَ الَرف أَحَمَنَ4 «سَامَ4 منصوب على المصّدر أو على أنه 
يعود على «ألَزِى» وتقديره: تماماً على المحسن هو. ومن قرأ (أحسنٌ) بالرفع 
كان خير مبتدأ محذوف وتقديره : على الذي هو احير والحملة من الممتدأ 
والخبر صلة « الى ». ئ 
' «وَهَدَا كنب أنلئة مبَارَكُ4 («أَنرَلْسَهُ)4 جملة فعلية في موضع رفع صفة. 
«(كنب4» و«مبارك4 وصف ثان. ظ 


«(آن تَفولُوَا 4 متعلق بأنزلناه» وتمديره: كراهة أن تقولواء أو لبلا تقولوا. 
«إوإن كُنَا4: إن مخففة من الثقيلة عند البصريين واسمها محذوف» وتقديره: 
وإنا كناء واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. وذهب الكوفيون إلى أغها بمعنى 
«مأ) واللام بمعى . إلا وتمديره : وما كنا عن دراستهم إلا غافلين. 


البلاغة: 


سر 22 20 


(ِيصدفونَ عن َايَدِنَ4 وضع الظاهر موضع الضمير: عنها لتبيان قباحة 

مٌ َلنََا مُوتى الككب» التوراة» وشم لتزتيب الأخبار .(قنام» 
للنعمة .«عَلَ الى أَحَسَنَ4 بالقيام به «٠‏ وَتَفْصِيلا4 بياناً .«ز لكل شَْو» 
تاج إليه في الدين -(لَلمُمْ أي بني إسرائيل يلك ريه » بالبعث. - 
«(وَعدَا4 القرآن «٠‏ كتيوه يا أهل مكة بالعمل بما فيه (٠‏ وَاتَهُو4 الكفر. 


:1 للدْءٌ (8) - الكل : 5/ ؛١١-لاه١‏ 


سم سس سرج 


أن تَعَولُوَا4 لئلا تقولوا .( طَأيِصَمَيْنِ من مَبَِنَا4 هم اليهود والنصارى .9 وَإِن 
ك4 إن: مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنا كناء والأصل: وإنه كنا 
عن دراستهم غافلين» على أن اشاء ضمير الشأن .عن دِرَاسَتيم 4 فراءتهم 
وعلمهم أي لم نعرف مثل دراستهم .( لَعَلِفِليت» لعدم معرفتنا لها؛ إذ ليست 


«لكَْآ أهدئ مم4 لحدة أذهانناء وثقابة أفهامناء وغزارة حفظنا لأيام 
العرب». ووقائعها. وخطبهاء وأشعارهاء وأسجاعهاء. على أنا أميون. 
ييه 4 البيان والبينة: ما به يظهر الحق .([وَهْدَى وَيَحَمَهُ 4 لمن اتبعه. 
(سَمْ) أي لا أحد .2وَصَدَفَ عَنَ4 أعرض ومنع الناس عنها .9سُوءَ 
لْعَدَابِ »© أي اكندة 


بعد أن ذكر الله الوصايا العشرء أخير عن الغاية من إنزال التوراة على 
موبى عليه السلام؛ لاشتهارها عند مشركي العرب وسماعهم أخبارهاء. ثم 
ذكر مكانة القرآن وكونه كتاب هدايةء وأعلم بوجوب اتباعه» ورد على عذر 
المشركين بعدم الانقياد لهء مما لا يصلح عذرا بعد جعل القرآن مباركا كثير 
الخير والفضل. 
التفسير والبيان: 


في الكلام شىء محذوف تقديره: لفظ «قل» أي قل يا محمد الرسول لمؤلاء 
الناس: إنا آتينا موسبى الكتاب. وهو معطوف على بداية الكلام عن الوصايا 
العشرء بكلمة «ثُمّ4 أي ثم أعظم من ذلك أن آنينا موسى الكتاب» ويصبح 
مجموع الكلام المقول للمشركين: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ووصاكم به 
وهو كذا وكذاء ثم قل لهم وأعلمهم: أننا آتينا موسى الكتاب.. الخ أي 
أخبرهم بما أوحي إليك» وبما آتينا موسى. ظ 
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وقد تكرر ذكر التوراة في القرآن؛ لأنها أشبه بالقرآن من الإنجيل والزبور. 
لاشتماها على جميع الأحكام التشريعية» فكل منهما شريعة كاملة» بعكس 
الإنجيل والزبورء فإن الإنجيل كتاب عظات وأمثال وتاريخ» والزبور كتاب 
ثناء ومناجاة وتراتيل. وكان كثير من عقلاء العرب يتمى أن د 
كالقوراة: :وآنة لو جاءهم لكانوا أهدى من اليّهود وأعظم انتفاعاً بهء 
لامتيازهم بجدة الذكاء وحضافة العقل والفهم. 


ونا اغب القد عن القران موه بز 11 1 ان ااا 
عَطت عليه الكلام بمدح التوراة ورسوطاء فقال: «إثٌد 0520 م 
الكنت 4 وكقر ا مايقرة سبحانة بيه ذكز التوراة والقران كما ينيك كقولة 
تعالة ارون رو م اوم ةل او يه 
عريا4 [الأحقاف: ]١١/47‏ وقوله أول هذه السورة: كل 0 0 ل الكتب 
ادم ب در بولقم لا و د لسن و 9 5 


والوصايا العشر الى ذكرت في الآيات الثلاث» والى لها نظير في سورة 
الإسراءء» كانت أول 0 نزل بمكة قبل تشريع أحكام العاقات والمعاملاات» 
وكانت أول ما نزل على موسى من أصول دينه» وهي أيضاً أصول الأديان على 
ألسنة الرسل؛ لقوله تعالى: «سَرَعَ ّ 0 لين ما وَضّن ده 5 
أفَعيِنآ إِلِيَكَ وَمَا وَصَيْمَا بوه إبَرْسِمَ وَمُومئ وعِسسو أن أَكَمُوأ لذبن ولا تعره 
فيه 4 [الشورى: 1/47] والقدر المشترك من الدين الذي أوصى به جميع 0 
هو التوحيدء ومكارم الأخلاق» والبعد عن الفواحش والمنكرات. 


ا 


عل أل“ اس أي آنا موسى الكتاب قاب لكراة وامة 
على الذي ا في اتباعه والاهتداء به» كما قال تعالى : «يَجَمَلتَهُمْ يمه 


اع ار 0 


يهدوت أمرِئَ4 [الأنيياء: ١؟/‏ 7]. 


ويه 


ويجوز أن يكون المعى: وآتينا موسى الكتاب تماماً أي تاما كاملاً جامعاً 
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ع 


لكل ما يحتاجه الناس من التشريع» وعلى أحسن ما تكون عليه الكتبء أ 
على الوجه والطريق الذي هو أحسن. لكن يضعف هذا المعنى ما يأتي بعد 
وهو: «وَتَنْصِيلا ِكل شَيَء4 أي وآنيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تما 
كاملاً جامعاً ا تجتاج إليه في شريعته؛ كقوله تعالى عن موسى : وكيا 


ىُّ الْأَلوَاحِ من كل شَىَّءٍ 4 [الأعراف: / .]١48‏ 


«وَهَدَى وَبَحْمَه4 أي وهو كتاب هداية إلى الحق» وسبب رحمة لمن اهتدى 
به واتبعه» وقال الرازي: معنى (رحمة): أنه نعمة في الدين. 

( لعَلهم لعا رَبهِم ونون أي آتيئاة الكتاب بمشتملاته المذكورة. لكى 
يؤمن قومه بلقاء ربهم» أي لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب. وإذا 
آمنوا بذلك آمنوا بالله وححجله لاشريك له. 

كر إلى وصف 3 اواك 5 كه اوين الرآن 

5 لأسباب اداية الدائمة والنجاة والفلاح» فاتبعوا ما هداكم إليهء واتقوا 
النار والكفر بما ناكم عنه ومنعكموهء لتظفروا برحمة الله الواسعة في الدنيا 
والآخرة. 

وفي هذا دعوة صريحة إلى اتباع القرآن» من طريق التدبر بآياته» والعمل به. 


هذا كتاب أنزلناه لعلا تقولوا - وهو خطاب لأهل مكة -: إنما اقتصر 
إنزال الكتاب على من قبلنا من اليهود والنصارى» أي لينقطع عذركمء ولثلا 
تقولوا : إنا كنا عن معرفة الكتب السابقة ة غافلين» لا ندري ما هي؛ لآنها 
لست تلكا ولآتنا قوم أميون لا نعرف ما يعرفة ويدرسه غيرنا. 


ولئلا تقولوا أيضاً لو أنزل علينا ما أنزل عليهم» لكنا أهدى منهم فيما 
أوتوه ؛ لأننا أكثر ذكاء نينا وأغمة بصيرة » وأمضى عزعه. كقوله تعالى : 
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1 مرو 7خ م 


0 ميم بيت جاده ندر لم 0 مم4 
[فاطر : ه“/ 57] أ أهدى من إحدى الأمم اليحاورة من أهل الكتاب. 


فرد الله عليهم بما يقطع كل تعلل واعتذار بقوله : «فْقَدَ كم يِه 6 
أي فقد جاءكم على لسان رسولنا النبي العربي محمد يله قرآن عظيم» فيه بيان 
للحلال والحرام» وهدى لا في القلوب» ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه» 
ويقتفون ما فيه» وهو يشتمل على الحق المؤيد بالحجج والبراهين في العقيدة 
والآداب والأحكام. 


9 أبان الله سوء عاقبة من. كذب بالقران» فقال: (فمن أطله ممن 2 
ظ ِكَابتِ ألو أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله. بعد ما عرف صحتها 
وصدقهاء أو تمكن من معرفة ذلك» وأعرض عنهاء ومنع الناس عن التفكير 
فيهاء كما كان يفعل زعماء مكة. كقوله تعالى: لروَهُمَ 0 
وَإِن 2 ل نشم وه[ مشعرون 29 [الأنعام : 0 


ثم أتبع الله ذلك بالتهديد والوعيد والعقاب لكل معرض عن القرآن.ء كما 
هو الشأن الغالب بعد بيان أسباب الحداية» فقال: 9 سَتَجِرى لذن يصَدِفُونَ 6 
أي سنجازي المعرضين عن آياتنا أشد العذاب بسبب حجب عقوطم ونفوسهم 
وغيرهم عن هداية الله» والإعراض عنها ؛ لأنهم تحملون وزرم ووارومن 
منعوهم عن الحق» وحالوا ينهم وبين هداية الله» كقوله تعالى: «([ الأذيرحت 
كر كوه سيل أله زِدِنْهُمٌ عذابا قوق العدات يما عكار ولك 
[النحل: 88/17] أي زدناهم عذاباً غير عذابهم بسبب إفسادهم وصدهم 
عزاسيل اح 


فقه الحياة أو الأحكام: < 
دلت الآيات على أن القرآن مثل التوراة في أصوا الصحيحة الأولى التىى 
دك ومامدي ف اكت موابيول عاك وز دما 1 ل كيدا الجر 


له () - الإككل : >/مه١‏ 
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ففيه الحداية الكاملة» والبيان الواضع 
كتاباً العا عر العراد لكر + في 0 لم يَبّقَ لأحد عذر بعد 
وا ا 0 د ) ولم يبق 
' . بالبراهين والأدلة العقلية: والنقلية (السمعر 0 ل 
د 7 تأييده بالمعجزة الخالدة الباقية من غير 0-0 ل قوله 
يك وتاييده بالمم : تكذييه. ود 
ع حمل صل ' 3 اضه وتكذب 
06 به أحدء فلا أظلم منه» وس وجو ماوع يده 
فإن كلب , 27 بكَايَنتِ أشَّم وَصَدَفَ عَنْهَا )4 ابل 
: سن أَظْلَدُ من كَدْبَ كاي يناه الأفالار0 عبادل» 
تعالى : 0 عنها نفسه وغيره من الإيمان عبا؛ 
كذب بآيات الله ومتع 5 
والثاني منع عن الحق وإضلال. 
: لعذاب 
إنذار أخير للكفار بسوء ١‏ 
د 
ور تاو د 6“ 0 2 كا 0 ءَإِينتِ ريك 
ينظرُونَ إلا أن أيهم الملهكة أو يَْقَ ريك أذ + 
«هَلٌ ّ ون 1 ال 2 


ور 1 26 4 
1 _- رمات : وو . 7 
عت اس سمو سدس 5 تكن امت فن قبل 
رقى سحر 506 ريك أيه يتمع ين إيملنبا 
يوم يانى بعص عالسنيى 1 


غد 


بره اس ل حم 
يمجن 0 قل اننظروا إنا مَننَظِرونَ ©2 
الفراءات: 
( إِلَ أن تَأيبَهُمُ 4 : قرى: 
5 مم سه والكساي. 
-١‏ (إلا أن يأتيهم) وهي قراءة حمزة. 
قراءة ورشس. والسومى. 
0 (الا أن تاتيهم) وهي فراءة ورس » 7 
ءِ ع لاه ١‏ 
عاب (إلية أن تأتيهم) وهى قراءة الباقين 
الإعراب: 


09 


وي 


ِ 5 1 :2 4 صفة 
لا يَقَمٌ تَفْما إيمثيًا لي تَكْنَ َامَمَتَ من قبْلْ4 جملة: «الَرَ تكن )6 
اله َ 
النفس. 
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البلاغة: 
هَل يظَرونَ4 معنى الاستفهام: النفي. 
دقل أننطروا )6 أمر تهديد ووعيد. 


(إلا يْقَم نضا إِيمَثبًا4 قال أحمد الإسكندري في حاشية الكشاف: /١‏ 
: اشتمل هذا الكلام على النوع المعروف من علم البيان والبلاغة باللف. 
وأصل الكلام: يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل : 
إعائها بعد ولا نفساً لم تكسب في إانها خيراً قبل : ما تكسبه من الخير بعدء 
إلا أنه لفٍّ الكلامين» فجعلهما كلاما واحدا بلاغة واختصارا وإعجازا. 
ومبدأ أهل السنة: لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير» وإن نفع الإيمان 
المتقدم في السلامة من الخلود في النار. 


«(هَلْ ينظرُونَ4 ينتظرون أي ما ينتظر المكذبون .9 إلا أن تَأتِِهُمْ المليكة» 


لقبض أرواحهم «أوّ يَأْقَ رَيّكَ4 أي أمره» بمعنى عذابه .«إأْوْ يَأْفَ بس 
يت رَيَكَ 4 أي علاماته الدالة على الساعة .9 يَوْمْ يأقِ بَعْسُ يت ريك وهي 
طلوع الشمس من مغربهاء كما في حديث الصحيحين .«أَوَ كسَبَتَ فيه 
يبا أي: أو نفساً لم تكن كسبت في إعانها طاعة» أي لا تنفعها توبتهاء 
كما في الحديث. 


هذه الآية إنذار للكفار بعد إنذار بسوء العذاب» فلما بين الله تعالى أنه إنما 
أنزل الكتاب إزالة للعذرء وإزاحة للعلة» بِيِّن أممم لا يؤمنون ألبتق» أي لا . 
أمل في إعانهم. [ 


006 له 00) - الإأكيل : /ىه١‏ 
التفسير والبيان: ظ ظ 
يتوعد الله تعالى الكافرين وانخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن 


سبيله» فهم ما ينتظرون ولا يؤمنون إلا إذا جاءهم أحد أمور ثلاثة: وهي 
بجىء الملائكة. أو بجىء الرنهه» أو ججىء الآناك القاهرة من الله تعالى. 


ومعنى مجيء الملائكة هو مجيئهم لقبض أرواحهم. ومعنى إتيان الله : إتيان ما 
وعد به من نصر أنصاره وأوعد به من تعذيب أعدائه قْ الدنياء والمراد من 
بحىء بعض أيات الله: حدوث بعض الحوادث القاهرة الموجبة للإيمان 


وكان مشركو مكة قد طلبوا نزول الملائكة وإتيان الله أو رؤيته» كما حكى 
القرآن : زول أن لا يت نهنا ل ُر علدنا التتيكة و رين رنا» 
[الفرقان: 7/70١؟]‏ جو ََ أله والْمَلَِكَةَ يلَا4 [الإسراء: 47/17] وطلبوا 
أيضاً إنزال بعض آيات الله مثل «إأَوٌ ل اك ا 


[الإسراء: 7/ 4]. 


وقوله (أوْ بَأَقَ ريك هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله؟ أجيب 
بأن هذا حكاية عن الكفارء واعتقاد الكافر ليس بحجة» أو أن هذا مجازء مثل 
قوله تعالى : أن 2 سكديو كرت الْمَوَاعِدِ )4 [النحل: 55/15] وذلك لقيام 
الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله تعالى محال. . 


وف هذه الآية إعاء إلى تحادييم ف تكذيب آنات اللّه» وعدم الاعتداد مهأ. 

ثم وجّه الحق تعالى إنذاراً أخيراً لهم بقوله: «إيَوْمْ يَأَقِ بَعَضّ) أي يوم تأتي 
الآيات الملجئة للإمان الاضطراري لا ينفع حينئذ الإبمان مثل إيمان فرعون 
حينما أحدق به الغرق» كما لا ينفعها توبة لم تكن حدثت في وقت السعة قبل 
الغرغرة. 
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وبعض هذه الآيات قد يحدث قبل خروج الروح» أو قبيل يوم القيامة حين 
ظهور أمارات الساعة وأشراطهاء كما قال البخاري في تفسير هذه الآية. 
فيما أخرجه هو والجماعة إلا الترمذي عن أن هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عَيْةِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع التممن هن ماقرا فإذا رآها 
الناس أمن من عليهاء فذلك حين «إلا يَمَمْ نَقَمَا يتما لَرْ تَكْنَ ءَامَنَتَ من 
قَبَلّ4). وف لفظ : «فإذا طلعت ورآها الناس» آمنوا أجمعون» وذلك حين لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية. 

وأخرج أحمد والترمذي عن أب هريرة مرفوعاً : «ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفس إماها لم تكن آمنت من قبل : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
الأرض». 

«(فلٍ ألنظروأ نا مِنَنَظروتَ 4 أي قل لهم يا محمد: انتظروا ما تتوقعون حدوثه 
من دحر الإسلام» وقتل النبي. وزوال الدين» إنا منتظرون وعد ربئا الصادق 
لنا بالنصر ووعيده المتحقق لأعدائناء مثل قوله تعالى: (فَهُلُ يَنظِرُونَ إلا 
ل َو ايت حَلََا من ميهد" هل ترا إن مَمَكم تس الْستظره 
2 ان 1/1 ْ 


وهذا تبديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن أرجأ إيمانه وتوبته إلى وقت لا 

. . 8 ع ره لج 6 سح عرس عت كسمم ار انرس # 2 عر 7 000 

ينفعه ذلك» كما قال تعالى: «( فلما رَأوَأ بِأسَنا قالوأ ءَامَنَا يألله وحدم وَكهرَنا 
8 0 9 2 : رت ار 0 8 هه سخ م ره 

يما كنا يوء مَتْرِكِينَ © كَل يك يَفَعْهُمَ إيمتهم لما روأ بأسنا 6 [غافر: /١‏ 


-86]. 
دلت الآية عل هو ثلا ثة : 


الأول - إنه لا أمل في إيمان الكفار المعاندين» لتماديهم في تكذيب آيات 


1 
يا 


أللّه. 
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الثاني - لا ينفع الإمان الاضطراري عند رؤية العذاب في الدنياء أو عند 


الثالث - وعيد الكفار وتهديدهم وإنذارهم بإنزال العذاب عليهم إذا لم 
يؤمئوأ. 


عاقبة الاختلاف في الدين 


1( لل سي لخر م 


50 لي 0 6 لم الا فس م 


76 
6 


لي 
0 3 


ذا 


يمُُم يا كوا يمْعَلوت © » 
الفراءات: 

وقرأ حمزة» والكسائى «فارقوا). 
المفردات اللغوية: 


ابل 
١‏ 0-5 
5 
5 


إِنَّ الَذِنَ مها دِيم 4 باختلافهم فيه» فأخذوا بعضه وتركوا بعضه. وني 
ا فارقوا: أي تركوا دينهم الذي أمزوا به» وهم اليهود والنصارى. 
( انأ شِيمَا4 فِرَقاً في ذلك 2 ْم في شَيَةِ) أي فلا تتعرض هم. 
(إِنَمَآ أَتَرْهْحَ إِلَ اللو 4 يتولاه .« بيعم يا كانوأ يَفْعَلُونَ4 يخبرهم في الآخرة 
د أفعالهم. فيجازيهم عليها. 


الرهيبة في آخر الزمان» حذر الله المؤمنين من التفرق في الدين» كما يفعل أهل 
البدع والشبهات» وحث على توحيد كلمة المسلمين. 


لْليْعَ 0) - الأول : > وه١ ١‏ 
التفسير والبيان: 


روى أبو هريرة عن البي جَكهِ في هذه الآية : ف إِنَ ١‏ لذ رفوأ دِيم 6: هم 
أهل البدع والشبهات». وأهل الضلالة من هذه الأمة. وهذا ما قاله 0 
وقال أب آمامة ف قوله: «إوَكانوأ شيعا هم الخوارج. 

وقيل عن غراف ادوم والشهناا والسدي): نزلت هذه الآية في البهود 
ا إِذ فرفوأ دين إبراهيم وموسبى وعيسى » » فجعلوه أد إن ع 


وقيل: الآية عامّة في جميع الكفارء قال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة 
في كل من فارق دين اللهء وكان مخالفاً له”''. وهذا ما صوبه بعض امحدثين» 
مثل ضاكسه تفبين المنا 77 فقال: والصواب هو الجمع بين الرأيين» فإن 
الله تعالى» بعد أن أقام حجج الإسلام في هذه السورةء وأبطل شبهات 
الشركء ذكر أهل الكتاب وشرعهم؛ وأمر المستجيبين لدعوة الإسلام 
الوسة وام اشرق كما طرق من لايم ٠‏ كما جاء في سورة آل عمران: 
ول مكو كالدن تَمَرَقوا وَلتْتلدواً من يد بعَدِ ما اهم ليث وَأَوْكَيِكَ مم عَدَابُ 
عليم 9) »4 .]٠١[‏ 


والمعئى: إن الذين فرقوا دينهم. فأمنوا ببعض وأخذوا به» وتركوا بعضه 
الآخرء وتأولوا نصوصه على وفق أهوائهم. وصاروا فِرَقَأء كل فرقة تأخذ 
برأي وتتعصب لمذهب» لا تتعرض لمم يا محمد ودعهم وشأنهم ولا تقاتلهم. 
وإنما عليك تبليغ الرسالة» ومناصرة شعائر الدين الحق» أنت بريء منهم ومن 
أفعالهم» وبعيد من أقوالهم ومذاهبهمء والله يتولى أمرهم وحسابهم» ثم ينبئهم 
في الآخرة ويجازيهم على تجزتة الدين. قال الرازي: المراد من الآية الحث على 


(0) تفسين :ات كتير ١557/5‏ 
(؟) راجع ”5 


ف ظ لل «(م) - الإويل : 1/ وه١‏ 





أن تكون كلمة المسلهين واحدة. وألا ريل ف الدين. واي ل 
0 
0 


وقد استنكر الله تعالى في موضع آخر هذه التجزئة» فقال عن أهل الكتاب : 
( أَفَمْؤْمِيوْنَ بِبَعْض الككب وَتَكفْرُوَ بِبَعْضَ) [البقرة: ؟/80]. 

وحذر النبي يله من تفرق المسلمين» روى أبو داود عن معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه قال : قام : فينا رسول الله وه فقال : «ألا إن من قبلكم من 
أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين مِلَّةَ (أي فرقة) وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين». ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» وهي 
الجماعة)”"ا وروى أبو داود» والترمذي - واللفظ له - عن أب هريرة راق 
الله عنه أن رسول الله تَكِيةِ قال: «تفرقت اليهود على إحدى لقان فرقة» أو 
اثنتين وسبعين»؛ والنصارى مثل ذلك. وستفترق أمتي على ثللاث وسبعين 

فرقة)0) فيكون المراد من قوله: «( قروا ديمع 4 اختلفوا فيه كما اختلفت 
اليهود والنصارى. وقيل: فرقوا دينهم. فآمنوا ببعض» وكفروا ببعض 
وأسباب الاختلاف والتفزق كثيرة» من أهمها: حب السيطرة والسلطة» 
والتعصب للجنس والقوم» أو للرأي والهوى» والإصغاء لدسائس أعداء 
الدين ومكائدهم», والجهل والتخلف». ا الآخرين في العادات والتقاليد. 
وتخلي بعض الدول أؤ أكثرها عن الدين في الفكر والاعتقاد» والسياسة 
والمنهج. والنظام والقانون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


وتعطيل حكم أو ادعاء عدم صلا حيته للعصرء ر اعتقد ذلك فهو كافر. 


48/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 
50/٠ جامع الأصول لاير الآ‎ 6 
0/٠ المرجع السايق:‎ 2 


ليع (م) - الأكمل : / ١١‏ ظ ظ 5/1 


والتفرق ف :اللينه والابتداع واتباع الشنهات 57 ا 0 
وجرم كبير وضلال مبين. 


وما على الأمة إلا جمع كلمتهاء وتوحيد رأيباء والحذر من الانزلاق في 
مهاوي الابتداع مما لم يأذن به الله ورسوله في العبادة والأخلاق اا 


00 


إل هع الانك: امتد التجزؤ والتجميد إلى بعض نصوص القرآن» فلا 
يقرأ بعضها في الإذاعات. 

والآية عامة في كل من فارق الدين وكان مخالفاً له» سواء أكان من أهل 
الكتاب (اليهود والنصارى) أم من المسلمين (أهل البدع والشبهات»). روى - 
بقِيّةَ بن الوليد بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله يك قال 
لعائشة: «إن الذين فرقوا دينهمء وكانوا شيعاً: إثما هم أصحاب البدع» ' 
وأصحاب الأهواء.» وأصحاب الضلالة من هذه الأمةء يا عائشة» إن لكل " 
ضا تن ددنت تورة غير أضحانن البدع وأصحاب الأهواءء ا توبة» 
وأنا بريء منهم ء وهم منا برآء». 


جزاء الحسنة والسيئة 


معد يه 0 


من جا بِالَسَنةٍ فَلمُ عَشْرَ أَمَثَالِهَا وَمَن جه بِأَلسَيْحَةَ ملا مر إلا مثْله 


5/5 لله ) - اليل : ١٠١/6‏ 


و« أَمْتَالِهَا 4 صفة لهء و(له) خبر مبتدأ مقدم عليه. ومن قرأ بالإضافة كان 
في حذف الماء من «إعَشْرَ »© وهو مذكر ثلاثة أوجه ذكرها ابن الأنباري 
١/٠ه":‏ 


الأول - أن يكون التقدير فيه: عشر حسنات أمثالماء فحذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه. وهذا مذهب سيبويه. وهذا أوجه الو مكوة.: 
والثاني - أنه حمل «أْمَتَالِهَا 4 على المعنى؛ لأن الأمثال في معنى حسنات. 


والثالث - أن يكون اكتسى المضاف التأنيث من المضاف إليهء كقوله 
تعالى : يأنقطه 0 ألْسَّبَارَةَ) 64 [يوسف: ])٠ ١/١‏ ف فراءة التاع» وكقوطم : 
ذهبت بعض أصابعه. 


البلاغة: 
«( يمسن 4 و( بِألسَنحَة4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
(كَمُ عَمْمٌ أتَكَالِهًا4 أي جزاء عشر حسنات .9 إِلَا مِثلَهَا4 أي جزاءً 


سر - 


واحداً 000 لوهم لا يظلَمُونَ4 لا ينقصون من جزائهم شيئا. 
نآل بعضهم: الحسنة: قول: لا إله إلا اللهء والسيئة: هي الشرك. قال 
الرازي: وهذا بعيد» بل يجب أن يكون غيولاً عل العموم'''. 


المناسبية: 
بعد أن بين الله تعالى في السورة أصول الإبمان» وألزم باتباع الوصايا العشر 


8/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


لي «م) - الآكئل : ١١/5‏ 2 





2 الفضائل والآداب. وندد بالكفار وأهل البدعء أوضح هنا الحزاء عل 
العمل سواء أكان من اعحيتاتة: وهي الإعان والأعمال الصالحة. أم من 
السيئات: وهي الكفر والمعاصي أو الفواحش 

من جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة والفعلة الطيبة من الطاعات» فله 


جزاؤها عشر حسنات أمثالهاء وهذا من قبيل العدل والفضل المحدود. ولكن 
ل الما الي قال 


. تعالى : «تَكَلُّ لذبن يُنفِفُون ا 9 سَيِيل الله كس ء اماه 
سَنَايلَ في كل س 00 سباق هأكَهُ حبَةٍ 1 ل 2 نه يغ د 4090 
[البقرة: .]15١/7‏ وقال عر وجل 5 دا لِى عرض أنه اقَرَضَا حَسَنًا 


مه يو ا 


فيضلععهة 0 عاق صككدرة 4 [البقرة: ”/ 506 ؟] و إن ْضُوأ أ 7 0 0 
يصَعِفَه 2 [التغابن: .]١7/554‏ 


وهذا التفاوت مرده إلى الله تعالى» وإلى اقتران العمل بما يرفعه عند الله 
كالإخلااص قْ النيةع واحتساب الأجر عند اللّه» وإخماء الفعل الطيب» 
وإبداؤه أحياناً للاقتداء به» وتحري منفعة الأمة. 


وس ارتكب سيئة أو اقترف ذنباً فله عقوبة سيئة ممائلة ها. 


(وهم َِ لا يِظلْمُونَ 4 4 أي كل من ا محسن والمسىء لا ينقص من عمله شيء. 
فلا قن يفن ثزات اسلية: ولا يزاد على عقاب المسيئين. 


وجاء الحديث النبوي موضحاً معيار التفاضل في الحسنات» وطريق الحزاء 
على السيئات» روى أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله كِِ قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «إن ربكم عز 
وجل رحيم؛ من هم بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له 


3 لو 0م) - الإيل : ١١/"‏ 


عشراً إلى سبع مئة إلى أضعاف كثيرة. ومن هُمْ بسيئة فلم يعملها كتبت له 
حسنة ) فإن عملهاء كتبت له واحدة» أو بمحوها الله عز وجل» ولا يبلك على 
الله إلا هالك» والكتابة تكون بواسطة الملائكة» بأمر الله للهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الثواب - في رأي أهل السنة - تفضل من الله تعالى في الحقيقة» فمن فعل 
حسنة طيبة» كان له من الجزاء عشرة أضعاف مما يجب له. وتجوز المضاعفة إلى 
سبع مئة ضعف وإلى أضعاف كثيرة» حسبما تقتضي الإرادة والمشيئة والحكمة 
الإحية» وبقدر ما يقترن به العمل الصالح من قصد حسن وإخلاص لله تعالى. 

ومن اقترف فعلة سيئة» لم يكن له من الحزاء إلا ما يساويها ويوازيها. روى 
أبو ذر أن البي كلل قال: (إن الله تعالى قال: الحسنة عشرأوأزيد. والسيئة 
واحدة أو عَفو فالويل لمن غلب أحاده أعشاره» وقال عله في الحديث المتقدم : 
اليقول الله : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» وإن لم يعملهاء فإن عملها 
فعش رأمثالهاء وإن هَمّ بسيئة فلا تكتبوهاء وإن عملها فسيئة واحدة). 

وفصل العلماء في شأن تارك السيئة فقالوا : 

. تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : 

3 > اناوه ركه لت فين تكب له محر لكنةدعنيا لله تمان هذا 
عمل ونية. ولهذا جاء: أنه يكتب له حسنة. كما جاء في بعض ألفاظ 
الصحيح: «فإنما تركها من جرائي» أي من أجلىي. ظ ظ 


١‏ - وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنها : فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو 


ليه () - الآكيل : 5/١١١-؛ذا١‏ [ ظ ظ 6/1 


"' - وتارة يتركها عجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما 
يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلهاء كما جاء في الحديث الصحيح 5-5 
أنه قال.: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» قالوا : 
رسول الله» هذا القاتل. فما بال 0 قال: إنه كان حريصاً على قل 
الح ”7 


اتباع ملة إبراهيم 
فى التوحيد والعبادة والتبعة الشخصية 
ظ (قل إِنَن هدنفي رق عاط : لتقيو رك تاق لو يدا 22 
بن المركِد 69 قل إن 1 وحياى وَمَمَاقٍ لله رَبَ لْعْلِينَ 7 - 
شَرِبِكَ 00 ث وكا أل اقنيدا ©) ف لد لله لت ا مف وك[ 
0 7 تيب كل 9 00 ع و زر فازرة ودر ر عي 2 01 6 


كد د 3 فد عَيلِفونَ )»4 
القراءات: 


ذه 


5” 


هم 
70 


٠‏ وأبو عمرو (ربّ إلى). 


يه 
صِرْط 6 : 


3 


وقرأ قنبل (سراط). 
(إقِيَمًا6 : قرئ : 


(1) تفشير ابو كرة 1550 وما بخدها 


34 ليه «م) - الكل : /١1ذ15-ؤذا‏ 





-١‏ (قيّمآ) وهي قراءة نافع» وابن 0 وأبي عبرو 

؟١-‏ (قِيماً) وهي قراءة الباقين. 

(رَعَياىَ ) : 

وقرأ قالون (ومحيائ). 

ممق : 

وقرأ نافع (ومماتي). 

(َأنَا أولُ4: قرئ: 

-١‏ (وأنآ أوّل) وهي قراءة نافع» بإثنات ألف <أنا). 

؟- (وأنا أوّل) وهي قراءة الباقين بحذف ألف (أنا) وصلا. 


. «إدِينًا4 منصوب بفعل مقدر دل عليه: هَدَدِقِ4» وتقديره: هداني ديناً. 
وقال الزخشري: نصب على البدل من محل ( إِكك صِرَطِ 6 لأن معناه: هداني 
صراطاً. بدليل قوله: 9« وَبَهدٍ ربكم عاط امتتقكا» : [النة 1ه 
و(قِيَمًا4 صفة «دِيئًا4 أي ديناً ذا استقامة» وقرئ: (قيّما) بالتشديد من قام 
كسيّد من سادء وهو أبلغ من القاتم. 


(جَله هيم 4 عطف بيان و( حَِيمًا 6 6 حال من إبراهيم. 


ا ا 0 


«وَححَيىَ 4 بفتح الياء» عملاً بالأصل وهو أن من حق الياء أن تكون 
متحركة مفتوحة» أو حركت لاجتماع ساكنين. ومن قرأ بسكون الياء فلن 
حرف العلة يستثقل عليه حركات البناء. 


لّْءِ (م) - الإككل : 5/ ١د١-:ذا‏ 212 


(أغَرّ اللَّهو4 غير : منصوب لأنه مفعول «( »© و(زرَيَا 4 قييز منصوب. 
والتقدير: أأبغي غير الله من رتء فحدذدف را فانتصب على التمييز. 
البلاغة: ظ 


م 


2 52 ارده ور ا انهنان أنقال فيل عل التهوق لأثقال 


فإدينًا قِيِمً/4 مصدر بمعنى القيام» أي ذا استقامة. أي أنه قائم عتم لا 
عوج فيه» وقرئ (قيّماً) بالتقلينة الى وبتقينا ؛ ودر القعة بالتا يه أ 


دين الملة الحنيفية وكل ذلك يعني أنه دين يقوم به أمر الناس ونظامهم بي 
الذنيا والاخرة. وهو منهاج مستقيم . 


5 نيما 0 مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق وهو دين الإسلام. 


«( وَششَى 4 عبادت من حج وغيره (وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ» أي ما آنيه في حياتي» 
وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. ؛ كله لله رب العالمين. 

( أت رَبك لا أطلب غيره ظوَهُوَ رب كل ,ل هَوَءْ 4 مالكه «إولا يكيب كل 
نفس ) دنبأ أ 1 اله وَازْرَة ودر 4 أي لا تتحمل نفس مذنبة حمل نفس 
مذنية آعة أخرى. فقوله : زر )» تحمل والوزر: الحمل الثقيل. 


لا بيّن الله تعالى في هذه السورة دلائل التوحيد» والرد على المشركين ونفاة 
القضاء والقدرء ختم الكلام بأن الدين القيّم والصراط المستقيم هو ملة 
إبراهيم القائمة على التوحيد وعبادة الله» ومسؤولية كل شخص عن نفسه لا 
عن غيرهء وأن الحداية لا تحصل إلا بالله. وأن الجزاء عند الله على الأعمال 
الت يقوم بها الإنسان» فهي دليل سعادته أو شقاوته. 


د ظ للد «م) - الإكمل : 7/5 ١ذ١-:ذا‏ 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى نبيه يَككِيَةِ سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله عليه من الحداية 
إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انخرافء وهو ملة أبيه إبراهيم. 
الخليل عليه السلام. 


قل أيها الرسول للناس: قاطبة ومنهم قومك: إن ربي أرشدني ووفقني إلى 

طريق مستقيم لا عوج فيه»ء وهو الدين القِيّم المؤدي إلى سعادة الدنيا 
والآخرة» القَائم بالحق» الثابت الأصولء وهو المراد في مناجاة الله تعالى: 
(أهدنا الصَرط الْمكَيمَ 4)2. 





وهو ملة إبراهيم الخليل» فالتزموه»: لكونه كان ماتلا عن جميع أنواع 
الشرك والضلالة إلى الدين الحق: دين التوحيد. كما قال تعالى: 9روَمَن 
التشيق 1 لفل لانمل شرق انك ولو روا ونال إن 
زم كان أنه ًا ب حنم و بَكُ بن اللذركي © ساسكرا لتقي 
حلم 0 إل صِررطٍ مسقم 9ه ءايه في أ لديا حَسَنَةُ وإِنَمُ في رةه 9 
مَلِحِنَ © ثم أَبْحَيَآ إِلِنِكَ أن أتِعْ مله هيم حَيِيناً وا 36 ون 


.) ١ 78-١١ /5 : [النحل‎ 2© 7-2 


وما كد من المتركيٌ» 4 أي وما كان إبراهيم من المشركين أبداً. وإغما كان 
57 الله وعدا إياه. خلصاً له عبادته. ْ 


فأما من يعتقد أن الملائكة بنات الله» أو عزير ابن الله أو عيسى المسيح 
0 الله فهوّلاء رار البعيدون عن ملة إبراهيم. كما قال تعالى : 
و 0 2 سس ايالخل ص ري سه سل 


من أَحْسَنْ 57 مم مْمَّنْ أَسَلم وَجَهَه لله وهو محسن وَأتّبِع مَِد بإنراهيم 
يد وَأَخَدَ مه إِرْدَهِيم َيل (©0)» [النساء: .]١78/5‏ 


هذا هو الدذين الحق دين الإخللاص والعبادة لله وحله» وهو الذي بعث به 


لله «م) - الإكيل : </ ١١ج-:ذا١‏ ١4م‏ 





جميع الأنبياء والرسل» وهذا مخالف لما كان عليه مشركو العرب وزعماء قريش 
الذين يلقبون أنفسهم «الحنفاء» مذّعين أنهم على ملة إبراهيمء وهو أيضا 
مخالف لما عليه أهل الكتاب (اليهود والنصارى) الذين يدعون أنهم أتباع ملة 
إبراهيم وأتباع موسبى وعيسى» وذلك بدليل رد الله بعال عليهم بقوله: ورم 
كد رصم وديا ولا مصَرَاِنًا ولككن كات حَنِمِمًا مُسْلِمَا وَمَا كن من الْمشَرِكِينَ 
2 [آل عمران: 0/7/7" ]. 


لذا فإن دعوة الإسلام هي ملتقى حميع الأنبياء» وهو الدين المقبول عند الله 
كما قال: «إإِنَّ اليرت عند أله الْإسَْلَم 4 [آل عمران: 15/8] وقال: «َإوَمَن 


لي 000 ا ارح ع ص اح عو علد رمن 0 اع حمر 00 اس عر سن سس - 
يبتع عير الإسللم دينا فلن يقبل ينه وهو فى الآحخرة مِنْ الحسرن ال 
عمران: ؟/ 6 ]. 


ثم يأمر الله نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله» ويذبحون لغير 
اسمه: بأنه مخالف لهم في ذلك» فإن صلاته لله» ونسكه على اسم الله وحده 
لاشريك لهء مثل قوله تعالى : «فَصَلَ ريك وار 29 [الكوثر: 8١١/؟]‏ 
أي أخلص له صلاتك وذبحكء» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون 


لماء فأمره الله بمخالفتهم» وإخلاص القصد والنية والعزم والعمل لله تعالى. 


(قل إِنَّ صَلَاقِ4 أي إن كل أنواع صلاتي وعبادتي ودعائي وتُسّكي أي 
عبادتي - وقد كثر استعمال النسك في الذبح وأداء شعائر الحج والعمرة 
وغيرهما - وكل ما آتيه في حياتي» وما أموت عليه من الإبمان والعمل الصالح 
هو لله عز وجلء. أي أن كل أعمالي ومقاصدي محصورة في طاعة الله 
ورضوانهء فهي آية جامعة لكل الأعمال الصا حة» وعلى المسلم أن يكون 
قصده وعمله وكل ما يقدمه من عمل هو وجه الله تعالى» سواء في أثناء حياته 
أو ما يعقبه من عمل صالح بعد مماتهء هو لله وإلى الله» وفي سبيل الله 
ولطاعة الله تعالى. 


1 لوه (م) - الكل : 5/١15-وذا‏ 





وخصص الصلاة بالذكرء مع كونها داخلة في النسك؛ لكونها روح العبادة 

والله واحد للاشريك له في ذاته ولا في صماته. ولا في ربوبيته» فله العبادة 
وحده» والتشريع منه وحده. بذلك أمرني ربي» وأنا أو الطلمين الملقاديى إل 
امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وهذا إثبات لتوحيد الألوهية» أعقبه بتوحيد الربوبية» فقال: لكل غير أله 
5 4 أى أغير الله أطلب 5 سوأه» م أنه هو مالك كل شبيء ء خلقه 
ودبره؛) وهو مصذر النفع ومنع الضر فكيف أجعل مخلوقاً آخر 3 لى؟ ! 

وما من عمل يكسبه الإنسان إلا عليه جزاؤه دون غيره. ولا تتحمل نفس 

ل ل ةاون 0 ع 1 1 0 ١‏ وخ ص 7 مر سر 
بريئة أبداً ذنب نفس أخرى» فكل إنسان مجزي بعمله: ( كل أنري يا كسب 
رَهين © [الطور: ؟5/١؟]‏ 9 لَهَا ما كَسَبَتٌ وَعَلَيَا مَا أَكْتسَبَتَ 6 [البقرة: ؟/187]. 

وبما أن كل إنسان مسؤول عن عملهء صالحاً كان أو سيئأء فإنه سيجزى 
عنهء إن خيراً فخيرٌ» وإن شراً فشرٌ. والرجوع في نهاية المصير إلى الذين يلقبون 
أنفسهم «الحنفاء» لله وحذه دون غيرهء فهو الذي يخبركم باختلافكم في 
الأديان» ويجازيكم عليه نجسب علمه وإرادته. كما قال : مم 4 مَرَجِفْحكةٌ 
َك كم بَيِنَكُمْ فيما فيمَا كس فِيد تَسَتْلِمُونَ 4 [آل عمران: */ 06]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ل ار ا التفرق والاتحاد» ولم 
يسلم دين الله من تأثره بهاتين الواجهتين» فلما بين تعالى أن الكفار تفرقوا. 
بين أن الله هدى الأنبياء وخاتئمهم رسول الله يه إلى الدين المستقيم؛ وهو دين 
إبراهيم عليهم السلام. ش 


والدين الحق القيم يتطلب تسخير كل الطاقات الدينية الإنسانية لله عز 


لله (م) - الإكيْل : 5/١١١-؛ذا‏ 7 


وجل» فله وحده يتوجه العبد بصلاته وعبادته ومناسكه وذبائحه وجميع قرباته 
وأعماله في حياته وما أوصى به بعد وفاته» لأنه سبحانه خالق الكون ومديره 
ورب جميع العوالم والكائنات. وكل إنسان عاقل يفرده تعالى بالتقرب بأعماله 
وطاعاته إليه»ء دون غيره؛ لآنه إله يستحق الغبادة لذاته» وهو مصدر خير 
الإنسان ونفعه ومنع الضرر عنه. 


وقوله تعالى: لفُلْ إن هدَدقِ رَقْ إِّ صِْطٍ مُسَتَقِي و6 إلى قوله: قل إنَّ 
صَلَاقِ وض وَحَيىَ وَمَمَاق بِلَه رب الْمَلئِينَ 4)©7 استدل به الشافعي على 
افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله أمر به نبيه كَلِيْةّ وأنزله في كتابه. وفي 
حديث علي رضي الله عنه: أن النبي كَكِةٍ كان إذا افتتح الصلاة قال: «وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً. وما أنا من المشركين. إن 
صلاق وشكى وغباي وماق الةدرب العامة ت إل 'قولهة بوأنا :من الوق 


وروى مسلم أيضاً هذا الحديث عن على. وجاء فيه بعد قوله: وأنا من 
المسلمين :((اللهم أنت الملِك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاًء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
واهدني لأحسن الأخلاقء لا يدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عن سيئها . 
لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. لبَّيك وسَعْديك» والخير كله 5 والشر 
ليس إليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». 


وأخرجه الدار قطني أيضا وقال في آخره: بلغنا عن النَضْر بن شثميل» وكان 
إلبلك44 القن لين عنما تغرف به إليك. 
وم بر الإمام مالك إيجاب التوجه قُِ الصلاة عل الناس. ولا قول: 


«سبحانك اللهم وحمدك» والواجب عليهم التكبير ثم القراءة» بدليل قوله عَكِلهِ 
للأعرابي الذي علّمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فكتن ثم اقرأ» ولم يقل له : 


10 ليه (م) - الإكيل : 6/ ١١١-ؤذا‏ 





سبح كما يقول ابو حنيفة ) ولا قل : وجحهت وجهي » أكهنا يقول الشافعي. 
وقال لأبي: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال: قلت: الله أكيرء الحمد 
لله رب العالمين. فلم يذكر توجهاً ولا تسبيحا. 


ويلاحط أنهالبى أحن سازل السليك. إلا يدا كله فإن قبل : اوليسن 
إبراهيم والنبيون قبله؟ أجاب القرطبي بثلاثة أجوبة : 

الأول ب أنه 5 الخلق أجمع مع ) كما 2 حديث أبي هريرة من قوله 
يِه : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة» وفي 
حديث حُذيفة : «نحن الآخرون من أهل الدنياء الأوّلون يوم القيامة» المقضي 
هم قبل الخلائق»). 

الثاني - أنه أولهم لكونه مقدماً في الخلق عليهم. قال الله تعالى: (وَإِدَ 
أحَزْنا من ليحن مِسَفَهُمْ وله ٠‏ وين فوج 4 قال قتادة: إن النبي كل قال فيما 
رواه ابن سعد: «كنت أول الناس في الخلق» وآخرهم في البعث» فلذلك وقع 
ذكره هنا مقدما قبل نوح وغيره. 

الغالف 5 أول المسلمين من 0 لعف كما قال قتادة وابن العرق 
: ه20 
وغير 

وأما قوله تعالى: «إقُلٌ أَخَيرٌ أَّهِ أبتى ريا وَهْوَ رَبُ كل سَىْءٍ 6 فسبب نزوله أن 
الكفار قالوا للنبي كَكِيهِ: ارجع يا فيك إل كوا واعد المكناء موا ترك ها أنت 
عليه » دن تل الفربكل وا تتوقعها في دنياك وأخرتك ؛ فنزلت الآية. 
وهي استفهام يقتضي التقرير والتوبيخ 

ودل قوله تعالى: (9 ا110102020”ظ2 
بما أتت من المعصية» وركبت من الخطيئة سواها. 


00 تفسير القرطبي: 7/ ١68‏ 


ليه ) - الأكئمل : 5/١١1-؛‏ ذا 1ط 


واستدل الشافعي ببذه الآية على أن بيع الفضولي لا يصح 


ورد المالكية على ذلك فقالوا: المراد مالي شيل لوا باوالساي دود 
أحكام الدنياء بدليل قوله تعالى: ولا ير وار ودر أخرئاْ, 


وبيع الفضولي موقوف عند المالكية والحنفية على إجازة المالك. فإن أجازه 
جازء بدليل أن عُروة البارِق قد باع للنبي يَكهِ واشترى وتصرف بغير أمرهء 
فأجازه النبي كَلةِ. وفي هذا الحديث دلالة على جواز الوكالة المتفق عليها بين 
العلماء. وعلى أن الوكيل لو اشترى بالثمن المدفوع له كديئار أو درهم أكثر 

من المقدار المسمى» كرطل لحمء فاشترى به أربعة أرطال من تلك الصفة» 
فإن الجميع يلزم الموكل إذا وافق الصفة ومن جنسها؛ لأنه مُحُسن» وهو قول ٠‏ 
المالكية والصاحبين من الحنفية. وقال أبو حنيفة: الزيادة للمشتري. وحديث 
عروة حجة عليه. 


ودل قوله تعالى : (وَلا رِر رَ وَازْرَةُ وِزْرَ أ عل :تقوير هنذا المسؤولية 
الشخصية. وهي مفخرة من مفاخر الإسلام الخبرى. ا نظائر كثيرة 


مثل : «[ كل أ نري با كسب رَهِي إن 4 [الطور: 1/1 # كل نفس 2 


0 71 ريعز اخ مز 


20 [المدثر: 04/مم) قل لا مسبو عَنَآ لرَمَنَا ولا شَسَلُ عنما تَحَمَنُونَ 
29 زننا 6764 1].. وهذا الميذا الممرر في هذه الآيات رد على ما كان عليه 
العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بجريرة أبيه وابنه وحليفه. 


ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود عن أبي رمّثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي 
علد فقال له: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة» قال: «حقاً» قال: أشهد 
به» قال: فتبسّم النبي كلةِ ضاحكاً من ثبت (استقرار) شَّبَّهِي في أبي» ومن 
خَلِف أبي 05 ثم قال : (أما إنه لا يجني عليك. ولا تجنى عليه» وقرأ رسول 


ع أ رغد سر 


الله يكل : « ولا رْر وازْره وذْرَ َي 4. 


0002 1 8 سك 0 


أما قوله تعالى: «( ولحياري أتقاطي وأ أنه لم4 [العنكبوت: ]1١/79‏ 


15 ظ ليه (م) - الإكهمل : كر هد 


فهو ميّن في الآية الأخرى في قوله تعالى: ( لِيَحَيِلْوا أَورَارَهُمْ كَامِلَة يوم 
اله ومن زراك ارك ُضِلُوتَهُم بِغَيْرِ عِلر 6 [النحل : 0 
يتحمل أيضاً إثم أتباعه في الضلالة» فمن كان إماماً في الضلالة ودعا إليها 
واسد لكان عذيا هقان ما بززوعن أعلة هن كين أن تعن من ور الل 


00 


عض 2 
الاستخلاف فى الأرض 
( وهو ألَِى جع جَعَلَكُم 1 ل ارق ورفع ص فُوقَ عض ديجنت 
بوك فى مآ اتدك إِنّ تكسي يي يق اق كي )0 


( ورقع بعص شوق عض دَرَجَتٍ 6 (( درجت 4 4 مفعول (رورقع 24 بتقدير 
حذف حرف الجرء وتقديره: ورفع بعضكم فوق بعض إلى درجات» فلما 
حذف حرف الجر اتصل الفعل به» فنصبه. 
المفردات اللغوية: 


ليت الأرش» أي يخلف بعضكم بعضاً فيها رَرَئ 0 وق بحَضٍ 
دَيجتِ) بالمال والجاه وغير ذلك (١‏ إلْبَبَوك) ليختبركم «فى مآ 6:51 
أعطاكم» ليظهر المطيع منكم والعاصي .(إِنَّ رَيكَ سَرِيمٌ الْعِقَابِ» لمن عصاه 
(وَلِنَهُ لعَفورُ4 للمؤمنين « يحم بهم. 


بعد أن أخبر الله تعالى أن مصير جميع الناس إلى الله للحساب والجزاء. 
ختم السورة بخاتمة رائعة هي أنهم يخلف بعضهم بعضاء لتستمر الحياة» 
ويتنافس الناس في الأعمال النافعة. 


ليع (م) - الأكئل : حر هد /ا/4 
التفسير والبيان: 

جعل الله الناس خلائف في الأرض» يخلف بعضهم بعضاً فيهاء بأن أهلك 
من قبلهم من القرون والأمم الخالية. واستخلفهم لعمارة الأرض بعدهم» 
وجعلهم أنفيا حلفاء أرضه يملكونها ويتصرفودن فيها : «وأنفموأ من ل 


ل ير ع سر 


صد 
فين فيه 6 [الحديد: /اه/ ل/]. 


ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الغنى والفقرء والشرف والجاه. 
والعلم والجهل. والخلق والشكل» والعقل والرزق. وهذا التفاوت ليس 
عجزاً وجهلاً وإنما لأجل الابتلاء والاختبار فيما أعطاكمء بأن يعاملكم 
معاملة امختبر لكم في ذلك» فيختبر الغني مثلاً في غناه ويسأله عن شكره. 
والفقير في فقره» ويسأله عن صبره. 


ثم يكون الجزاء على العمل» فقد يكون الإنسان مقصراً فيما كلف بهء 
0 قاع نف ٠‏ فبأتي الجزاء تابعاً للأعمال. ونظير الآية كثير في القرآن مثل : 
تبرت عل مد التحهين سك رسيت وَتذا لمر ©» 


[محمد: /7ا:/١"].‏ 


وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ككة: «إن الدنيا حلوة < خضرةء وإن الله مستخلفكم فيها. ٠‏ فينظر 
كيف تعملون». فاتقواأ الدنيا واتقو قوا النساء فإن أول فتنة بيني إسرائيل كانت في 
النساء». 


آله 


وأمام الناس بعل هذا الايتلاء إما العقاب وإما الثواب: 30 ريك سسرديع 


11 بخ قور 


لْعِقَابِ وَإِنّهِ لعمور ونا تيغب واركيب» فإن حساب الله وعقابه سريع 
فيمن عصاه وخالف رسله. وهو اها شديد العذاب» له همل وإن أمهل. 


ووصف العقاب بالسرعة؛ لأن كل ما هو أآتِ قريب» والعقاب إما في 


4 له () - اليل : */ ١١6‏ 


الدنيا بإلحاق الضرر في النفس أو العقل أو العرض أو المال» وإما في الآخرة 
بعذاب جهنم» وقد يكون الأمران معاً. 

وهو تعالى غفور للتائبين رحيم با محسنين المؤمنين الذين اتبعوا الرسل فيما 
جاؤوا به من تكاليف؛ إذ رحمته سبقت غضبه»ء ووسعت كل شيء» فجعل 
الحسنة بعشر أمثالهاء وقد يضاعفها أضعافا كثيرة لمن يشاء» والسيئة بسيئة 
مثلهاء وقد يغفرها لمن تاب منهاء ويسترها في الدنيا فضلاً وكرماً وحلماً. 

قال ابن كثير: وكثيراً ما يقرن الله اتعالمى في القرآن بين هاتين الو 
المققززة والعذانت» قفر هاف لز وا راك اذو منفرة لون فل طاميم وإ كت 
لويد لْعِضَابِ4 [الرعد: 1/1] وقوله : 5 نَهَعّ عبَادئ أت 6 الحقوة 
حي 0 وان عَذَابى هو امنا الآدة 2 [الحجر: ]50-594/١١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه 
بالرغبة وصفة الجنة» والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر 
النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالاء وتارة بهما لينجع في كل بحسبه"". 


دلت الآية على ثلاثة أحكام : 


س0 - الناس خلفاء الأرض» يخلف بعضهم بعضاًء فكل جيل يخلف 
من قبله من الأمم الماضية والقرون السالفة. 

الثاني - الناس في الدنيا درجات في الخلّق والرزق»: والقوة» والضعف», 
والبَسُطة والفضلء والعلم». من أجل الابتلاء أي الاختبار» فيظهر من الناس 
فا يكو غافة الثوات:والعقانت وقتر اللزسر بالق ويطلب نت | لشكرة 
ويختير المعسر بالفقر ويطلب منه الصبر. 


0 "تفصيين أن نير 11/1 


2 (6) - الآيكمل : ؟/ ه١١‏ 7 


الثالث - الله تعالى س ريع العقاس. شديد العذاب للكفار والعصاة» غمور 
رحيم بالطائعين التائبين. وهذا ترهيب وتحذير من ارتكاب الخطيئة» وترغيب 
في الطاعة والإنابة والتوبة. [ ظ 


روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً أن رسول الله يكِ قال: «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند 
الله من الرحمة» ما قنط أحد من الجنة» خلق الله مئة رحمة» فوضع واحدة بين 
خلقه يترا حمون مباء وعند الله تسعة وتسعون» وعنه أيضا قال: ممعت رسول 
الله يلِ يقول: «ل حََلّقَ الله الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش» إن 
رحن عرسي ظ 


6 للدم () السورة 07 اياون 





ماب اقيض اسم 
وب م 5١|‏ 
برو العاف 
مكية وهي مئتان وست آيات. 
تسمدتها: 
والنارء قال ابن جرير الطبري: الأعراف جمع عرف» وكل مرتفع من الأرض 
عند العرب يسمى عرفاً» وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه. روى ابن 


جرير الطبري عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف». فقال: هم قوم 
استوت حسناتهم 0 فقعدت بهم طن عن الحنة. اكد مهم 


هي مكية» إلا تمان آيات» وهي قوله تعالى: « وَسَمَلْهُمْ عَنِ الْفَرَبَةِ) إلى 
قوله : «وَإِدْ نَلَقَنَا لل هَرْقَهُحْ كنم ظله 4. 
موضوعها: 


نزلت هذه السورة لتفصيل فصص الأنبياء وبيان أصول العقيدة وهي 
كسورة الأنعام بل كالبيان لهاء لإثبات توحيد الله عز وجل» وتقرير البعث 
والجزاء» وإثبات الوحي والرسالة» ولا سيما عموم بعثة الي عَكِلةِ. 


ليه 4) السورة 7) الاقم 44١‏ 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت سورة الأعراف التى هي من أطول السور المكية ما يلي من مبادئ 
العقيدة الإسلامية: 


ا - القرآن كلام الله: افتتحت السورة بالتنويه بالقرآن العظيم معجزة 
الرسول الخالدة» وأنه نعمة من الله» وأنه يجب اتباع تعاليمه. 

؟ - أبوّة آدم عليه السلام: الناس جميعاً من أب واحدء أمر الله الملائكة 
بالسجود له سجود تعظيم ونحية» لا سجود عبادة وتهديس » والشيطان عدو 
الإنسان. 

وقد أعيد التذكير بقصة آدم مع إبليس» وخروجه من الجنة» وهبوطه إلى 
الأرض» بسبب وسوسة الشيطان رمز الشر والباطل وصراعه مع الإنسان 
الذي يدعو إلى عبادة الله وإلى الخير والحق» تأكيداً لما ذكر في سورة البقرة. 

"ب إنباك التوحعكة وهو "الأقزاق موسلافية القع وعبادتة “وحدة: 
وإخلااص الدين له 0 لتحيل والتحريم : 
#[ أتَبِعُوأ ل م 1 من ديك در َ من دوندء أؤلياء 6. 

5 ع الوحى. والوسالة» المح كانف يتفتهو هنا إترال: القرآن عل لنب 
4 عبد وجوهره التكليف بالرسالة الإلحية. ودعئة الرسل إلى الناس : 

بن ادم إِمَا بسكم روسل ينك يَعْصُونَ ع5 يق 6. 

: ب تقرير البعث والحزاء ف عالم 3 تضمنت السورة الكلام عن 
البعث والإعادة يوم القيامة: (إ كا بِدَاكمْ نَُوَدُونَ 4 والجزاء والحساب 
وانقسام الناس بسببه إلى فِرّق ثلاث : د الناجين أهل الحنة, وفرقة 
الكافرين المالكين أهل النار» وأصحاب الأعراف وهو سور بين الجنة والنار. 


5 - أدلة وجود الله: أقام الله تعالى الأدلة الكثيرة على وجوده مثل خلق 


001 لْلّءَ (0) السورة (/07 الَبرَاو 





السماوات والأرض في ستة أيام. وتعاقب الليل والنهار» وتسحر تسخير الشمس 
والقمر والنجوم بأمر الله وإخراج الكمراف :مق ل رضن 


ي - التهديد بالإهلاك: أهلك الله الأمم الظالمة عبرة لغيرهاء وأنذر 
الناس بإنزال العذاب الممائل» ورغب بالإبمان والعمل الصالح لإفاضته 
الخرات واليركات من السماء واللأرض على الأمة: 9وَلوَ أ أن أهلّ القرك 
كوا وَأنَقوا نهو لف] عَليهِم بر مركت كت هن الا َالانضٍ) [الأعراف: /477/7] وكذا 
لإرث الأرض والاستخلاف على الآخرين : «إثَالَ مومئ لِعَوْمِهِ أسَتَعِيِنُوا ماله 


20 2 سد أخر 
وأصيرواً إَ لض لَه وْرِثُها 07 7 1 من عباده والعدقبة المتقبرت 
2 [الأعراف: 178/17]. 


م - قصص الأنبياء: أورد الله تعالى مجموعة من قصص الأنبياء: نوح» 
وهودء وصالحء ولوطاء وشعيب» وموسى. للتذكير بأحوال المكذبين 
أنبياءهم» وللعظة والعبرة» ومن أدهًا قصة موسى مع الطاغية فرعون. 
وعقاب بني إسرائيل بالمسخ قردة واي لما خالفوا أمر الله. وتشبيه عالم 
0 بالكلب: «وَلْوُ شِتْمَا أرفعتَهَ يا وَلَكنَهُ أخاد ع لض 0 َو 
نَكَنُْ كَئَلِ الْحكَلب إن ميل علد ينهق )1 تَبرصكَه يلهث )6 


[الأعراف: 7/17 .]١75‏ 
- التنديد بعبادة الأصنام. والتهكم بمن عبد مالا يضر ولا ينفع » ولا 


يبصر ولا يسمع» من أحجار وهياكل» وذلك كله لتقرير مبدأ التوحيد الذي 
ختمت به السورة كما بدئت 


لِلدْءِ (م) - الَق0 : // ١م‏ و 


اتباع القرآن الكريم 


هه 


(التس (© كنب أل إِيِكَ ملا يك فى عسذرة كع نه بتر م 

0011 250 | اس ركد 

وَذِكُرى للمؤييت 9 أتَبِعوا اما ائرا راقن رك وَل تتبعواً من دوندء أوَليَاءَ 
تيلا يا تكنو 9 »4 


الفراءات : 
« كرون ) : قرع : 
-١‏ (يتذكّرون) وهي قراءة ابن عامر. 
-١‏ (تَذَكُرون) وهي قراءة حفصء» وحمزة» والكساي» وخلف. 
*- (تذّكّرون) وهي قراءة الباقين. 


( كبُ أل إِلَكَب4 ( كِنَبُ) إما خبر «الصّ 49 على قول من جعله 
أنا 


0 :1 نا الله أَفْصِل وإما خير مبتدأ محذوف». تقديره: هذا كتاب» 


(لِتُنذِرَ ب وَدَكْرَئ ِلْمُؤيِت) اللام متعلقة بأنزل» وتقديره: كتاب أنزل 
إليك لتنذر به» وفصل بينهما بقوله: «إنْلا لق دود حرج هِنْه). 
(وََكْرَئ» إما مرفوع عطفاً على «كَِبُ4: أو خبر مبتدأ 0 هذه 
ذكرى؛ وإما منصوب عطفاً على موضع (لِدُنذِرَ بو.) أي إنذاراً وذكرى» أو 
عطفاً على موضع هاء يه وإما مجحرور عطفاً على زد بمعنى : 
للانذار والذكرى. 2202 


ل لله «) - الوق : 7/ 1م 


ا سيل 0 ب عل ال اكه 


وتقدير التصب من وجهين: 1 لأنه م صفة ة مصدر محذوف تقديره: تذكرون 
تذكر) :قليلذ أو لأنه هيقة الطرف مان عدوك:: تقديوه: زهانا قلبلة: 


البلاغة: 
(حرّج يِنْدة أي ضيق من تبليغه» ففيه حذف مضاف. 
| وين ريك وصف الربوبية مع الإضافة لضمير المخاطبين فيه إشعار بمزيد 


المفردات اللغوية: 


«الص )24 تقرأ كما تقرأ الحروف الأبجدية» أي ألف, لام» ميمء 
صادء وقد ذكرت في أول سورة البقرة ومثلها آل عمران: أن هذه الحروف 
المقطعة يراد من افتتاح السور بها الإشارة إلى أن القرآن الكريم مركب من هذه 
الحروف العربية وأمثا حاء فهل يستطيع العرب المعروفون بالفصاحة والبلاغة 
الإتيان بمثله» وبما أنهم قد عجزواء فيدل ذلك على أنه كلام الله»ء فحكمتها 
بيان إعجاز القرآن» وتنبيه السامع إلى ما سيلقى إليه من أحكام. 


والغالب أن السور التى بدئت بها وبذكر الكتاب مثل : «مريم والعنكبوت 
والروم وص ون» هى سور مكية لدعوة المشركين إلى الإسلام وإثبات النبوة 
والوحي. آنا العيؤون المدنية الى بدذثت مهأ كالبقرة وآل عمرات (الزهراوين) 
فالدعوة فيها موجهة إلى أهل الكتاب. ‏ 

«حرحج» ضيق (إمْنه 4 من تبليغه » محا فة أن يكذبك الناس 8 «لتنذر» 


متعلق بأنزل أ للإنذار به «(وَذِكرئ 4 تذكزة نافعة وو حسنة مؤثرة. 
نيلا م م4 حرف يؤكد معنى القلة 6 أصله : تتذكرون. 


| 2 (8) - عافن // 1م 1 


التفسير والبيان: 

بدأ الله تعالى هذه السورة المكية بالحروف الأبجدية المقطعة كغيرها من 
السور التي نزلت بمكة لإثبات النبوة والوحي. 

هذا القرآن كتاب عظيم الشأن» أنزل إليك يا محمد من عند ربك» بقصد 
الهداية والخيرء ووصفه بالإنزال للدلالة على عظيم قدره وقدر من أنزل عليه. 
فلا يكن في صدرك ضيق من الإنذار به وتبليغه للناس» وتذكير أهل الإبمان به 
ذكرى تنفعهم وتؤثر فيهم. 

ومن المعلوم أن كل بى ومصلح يلقى عادة إيذاء ومقاومة لدعوته. 
وضيلاوذا وإغراظيا عن رسالته» وما عل الذاغية إلا الضير والمثابرة ومتابعة 
الطريق : ( فَأصَيرٌ كما صر يأر لْعَزّرٍ مِنَّ لرْسْلِ 6 [الأحقاف: 17/ه5"]. لذا 
كان المراد من هذا النهى شد العزيمة والاجتهاد في مقاومة الصعاب». وحمل 
الشدائدء انتظاراً لما عند الله على ذلك من وعد بالخير والفضل. 


زتها أناهذا الكتاب كر دياه عطاره .بقن اكاب ال #طاق العا شوك 
اتبعوا أبها الناس ما أنزل إليكم من ربكم رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره 
وراعيه» فهو وحده صاحب الحق في التشريع وفرض العبادات والتحليل 
والتحريم؛ لأنه العليم بما هو مصلحة. الخبير بما هو مضرة لكم» فلا يشرع 
إلا الخير والسداد. 


ولا تتبعوا من دون الله أولياء» كأنفسكم أو الشياطين التي توسوس لكم 
بما فيه الضرر والخطرء والضلال والفسادء والشر والسوءء والإهام بأن 
الأصنام شركاء ذات تأثير عند الله مع أنها أحجار لا تضر ولا تنفع» أي لا 
تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن الحق إلى 
الضلال» وعن حكم الله إلى حكم الشيطان والأهواء. ولكنكم تتذكرون 
قليلاً». وتنسون م عليكمٍ و ريكيء وهذا مل قوله تعالى: 9إوَمَآ 
لت ألثّاين وَلَوٌ حَرَصَتٌ نِعْرّْمِنِينَ 462 [يوسف: .]1١/1١‏ 


1ط للد «م) - علقم : /7/ 1م 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


- القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد كله والعقل يشهد بأن هذا لا 
يكون إلا بطريق الوحى من عند الله تعالى؛ لأن الرسول يك أمى لا يقرأ ولا 
يكتب؟ ولآنه كلام حعجز الا ايضار عن بكر ولأن اللأحداث رة 
تثبت تفوقه وصلاحه لكل الأوقات» وهذا لا بمكن أن يتصف به تشريع 
وضعي. 

؟ - واجب النبي كلدِ وسائر الأنبياء تبليغ الوحي المنزل» وأما النتائج 
والآثار وانتصار الدعوات الإلمية فمردها إلى الله تعالى. وقد سرّى الله عن نبيه 
فنهاه عن أن يضيق صدره لعدم الإيمان به. فإنما عليه البلاغ» وليس عليه 
سوى الإنذار به» من شيء من إبما: نهم أو كفرهم» كقوله تعالى : (تمكَ بسن 
5 عل ءاره »© [الكهف: ]1/١8‏ وقوله: «( للك بلحم اك كسك آل ا 
مَؤْمِنِينَ 2 4 [الشعراء: /١7‏ 7]. 

- المقصود بالقرآن إنذار الكافرين والعصاة بسبب إعراضهم عنه. 
وتذكير المؤمنين به؛ لأنهم المنتفعون به. 

5 - الأمر العام لجميع الناس باتباع ملة الإسلام والقرآن» وإحلال 
حلالهء وتحريم حرامه؛ وامتثال أمرهء واجتناب خبيه. 


واتباع الرسول ككِةِ داخل في ذلك؛ لأن الله تعالى أمرنا باتباعه وطاعته 
بقوله: (وَأَنَلآً إيَكَ لكر لْبينَ لئاس ما درل لم4 [النحل: ١4/1؛]‏ 
فدلت الآية عل وجوب اتباع الكتاب والسنة. 


لاسراو لبيك حول بس لسوت ألو وود 
طاعة رهبانهم : 2< دن أَحَبارَهُمٌ شك هنهم نباي من دوت ليه 4 
[التوبة : 8" ). 


لله ) - التولق : // :-ه 5 


5 اناعم الآراء الشخصية أو الاجتهادية مع وجود النص الشرعي. 
5 المنع من عبادة أحد مع الله واتخاذ من عدل عن دين الله زلاة علها 


بأن كل من رضي مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه. 


عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا 


القراءات: 
وقرأ السوسي. وحمزة وفنا (باسنا). 
الإعراب: 


«(وَكَمْ ين كَريَةٍ أَملَكتهَا) (كم) مبتدأء وجملة: « أَمَلَكتَهَا4 صفة لقرية. 
و9 هَجَاءَهَا بَأسََا4 خبر اللمبتدأء ومعنى: « أَمَلَكَهَا4 : قارب إهلاكنا إياها. 
حتى لا يكون تكرار مع قوله: «هَبَادَهَا بَأسْنَا4. ويجوز أن تكون (كم) في 
موضع نصب بفعل مقدر دل عليه: (جاءها بأسنا).ء لا (أهلكنا) لآن 
(أهلكنا) صفةء والصفة لا تعمل في الموصوف. 


و «يَنَئَ4 منصوب على المصدر في موضع الحال. 
«أوَ هُمَ م4 جملة اسمية في موضع نصب على الحال من أهل القرية. 
البلاغة: 


«هَبَةَمَا4َ على حذف مضاف تقديره: فجاء أهلهاء لقوله: «أَوٌ هُمّ 


4 ليه «0) - الاق : 7/ 4 -ه 


به 2 مز 


لوس »4 ولا حاجة لتقدير المضاف الذي هو الأهل قبل «قَرَيّةٍ4 أو قبل 
الضمير في ( أْمَلَكْنها» لأن القرية هلك كما يبلك أهلها. 


وبيكًا4 وظ فَايلُوتَ © بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


«(رَكم4 اسم يفيد التكثيرء وهي خبرية ( قَرَيّةٍ مكان اجتماع الناس» أو 
الناس أنفسهم ( أَمَلَكْنَهَا4 أردنا إهلاكها أو قاربنا إهلاكها .( بَأَسَْا4 عذابنا 
باك ليلاًء البيات: الإغارة على العدو ليلاء والإيقاع به على غرة 
«(فَايلُوبَ 4 نائمون بالظهيرة» من القيلولة: وهي استراحة نصف النهار» وإن 
لم يكن معها نوم» أي مرة جاءها ليلاً» ومرة جاءها هارا دونه 6 قوطهم 
ودعاؤهم. 


لا أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بالإنذار والتبليغ» وأمر 
القوم بالقبول والاتباع» ذكر في هذه الآية ما يترتب على اغخالفة من عقاب 
ووعيد» من طريق التذكير بإهلاك الآمم السابقة» مخالفتهم الرسل وتكذيبهم. 
التفسير والبيان: 

كثير من القرى وأهلها أهلكناهم بمخالفة رسلنا وتكذيبهم» فجاءهم 
العذاب أو الحلا ك مرة ليلا كقوم لوط.» ومرة ارا كقوم شعيب ) أتاهم 
العذاب على غِرَّة أو حين القيلولة: وهي الاستراحة وسط النهارء وكلا 


لير 4م 2 


الوتتي وقح غفلة ويه كها فاسان در أماية اهن القع أن امه أشن 


لع اكه عر لور 7 سم 7 ع َء م ورور وح رت ل 0 سح سر أ - وو سم ساعراسم 
مِلنَا وهم . َأيمُونَ أوَ أمِنَ أَهْل القرئ أن يأتِيهم بسنا ضحى وهم 
عون [الأعراف: 48-97//7] وقال: ([أفامن الَذِينَ مكروا آل 


سح اس رع ميوو صدم س د< وو لم بجنص 2 ردز مارم 


يحسف أله م رض أو يَأَشِهِم الْعَدَابُ مِنْ حَيث لا سعرون أوََ َأَخَذهم 


1 2 
يَكَاتِ أن 
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يقلو م ب 


في تقلبهم شا هم يمعجرت © أو يَلْحدَهر عل حوفي ولا يكم ليوف يعم 
20 [النحل: .]17-46/1١7‏ 

فما كان قولهم عند بجيء العذابء إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون 
بهذاء أي لم يصدقوا بشىء عند الإهلاك إلا بالإقرار بأنهم كانوا ظالمين. 

قال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به 
الرواية عن رسول الله كَلِيَةِ من قوله : اما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم». 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الأية إلى الآتي : 

- إن حصيان أوامر الرسل وتكذيبهم موجب للخزي في الدنيا والعذاب 
ف الآخرة. وعذاب الدنيا يأتي 2 وقت الغفلة واللهو. إما ليل أو حين 
القيلولة نهاراً. 

؟ - كل مذنب حين توقيع العقاب الدنيوي عليه يعترف بجرمه» ويندم على 
ما. فرط منه. 

* - المقصود بالآية الإنذار والتخويف والعبرة بما حل بالأمم السابقة 
فيحملهم اللخوف عل إصلاح أمورهم. والإقلاع عن معاصيهم : 4 


لا د ل عَيْرٌ ما بِقَوَمٍ حو يعيروأ مأ نفس 6 6 [الرعد: .]١١/1١‏ 


ة - الجزاء أو العقاب الإلمي في الدنيا حق وعدل ومطابق للواقع» ولا 
يجيء العذاب إلا بعد العصيان وإعذار الناس من أنفسهم. 


2 ل (4) - العف : 7 >-و 


عاقبة الكفر في الآخرة 
والحساب الدقيق على الأعمال 


33 


ع 0 َّ 04 


«مسَحَكن ال أيْسِلَ إِلَيِهِمَ وَلْسْحَلنَ لْمِرَسَلِينَ 9© فصن عَلدْمٍ عام 

و كا ليت © وذ يبد الع كل فثك مور 1ك اه 

لْمفَلِحوتَ (ل) وَمَنَ حَفَْتَ موزيسم م وليك احير لس يِمَا كنأ 
سر ب سي 

ينون ©» 


5 
535 1 


اللام في « فَلْسَعَلنَ» ولك ) لام القسمء المراد بها التوكيد. 

( الوزن يَوْمَيذٍ لْحنّ 4 : : « وَالْورّنْ6 مبتدأء و «إ[ِوّمَِذِ 4 خبره. 

والحق: مرفوع من ثلاثة أوجه: إما لأنه صفة للوزن» أو لأنه بدل من 
الضمير 4 في الظرف الذي هو خبر للمبتدأء أو لأنه خبر عن المتدأً. 
ووريوميذ ظرف ملغيّ منصوب بالوزن. 


البلاغة: 
( تْقلّت)» وَهحَمّتَ4 بينهما طباق. 


« سكن الدرح أرسِلَ إِليتِهِر) أي الأمم عن إجابتهم الرسل» وعملهم 
4 بلغيم (تَلتَسَا الْترْسَيِنَ) عن الإبلاغ ١‏ ( صر عَليم بعثرْ) 
انخبرنهم عن علم بم قعلوه نا »عن إيلاغ الرسل؛ الأ 
الخالية فيما عملوا. 


لله (م) - العو : 7/ -و 56 





3 


( الورك يميد للأعمال يوم القيامة 9 الح العدل» صفة الوزن 


هو 
تر 


«ن تَثْلَتْ مَوَزِيثُمٌ 4 با حسنات « فَأَوْليِكَ هُمْ الْمَيِْحُونَ4 الفائزون .إوَمَنَ 
اه صما بوبم 


0 رم سل سر صاس -ه 
حَفَّتَ موازِينة 6 بالسيئات ([ دَوْليِكَ ألِْبنَ حَسِرَوا انهم بتصييرها إلى النار 
« يظيمون 6 يجحدون ايات الله. 


بعد أن أنذر الله تعالى المخالفين رسلهم بعذاب الاستئصال في الدنيا» أتبعه 
بالتهديد بعذاب آخر يوم القيامة» وأبان أنه يسأل جميع الناس عن أعمالهم» 
سواء أهل العقاب وأهل الثواب. ولا بِيّن في الآية الأولى أن من جملة أحوال 
القامة» الاك واطهاب ير اناي جيلة أخوال. القيامة أيضا :وزن 
الأعمال. 


التفسير والبيان: 


يسأل الله تعالى الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به 
ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ الرسالات. 


فيسأل الله كل فرد من أفراد الأمم في الآخرة عن رسوله إليه وعن تبليغه 
لآياته. ويسأل الرسل عن تبليغهم وعن مدى إجابة أقوامهم لهم وعما صدر 


منهم من إمان أو كفرء فهي مسؤولية تضامنية عامة كما قال تعالى: (روبوم 
ينادم فقول ماد أَحَبَْخّمُ الْمَرْسَلِينَ (2) 4 [القصص: 10/18] وقال: ( #8 بَوْم 
0 1 0 ث0 ركه وى صخرم 


م ص ما دوس بسي 70 0 سس لخر م سر - برسم | ل سس 4 
يجْمَعُ ألْهُ الرسل مَيفْوَلُ مَا15 أَجِبْثْمْ كَالُواْ لا عِأَمَ لنَآ إِنَكَ أنت عَلَم الْعيوب 
عر / :5 وروضال 64د وطن  ..‏ الس اساصاي و الف ب عسل 
29 [المائدة: 6/ ]٠١9‏ وقال: «( يلمعشر بحن والارس ل َك 7 َك 
د سر سدم 2 ساس رغم .و سصلهء اس رع شق ترام 

نّ عليِحكُم اي وَسَذْرودَمٌ لِقَاء يَوَمِكُمْ هنذا 4 [الأنعام: ]1٠١/1‏ ويوضح 
هذه المسؤولية بين الراعى والرعية مارواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي 


عن ابن عمر قال: قالى رسول الله ليد : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن 


9 ل (م) - الاق : // >-و 


رعيته» فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع في مال سيده وهو 
مسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة 
راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. 
فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته». 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «مَلَنسَكَنَّ الت أرْسِلَ إِليْهِمَ 
ولمكلك. النركين :409 سال الثان غنا' أجابوا الرسليق» .شال 
الس م ل 


والمراد بالسؤال حينئذ تقريع الكفار وتوبيخهمء فلما أقروا بأنهم كانوا 
ظالمين مقصرين» سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظلم والتقصير. 

والتوفيق أو الجمع بين قوله: «مَلَنَسَكنَ الي اسل إِليهِمَ وَلسََكَ 
6 ترس سر سل بج سس - 10 0 ع مر 0327-0 0 02 جه 
َمَرَسَلِنَ 2)9» وبين قوله: «إمَرْمِذٍ لا مكل عن دَيْوء إفُْ ولا جا © » 
[الرحمن : 9/58] وقوله : « ولا شَكَلُ عن ذَنوبهمْ الْمجْرمُونَ © [القصص: 8/18/] : 
هو أن ليوم القيامة مواقف وأحوالاً متعددة» فقد يكون السؤال والجواب في 
بعضها دون بعضء» وقد يكون السؤال لأجل الاسترشاد والاستفادة» وقد 
يكون لأجل التوبيخ والإهانة. 

وقال الرازي: إن القوم لا يسألون عن الأعمال؛ لأن الكتب مشتملة 

. ع‎ )1١( : 1 

الصوارف التي صرفتهم عنها"''. أي الموانع التي حالت بينهم وبين التزام 
الأحكام الشرعية. 

فلنخبرن عن علم ومعرفة وإحاطة تامة الرسل وأقوامهم بكل ماحدث 


(1)- تسيو الرارع 787 


لله (م) - القن : /ا/ >-و 0.0 





منهم» فلا يغيب عنا شيء قليل أو كثير» وإن كان مثقال ذرة من خردل في 
0 ا و 7 رس 


صخرة أو في السماوات أو في الأرض. قال ابن عباس في أية : ( فلتفصَنٌ عليهم 
بعأوِة: يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم بما كان يعملون. 


(وَمَا كا ع4 عنهم في وقت أو حال» بل كنا معهم نسمع قولحم. 
ونبصر فعلهم» ونعلم ما يسرون وما يعلنونء ونخبر العباد يوم القيامة بما 
قالوا وبما عملوا من قليل وكثيرء» وجليل وحقير؛ لأنه تعالى الشهيد على كل 
شيء لا يغيب عنه شيء» ولا يغفل عن شيء» بل هو العالم بخائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء كما قال: («إوَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا ولا حَبَّةَ في 
ظلْمْتِ الأرض ولا رَطبٍ ولا بابس إل فى كنب مين 6 [الأنعام: 109/1 فقوله : 
(وَمَا كا غَببت» يعني كنا شاهدين لأعمالهم. 


وهذا دليل على أن السؤال ليس للاستعلام والاستفهام عن شيء مجهول 
عن الله تعالى» بل للإخبار بما حدث منهم توبيخاً وتقريعاً على تقصيرهم 
وإهمالهم. 

وانختر به هو انحاسب عنه» وهو الذي يعقبه الحزاء. ثم در تعالى قانون 
الحساب والجزاء فقال: 9 وَالْوَرْنُ يَوْمِيذٍ أَلْحَقّ 6. 


أي وزن الأعمال للرسل وأقوامهم والتمييز بين راجحها وخفيفها يوم 
القيامة يكون على أساس من الحق والعدل التام» فلا يظلم تعالى أحداً» كقوله : 
(مََعُ لون القنط بور اَمَو ملا نظْكَمْ عَدْىُ سَبِئا ود كات ونقال 
حَبَجَ ين حَرَدلٍ ينا بها وك بسَا حنسييت 67 © [الأنبياء: ]47/1١‏ وقوله : 
(إذَّ الله لا يَظلِمْ مِنْقَالَ دَرَوَ وَإِن تَكَ حَسَكةٌ مُصَنِعِقَهَا وَيْوتِ من لدَنَهُ با 


عَظِيمًا [النساء: 5/ 50]. 


من ثقلت موازينه. أي رجحت موازين أعماله بالإمان والحسنات على 
السيئات» فأولئك هم الفائزون بالجنة» الناجون من العذاب. والموازين جمع 


6.4 لو (8) - الاق : 7/ >-و 


ميزات أو موزول» أ من رجحت أعماله الموزونة التي ها وزك وقدر وفى 
الحسنات أو ما توزن به حسناتهم. 
ومن خعمت موازين أعماله بسبب كمره وكثرة سيئاته. فأولئك الدين 
خسروا أنفسهم. إذ حرموها السعادة والفوز بالنعيم الأبدي» وصيروها إلى 
عذاب النار. 
المفلحون. وإن عذب بعضهم بقدر ذنوبه» والفريق الثاني وهم الكافرون على 
تفاوت دركاتهم هم الخاسرون حما. 
3 يه 00 ل را 0 
6 ره 
َو د 7 ري : و ينك نا يذ 9 15 
7 9 )> [القارعة: .]11-/1١١‏ 


5 
خم 


والذي يوضع في الميزان يوم القيامة : هو الأعمال» وهي وإن كانت أعراضاً 
بإ ا ال الوا وير لبان عاد 7 رون عن أبن اسن 
طَيّب الريح» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح) وفي حديث عر 
أخرجه ابن:ماجه والنسائي وابن خزعة عن ابن مسعود: يتمثل المال الذي ل ود 
زكاته لصاحبه بصورة ثعبان شجاع أقرع له زبيبتان» ثم يأخذ بِلِهْرِمَتَيُهِ ويقول : 
آنا شالك6 أنا كنزك» ولصه : اباي اعدل يودي كاواجانه لقان له يوم 
القيامة شجاعاً أقرع حت يُطَوّقَ به عنقه. ثم قرأ النبي يكل: سا لد 


1 بمآ ءَاتَلهُم ألَهُ ون مضيو ل 1 0 


رج سر 


عر بد يوم هه © [آل عمران: #/ ]18٠0‏ الاية. 


فى اله 0 


والدليل على أن الأعمال هي التي توزن: ما أخر جه أ داود والترمذي 
عن جابر مرفوعاً: ١توضع‏ الموازين يوم القيامة» فتوزن الحسنات والسيئات» 


للّءِ (8) - الوم : 7 >-و 6.6 


من رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة» دخل الحنة. ومن رجحت سيئاته 
عل حسئأاته مثقال حبة . دخل النار» قيل : ومن استوت حسئاته وسيئاته؟ 
قال: أولعك أصحاب الأعراف». 


ونقل القرطبي عن ابن عمر أن التى توزن: صحائف أعمال العباد. وعقب 
علي يقولة؟ .وهنا هق الصميع» .ومو الى .ون نه الخ وهف (أن سيزاة 
بعض بن آدم كاد يخف بالحسنات» فيوضع فيه رِقٌ مكتوب فيه: لا إله إلا 
الله» فيثقل» فدل على وزن ماكتب فيه الأعمال» لا نفس الأعمالء وأن الله 
يدا نه د الميزان إذا أرادء ويثقله إذا أراد بما يوضع في - من 
الصحف التي فيها الأعمال. 


وهل هناك ميران: .حقيقة؟" امكلك. العلماء» . فقال. غاهن. والفنهاك 
والأعمش: الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاءء وذكر الوزن ضربٌ مثل ؛ 
كما تقول: هذا الكتاب في وزن هذا وفي وزانه» أي يعادله ويساويه» وإن لم 
يكن هناك وَزّْنْء أي أن المراد ظهور العدل التام في تقدير الجزاءء على الأعمال. 


وقال الجمهور: هناك وزن حقيقي وميزان». لإظهار علم الله تعالى بأعمال 
عباده وجزائهم عليها. قال الرْججاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» 
وآن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» ويميل 
بالأعمال. 


والأولى في الغيبيات أن نؤمن بها كما وردت في القرآن والسنة» ونترك 
البحث عن صورتها وكيفيتها إلى الله عز وجل. 
فقه الحداة أو الأحكام : 


لمكن 6 


دلت الاية الأولى : ( فَلسَتَنَ 4 على أن الكفار يحاسبون. 010 
لظم إنَّ عَلَيَمَا حِسَابَهُم )»4 (الغاشية: 11/84 بل إن المسؤولية أو الحساب 


6.5 ل (م) -الؤلقَ : 4-7 





شيء عام لجميع العباد حتى الرسل: ( وَلْنسْمَلَتَ الْمْرْسَتَ4 وسؤال الرسل 
سؤال استشهاد بهم وإفصاح؛ أي عن جواب القوم لهم وهو معنى قوله: 
«( لسكل َلصَّنْدقِينَ عن صِدْقهم4 [الأحزاب : 8/7] وسؤال القوم سؤال تقرير 
وتوبيخ وإفضاح» فهذه الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده؛ لأخهم لا 
يخرجون عن أن يكونوا رسلاً أو مرسلاً إليهم. 

وأما قوله تعالى في سورة القصص: «إوَلَا مُكَل عن دُوْبِهِمٌْ الْمَجَرِمُون 4 
[القصص: 78/78] فهو إذا استقروا في العذاس. والآخرة مواطن: موطن 
يُسألون فيه للحساب» وموطن لا يسألون فيه. 


ع سبي بر ذأ[ 5-5 
2 م 


وقوله تعالى: ([فَلنَقصَّنّ عَلَتم بعلو 4 يدل على أنه تعالى عالم بالعلم» وأن 
قول من يقول: إنه لا علم لله قول باطل. 

وقوله تعالى: «إورَمَا كنا غَانْبيَتَ4 يدل على وجود المراقبة والمشاهدة الإلهية 
لأعمال الخلائق. 


والخلاصة: هذه الآية تثبت وجود السؤال والحساب لكل العباد يوم 
القيامة. 


وأرشدت الآية الثانية إلى وزن أعمال العباد بالممزان» وهو الحق لخبر جابر 
المتقدم. وقيل: وزن صحائف أعمال العباد. قال القرطبي: وهذا هو 
الصحيح. والمراد من الميزان في قول مجاهد والضحاك والأعمش: العدل 
والقضاءء والمراد به في رأي الجمهور : الميزان الحقيقي لإظهار علم الله تعالى 
بأعمال عباده وعدله في حسابهم وجزائهم عليهاء» شمن رجحت حسناته على 
سيئاته فهو من الناجين» ومن رجحت سيئاته على حسناته» فهو من الحالكين 
المعذبين. قال ابن عباس : توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان 
وكمّتان؛ فأما المؤمن فيؤق بعمله في أحسن صورة» فيوضع في كفة الميزان» 


- أ[ ره 


' ا ره عر 
فتثقل حسناته على سيئاته؛ فذلك قوله: من تَقْلَتَ مَوَزِيكُمٌ فَأَوْاتيك هم 


- 


لله (0) - العاف : // ٠١‏ اه 


لْمَفْلِحُونَ4 ويؤق بعمل الكافر في أقبح صورة» فيوضع في كِمّة الميزان» فيخف 
وزنه حى يقع في النار. 


كثرة نعم اللّه على عباده 


(وَتَدْ مَكُنَكُمْ ف الْأَرْضٍ وَجَعَلَا لَكُمْ يبا ميس قلا ما مَفكْووقَ 02 4 


«(مَعَيسَ» مفعول (وَجَمَلنَ وهي جمع معيشة» وأصلها مَعْيسَّة على وزن 
مَمعِلةء إلا أنه نقلت كسرة الياء إلى العين»ء ولا يجوز همزها؛ لأن الياء فيها 
أصلية» وأصلها في الواحد أن تكون متحركة. فإن كانت زائدة أصلها في 
الواحد السكون. نحو كتيبة على فعيلة» همزت في الجمع» فيقال: كتائب. 
ونحو مدائن وصحائف وبصائر. وقد قرأ عبد الرحمن بن هرمز الأغرج 
«معائش» بالهمز على تشبيه الأصلية بالزائدة» وهي قراءة ضعيفة قياسا. 


المفردات اللغوية: 


ل ب عو 


( وَلعَدَ مَكَنَحك 4 يابني آدم» أي جعلنا لكم فيها امكاناً .وقراراة. أو 
ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها «[مََيسَ جمع معيشة» وهي 
ماتكون به العيشة والحياة من المطاعم والمشارب وغيرها «(فَيلَا م4 «(ا4 
لتأكيد القلة ( تَمَُكُرُونَ4 تلك النعم. 


بعد أن أمر الله تعالى الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام وبقبول دعوتهمء 
ثم خوّفهم بعذاب الدنيا: «إوَك ين قَرَيَةٍ أُمَلَككَهَا4 وبعذاب الآخرة من 
وجهين: السؤال والحساب: ([فَلَسَتَكنَ4 ووزن الأعمال: ( وَالْورْنُ يَوَمَيِذٍ 
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َلْحَنّ 4 رغبهم في هذه الذية بقبول دعوة الآنيناء عليهم السلام عن طريق 
التذكير بكثرة نعم الله عليهم ‏ وكثرة النعم توجب الطاعة. 


التفسير والبيان: 

أقسم الله تعالى بقوله: «وَلَمَدُ مَكُنَكُمْ4 ليظهر امتنانه على عبيده بكثرة 
إنعامه عليهم. بأن جعل الأرض لهم مكاناً وقراراً» وسلطهم أو أقدرهم على 
التصرف فيهاء وأباح لحم منافعهاء وسخر لحم السحاب والمطر لإخراج 
أرزاقهم منها.ء وجعل فيها روامي وأنبارا: 
دقان أو 0 العمل ات + واتخاذ الأنبياف والانئجار فيها. 


وكلاهما في الحقيقة إنما حصل بفضل الله وإقداره وتمكينه. فيكون الكل إنعاماً 
من الله تعالى » وكثرة النعم لااشك أنها توجب الطاعة والا نقياد. 


ولكن أكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك : يللا مَا مَتْكْرُوتَ4 أي 
ا ا ل ل ل ا ؛ كما قال: فروإِن 
ار سن ويا امه ران لظلوم جك [إواعم» 1 
:*] وقال: « وقلبل سن عِبَادى اكور 6 [شاء 17/64 ]ء 

وشكر النعمة: يكون بمعرفة الله المنعم معرفة تامة» وحمده والثناء عليه بما 
هو أهله. وأداء حقوق النعم وصرفها فيما خلقت من أجله» بأداء حقوق الله 
تعالى» واستعمال أعضاء الإنسان في مناحى الخير ورضوان الله وصرفها عن 
0 الشر والمعاصي» وبالشكر مهذا لين تدوم النعم ويسعد الإنسان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

التذكير بنعم الله تعالى موجب للطاعة والانقياد عند أهل الإبمان» لذا قل 
الشاكرون. وكثر الحاحدون. 


للع (م) - الوق ١‏ 000 4<ظ 


ومن أجل النعم تمكين الإنسان من الاستقرار في الأرض والتصرف بما 
فيها من خيرات» والانتفاع بمنافعها الكثيرة» وقد أثبتت رحلات الطيران 
والفضاءء وصعود الإنسان إلى القمر وبعض الكواكب الأخرى في العصر 
العلمي الحديث مدى تعلق الإنسان بالأرض وحيّه للها وحنينه إليها عند بده 
عنها. 

ومن هذه النعم: تهيئة أسباب المعيشة في الأرض» وتوفير ما يعاش به من 
ألوان المطاعم والمشارب وغيرهاء كما قال تعالى: «هُوَّ الى حَلَىََ لكم ما 
فى الْأَرَضٍ جَمِيعًا) [البقرة: 19/7]. 


وهذا يدل على أنه لم تخلق هذه النعم إلا لخير الإنسان» والحفاظ على الحياة 
البشريةء فرداً أو جماعةء فأحرى بنا أن تكون هذه الحياة الجسدية أو المادية 
سبباً أو عونا على تزكية الحياة الروحية وتطهير النفسء» وإعدادها للحياة 
الأخروية الأبدية. . 


نما أسعد أهل الإيمان والطاعة بالتزام الأوامر الإلحية» واجتناب المعاصى 
والموبقات؛ لأنه بالإبمان تطمئن النفسء وبالطاعة تحفظ الأعضاء والطاقة 


وما أشقى أهل الكفر والفسوق والعصيان؛ لأن الكفر يلازمه القلق 
والخيرة والاططرافق»..ولآن الفسيق.واللعضة يدامر ان الاسمان ادا ومعتوياء 
فيصبح حائر النفسء» ذليلاً مهينا على الناس. ‏ 


دأه ار ك4 لواف : /ا/ ١8-1١‏ 





تكريم البشرية بالسجود لآدم 
وإغواء الشيطان وطرده من الجنة 
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القراءات: 

(مِرَطَكَ) : 

وقرأ قنبل (سراطك). 
الإعراب: 


اعت ل خف 1 اند 424 ا هافن معدا ١‏ 1ه 4 عله قله 

خير المبتدأء وال جد )6 في موضع نصب بمنعك» و(لا) صلة زائدة» 

والتقدي:: اما منعك أن تسجدء كما في أآية خرف نيا شان أن تكد لي 

حَلقَتَ يدق 4 [ص: 70/98] وتزاد كثيراً في كلام العرب. وفاتدة زيادتها توكيد 

معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه .«إصِرْطَكَ الْسْتَقِمَ 4 منصوب بفعل 

ٍ« عد على تقدير حذف حرف الحرء وتقليره: لأقعدن هم عل 
صراطك. فحذف حرف الحرء فاتصل الفعل به فنصبه. 


لله ) - الولف : // ١1-ما‏ ااه 


( احج مم مَذْءِوما )ا 00 حال من الضمير ا مرفوع قْ و احرج 6. 
البلاغة: 


(عقتحت 7 2 0 4 4 على حدف مضاف » أي خلقنا أباكم وصورنا 
أباكم .ما مَتَمَك4 السؤال مع علمه تعالى بما منعه من السجود للتوبيخ 
ولإظهار معاندلته وكفره 0 وافتخاره بأصله وازدرائه بأصل آدم. 
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«( عدن كم صِرَطَكَ الْمَتَقِم4 استعار الصراط لطريق الهداية الموصل إلى 
الجنة. 


المفردات اللغوية: 
(وَلعَدَ َلَنَتكُمْ4 أوجدنا أباكم آدم بتقدير حكيم «لم صَوَرْنَكْم4 أي 


صورناه وأنتم ذرات في ظهره أسَجَِدُوأ لدم سجود تحية واحترام ( إلا 37 
إِيْلِيسَ © أبا الجن الذي كان بين الملائكة (ألّا سَسَجُدَ4 لا زائدة لتأكيد السجود 
اذ ك4 4 حين الأمر (فاهيط مِنَبَا4 أي من الجنة» وقيل: من السماوات». 
والهبوط : الانحدار والسقوط من مكان إلى مادونه» أو من منزلة إلى مادوتها 
أن تسَكْبَمَ4 أن تجعل نفسك أكبر مما هي عليه ين الصَّغْرتَ4 الذليلين من 
الفكان: .وهو الل واخواك. ْ 

( أنطزن 6 6 أخرني وأمهلني «إيِنَ الْمَظَرتَ» المؤخرين» وفي آية أخرى : 9 إِلّ 
بوْمِ لوقت الْمَعلوْوِ (4)67 أي يوم النفخة الأولى «هِّمَآ أَعْوَيْتت4 أي بإغواتك 
لى»ء والإغواء: الإيقاع في الغواية: وهي ضد الرشادء والباء للقسم. 
وجوابه: (لَأََدَنَ م4 أي لبني آدم «مِرَْطَكَ الْسَتَقِيَ4 أي على الطريق 
الموصل إليك. 


(لآستر ين بن لدِِمَ وَمِنْ سَلَنهِمَ وَعَنَ اَمَحَ وَعَن مَبلِهِم4 أي من كل 
جهة : ا ا قال ابن عباس : ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم 


١ه‏ لِلدء «() - الوق : ار حدما 


ئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى .«[ مَدْمُومً 4 معيباً أو ممقوتاً» من ذأم : 
عاب ورا 6 مبعداً مطروداً عن الرحمة «ِلَمَن يَمَكَ من الناس» واللام : 
للابتداء أو موطئة للقسم وهو «(ِالَأْمَلَآنَ جَهِمَ بكم أمَعِينَ4 أي منك بذريتك 
ومن الناس» وفيه تغليب الحاضر على الغائب. وفي الجملة معنى جزاء (مَن) 
الشرظية أي من تبعك أعذبه. 


المناسبة: 
ش ع الله تعالى 2 الآيات السايقة 0 رم بقبول دعوة الآنبياء عليهم السلام. 
بالتخويف أولاً» ثم بالترغيب ثانياً 5 على كثرة نعم الله تعالى على الخلق. 
وما لنعه العظيمة 00 0 


التفسير والبيان: 

ذكر الله تعالى قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس في سبعة مواضع في 
القرآن: في البقرة» والأعراف (هذه السورة) والحجرء وبنى إسرائيل 
(الإسراء) والكهف. وسورة طه. وسورة ص . 

ومضمون القصة هنا :. التنبيه على تكريم آدم» وبيان عداوة إبليس لذريته. 
٠‏ وححسله هم ليحذروه ولا يتبعوأ طرائقه» وليشكروا الله على بعمه العظيمة. 
صورناه را عه ونمخنا فيه من روحنا.» ثم أمرنا الملائكة بالسجود له 
سعجو د نحمة. 

وظاهر الآية يقتضى أن أمر الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد خلق ذريته 
وتصويرهمء وليس الأمر كذلكء, لذا تأول المفسرون الآية تأويلات أربعة. 


لوه (م) - الإعلق0 : /ا/ ١1-ما‏ اه 


اختار منها الرازي القول الأول وهو: خلقنا أباكم آدم وصورناه» وبعد خلقه 
وتصويره أمرنا الملاتكة بالسجود لهء ولم يتأخر هذا الأمر عن خلقنا . 
وتصويرناء وذلك لأن آدم أصل البشرء فالخطاب لنا من باب الكناية» مثل 
قوله تعالى: «وَإِدْ أَحَدَْ كفك وفعت مُوَفَحكمْ لظو 4 [البقرة: 7/ 97] 
أي ميثاق أسلافكم من بن إسرائيل في زمان موسى عليه السلام» وقال تعالى 
مخاطباً لليهود في زمان محمد كلِ: («وَإدْ يَننَكُم يْنْ َال فِرْعَوْنَ6 [البقرة: 
9/١‏ لإوَإِدْ مَتَلَشْمْ تَفّمّا4 [البقرة: ؟/727]» والمراد من جميع هذه الخطابات 
أسلافهي'"''. 


فالمراد بذلك كله آدم عليه السلام» وهو اختيار ابن جرير الطبري أيضاً"'". 
قال ابن كثير: وإِنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر. 


وروى الحاكم عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَلْعَدَ عَلَقَنَحكُْمْ مم 
صوَرَك 6 أنه قال : «خلقوا في أصلاب الرجال» وصوروا في أرحام النساء» 
وقال أي الحاكم : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. فيكون معنى الآية : ولقد 
خلقناكم في ظهر آدم عليه السلام أمثال الذرء ثم صورناكم أي في الأرحام. 


قال القرطبي: الصحيح من الأقوال ما يَعْضده التنزيل» قال الله تعالى : 
ل وَلْعَدَ حَلَشَا الْإضسَنَ من سَلَدَدَ من طبن (0 2 المؤمنون: 17/7] يعني آدم. 
وقال: (إوَحَلَقَ يَبَا رَوْجََا» [النساء: ]١/4‏ ثم قال: «إ مِعَلَسَه 4 أي جعلنا نسله 
وذريته (نْطْمَه في قار مَكينٍِ 4 [المؤمنون: +1/7] فآدم خلق من طين ثم صوّر 
وأكرم بالسجودء وذريته صُوّروا في أرحام الأمهات بعد أن خلقوا فيها وني 
أصلات آنا : وهذا موافق لرأي الرازي والطبري» ومبيّن تصوير بي 
آدم؛ وهو جمع حسن بين الخلقين. ظ 
(1) تفسين الراذي : 1/ م 
(؟) تفسير الطبري: 845/6 
(9) تفسير القرطبي: ١59/1‏ 


1ه لله (0) - الوق : // ١1-ما‏ 


5 التسعرة 8 0 عليه 8 تعالى : ثم ف م 0 
7 اي الله وحده» وذلك حتى يعرفوا نعم 
الله عليهم. تتشكروها» وليحلازوا" إبلسن :زومتاوسة ضيه عا قله وذها: 


فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس الذي كان من الجن لا من 
الملائكة أَبى واستكر. ولم يكن مع الساجدين. 


ولا هنا زائدة للتأكيد بدليل آية أخرى : «إما مَنَعَكَ أن شَنَجَدَ) [ص: 88/ 76]. 


فأجاب معتذراً متعللاً: إني أنا خير منه» خلقتني من النار» وخلقته من 
الطين» والنار بما فيها من خاصية الارتفاع والعلو والنور أشرف من الطين 
الذي يتسم بالركود والخمود والذبول» والشريف لا يعظم من دونه» وإن 
خالف أمر ربه. هذا قياس إبليس» وهو أول قياس» لكنه باطل؛ إذ لا يستدل 
على الخيرية بالطبيعة المادية» وإنما تكون الخيرية بالمعانى واللخصائص المفيدة 
فائدة أكثر» وقد حبا الله ادم من العلوم والمعارف والتكريم ما لا يجهله إبليس 


وهذا كله مبني على أن الأمر بالسجود أمر تكليف. وأنه قد وقع حوار أو 
سؤال وجواب بين الله وأ بل 3 وما علينا إلا الإرمان بما دل عليه ظاهر 
الكتابيت وندع أمر ا م لغيب والحقيقة للّه عز وجل. 


وكان جزاء المخالفة وعصيان الأمر الإلمي أنه تعالى أمر إبليس بالهبوط من 
الجنة التي خلقه الله فيهاء وكانت على مرتفع من الأرض؛ لأن الجنة مكان 
الخلصين المتواضعين» لا مكان المتمردين المتجبرين» لذا قال تعالى: (إهَما 
يدن اك أن أن سَكْيَرَ يبا 4 أي فما ينبغي لك أن تتكير في هذهةالجنة المعدة 
للكرامة والإسعادء. لا للتكير والشقاء والعصيان. 


لله (م) - اهلق : // ١1-م١‏ 57 


فاحرج من هذا المكان. إنك من الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض 
مقصوده » ومكافأة لمراده بضذه. 


فاستدرك اللعين وسأل الإمهال إلى يوم الدين» قال: «أَنظِرَنِ إِل بوم 
معو 4 أي أمهلني إلى يوم يبعث فيه آدم وذريته» فأكون معهم حال الحياة 
535 بالثأر من طريق الإغواءء وكيد انقراضهم وبعثهم. 


0 الله ندم فقال له: ا 00 السطيد» المؤجلين | إلى وقت 
و الشور َمَيعَ من في التو اي لْأرضٍ إلا من شاه 6 
[العن 140/79 :وى انها تفخة الضعق : تعالى: « وَنْقِحَ فى ألصّورٍ 


صذ 
مَصَعِقَ من فى أَلسَمَنوتٍ ومن في لاض إل شَ سَاءَ أله م نَقِحَ فيه أخرئ وَإِذا 


سير 


هم ا يروي 29 4 [الزمر: 58/9]. 


ف أذ اليس بعوت عقب التفخة الأولى» كما قال تعالى: «[وًَا نِم في 


م يي / لاع اس مخ عي سرع حت سر ار هه آ كه ص 
2 ام رفاك اللش: لدان دك .ريد 
[الحاقة: .]١5-١/59‏ 


ولا أنظر إبليس إلى يوم البعث واستوثق بذلك» أخذ في المعاندة والتمرد 
فقال: و«إهِْمَآ أَعْوَيْئَن4 أي كما أغويتني أو أضللتني. لأقعدن لعبادك الذين 
تخلقهم من ذرية آدم على طريق الحق وسبيل النجاة والسعادة» ولأضلنهم 
عنهاء لئلا يعبدوك ولا يوحدوك» بسبب إضلالك إياي» وذلك بأن أزيّن هم 
طرقأ أخرى كلها ضلال وانحراف. 


أتيتهم منهاء مترصداً لمم كما يترصد قاطع الطريق للمارّة. 


ولا تجد أكثرهم شاكرين لك نعمتك» ولا مطيعين أوامرك» وقول إبليس 


5ه للد (م) - علقم : /ا/ ١1-ما‏ 





هذا إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق في هذا الواقعء وأصاب ماهو 
حاصل» كما قال تعالى :ولت سَدََ َم يش عت َأتَمَعُوه إِلَّا ربا من 
لْمْؤْتَ () وَمَا كَادَ لم علدهِم ين .* م د اده 0 
هْرٌ مِنْهَا فى سَكِ وَرَيْكَ عل كَل فى يكرك 1 ذا :78 1-7١‏ 7]. 


ثم أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى 
بقوله: ( احرج ينها مَدَءوما 0 4 أي اخرج من الحنة معيباً ممقوتاًء مبعداً 
مطروداً من رحمة الله. 

وأقسم الله على أن من تبعك من بن آدم فيما تزينه له من الشرك والفسوق 
والععية لا م ال وذلك كما في آية أخرى 
6 َّ نَّ جَهَمَ منك وَمِمَّن تَبَعْكَ مم َحمَعِينَ 2 4 [ص: 88/ 66] واية : لقال 
ا كن يلك ينقد يك هك حادق جره تؤدورا ل00] واستترن. من 
امتطوت ونون سريف اعت كو َيَلِكَ تلك تتا ركيد يم اقول 
وَالْأوَكدٍ وَعِدَهُمْ َمَايَحِدُهُمْ الشَبِطَنَ إلا روا (© إِنَّ عساو ليس للق 
عَلِهِمْ 0 وَكَفَنِ بِرَيّكَ وحكيلا 629 © [الإسراء: 17/ 10-7]. 


الب تشنى الله تعالمى من إغوائه عباده الم فقال تعالى: «إِنَّ عِبَادِى 
أك علي سُلَطدوٌ إِلَا من أَتَعَكَ مِنّ الْمَاوينَ 267 [الحجر: 5٠/؟:]‏ وقال 


ص7 1 ع ل 


7 كل مَعزَيكَ لْرسمْ لون © © إلا عبَدَدَ مِنَهُم لفغن 46 
[ص: 8”/ 487-457]. 


والمراد من كل هذا بيان طبيعة البشر وطبيعة الشيطان. واختيارهما في 
أعماهما. 


دلت الآيات على ما يأ : 


لله م) - الوق : // ١1-ما‏ اه 





١‏ تكريم النوع الونساني بسجود الملائكة لأصل الإنسان وهو أدم شو 
البشر. 

؟ ت الخلق والتضوير لله وخدة: ولا يستطيع أحد من البشر فعل شيء 
منهما. والخلق لغة: التقديرء وتقديرالله: عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته 
لتخصيص كل شيء بمقداره المعين. والتصوير: عبارة عن إثبات صورالاشياء 
في اللوح المحفوظ. 

"ا - رفض إبليس أمر الله بالسجود لآدم» تكبراً منه واستعلاءً؛ لأنه رأى 
أن النار الخلوق منها أشرف من الطين الذي خلق منه آدم» لعلوها وصعودها 
وخفتهاء ولأنها جوهر مضيء. قال ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين : 
أول من قاس إبليس» فأخطأ القياس. فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع 
تلن وقال. ابن سمرين : .وماء عبدت: الشمس :والقمر :إلا بالمقاييين. أي 
المقاييس الفاسدة التي منها تفضيل النار على الطين» وهو خطأء لا يأتي : 


أما جوهر الطين ففيه الرزانة والسكونء» والوقار والأناة» والحلم» 
والحياء» والضينة وهذا ما دعا آدم عليه السلام إلى التوبة والتواضع 


والنان. سبيت للعذانت ».ورم عذافه :الله لأ عكاتهة: :ولمين التزاتب معنا 
للعذاب. وذلك يدل على أن التراب أفضل من النار. 


إن قياس إبليس هو القياس الفاسد المصادم للنص» أما القياس الصحيح 
الموافق للنص فيجب العمل به شرعا؛ لانسجامه مع النصوص. قال الطبري: 
الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه يكوه وإجماع الأمة» هو الحق 
الواجب» والفرض اللازم لأهل العلم. وبذلك جاءت الأخبار عن النبي 
يلء وعن جماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكي: أجمعت الأمة على 
القياس؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب والوّرِق في الزكاة. 


1ه له (م) - الوق : // حدما 


- إن جزاء الرفض لأمرالله من إبليس استوجب طرهه من الجحنة» ذليلاً 
معيباً ممقوتاً مطروداً مبعداً من رحمتهء قال ككلِ فيما رواه أبو نعيم عن أبي 
هريرة: امن تواضع لله رفعه الله وقال أيضاً فيما رواه الديلمي في الفردوس : 
من تكبر وضعه الله وقال بعضهم: لا أظهرالاستكبار ألبس الصغار. 


8 سال إبليس النظرة والإمهال إلى يوم النعث والحساب»ء وطلب ألا 
بموت؛ لأن يوم البعث لا موت بعدهء فأنظره الله إلى النفخة الأولى حيث 
يموت الخلق كلهم. وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية. حيث يقوم الناس 
لرب العالمين؛ فأبى الله ذلك عليه. لكن إنظار الله تعالى إبليس إلى يوم القيامة 
لا يقتضي إغراءه بالقبيح؛ لأنه تعالى كان يعلم منه أنه يموت على أقبح أنواع 
الكقن والفشق + ستزاء أعلمه بوقت موته أو لم يعلمه بذلك» فلم يكن ذلك 
الإعلام موجباً إغراءه بالقبيح. 


1 - للشيطان دور في إغواء بعض الناس من طريق الوسوسة لممء 
والإغواء: إيقاع الغي في القلب. والغي: هو الاعتقاد الباطل. ودل قوله 
تعالى: (هِمَآ أعْوََْني4 على أن الله تعالى أضل إبليس وخلق فيه الكفرء لذا 
نسب الإغواء إلى الله تعالى» وهو الحقيقة ومذهب أهل السنةء فلا شىء في 
0 إلا وهو محلوق له» صادر عن إرادته تعالى. | 


0ج لزاه من أيولة تعال» :لز افده كم صرَطَكَ الْمسَتَقِي4: أن الشيطان 
يواظب على الإفساد مواظبة لا يفتر عنها. وتدل هذه الآية على أن إبليس كان 
عالماً بالدين الحق» والمنهج الصحيح؛ لأن صراط الله المستقيم هو دينه الحق. 


م - محاولات إغواء الشياطين لا تقتصر على وجه واحدء وإنما تأي من كل 
أوجه الحياة» فينبغي الحذر من الشيطان. لذا ورد في الحديث الاستعاذة من 
تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها. كما روى الحافظ أبو بكر البزار 
في مسنده عن ابن عباس قال: كان رسول الله يليد يدعو : «اللهم إني أسألك 


لله «(م) - اعون : 19/7-ه؟ 5 


العفو والعافية في ديني ودنياي وأهليٍ ومالي» اللهم استر عوراتي» وامن 
روعاتي» واحفظبي من بين يدي ومن خلفيء. وعن بيني وعن #مالي» ومن 
فوقي» وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي) أي من الخسف. 


ع دع جد 0 عر 9 


هَ - دلت آية: («[آحْج يها 0 تبِعكَ 4 على أن التابع والمتبوع 
ملا جهنم منهماء وهذا يشمل الكافر والفاسق» مما يدل قطعا على دخول 
الفاسق النار» والمذكور في الآية أنه تعالى يملأ جهنم ممن تبعه» وليس في الاية 
أن كل من تبعه يدخل جهنم. وتدل الآية أيضاً على أن جميع أصحاب البدع 
والضلالات يدخلون جهنم؛ لأنهم كلهم تابعون لإبليس. 


قصة آدم في الجنة وخروجحه منها 


«(وَيكادم سكن أت وَرَوْمْكَ الْجَنَدَ فكلا مِنّ حت ينما ولا لَقَريَا عزو الشّجرة 
كك ين أطي © وَنَوَسَ كا قبطن بِنبيقَ خا ا ذر عَنبعَا ين 
2 َكَل م يا كا كاعر فلو التدرن إل أن كك تكن أو كه 5 
لكين 2 وَتَاسمَهمآ ع وب 0 2 لمن 5 
فرك بدت تنا سهد ايه م دنهم رهما 
سما عن يشا الس ل لد نبا © لايد 
لآ أَنَمْنَا وَإِن لد تَثْفْرَ لنَا وَيَيحَمَنَا لَكونَ مِنَ الا شيطوا 


9 


١ اذ‎ 


0 


من الحلسرا 
2 هر روك 2ج ره اه 
شك لض عدو ولك في الارضٍ شتف : عه 
رن ع ال عر ع مر 

وَفيهًا ا وَمبَا مخرجون 3 


8 

9 
ا‎ 
. 
1١ 


القراءات: 


وقرأ السومي» وحمزة وقفاً (شيتما). 


6 اي 4 - العاف /ا/ ١1-ه؟‏ 
(( تحرَجود4 : قرىئ : 
-١‏ (تَحْرُجُون) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 


-١‏ (محرَجُون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(إمَا تدكا 4 «[ما4 نافية عن هَذْوِ الشَّجَرَةِ4 «[ الشَّجَرَةٍ4 بدل أو عطف 
بيان» ومعناها أنها وصف هذه وهي أسم جنس »© وأسماء الإشارة توصف 
بالأجناس. 


(إِنَ لكنا لين التيرت» (لكا4 متعلق بمحذوف؛ وتقديره: ناصح 
لكما ن الناصحين. ولا جور أن يكون متعلقا بالناصحين ؛ أن الألف 
واللام فيه بمنزلة الاسم الموصولء و سم الفاعل صلة له. والصلة لا تعمل 
قِ الموصول. ولا فيما قبله. فإن جعلت الألف واللام للتعريف ». لا بمعى 
الذين. جاز أن يتعلق بالناصحين». وهو قول أي عثمان المازني .«(روإن رو 
تعفر 6 «[ر4 : تردٌ الفعل المستقبل إلى معنى الماضي » ودخلت إن الشرطية على 
([4 لتردّ الفعل إلى أصله وهو الاستقبال؛ لأن إن الشرطية ترد الماضي 
المع لقني انه فليا غيتان لق لفحل الللوقتا يمف لز 2 4 يسبع الما 
رذعا إل الاستفال؟ 'لاغا تزه الماضى إلى الاستميال: 
البلاغة: 

«( وصكَادم 4 فيه إيجاز با لحذف». أي وقلنا : يأ آدم. 

(ولا كربا هذه ألشَّجَرَة4 عبر عن الأكل بالقرب مبالغة في النهي عن الأكل 
منها. ظ 


«مَتَاسَمَهُمَا إِنْ لكنا4 4 أكد الخبر بالقسم وبإِنَ واللام لدفع شبهة الكذب. 


لوه (4) - الأَعْلوْ0ُ : /ا/ و1-ه؟ ١ه‏ 


8 ا 0 
0 


فيا حَيَونَ وَفِيها تموثونَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
(أسَكنْ أتَ)4 تأكيد للضمير في ( أَسَكْن4 ليعطف عليه [ وَرَدْجْكَ 4 هي حواء 


إولا كا هذ الشّجرَة4 بالأكل منهاء وهي الحنطة .9 وْسَوَسَ4 الوسوسة: 
الصوت الخفي المكررء والمراد منها هنا: ما يجده البشر في أنفسهم من الخواطر 
التي تزين ما يضر 9«إوْرِكَ4 من المواراة أي ما عطي وستر 9زمن سَوْءَاتَهِمَا 4 
السوءة: ما يسوء الإنسان ويؤلمه» وسوأة الإنسان: عورته؛ لأنه يسوءه 
ظهورهاء قال العلماء: في الآية دليل على أن كشف العورة من عظاتم 
الأمور. وأنه مستهجن طبعاً وعرفاً (أوْ تَكْوْنا من أَدنَ4 أي الذين لا .مموتون 
أبدا ؛ لأن الخلود لازم عن الأكل منهاء كما في آية أخرى : هل ذلك 15 


20000 م جره 


شجروّ الخاد وَملكِ ل مَل 4 [طه: 7١/6١‏ ل]. 

فوَكاسَمَهُمَآ4 أقسم لما بالله بكل تأكيد على ذلك حتى خدعهماء وقد 
يخدع المؤمن بالله. قال الألوسي: وإنما عبر بصيغة المفاعلة للمبالغة؛ لأن من 
يباري أحداً في فعل يح فيه .ل«َدَلََهُمَا4 حطهما عن منزلتهما في الجنة 
(بدرة جخداع منه بالباطل «دَانَا ألتَجَرَة4 أي أكلا منها «بَدَتَ كما 
سَوَءَمَاك أي ظهر لكل منهما قبُله ودُيْرهء وسمي كل منهما سوأة؛ لأن 
انكشافه يسوء صاحبهء كما ذكر «إوَطْنِقَا4 أخذا رط (يحْصِفَانٍ عَلتِيِمَا4 
يلزقان ويرقعان من ورق الجنة ورقة فوق ورقة ليستترا به (عَدُوٌ مين بين 
العداوة. والاستفهام بقوله : «ألر أنبَحمَا 4 للتقرير. 


الآيات استمرار في الكلام عن النشأة الأولى للبشر ودور شياطين الجن في 
إغواء الناس. والقصد من القصة إرشاد الناس إلى طرق الهداية» وتحذيرهم من 


001 در (0) - الاق : //وا-ه؟ 


وساوس الشياطين» فإن الشيطان بسبب حسده لآدم وحواء سعى في المكر 
والوسوسة والخديعة. ليسلبهما ماهما فيه من النعمة واللياس |الحسن. وفل 
ذكرت هذه القصة في القرآن في سبعة مواضع» كما بينت في الآيات السابقة. 


وكيف وسوس الشيطان لآدم» الذي كان في الجنة» وإبليس أخرج منها؟ 
قال الحسن البصري: كان يوسوس من الأرض إلى السماء وإلى الجنة بالقوة 
الفوقية التى جعلها الله تعالمى فيه. 


التفسير والبيان: 


أباح الله تعالى لآدم عليه السلام وزوجه حواء اللخلوقة منه سكنى الجنة» 
وأن بأكلا من جميع تمارها إلا شسجرة واحدة. فالأمر هنا أمر إباحة ا أمر 


وتلك الجنة في رأي الجمهور هي جنة الخلد. وقيل: جنة من جنان 
السماء» أو جنة من جنان الآرض. 


الأكل من مار الحنة. 


وما روي في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله كَلِل : «فإن المرأة خلقت من 
ضَلْع أعوج» من باب أل- .| المراد به المنع من تقويم المرأة بالشدة والغلظة في 
المعاملة. 


ل ره 075 هج ار 


وأباح الله بقوله: «ر فكلا مِنَ حَيتْ سْنَنْمَا4 لمما الأكل من مختلف ثمار الجنة. 
ونهاهما عن الأكل من شجرة خاصة لم يعينها لنا في كتابه» وقد علل النهي 
بأنهما إذا أكلا منها كانا من الظالمين لأنفسهماء بفعلهما ما يعاقبان عليه. 
وهذا امتحان من الله في إباحة الكثير وتحريم القليل. 


لله (م) - التاق : 7 15-ه؟ 555 


فحسدهما الشيطان. وسعى في المكر والوسوسة والخديعة» ليسلبهما ماهما 
قرع التعمة واللناس السو فرق ليها مشر ها رسو وشا ان غدل 
هما وكلّمهماء لتتكشف عورتهما الت يؤثران سترهاء أي لتكون عاقبة ذلك 
ظهور العورة. قال الحسن البصري : كان يوسوس من الأرض إلى السماء وإلى 
الجنة بالقوة الفوقية الى جعلها الله تعالى له. وهذا هو الرد على أن إبليس 
أخرج من الجنة وكان آده فيها. 

وقال كذباً وافتراء: ما ناكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأحد 
أمرين: أن تكونا ملكين أو خالدين ههنا لا تموتان وتبقيان في الجنة ساكنين» 
أي لئلا تكونا ملكين"''' أو خالدين في الجنة» ولو أنكما أكلتما منها الحصل 
لكما ذلك كقوله: 9ثَالَ يكام هَلْ أَدأَكَ عَك سَجَرَوَ كر وَمُلْكِ لا 43 
[طه: .]75١/٠١‏ وقال الزغحشري: إلا كراهة أن تكونا ملكين. ظ 


والسبب في اختيار هاتين الخاصتين : أن للملائكة مزايا وخصائص كالقوة 
والبطش» وطول البقاء. وعدم التأثر بأحوال الكون. وأن الخلود في الجنة 
بدون موت ألبتة هو أمل الإنسان. أي أن إبليس أوهمهما أن الأكل من هذه 
الشجرة: إما ليتصف الأكل بصفات الملاتكة. أو لتحقيق الخلود في الحياة. 


وفي هذه إشارة إلى تفضيل الملائكة على آدم. 


20 


ثم حلف لمما بالله وأقسم قسماً مؤكداً : ( إِفٍ لكنا لين التصِحِيت 4 فإني من 
قبلكما ههنا وأعلم بهذا المكان. 

وقوله: (إ وَدَاسمَهُمَآ 4 من باب المفاعلة المراد بها أحد الطرفين» بقصد 
)١(‏ وهذا مثل قوله تعالى: «بِبَيْدٌ َه لحت أن تَضِنُوأ4 [النساء: ]١75/5‏ أي لثلا تضلواء 


وقوله: #وألقن في الأرضٍ روي أن تِيدَ يحكُم» [النحل: ١5/1١7‏ ولقمان ]٠١ /8١‏ أي 


4 1ه ليه «م) - العف : 9/7١1-ه؟‏ 





المبالغة وتغليظ القسمء فإنه حلف لما بالله على ذلك» حتى خدعهماء وقد 
مخدع المؤمن بالله. 

(نَدَلهُمَا بمرر4 أي مازال يخدعهما ويغريهما بالترغيب في الأكل من 
الشجرة» وبالوعد» وبالقسم بالأبمان المغلّظةء حتى نسيا أن الله أخيرهما أنه 
عدو لهماء وتمكن من زحزحتهما وإسقاطهما من منزلتهما عند الله بسبب 
طاعتهما ٠‏ بما غرهما به من اليمين وزيّن لهما ؛ كما قال تعالى: (وَلَقَدٌ عَهِدنَ 
2 ادم من فل فى ا جد لم ا 29 [طه: .]١١5/٠١‏ ومعنى 
(مَدَلهمَا) فنزلمما إلى الأكل من الشجرة بما غرهما به من القسم بالله. 


فلما ذاقا ثمرة الشجرة» ظهرت عوراتهماء وزال النور عنهماء وشرعا 
يجعلان ورقة على ورقة من ورق أشجار الحنة العريض لستر العورة. 

وناداهما رهما معاتاً ل مما وموجخاً بقوله: 8أَلدْ أَمْبَكُمَا عن يَلَْكْ 9 

أي ألم أمنعكما من الاقتراب من هذه الشجرة والأكل منهاء وأقل لكما: ! 
الشيطان ظاهر العداوة لكماء فإن أطعتماه أخرجكما من دار النعيم وهي 
الجنة إلى دار الدنيا وهي دار الشقاء والتعب في الحياة» فاحذروا الشيطان كما 


قال : (كَمُلا يكَادمْ إِنّ هذا عدو لَك ولوك قلا يسم ٠‏ من الجنة فتشهح 


2 [طه: 759//ا١١].‏ 


آذ سل أ تر 


«قَالا رَبَنَا ظَلَنَآ4 أي قالا: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا بمخالفة أمرك وطاعة 
من الذين خسروا الدنيا والآخرة: « فتلي عَادَمْ ين رَيْفِ كلمت كناب عَم إن 
هو التَوَابُ الحم 27 4 [البقرة: ؟/0"]. 


ثم خاطب الله آدم وحواء وإبليس بقوله : َال أ هيطوا4 أي انزلوا من هذه 
الحنة» بعضكم عدو لبعض » يعنى أن العداوة ثابتة بين الجن والإنس لا تزول 
ألبتة» فإبليس يعاديهما أي ادم وحواء وهما يعاديانه. فعلى الإنسان أن يحذر من 


ْله () - الاق : 9/7١1-ه؟‏ هه 


2 2-04“ لوعر عمس بو بو لو 


وساوس الشيطان» كما قال تعالى: 2 إِنَّ ا 1 


مج رده 0 


يدعو حِريَمٌ يونا من أحصب ألمعِيرٍ 2 4 [فاطر: 1/65]. 


والإخراج من الجنة كان هو العقاب على تلك المعصية» أما العقاب 
يو فقد عفا الله عنه العو التي أذهبت أثره وقبلها الله تعالى» كما 
قال: ( وعصخ ادم ريم فَتوي » 2 أحتبله ريم فَنَابَ عَليّهِ وَمَدَعْ 209 [طه: 
.]١77-3‏ 


سل سر فلار 


ثم أبان تعالى أجل الإنسان في الدنيا فقال: «(ول5ْ فى الْارْضٍ مُسَتَمَة6 أي 
لكم قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» قد جرى بها القلم» وأحصاها 
القدر» وسطرت في الكتاب الأولء فيها تحيون مدة العمر المقدر لكل منكم» 
وفيها تموتون حين انتهاء الأجل» ومنها تخرجون إلى البعث والجزاء بعد الموت 
حينما يريد الله: (# ينا حَلَقنَىْ وفيا نيدم وَينهَا عَم ته أخري 
(© © اطه: /٠١‏ هه]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


بعد إخراج إبليس من موضعه في السماءء قال الله لآدم: اسكن أنت 
وحواء الجنة» وهو أمر تعبد» أو أمر إباحة وإطلاق» من حيث إنه لا مشقة 
فيه» فليس هو أمراً تكليفياً» ولا يتعلق به تكليف. 

وهذا دليل على أن سكئى آدم في الجنة كانت في مبدأ حياتبما» ثم أمرا 
بالنزول إلى الأرض» بسبب كيد الشيطان وحسده ووسوسته» وكان أخطر 
سلاح استخدمه هو تغريرهما بالحلف المؤكد بالله» فا نخدعاء وقد يخدع المؤمن 


بالله. 
آيات كثيرة منها: 5/5 7 0 6ك 0 [الأنام: /0] 0-7 7 


00 در () - الوق : 7/و١1-ه١؟‏ 


7 لت مج لسو اع 5 
لْملتِكه الْفرَيوْنَ 4 [النساء: 178/4] وقال الكلبى: فضلوا - أي المؤمنون - 
الملاتكة. وأما هذه الآية أو الواقعة: « إلا أن مكنا مَلَكينِ 4 فكانت قبل النبوة. 

ودلت آية : « لِبَّدِىَ ْنَا مَا وُرى عَنْبُمَا من سَوْءَتَهِمًا4 على أن كشف العورة 
من المنكرات») وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع. وكيا في العقول. وأن الله 
أوجب ستر العورة» ولذلك ابتدر آدم وحواء إلى سترهاء فمن دعا إلى كشف 
العورات سواء عند الرجال أو النساء فقد هتك ستر الحياء» وأعاد الإنسان 
إلى البدائية الحمجية» وجعل المرأة سلعة للمتعة والتسلية ولم يرع صون العرض 
الذي أمر به الدين واقتضته الفطرة السليمة» وكان صنيعه مثل الشيطان: 
مم عتما اسه6. 

وكان ترغيب ابلص لآدم في مجموع الأمرين : الاتصاف بصفات الملائكة. 

وكانت عقوبة آدم وحواء على الخالفة هي الحبوط إلى الأرض» أما عقاب 
الآخرة فقد أسقطه الله تعالى بالعفو عنهما وبقبول توبتهما. وقد اختار الرازي 
أن هذا الذنب إنما صدر عن آدم قبل النبوة. 

وأما آية: «( أهْيطوأ بَعْضُك- لِبَعَض عَدُو 6 فدلت على أمرين : 

أ - وجود العداوة الدائمة بين الإنسان والشيطانء» ولما كانت العمدة في 
العداوة آدم وإبليس» قال تعالى في سورة طه : « أَهْبطا منهسا جَمِيعا 4 .]١1771‏ 

- توقيت بقاء الإنسان في الدنياء بحسب الأجل من الميلاد إلى الوفاة» 


لل (م) - الولو : 7/ ؟-بم اه 


واستمتاع بزخارف الحياة. وتنعم بمختلف نعم الحياة. ثم يأتي الموت. ثم يأتي 
البعث والإخراج من القبور. ثم يكون الحساب والحزاء في عالم الآخرة. 

ومغزى هذه القصة كما أشرت في المناسبة: هو إرشادنا إلى ما فطرنا عليه 
وإلى ما يجب علينا من شكر الله وطاعته. وتنفيد أوامره. واجتناب معاصيه » 
والحذر من وساوس الشيطان. 


فإذا عرفنا غرائزنا وميولناء وعرفنا خطر عدونا وهو الشيطان» وربئينا 
أنفسنا على تذكر عهد الله وميثاقه بأن نعبده وحده دون سواهء ونزكي النفس 
بالأخلاق والآداب الحسنة ونعمل على تهذيبهاء كنا سعداء الدنيا ور 
وأدينا رسالتنا في هذه اللحياة. 


توفير حوائج الدنيا لبني آدم 
وتحذيرهم من فتنة الشيطان 
وى ادم و 55 6 لاما يوكرى م ورم ولاس لتقو ذَلِكَ ار 
ديلت من عابنت للد 2 0 © يسىَ دم لا يسم ليطن 


م صح 7 مس 


0 َم ين لجن يع عتما امهم ل الام 
ا ع وسار شمن لسرن و ِلَتِنَ 1 يمون © 4 
الفراءات: 

«وَليَاس» قرئ: 

-١‏ (لبانَ) وهي قراءة نافع» وابن عامرء والكساي. 

؟- (لبامن) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«(وَلَاسٌ الَنْوَى4 قرئ بالنصب عطفاً على قوله: «وَرِينَا4 أي أنزلنا ريشأ 


مه أ (0) - الوق : مم 


ولبامن التقوى. وفرئ بالرفع طتهيسة أوجه : الرفع على أنه مبتدأ تانٍء 
و42 خيرهء والممتداً الثاني وخبره خبر عن المبتداً الأول وهو ذلك ». أو 
يكون «إذَلِكَ 4 فصلا و9حَيةُ 6 خبر المبتدأء أو يكون «َاذَلِكَ 4 ونا لاسن 
التقوئ» أو نركون :يدلا أو غطفهينات» كأئة قال: ولباسن التقوى'المشناز إلية 
خير. ورأى الزمخشري أنه مبتدأء وخبره إما جملة «إدَلِكَ حَيْرٌ 4 وإما المفرد وهو 
«حَيرْ 4» و« دللكت»4 صفة للمبتدأء كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه 
خير. 

«ينرِعٌ عَنَهُمَا جملة فعلية في موضع نصب حال من الضمير في «( أخرج4. 

رمن ا 4 «حَيّتٌ 6 مبنية على الضمء لوكهين 1 اما الها 
مقطوعة عن الإضافة إلى المفرد؛ لأنها لا تضاف إلا إلى االحمل» فنزلت منزلة 
بعض الكلمة» وبعض الكلمة مبنى. وإما لأنها أشبهت الحرف» والحرف 
مبنى» فكذلك ما أشبهه. 
البلاغة: 

(مَدَ أَرَلْنَا عَيَي سا4 مجاز مرسلء أي أنزلنا مطراً ينبت القطن والكتان» 


ويقيم البهاتم ذات الأصواف والأوبار والأشعار. 


9 وَلَاس التقوى) د : من إضافة المشبه به إلى المشبه» كما أضيف 


إلى ا جوع في قوله: « تَأَدفَهَا أنه لاس جوع وَأَلْحَوٍ 4. 
(لَلَّهْمْ يَدكَرونَ4 فيه التفات عن المخطاب إلى الغيبة. 
المفردات اللغوية: 


«مَدَ رن عَكَْ سا4 أي خلقناه لكم» واللباس: كل ما يلبس في السلم 
والحرب (يورى سَوَكقكٌم 6 يستر عوراتكم (وَريمًا4 » الريش هنا والرياش: ما 


ليْءِ () - اؤووْاقمُ : 7/-/, د 





يتجمل به من الثياب فهو لباس الحاجة والزينة» وأكثر أهل اللغة: أن 
الريش: ما ستر من لباس أو معيشة ««إوَليَاسَ الثقو »© أي لباس 00 
والخخشية من الله تعالى. لد الصالح والسمت الحسن ,9 دلت فرت 
ضعو 4 دلائل قدرته «لَعَلَهُمَ يدر و6 أي يتذكرون فيؤمنوا. 

«إلا يِفَدِكَكُْم4 لا يضلنكمء وأصل الفتنة: الابتلاء والاختبارء 
والمعئى: لا تتبعوا الشيطان فتفتنوا (إوَبْياهٌ 6 جنوده وجماعتهء والقبيل 
كالقبيلة رون 0 و( للطافة أجسادهم أو عدم ألواهم 9 إِنَا جَمَلْنا 
الشلطين أوَلياء 4 أغوانا وقرناء. 


بعد أن أمر الله تعالى آدم وحواء بالمبوط إلى الأرض» وجعل الأرض 
مستقراً لحماء أبان أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون إليه في شؤون الدين والدنياء 
ومن جملتها اللباس الذي يحتاج إليه في الدين والدنيا. وذلك يقتضي شكر الله 
على نعمه العظيمة وعبادته بحق. 


التفسير والبيان: 


يمتن الله تعالى على عباده بما جعل لحم من اللباس والريش» فاللباس ستر 
العورات» والريش: ما يتجمل بهء والأول من الضرورات» والثاني من 
التكمليات والتحسينات. 


يا بني آدم» اذكروا نعمة الله عليكم وعلى أبيكم آدم من قبل» بما وفرته 
لكم من حوائجح الدين والدنيا كاللياس والرياش» لسر لستر العورات» 
والاستمتاع بالزينة والجمال» واتقاء الحر والبر. ومعنى إنزاله من السماء : 
خلقه وإنتاج مادته من القطن والصوف والوبر والحرير وريش الطير وغيرها ' 


ونه ِلدءَ «) - لعفم : مام 





بنعمة اللباس والزينة دليل على الإباحة» وهو مطابق لفطرة الإنسان بحب 
الزينة والتظاهر أمام الناس. 


ويسن الحمد والشكر عند ارتداء الثوب الجديدء لما رواه أحمد والترمذي 
وان #الحددفين ضور ين القطاف قال قال ,وسوك الله كله 4« امن جد ويا 
فلبسه. فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» 
وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به. كان في ذمة الله 
وفي جوار الله» وفي كنف الله حياً وميتاً». وروى الإمام أحمد أيضا عن علي 
قال: سجممعت رسول الله تَلِةِ يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من 
الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي». 


الدع عو عي اود او و و ود 
ولاق لتك نات وهو كما قال ارهاس + الإقان العمل الال : 
وقيل: هو السمت الحسنء فهذا لاشك خير لصاحبه إذا أخذ به» وأقرب له 
إلى الله تعالى» مما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به. 


دكت 315 اد أله 4 معئأه : ذلك المذكور وهو إنزال اللحاصن علبونع من 
آيات الله الدالة على قدرته وفضله ورحمته على غتاده ول لعل 200 4 أي 


أن هله النعم تؤهلهم لتذكن فضل الله عليهم وشكره» ومعرفة عظيم النعمة 
قن واللعن حن فتن العيظاذ و بو إيداء» الور انع 


ثم حذر الله تعالى بني آدم من إبليس وجنوده» مبيئاً لهم عداوته القديمة لأبي 
الع ادم عليه السلام» في سعيه في إخراجه من الحنة التي هي دار النعيم إلى 
دار التعب والعناء» والتسبب في هتك عورته» بعدما كانت مستورة عنه» وما 
هذا إلا عن عداوة أكيدة: وهذا كقوله تعالى: «أَفنتَجِدُويَةٌ ودريسةه أوليآء 


له ع 0 ف 


عر دوف وهم فلدن لِلظَدلِمِينَ بَدَلُا 4 [الكهف: .]65١ /١8‏ 


للع (م) - الوم : 77م اق 


كرر الله النداء لبني أدم على وفق. الأسلوب العربي في مقام التذكير 
والوعظ. فقال: 7 طن ) أي لا تتفلو عن أنفسكمء ولا يصرفنكم 
لوسوسة الشيطان». ولا تهبملوا تحصين أنفسكم بالتقوى, وصلوها داعا يذكر 
الله» فيترتب على فتنة الشيطان ألا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم ووسوس 
للحماء وزين لمما معصية رببماء فأكلا من الشجرة التي نبهاهما عنهاء' 
فأخرجهما من الجنة دار النعيم» وتسبب في هبوطهما إلى الأرض 

أخرجهما من الحنة. ونسبب هنا ف بزع ما اتخذاه اا لهما من ورف 
الحنة. لأجل أن يرمهما سوءاتهما . واللام ف (لرِيهمَا» هي لام العاقبة أو 
الصيرورة» مثل اللام في ( ليْبَدِىَ خما6. 

احذروا الا 1 را اسن والضرر 

والوقاية منه تكون بالاستعاذة بالله منة )© وبتقوية الروح بالإبمان بالله 
والصلة به. وبمجاهدة النفس وعدم إصغائها للوساوس» ثم محاولة طردها من 
النفس وتصفية آثارها منهاء من طريق التزام قواغغد الشرع وآدابه وأخخلاقه. 

0 أكد الاير من. الشيطانء. فأبان أنه .تعالل جعل الشياطين أنصاراً 
أعماهم» “رلك ١‏ بسبب 5 لقيول وسوسة الشطات: كاستعداد 
ضعفاء الأجسام لتقبل الأمراض سرعة. 


دلت آية: « يق ءَادَمَ هَدَ أَوَلنا علي لاسا بر يكم 4 على وجوب ستر 
العورة؛ لأنه قال: «إبَوَرِى سَئْي 4 أي أنه تعالى جعل لذرية آدم لناساً 


فد لد () - العف : 7/7" 





يسترون به عوراتهم» وفيه دلالة على الأمر بالتستر. ولا خلاف بين العلماء في 
وجوب ستر العورة عن أعين الناس. 


واختلفوا في العورة ماهي؟ فقال الظاهرية والطبري : هي من الرجل الفرج 
نقسهة الفيل الذي دون غيرهما؛ لقوله تعالى : ([ لِياسا يورِى ويك 4 : 
(إبَدَتَ لما سَوامهمَا4 («١‏ ليرِيهُمَا سما 6 وفي البخاري عن أنس: «فأَجَرَى 
- ركض - رسول الله يكدِ في رُقاق خيبر - وفيه - ثم حسر الإزار عن فخذه. 
حت إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله كخ). 

وقال مالك: السرة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة 
زوجته. وحجة مالك قوله يكت لجَرْمّد: «غظ فخذكء فإن الفخذ عورة» خرّجه 
البخاري تعليقاً» وقال: حديث أنس أَسْندٌُ» وحديث جرهد'!" أحوط». حق 
يخرج من اختلافهم» يعني فى أن الفخذ على الصحيح عند المالكية ليس بعورة» 
لأنها ظهرت من النبي 26 يوم خبيرء ولكن يكره كشفهاء لحديث جرهد. 


وقال أبو حنيقة : الركيبة عورة. 


وقال الشافعي : ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح». 
يجب سترهما عند الشافعية من قبيل: مالايتم الواجب إلا به فهو واجب. 


وأما المرأة الحرة: فعورة كلها إلا الوجه والكفينء, عند أكثر أهل العلم» 
بدليل قول جمهور الفقهاء: من أراد أن يتزوّج امرأة فلينظر إلى وجهها وكميها 
ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. 


د اه 


ودلت آية ْنَا علي لِيَاسَا يورى سَوْءَيَكُمْ وَرِدِنَا 4 على مزيد نعمة الله تعالى 
بتوفير ما يحتاجه الإنسان في الدنياء وليعينه على أمر الدين والآخرة. 


000( هو جرهد بن خويلد. وهو صحابي. 


للد (م) - الوق : 7/7/7" تون 


لكن لباس التقوى: وهو الإ بمان والعمل الصالح والسّمُت الحسن في الوجه 
هو خير وأبقى» وأخلد وأنقىء. وبه النجاة عند اللهء وهو طريق القرى إلى الله 
عز وجل؛ لأن المعبى: ولباس التقوى المشار إليه» الذي علمتموهء خير لكم 
من لبس الثياب التي تواري سوءاتكمء ومن الرياش الت أنزلنا إليكم؛ 
فالبسوه. 

وقوله تعالى: يق دم لا يفتكم لم4 يدل على تحذير الناس 
من قبول وسوسة ا لأن المقصود من ذكر قصص الانبياء عليهم 
السلام حصول العبرة لمن يسمعهاء فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم. وبيّن فيها 
شدة عداوة الشيطان لآدم وأولاده. أتبعها بأن حذر أولاد آدم من قبول 
وسوسة الشيطان؛ : بدليل تأثيره على آدم وحواء وإيقاعهما في الزلة الموجبة 
لإخراجهما من الجنة» فإذا أثر على آدم فكيف يكون حال أحاد الناس؟ 

واللباس الذي نزعه الشيطان عن آدم وحواء: هو ثياب الحنة. 


وقوله تعالى: («مِنَ حت لا م6 يدل على أن الإنس لا يرون الجن 
ويؤكده الخبر الذي أخرجه أحمد: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
وقوله تعالى: (أَلَِى بُوَسَوسٌ ف صُدُورٍ لتايس ()) [الناس: 4١1/ه]‏ 
وقاله كله فيما: رواة الازملى والساق .وان انحن انق مسهودة إن 
للملك لَمَةَ وللشيطان لَمَّةَ - أي بالقلب - فأما لَمَّةٌ الملك: فإيعاد بالخيرء 
وتصديق بالحق» وأما لّة الشيطان: فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق». 


وعمقيدتنا أنه لا قدرة للشيطان على البشر ترجه امن الوجرة” بدليل و 
تغال* وكا 512455 قن للق إل أن 4122 وافستتر نل )» 
[إبراهيم: 5١/؟١].‏ ' 


حتج أهل السنة بقوله تعالى: «إإِنَا جمَلَنَا أَلَّكِينَ وي لِلَدِنَ لا موْمِبْوْنَ) 


4 “1ه ْلدّةَ (م) - ابلق : .م 
على أن الله هو الذي سلّط الشيطان الرجيم على الكافرين حتى أضلهم 
وأغواهم. زيادة 2 عقوبتهم ؛ وتسوية بينهم قِ الذهاب عن الحق. فأصبح 
الشيطان ولي لمن لا يؤمن. 


تشريع المشرحين تقليد الآباء 
وتشريع الله الوحي إلى رسوله 


عر الح ا ا ا يا ال ا ا ال الا ا ا الي سرس قذ و2 ار م 

9( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علمها اباءتا وألله آعم 5 0 ا لا ياه 
قر << سر ع 7 مر عر سم سس سر وري ل[ سر سرع مر الى ره اذه سر ينه م 2 7 
بالفحشكء اتقولون على الله ما لا فلمورتج ليزه م رلى بالقسط أقيموا 
وو رسهى لس واس سام رمء وو ارج سر عو مس ل سرس سطس برو ب جي2 
وَجُوهَكُمْ عند كل مسْجِدٍ وَأدَعْوه مخلضيت له لذن كما بَدَاكْمْ نودو 9 
ع ساعد ا سج سي 020006 ل قر هه و ير م 7 0 3-7 ريسم ل ل 
فريقا هدى وفريقا حقّ عَلِم الصَّلئلِهُ إِنَهم اتخذوا السَّينطِينَ أَوَلياء من دون الله 


سا و سمل سو دح 2 رجحم 7 
و حسيورتب نهم ونت 
القراءات : 

فرج شاه ار عي لا 


(ر بالفحشاء أتقولون © : 


بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة. قرأ: نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. 


3 
0-0 


ورِعَلهِمَ الصَّدَله © : قرئ: 

-١‏ (عليهم الضلالة) وهي قراءة ابن عامر. 

؟- (عليهم الضلالة) وهي قراءة حمزة» والكساي. 

'- (عليهم الضلالة) وهي قراءة الباقين. 

( يَعسَبُوت» : قرئ : 

-١‏ (ويحسبون) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء والكساي. 


-١‏ (ويحسّبون) وهي قراءة الباقين. 


لله م) - القن : م.م اه 


( كا بِدَأَكُمْ نوَدُونَ4 : الكاف في « َك في موضع نصب؛ لأنها صفة 
مصدر محذوف». تمديره : تعودول عوداً مثل ما بدأكم. 


ره سر ب 


(فْرِيقًا هَدَى وَفَرِينَ 0 علجهِم مك4 : «فْرِيقَا4 الأول منصوب 
بهدى. وَل وَفِرِيفَاة الثاني منصوب بتقدير فعل دل عليه ما بعده» وتقديره: 
وأضل فريقاً حق عليهم الضلالة. ويجوز أن يكون منصوباً على الحال من 
ضمير 9 تَودُوتَ 6 وتقديره: كما بدأكم تعودون في هذه الحالة. 


المفردات اللغوية: 


(فحِمَّةَ4 الفاحشة: هي الفعلة المتناهية في القبح» وهي كل معصية 
كبيرة» كالشرك وطوافهم بالبيت عراة» قائلين: لا نطوف في ثياب عصينا الله 
فيهاء فنهوا عنها (أَنَقولُونَ عَلَ أنه مَا لا سَنْلَمُوتَ» أنه قاله» وهو استفهام 
إنكاري. 


(بِلْتِسَْ)4 العدل والاعتدال والتوسط في جميع الأمور .9 وَأَِيِسُوأ4 
معطوف على معنى: بالقسط. أي قال: أقسطوا وأقيموا. وإقامة الشُىء: 
إعطاؤه حقه وتوفيته شروطه. كإقامة الصلاة» وإقامة الوزن بالقسط. 
وَجُومَكْجَ 4 الوجه معروف وهو أشرف أعضاء الإنسان» والمراد هنا: إما 
العضو المعروف من الإنسان مثل قوله تعالى: (قَوَلْ وَجَهَلككَ شط الْمَسْحِدٍ 


م 


الحرام 6 [البقرة: 7/ ]١55‏ وإما كناية عن توجه القلب وصحة القصدء مثل قوله 


- سر عه سر سر 


تعالى : «كَأَقِمَ وَجَهَك للدن حَنِينًا 6 [الروم: /5٠‏ 70]. 


(عِندَ كل سيو أي أخلصوا له سجودكم وَأَدْعُوه 6 اعبدوه. 
(عخلصِيتَ َليِينَّ4 من الشرك كم داك خلقكم خلقكم وم كوتو يمنا 


له ا 
«([تَعَودُوتَ 4 أي يعيدكم أحياء يوم القيامة. 


مه له () لعلف : .م 
المناسبية: 


لما ذكر الله تعالى أنه جعل الشياطين قرناء للكافرين مسلطين عليهم» 
هنا أثراً من آثار تسلط الشياطين على الذين لا يؤمنون» وهو طاعتهم لهم. 


التفسير والبيان: 


وإدا فعل المشركون فعلة فاحشة قبيحة ينكرها الشرع والعقل والطبع 
السليم كالشرك والطواف بالبيت عراة را ونساء » الوك ال حكم بتعميم 
معنى الفاحشة : وهي كل معصية كبيرة؛ فيدخل فيه جميع الكبائرء قالوا: نحن 
في هذا مقلدون للآباءء متبعول الأسلااف» ويعتمهدود أنها طاعات» وأن الله 
أمرهم بباء وهي في أنفسها فواحش. فكانوا يحتجون على إقدامهم على تلك 
الفواحش وهم لا يدركون يدانه بأمرين: أحدههما: أنا «وجِدَنا علتبا 
12ب152) والثاني: أن «وَأمّهُ أعرنا يبأ )4 


أما الحجة الأولى - فلم يجب الله عنها ؛ لأنها إشارة إلى محض التقليد» وهو 
عقلآً طريقة فاسدة» وفسادها ظاهر جلى لكل أحدء فلم يحتج إلى الجواب 


وأما الحجة الثانية وهي قوطهمم: ونه ونا يبأ4 فقد أجاب عنه ان 
بقوله : قل د م 7 أن رذ هته لأفال جكر و فيد 
لعماة الأتجاع والمرسليوي» دوالك كما له مره عن أن يام ميا ذكيف يمكد 
القول بأن الله تعالى أمر مبا؟! 


ى< سر 2 


والواقع نما يأمر مها الشيطانء كما قال تعالى: ( الشَيْطنٌ د د لْمَقَرَ 
وَيَأْمْرَحكمٍ المحم )0 [البقرة: 58/7؟]. 


ل 


وساماه عب مسا ساسا 30 0-0 3 


لله «م) - القع : م.م لاست 


إلا بوحي منه إلى رسوله». وأنتم تعملون بوحي الشيطان» وتفترون على الله 
الكذب» فهذا إنكار لإضافتهم القبيح إلى الله» وشهادة على أن مبنى قولهم 
الجهل المفرط. 

وبعد أن أنكر تعالى صدور الأمر عنه بالفحشاء؛ أعلن أنه إنما يأمر بالقسط 
والعدل: «كْل أصّ رَيَ الس 4 أي قل يا محمد لهم: إنما يأمر ربي بالعدل 
والاستقامة والتوسط في الأمور دون إفراط ولا تفريط. 


وأمر ربي بإيفاء عبادته حقهاء وأن تقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير 
عادلين إلى غيرهاء في كل وقت سجودء أو في كل مكان سجودء وهو 
الصلاة» واعبدوه (ادعوه) مخلصين له الدين» أي الطاعة» مبتغين: بها وجه الله 
خالصاً. 

أي إن هذه الآية تأمر بشيئين: ١‏ - الاستقامة في العبادة في أوقاتمها 
ومحالمهاء كما جاء بها الأنبياء والمرسلون المؤيدون بالمعجزات فيما أخبروا به 
عن الله» وما جاؤوا به من الشرائع. ؟ - الإخلاص لله في عبادته» فإنه تعالى 
5 حل العمل حق جمع هدين الردين ' أن يكون :ضوابا موافقاً للشريعة» 
وأن يكون خالضا عن القرله”"". 

ثم احتج تعالى عليهم في إنكارهم الإعادة والبعث: بابتداء الخلق». فقال: 
مك 5 َعَودون )0 أي كما أنشأكم ابتداءً يعيدكمء فيجازيكم على 
أعمالكمء فأخلصوا له العبادة. 0 

وأنتم حال البعث والحساب بين فريقين: فريق هداه الله ووفقه للعبادة 
والإبمان والإخلاصء وهم الذين أسلمواء وفريق حقت عليه كلمة العذاب 
والصرف عن طريق الثواب» وحق عليه الضلالة لاتباعه إغواء الشيطان 


(1)- تفسير ارخ كتير انار ١‏ 


04 لله () -الأعزئ : 8/7؟-.م 


وإعراضه عن طاعة الله. وعلم الله أن أفراد هذا الفريق يضلون ولا يبتدون. 
فسبب ثبوت الضلالة على هذا الفريق: هو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون اللهء فقبلوا ما دعوهم إليهء ولم يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل. 


إن الفريق الذين حق عليهم الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء أي تولوهم 
بالطاعة فيما أمروهم به. وهذا دليل على أن علم الله بضلالهم لا أثر له في 
ضلالهمء وأنهم - كما قال الزمحشري المعتزلي - هم الضالون باختيارهم 
وتوليهم الشياطين. دون الله سبحانه. 

وأما على رأي أهل السنة القائلين بأن الحدى والضلال من الله تعالى» 
فالمعى أن الحدى والضلال إنما يحصل بخلق الله تعالى ابتداءء ولكن الداعية 
التى دعتهم إلى ذلك الفعل هي أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. 

والفريق الثاني يتصف بصفة أخرى هي أنهم يظنون أخهم مهتدون أي على 
بصيرة وهداية. وهم في الحقيقة ضالون مخطئون : قل هل تتتك بِالْأْضَرنَ عم 


© ألِنَ سَلَّ سيم ف 0 لديا وه حسَبْونَ أَمَُمْ يحسِئْوْنَ صُنَعًا 69 »© 
[الكهف: .]٠١54-٠١١ 7/1١8‏ 


ويؤكد معن الآية في الفريق الثاني ما رواه مسلم عن عياض بن حمار قال : 
قال رسول الله كَِلْْةّ: يقول الله تعالى: (إني خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم 
الشياطين. فاجتالتهم عن دينهم». 

وفشر بعضهم : : كا بذأة: صَوَمُونَ 4 بأنه كما خلقناكم؛ فريق مهتدون 
وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم. فاليا ابن عبان . 
إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم فقا وكافر اه كنا قال لهو أرق لد 
5-6 كاف رنر اتاو 4 ]] ثم يعيدهم كما بدأ خلقهم مؤمناً 
وكافرا. وهذا موافق لحديث ابن مسعود في صحيح البخاري : «فوالذي لا إله 
غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 


للدةَ (م) - الأجَلق : 8/7-.م 57 


فيسبق عليه الكتاب». فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار» حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب». 
فيعمل بعمل أهل الجحنة فيدخلها». 

وبناء على هذا التأويل يكون هناك تعارض بينه وبين قوله تعالى: «كَأَقَمَ 
وَجْهَكٌ بن حَنِيمًا فِطرَتَ أله الى فَطرٌ ألنّاسَ عَلَيبَا [الروم: 10/6٠‏ ومثله 
ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكةٍ قال : 
«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه وينصرانه وبمجسانه» وما جاء في 
صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المتقدم. ظ 


والتوفيق بين آبة: «إهْوٌ أَلَدِى حَلَفَي 4 وآية: «إفِظرَتَ أسَّو4 وما يؤيد 
كليهما من الأحاديث : هو أن الله تعالى فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده 
والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم الميئاق بذلك» وجعله في غرائزهم 
وفطرهم. 

وبعد هذا الخلق على هذا النحو الفطري السليم» قذّر تعالى» وعلم في 
علمه الأزلي القديم السابق أنه سيكون من الخلق المؤمن والكافرء والشقي 
والسعيدء وسيطراأ تغير على الحالة الأصلية التي فطروا عليهاء وهو معنى 
قوله: «إهرٌ الى حَلفَيٌ فَكْ كاز رسك تُزْن) أي سيؤول أمره في 
ثاني الحال إلى الكفر بعد الإبمان. وقدر الله نافذ في بريته» فإنه هو ([إ وَلْزِى 
كدر افيا 29 [الأعلى : 107// “] و« ألَدِى أَعَطَ 3 للم 2 هَدَئ 6 


ل 17 


فقه الحياة أو الأحكام : 
ذل الآيات على ما يأتي : 


”094 /7” انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


0 لله () - للق : 58/0-.م 


أ - تقليد الآباء والأسلاف مرفوض عقلاً وطبعاً؛ لأن الله ميّر الإنسان 
بالعقل الذي يستطيع به التمييز بين الحق والباطل» فإن كان الآباء على حق 
وخيرء جاز اتباعهم وتقليدهم» وإن كانوا على ضلالة وشرء وجب البعد عن 
منهجهم وطريقهم» وإلا كانوا على جهل وخطأ. 

- لا يأمر الله إلا بالعدل والاستقامة» وهو منزه عن الأمر بالفحشاء 
والمنكر والمعاصي. 

م - الواجب على المؤمن في عبادة ربه أمران: أن يكون فعله موافقاً 
للصواب الذي قررته الشريعة» وأن يكون خالياً من الشركء, أي بأن يخلص 
العبادة لله والطاعة. وينأى عن وجوه الخطأ والانحراف. 


- إعادة الخلق بالبعث مثل ابتداء الخلق الأول» بل هو أهون: ((وَهوَ 
القزيك ا لكان ند ج11 رفن أذزرك. 138 )يوه 0010/67 

5 1 7 5 ا مد 

هَ - قال الرازي: إنه تعالى أمر في هذه الآية: «أسّ رَنَ بِالْقِسَطٍ 6 بثلاثة 
أشساء : 


بم 


أولما : أنه أمر بالقسط : وهو قول: لا إله إلا الله » وهو يشتمل على معرفة 


وثانيها: أنه أمر بالصلاة» وهو قوله: 9« وََقِيِمُوا وَجوهَكُم عِنَدَ كل 
وثالنها* أنه أمر بعبادتة خلضين له الزب:”". 


5 - الناس جميعاً عند خلقهم تحلوقون مفطورون على فطرة التوحيد ومعرفة 


والمدرسة وامجتمع. 


(0) تفسير الرازي: 5١/لاه‏ 


لله (م) - القن : // ممم 4ه 


- يزيد الله تعالى المؤمنين هداية وتوفيقاً إلى الخيرء بعد هداية أصل 
التوحيد ومعرفة الله ولوك الضلالة على لامر سبب إصغائه لوساوس 
الشيطان: «إِنَهُمْ ذو ليطن وي من دون أله )4 قال ابن جرير 
الطبري: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على 
معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها؛ لأنه لو كان كذلكء لم يكن بين فريق 
الضلالة الذي ضلَء وهو يحسب أنه مهتدء وفريق الهدى قَرْقٌء وقد فرق الله 
تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية”''» أي أن العذاب لا يكون فقط 
على حالة العناد والعلم بالصوابء. بل قد يكون على حالة الجهل والانحراف 
والخطأ في تبين الصواب. 


إباحة الزينة والطيبات من المأاكل والمشارب 


ني لض 8437 ,عقف ان ايه نمع اعم سم عد عه دو 

9 بيع 56م خثرا زيككلا عند منبو ما ولنيوا ولا يفا ب 

5 ص لْمسْرِقِينٌ 9 و سُ حرم زيئّة ال أحرج لعبادةء لطبت من 
ا ل 0 


لله 
ل لشي الذنا خالضة بد الفسمر كدرى هل 


اع ا بيرم م و 


الرزقٍ هَل هَ لِلَذِينَ امنوأ 
ليت ِقَوَمٍ يَعَامونَ 26 


القراءات: 
«(حَالِصَة4 : وقرأ نافع (خالصةٌ). 


2 


فى لَب دنا : يجوز أن يكون ظرفاً للخبر الذي هو ١‏ للَنِتَ َمنْوا4 
وضزة أن ايكون خيرا . 


)١(‏ تفسير الطبري »٠094/8‏ ط البابي الحلبى. 


7 لوه (م) الاق : // اوم 


خَالِصِةَ 6 حال من الضمير الذي في « لذن 6 الذي هو الخيرء وهو 
العامل في الحال» والعامل في الحال على الحقيقة هو المعل المحذوف» 
والتقدير: قل هي استقرت للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة. 

ومن قرأ بالرفع (خالصة) فهي خبر ثاني للمبتدأ وهو «هِىَ» والخبر 
الأول: ( لِلَّذينَ ءامنوأ». 
البلاغة: 

لأعنة كن تيو الزاة ا لسن هنا الظوات والعلاة» قير بخان رسال 
علاقته ا محلية؛ لأنه لما كان المسجد مكان الصلاة أطلق الطواف والصلاة 
عليه» من قبيل إطلاق امحل وإرادة الحال. 

«خُدُاْ زِيتَكمٌ4 ما يزينكم ويستر عورتكم»ء والمراد هنا الثياب الحسنة. 
رغنك كن تتثير فتن العياكة والطواق أطلق سكا ة. السعجوة بوارول مه 
الصلاة والطواف. 

(قل4 إنكاراً عليهم .(زِيمَةَ أسّهِ4 اللباس .2 وَالطَيْبيِ» المستلذات. 
خاصة . ([نفَصّلُ الْآَبْت 4 نبينها مثل ذلك التفصيل (١‏ لِمَوَمٍ يَعَلَمُوْنَ 4 يتدبرون» 
سبب النزول: 


روى مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية» 
وهي عريانة وعلى فرجها خرقة» وهي تقول : 


لله «(م) - العق : // ماسم 4ه 


فنزلت: «حَدُوأ زِيكَم ىو مَسّحِرٍ 4 ونزلت: قل من حرم زد . َه أل 4 
الآيتين. 


وفي صحيح مسلم عن عروة قال: كانت العرب. تطوف بالبيت عراة إلا 
امثير ”كع سوا طني اقزيتن ونا رونت قانو ءيط نوين بالبيف غراة إلا 
أن تعطيهم الْحمُس ثياباً» فيعطي الرجالُ الرجال» والنساءٌ النساءة» وكانت 
الحمس لا يخرجون من المرُدلفة» وكان الناس كلهم يقفون بعرفات. 

وفي غير مسلم: ويقولون نحن أهل الْخَرَّم» فلا ينبغي لأحد من العرب أن 
لكو را ب ل رح لاع الواقا فمن لم يكن له 

من العرب صليق بمكة يعيره ثوباً. ول سار مدعا ره به» كان بين أحد 
أمرين: إما أن يطوف بالبيت عُرياناً وإما أن يطوف في ثيابه؛؟ فإذا فرغ من 
طوافه ألقى ثوبه عنه» فلم بمسّه أحد. وكان ذلك الثوب يسمى اللْقَى. 

فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حى بعث الله نبيه محمد عَككلةِ؛ 
فأنزل الله تعالى : © يَبَيَ ءَادَمَ حُذُوأْ زِيئَت) الآية. وأذّْن مؤذّن رسول الله 6 : 
الا بطوف ملسف غزبان4 >5 ظ 

تان الحري: كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتأء ولا يأكلون 
دسماً في أيام حجهم» يعظمون بذلك حجهمء فقال المسلمون: يا رسول الله 
نحن أحق بذلكء» فأنزل الله تعالى: (وَكُلوًا4 أي اللحم والدسم 5-99 


جه 


بعد أمر الله تعالى عباده بالقسط : العدل والاستقامة في كل الأمورء طلب 
إلينا أخذ الزينة في كل مجتمع للعبادة» صلاةً أو م وأباح لنا لد 


)١(‏ الجحمس : سيموا ذا الاسم؛ لأعهم تحمسوا فى دينهمء أى تشددواء والحماسة: الشجاعة. 


5ه لليء (0) - الوق : // امم 


قال ابن عباس: إن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت 
غراةة الرجال بالنهان» والساء بالليل»:«ركانوا إذا:وصلوا إل مسحه مى» 
طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراة. وقالوا: لا نطوف في ثياب أصبنا فيها 
الذنوبس. 
التفسير والبيان: ظ 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل عبادة من صلاة أو طواف» والبسوا 
ثيابكم حينئذ» والمراد بالزينة: الثياب الحسنة» وأقلها ما به تستر العورة. فستر 
العورة واجب في الصلاة والطواف» وما بعد العورة يسن ستره ولا يجب. 


وعورة الرجل كما عرفنا ني الآيات السابقة: ما بين السرة والركبة» وعورة 
المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. 


رالا مظهر حضاري رفيع» والأمر بارتداء الثياب وستر العورة من 
محاسن الإسلام» والإسلام هو الذي نقل القبائل العربية وغيرها من الأفارقة 
من البدائية والتخلف والتوحش إلى المدنية والحضارة. 


ويؤيد مدلول الآية في إيجاب الستر ما أخرجه الطبراني والبيهقي عن ابن 
عمر أن رسول الله ككيةِ قال: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. فإن الله عز 
وجل أحق من تُزيّن لهء فإن لم يكن له ثوبان» فليتّرر إذا صلى» ولا يشتمل 
أحدكم في صلاته اشتمال اليهود». 


وأخرج الشافعي وأحمد والبخاري عن أبي هريرة أن البى علي قال : ) 
يصلين أحدكم في الثوب الواحدء ليس على عاتقه منه شيء». 
ثم أباح الك لكك .والشرم من عبن إبير اقهانقالة بتكا بترو 4 أ ' 


كلوا واشربوا من الطيبات المستلذات» ولا تسرفوا فيهاء بل عليكم بالآعتدال 
من غير تقتير ولا إسراف». ولا خل ولا زيادة إنفاق» ولا تجاوز الحلال إلى 


لْلّةَ (م) - الإواق : // ممم 2 


الحرام في المأكل والمشربء إن الله لا يحب المسرفين» في الطعام والشراب» 
أي يعاقبهم على الإسراف الذي يؤدي إلى الضرر. 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَكِْةِ قال: «كلواء 
واشربواء والبسواء وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرفء فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته عل عبده). 


وروى النساي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أيضاً بلفظ: «كلوا 
وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة». 

وروى الإمام أحمد والنسائي والترمذي عن المقدام بن معديكرب قال: 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه» حسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبهء فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث لطعامهء وثلث 
لشرابة» :وثلث” لنئفشة»: 

قال بعض السلف : جمع الله الطب كله في نصف أية : (وَكلوا وأسْرنوأ ولا 
شرم 4. يذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلى بن الحسين : 
ليس في كتابكم من علم الطب شيء» والعلم علمان: علم الأديان وعلم 
الأبدان» فقال له على : ات ا ا ل فقال 
له: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: (ممكُدا ونوا ولا شرو فقال 
النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. فقال علي : جمع رسول الله 
يله الطب في ألفاظ يسيرة. قال: ما هي؟ قال: ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من 
بطنه» بحسب ابن آدم لقيماتٌ يقمن صلبه» الحديث» فقال النصراني: ما ترك 
كتا كو .ولا تبيكم خالتوس طليا””'. 

وقال البخاري: قال ابن عباس : «كل ما شئت» والبس ما شئت 
أخطأتك خصلتان: سَرَف وتخيلة» أي كبر وإعجاب بالنفس. 


7775/17 محاسن التأويل للقاسمي:‎ »١97 /1 تفسير القرطبي:‎ )١( 


3 لو 0) -الأواق : لا ممم 


والإسراف: تجاوز الحد في كل شيء. والله تعالى يحب إحلال ما أحل» 
وتحريم ما حرمء. وذلك العدل الذي أمر به» فلا يصح تجاوز الحد الطبيعي 
كالجوع والعطش والشّبع والرّيَء ولا المادي بأن تكون النفقة بنسبة معينة من 
الدَّحْل لا تستأصله كلهء ولا الشرعي فلا يجوز تناول ما حرم الله من الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله» والخمرء إلا للضرورة» ولا يحل الأكل 
والشرب في أواني الذهب والفضة؛ء ولا لبس الحرير الطبيعي أو تشبه الرجال 
بالنساء أو بالعكس. 


وبناء عليه يكون فعل كل من البخلاء والمترفين المسرفين حراماً لا يسوغ 
شرعاًء أخرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك عن النبي كِةٍ قال : امن 
اعرف إن تأكز قز ها انسيتك»: 


وأكد تعالى سنته وشريعته القائمة على الاعتدال» فرد على من حرم شيئاً من 
لماكل أو المشارب أو الملايس من تلقاء نفسه من غير شرع من اللهء فقّال: 


قل مَنْ حَرَّمَ زِيمَةَ أَشَّوِ)4؟ 


أنكر الله تعالى على أولئك الذين حرموا المباحات». وأمر نبيه أن يقول 
مستفهماً استفهام إنكار من هؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم 
الفاسدة وابتداعهم : من حرم الزينة والطيبات من الرزق التي خلق الله موادها 
لعباده» وعلمهم بما ألهمهم وأودع في فطرهم كيفية صنعها والانتفاع بهاء 
فهي مستحقّة مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وغيرهم تبع لمهم» فإن 
أشركهم فيها الكفار فعلاً في الدنياء فهي للمؤمنين خاصة يوم القيامة» لا 
يشركهم فيها أحد من الكفار؛ فإن الجنة محرمة على الكافرين. 

ومثل هذا التفصيل التام لحكم الزينة والطيبات» نفصل الآيات الدالة على 
كمال الشرع والدين وصدق النبي وإتمام الشريعة لقوم يعلمون علوم الاجتماع 
والنفس والطب ومصالح البشر» فيتدبرون ويتعظون. لا لقوم يجهلون هذه 


للد (م) - الوق : 7/ “وام 07 


العلوم والمعارف اللازمة لتقدم الإنسان والحضارة والمدنية والعمران» شمعنى 
قوله: «( كَِكَ نَفَصَّلٌ الْآيتِ4 أي كالذي فصلت لكم الحلال والحرام أفصّل 
لكم ما محتاجون إليه. 

وكل هذا دليل على أن الإسلام دين الكمال الروحي والعقيدة السليمة» 
والسمو الخلقي. ٠‏ وقوة الجسد والنفس للتغلب على مصاعب الحياة» وتأدية 
700 وسخر له كل ما في 


[البقرة: 97/7؟] وقال: ا 539 3 ألَهَ سَحَرَ لم ما في لسَّموتِ وما فى 
الْأَرْض » [لقمان: .]٠١ /8١‏ 


لم يترك الإسلام أو القرآن شيئاً من شؤون احياة المادية والمعنوية إلا أبانها 
وأوضح أحكامها ومقاصدهاء فلم يقتصر على وضع أنظمة التشريع للعلاقات 
الاجتماعية فحسبء وإنما وضع أنظمة الحياة كلهاء مما يدل على أن القرآان 
شريعة الحياة. 


ومن هذه الأنظمة وجوب ارتداء الملابس والثياب الحسنة وستر العورة؛ 
لآنه مظهر حضاري رفيع» ومنها إباحة المأكل والمشارب وطيبات الرزق من 
غير تقتير ولا إسراف» ولا بخل ولا ترف. وهذا دليل على منهج الإسلام في 
التوسط بالأمور؛ لأنه دين الوسطية. 


ومن ألزم حالاات الستر: أكناع الصلاة وعند نجمع الناسن للطواف دالبفة 
الحرام وغيره. 


وفل ولت أية (حَدُوأ ريد 4 على وجوب سار العورة. وذهب جمهور 


العلماء إلى أنه فرض من فروض الصلاة. بل هو - كما قال الأمهري - فرض 


4ه لله «م) - الوق : اا لعمم 


قْ الحملة. وعل الإنسان سر عورته عن أعين الناس 2 الصلاة وغيرهاء 
وهو الرأي الصحيح؛ لقوله كك - فيما أخرجه مسلم - للمسوّر بن محرّمة : 
«ارجع إلى ثوبك. فخذه.ء ولا تمشوا عراة». 


وله رصح ابره لاس” ر- 


ودلّ قوله تعالى : (وَِكُاوا وشْرَوأ ولا رفوا 4 على إباحة الأكل والشرب» 
ما لم يكن سَرّفاً أو تخِيلة» أي كبراً. قال الجصاص : ظاهر الآية يوجب الأكل 
والشرب من غير إسراف» وقد أريد به الإباحة في بعض الأحوالء والإيجاب 
في بعضهاء أما الإباحة ففى الحال الى لا يخاف الضرر بتركهماء وأما 
الإيجاب ففي الحال فريك ف وق ارين فك الكل دوا قري اى: الشف 
عن أداء الواجبات. كار الآية يقتضى جواز أكل سائر المأكوللات وشرب 
ساف الأقررةهما زا عدا ولان نيس أن الخ وكوة مسزفا ما ادن ذلك 
لأنه أطلق الأكل والشرب على شريطة ألا يكون مسرفا فيهما"''. 

فأما ما تدعو الحاجة إليه : هونا سند | لدوعة : :وشك رن الظيما علدو 
إليه عقلاً وشرعاً؛ لما فيه من حفظ النفس والجسد؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي 
عن الوصال؛ لأنه يضعف الجسدء ويميت النفس» ويُضعف عن العبادة» 
وهو أمر عنع منه الشرعء 500 العقل. 

وأما تناول الزائد عن الحاجة فقيل: حرام» وقيل: مكروه. قال ابن 
العربي: وهو الأصح؛ فإنَّ قدر الشبع يختلف باختلاف البُلْدان والأزمان 
والا فيا اي التلعماة 7 

وقد رغب النبي وَلِةٍ في تقليل الطعام. فقال فيما رواه الترمذي عن المقدام 
ابن مَعْدِيكرب: ما ملا آدمي وعاء شراً من بطن» بحسب ابن آدم لَقَيِمات 


قن مله قن كان ل غبالة» قدلث لطعامة» :وثلك تقر ايده .ؤثلت لقب 


)١(‏ أحكام القرآن: 8/ لام 
0( أحكام القرآن: ؟// ١لالا‏ 


ليه (م) - الأجقن : // 1م-مم 57 


وروى مسلم عن ابن عمر قال: معت رسول الله كَلةٍ يقول: «الكافر يأكل في 
سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في مِعى واحد» المعى : المعدة. والمعنى أن يأكل أكل 
من له سبعة أمعاء» والمؤمن مخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا مِعىَ واحد. 
فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكلهء ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثاله؛ لأن فقد 
الإيمان يجعله مقبلاً على انتهاب اللذات والمتع المادية. 


والإسراف بكثرة الأكل والشرب ممنوع شرعاً؛ لأن التخمة بالأكل تربك 
أعضاء ال حضم» وتذهب الفطنة» وكثرة الشرب تثقل المعدة» وتثبط الإنسان 
عن القيام بواجبه الديني والدنيوي» فإن أدى الإسراف إلى المنع من القيام 
بالواجب حرم وكان ف عداد المسرفين الذين يعاقبهم الله تعالى. 


ومن الإسراف: تحريم ما لم يحرمه الله على الناس. وقد أنكر الله على من 

حرّم من تلقاء نفسه من الزينة وهي الملبس الحسن» مالم يحرّمه الله على أحد. 
0 ص سي هه |[ سس بره ش 9 ٠‏ 

ودلت اية: (رقل من حرم زينَة اللو على مشروعية لباس الرفيع 0 
الثيانة) والتجمّل مهأ ف ا لجمع والأعياد. وعنلد لقَاء الناس ومزاورة 
الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجمّلوا. وفي صحيح 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى ا ا تباع عند باب 
المسجد» فقال: بأ رسول الله لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إدا قزموا 
عليك؟ فقال رسول الله يك : «إنما يلبّس هذا من لا خلاق له في الآخرة» 
فما أنكر عليه ذكر التجمّل» وإنما أنكر عليه كونها سيّراء. 


وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كد : (إن الله 
ين نابرق أثر العكعه عا .عنده: 


ولس لبس التشرويون القاي سنا في زيادة التقوى» بالتذرع بقوله تعالى : 


(0) سيراء: نوع من البرود فيه خطوط صفرء أو يخالطه حرير. 


ممه لِليرء (0) - الوق : 7 سوام 


لإكناتك اقرف كرك 2 انان كان السباحين كاترة مججلوة بالنناي :اراد 
للجمعة والعيد ولقاء الإخوان». ولم يكن تخير الأجود قبيحاً عندهم». وقد 
اشترى تميم الداري حُلّة بألف درهمء كان يصلىي فيهاء وكان مالك بن دينار 
يلبس الثياب العدنية الجياد. وروى مسلم عن ابن مسعود في النظافة وتحسين 
اليئة: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبرء فقال رجل: إن 
الوجل. غنت "أذابركوة نوه ينا وتعلة بحعيفة» :قال إن الك حي . حي 
الجمال» الكبر: بطر الحق. وغمْط الناس». 

وطيبات الرزق حلال» وهي اسم عام لكل ما طاب كَسْباً وطعماً. وهي 
مستحقة في الأصل للمؤمنين المصدقين بوجود الله الموحٌدين له وغيرهم تبع 
لحم يستمتعون بها في الدنيا مع المؤمنين. أما في الآخرة فهي خاصة بالذين 
أمنواء وليس للمشركين فيها شىء؛ كما كان لهم في الدنيا من الاشتراك فيها. 

والخلاصة : الإسلام دين الواقع والحياة» فهو يجمع بين المادة والروح. 
ويستهدف الكمال المعنوي بالإيمان والأخلاق» والكمال المادي بقوة الأجساد 
التي تكون عوناً على أداء العبادات والجهاد في سبيل الله فالاستغناء عن 
الطعام والشراب فيه إضعاف البدن» ويؤدي إلى التقصير في الواجبات. 

ولنسص الظاهن ,فق لين القياب» اللتميلة غلة بالتقرى. واللين». كما أن 
التقتشف والزهد المبالغ فيه لحرمان النفس من متع الحياة المباحة ليس مرغوبا 
فيه شرعا. 

ونا المهم إصلاح النفس بالأخلاق» وعمارة القلب بالإمانء وتزكية 
النفس بالعمل الصالح والجهاد. 

ولا يعقل أن يكون دين الله سبباً لإضعاف أحدء أو لتأخر الأمة. وإما 
الضعف أو التخلف ناجم من كسل الناس وتراخيهم وجهلهم. وتفكك 
ماعتهم: ورجاترمم وباعضصيم: 


لْلوْءِ «) - ابولق : / مم ظ قاذ 


فالإنسان مستخلف عن الله في الأرض» وهو أمين على ما فيها من خيرات 
وكنوز ومنافع» ومسؤول عن القيام بواجبه في تقدم الحياة وإصلاح العمران» 
والسبق في الحياة بمختلف أنماطها الزراعية والصناعية والاقتصادية والعلمية 
والثقافية والاجتماعية. 


أصول المحدّمات على الئاس 


و ل ال 77 ره سر أ كه 0[ سس 1 ا ا صر سر لق 0 
قل | 0 مووي الس بن 
روأ بأل ها ل ِل . سُلطنًا وك تَفُووا عَلَ لَه ما 18 مَك ©©)»4 


«ما ل يول : قرئ : 
-١‏ (ما لم يُنْزِل) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو. 
؟- (ما لم يتزّل) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


ير سل سير 


مَا ظهرَّ ينا : «ما4: في موضع نصب على البدل من [ الْموكِس 4. 
05 ُشْرِهٌأ4 في موضع نصب بالعطف على ١‏ الْموِسَ4». وكذلك قوله: 
(وآن تَمُولُوا». 


البلاغة: 


وما ظهرٌ ما وَمَا بَطَنَ 4 يوجد طباق بين «[ظهرَ © ولا بِطْنَ »6. 


مه للد 6 اف رون 


وما لَرَ يِزْلَ بو سُلْطدا4 فيه تبكم؛ لأنه لا يجوز أن ينزل برهاناً بأن يشرّك 


به غيره. 
المفردات اللغوية: 


( الْمَوئحِسَ 4 الأفعال الزائدة في القبح» التي تنفر منها الفطر السليمة 
والعقول الراجحة» وهي الكبائر مثل الزنى والقذف والسٌب القبيح والبخل 
ونحوها .لما ظَهْرٌ ينا وما بَطَنَ» أي الجهرية والسرية .(وَالاثم» المعصية 
مطلقاًء وهي تشمل الكبائر كما ذكر والصغائر مثل النظر بشهوة لغير الزوجة. 
(والبتىَ» الظلم وتجاوز الحدود في الفساد والحقوق .( سُلْطَنًا4 حبة .(وآن 
تَعَولُوأْ عَلَ أله مَا لا تعَاموَنَ4 من تحريم ما لم يحرم وغيره. 


وجه الرّبط بين هذه الآية وما قبلها واضح. فلما أنكر تعالى على المشركين 
وغيرهم تحريم ما ليس حرام كالزينة وطيبات الرّزق» ذكر هنا أنواع المحرّمات 
وأصولها وهي حمسة» جميعها مما يكسبه الإنسان لا من الخلقة والموهبة 
الفطرية. 

قال الكلى: ا لبين اللسلمتون الثياب: وطافوا بالببيت غترهم المشركون؟ 
فنزلت هله الاية. 
التفسير والبيان: 

قل يا محمد لحؤلاء المشركين الذين حرّموا ما أحلّ الله من الطيبات» 
والناس :[نا سر الاي اخياء عى أصول اختناته ررقن ماران : 

أ - الفواحش الظاهرة والباطنة - الجهرية والسرية: وهي الأعمال 
المفرطة في القبح» ما ظهر منها وما بطن» أو هي عبارة عن الكبائر؛ لأنه قد 
تفاحش قبحهاء أي تزايد» مثل الزنى والسرقة والخروج على الجماعة. 


لله (م) - لاون : ا سم “مه 


معنى الآية: أنه حرّم الكبائر والصغائرء مثل النّظر بشهوة لغير الزوجة. 
وقيل: الإثم: المعصية أو الذنب مطلقاًء وهو عطف عام على خاص. 


0 والبغي: أي الظلم وتجاوز الحدّ في الفساد والحقوق» بالاعتداء على 
حقوق الناس الآخرين أفراداً وجماعات. وقيد البغى بكونه بغير الحق؛ لأن 
التّجاوز إذا كان لمصلحة عامة أو مع التراضي» فلاشيء فيه. 


- والشّرك بالله : وهو أق قبح الفواحش» وهو أن يجعل مع الله إله آخر من 
صنم أو وثن أو شخصء لم تقم عليه حبّة من عقل ولا برهان من وحي». 
ومويت: المية سبلطانا ؟ لأنها ترجح قول الخصم على غيره» ويكون لها تأثير 
عل تل الجامع وتحرف وى بال كول عاق : ومن يم مع لله لها آخر 
ل برهن 7 لم به نّم 000 عند ريد | ل بفَيع الْكفْرونيَ 2 


.]١١7/77 [المؤمنون:‎ 


وفي هذا دلالة على أن البرهان أساس الاستدلال على صحة العقيدة» وأن 
الإرعمان لا يقبل بعير وحى من الله يذدعمه الذليل واليرهان. 


هه - الثقول على الله بغير علم ولا حبّة: كالافتراء والكذب على الله. 
باذغاء أن له ولد أؤ كا فود الأرئان: ( فَأحَسَنبُو حديوا ات من 
لْدَوَصَسنِ 4 [الحج: 210/56 وتحليل الحرام ونحريم لال بللا سند ولا 
حجة». وهو القول بالرَّأّي الخحض دون دليل من الشرعء وهو سيب نحريف 
الآديان» والابتداع ف الدين 00 دباع المهوى والشيطان.» كما فعل 
أهل الكتاب: ولا تَمُونُوا لِمَا تَصِفٌ ألسِننتُم الْكَدِبَ هنذا َكل وهنذا 
حرام 4 الل 15 115 بيع ار التجديد» و تخطي الشريعة باسم 
الاجتهادء كما روى الشيخان: «لتتبعُنّ سنن من قبلكم» شبراً بشيرء وذراعا 
بذراع» حتى لو دخلوا جخر ضبٌ لتبعتموهم؛ قلنا: يا رسول الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟». 


هه للد (0) -الإوافن : لاسرم 


والإجماع لزرا يها عل أصول شرعية ) 03 القياس عليهاء أو لاجد 
بالرأي الشامل للاستحسان والاستصلاح ونحوهماء وهو الرأي المتفق مع 
روح الشريعة وأصولا ومبادئها العامة. 


وقد أثير تساؤل حول هذه الآية» مضمونه أن كلمة 9 إِنَمَا4 تفيد الحصرء 
فقوله : «إِنَمَا حرم رَِنَ» كذا وكذا يفيد الحصرء وامحرّمات غير محصورة في 
هذه الأشياء. 


وأجيب: بأن الجنايات محصورة في خمسة أنواع: أحدها - الجنايات على 
الأنساب» وهي إنما تحصل بالزى» وهي المراد بقوله: «قْلٌ إِنَمَا حَرَمَ رَىَ 
لْمَونِحِسَ 4. وثانيها - الجنايات على العقول» وهي شرب الخمرء وإليها 
الأشارة قوله: (وَالامم 4. وثالئها - الجنايات على الأعراض. ورابعها - 
الجنايات على النفوس وعلى الأموال» وإليهما الإشارة بقوله: (( والبغىَ يعبر 
لْحَقّ 4. وخامسها - الجنايات على الأديان» وهي من وجهين: أحدها - 
الطعن في توحيد الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله: «وأن نُتْرِكُوأ بأشّو4. وثانيها 
- القول في دين الله من غير معرفة» وإليه الإشارة بقوله: «[ ون تَمُولُوا عَنَ أله 
مَا لا كمون 4 فلما كانت أصول الجنايات هي هذه الأشياء» وكانت البواتي 
كالفروع والتوابع» جعل ذكر هذه المحرمات جارياً محرى ذكر الكل» فأدخل 
فيها كلمة: ([إِنَّمَا» المفيدة للحصر”'". 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت هذه الآية كما انّضح من تفسيرها على تحريم أصول الأعمال امحرّمة» 
وهىي تشمل الا نحراف عن العقيدة (الشرك بالله) ومصادمة الشريعة : (القول في 


ا//١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


لله () - الواقَْ : 7/ وم ههه 


على جميع المعاصى وعلى الخمر أيضأ لغة) بدليل قول الشاعر : 
شربت الإثم حنى ضل عقلي كذاك الإنم يذهب بالعقول 
يسمى الخمر إِثما. والجنايات على الأنساب (الزنى) والجنايات على النفوس 
والأموال (القتل والسرقة) والأعراض «(القذف) وهو الظلم الاجتماعي 
والفردي المشار إليه بقوله تعالى: ( وَالبَتَ بعَيْر الْحق)4. 

ويظهر من ذلك أن أصول المحرّمات تتناول العقيدة والشريعة والأخلاق أو 
السلوك والآداب» سواء ما تعلق بالخطايا المقتصرة على النفس» وهو الإثم» 


أجل كل أمّة وفرد 


1 


«وَلِكل أمَةَ جل دَإدَا ج21 أَجَلْهُمْ لا يدون سا ولا مَتَتْي 69 »4 
القفراءات: 

(1 أمَلهُم) : 

بإسقاط الحمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ: قالون» والبزي» وأبو عمرو. 

وبتسهيل الهمزة الثانية» قرأ: ورشء» وقنبل. 

وقرأ الباقون بتحقيقهما. 

(لا تأرق : 


وقرأ ورش» والسومي». وحمرة وقما (لايستاخرون). 


665 لْلرءَ «م) -العلقُ : 7/ 5م 
المفردات اللغوية: 

«أجَلّ 4 وقت محدد» أو مدّة معلومة في علم الله .9 سَاءَ 
فيه عمل مأ. 


جاه 


4 أقل وقت يقضى 


بعد أن بيّن الله تعالى الحلال والحرام وأحوال التكليف». فأوضح مباحات 
الزّينة وطيّات الرّزق من غير إسراف» وأعقبه بذكر أصول الحرّمات لا فيها 
من الضَّرر والفسادء ذكر هنا أنّ لكل فرد أو جماعة أجلاً معيّناً لا يتقدّم ولا 
يتأخَرء فإذا جاء الأجل مات كل واحد حتماً»ء وفي أثناء الحياة يعرف مدى 
انبا منهج الله في الحلال والحرام» والغرض منه التّخويف, ليتشدد المرء في 
القيام بالتكاليف كما يلزم. 


التفسير والبيان: 

لكل أمّة أي قرن وجيل» ولكل فرد وشيء في الوجود أيضا أجل معلوم 
وهو الوقت الحدد لانقضاء المهلة. وهو يشمل الوقت المحدد للحياة الذنياء 
ومدّة العرّة والسّعادة» أو الذّل والشقاوة بين الأمم. 


7 
ا رع رح و سا سس ساك 


«فَإدَا جا أَجَلْهِمَ4 أي ميقاتهم المقدر لهم «إلا يسَتَأْحرونَ سَاعَةَ» أي أقل 
مدة من الزمن «إولَا سَنْقُْو 4 عنهاء أي لا يتأخَرون عن ذلك الأجل 
المعيّن ولا يتقدّمونء لا بساعة ولا بما هو أقل من ساعة,» إلا أنه تعالى ذكر 
الساعة؛ لأن هذا اللفظ أقل أسماء الأوقات. 


وفي تعيين المراد بالأجل قولان: 


الأول - لابن عباس والحسن البصري ومقاتل: وهو أن الله تعالى أمهل 
كل أمة كذبت رسوطا إلى وقت معين» فإذا جاء وقت عذاب الاستئصال» نزل 
ذلك العذاب لا محالة. 


لوه () - الوقن : 47م /هه 


والثاني - أن المراد بهذا الأجل: العمرء فإذا انقطع ذلك الأجل وكمل 
امتنع وقوع التقديم والتأخير فيه. 

قال الرازي: والقول الأول أولى؛ لأنه تعالى قال: (إوَلِحلٍ مم4 ولم يقل 
ولكل أحد أجل. وعلى القول الثاني: إنما قال: «إوَلِكلِ أمّهمٍِ4 ولم يقل: لكل 
أحد؛ لأن الامّة هي الجماعة في كل زمان» وهي مكوّنة من الأفراد» وهي 
متقاربة في الأجل ؛ لآن ذكر الأمّة فيما يجري مجرى الوعيد أفحم وأبلغ. 

وعل القول الثاني : يلزم أن يكون لكل أحد أجل . لا يفع فيه التقديم 
والتأشير» فيكون اللقتول هيع بأنطلة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن أجال الأمم والجماعات والأفراد مؤقتة محددة بوقت معينء» فإذا جاء 
أجل الموت» لم يتأخّر ولم يتقدّم لحظة. وأجل الموت: هو وقت الموت» وأجل 
الإنسان: هو الوقت الذي يعلم الله أنه موت الحى فيه لا محالة» وهو وقت لا 
يجوز تأخير موته عنه ) لأ :من.حيث. إنه لمن مقدورا تأخرة: فليس المراد منه 
أنه تعالى لا يقدر على تبقيته أزيد من ذلك ولا أنقص. ولا يقدر على أن بيته 
في ذلك الوقت؛ لأن هذا يقتضي خروجه تعالى عن كونة قادراً ختارا. 

وف هذا دليل على أن المقتول إنما يقتل بأجله. 

أما الأجل المعنوي فللأمم دورات في التاريخ» فقد تكون عزيزة سعيدة» 
وقد تصبح ذليلة شقية. 

وفي المقياس الترعى: عرّة الآمّة وسعادتها بامتثال الشرع. والالتزام 


وشقاء الأمة بإعراضها عن الدّين» وابتعادها عن الفضائل والأخلاق» 
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وانتشار الرّذائل والمتكرات والمفاسد والمظالم في أوساطهاء وذلك يعجل 
دمارها» وما فبه أجل معنن 

ماسر وااو ووس لحي أو لويس 
والأبافة التماعية؟ : لقوله عمال نين تاه ري اللي 0 
[الأنبياء: ١؟7//ا١٠].‏ 

وهذا ينطبق على الأمة الإسلامية وغيرهاء والآية تهبديد ووعيد بالعذاب 
على غير هدى. كأهل مكة ونحوهم من الأمم الباغية. 


ما خوطبت به كل أمّة على لسان رسولها 
وإنذار المكذبين بآيات الله 


ْ«يقٍَ له سل يكم فسُون 212 ولق من انق َك 3 


بير ؤي لبي ابر 


2 ع وآ 3 عَرَوْنَ 2 والبست كَدَبوا كينا وأستكبروا عنبا وليك 
م 9 رِ هم فيا خَبلِدُونَ 2 
القراءات: 
وقرأ ورش» والسوسي. وحمزة وقفاً (ياتيتكم). 
المفردات اللغوية: 


«إِنَا أدغمت نون: إن الشرطية في ما الزائدة» أي إن يأتكم. وضمت 
«ما» إلى «إن» الشرطية تأكيداً لمعى الشرط. ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة. 
( يصون القصص: اتَباع الحديث بعضه بعضاً .(َقي أي فرائضي 


ل 8) - الوق : /ا/ هم_ودم 64ه 


وأحكامي .(هَمَنِ نَع 0 تترظل نوين حلام عو بدن وهو عو ننه القترط 
الأول: «إِما. وقوله: صلم 2 أي وأصلح منكم ما بين وبينه. وقيل : 
جواب: 9 إِمَا بتكم ) : ما دل عليه الكلام» أي فأطيعوهم» فمن اتقَى 
5 


أحوال بتي آدم بعد الموت» إن كانوا مطيعين فلا خوف عليهم ولا حزن» وإن 
كانوا متمردين وقعوا في أشدّ العذاب. 


التفسير والبيان: 


أنذر الله تعالى , بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته ويخبرونهم 
بأحكامه وفرائضهء فقال: يا بن آدم إن أتاكم رسول منكم ومن جنسكم 
يخبركم بما أوجبته عليكم»؛ وما وضعته لكم من أنظمة في العبادات 
والمعامللات والأخلاق» وما أمرتكم به من صالح الأعمال» وما بيتكم عنه 
من الشّرك وقبائح الأفعال» فأنتم في أحد حالين» أحدههما يبشّر والآخر 
حدر . 

فمن اتقى الله وأصلح ما بيني وبينه» فترك المحرّمات وفعل الظاعات» فلا 
خوف عليه من عذاب الآخرة» ولا يطرأ عليه حزن حين الجزاء على ما فاته. 
أو فلا خوف عليه من أحوال المستقبل» ولا حزن عليه من أحوال الماضي. 

وإنما ب -5 لأن 0 الزسول فزخ تلت جنس المرسل إليهم م 


التي يؤيده -0 بقدرة الله ا بقدرته» وأن الجنس يألف جنسه. 


لا ع ص ع 
والمقصود بقوله 9إءَايئِقي 4 أي القرآن» ودلائل التوحيد والألوهية» 


606 لله (0) - الوق : ا هوم 





والأحكام والشرائعء فهي لفظ عام يدخل فيه كل ما ذكر؛ لأن جميع هذه 
الأشباء آبات الله تعالى ‏ والرسل إدا جاؤوا فله بل وأن يذكروا تيع هذه 
الأقسام. 


ومن كذبت قلومهم بآيات الله واستكبروا عن قبوهًا والعمل هاء ورفضوها 
كبراً وعناداً للرّسلء كما حدث من زعماء قريش حين تكتّروا على محمد كَكِلةِ 
فأولئك أصحاب الثّارء ماكثون فيها مكثاً داعًاً مخلداً. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تيم الثااين بعد ره الزسل فررقين فرق الومنى الطافيين عقن 
دعوة الرّسل» وفريق الحاحدين المتمردين المكذبين الذعوة. 

أمّا الفريق الأوّل فيهنأ ويسعد بما يلقى من الجزاء الحسن يوم القيامة. ودل 
قوله تعالى: دلا حوْفُ عَلِمَ ولا هُمَ كَرَنوْنَ) على أنّ المؤمنين يوم القيامة لا 
يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهم رعب ولا فزع من أهوال يوم القيامة. 
ولكنهم آمنون مطمئنون. ظ 

وآما القريق القاق افتجازى معراء: التتوس يا تخلوفق انار حيقي وقد معدن 
أهل السّنة بقوله تعالى: «وْلَيِكَ أَسْحَنب ألثَّارٍ هُمَّ فِبًا حَلِدُونَ4 على أن 
الفاسق من المسلمين أهل الصلاة لا يبقى في النار مخلّداً؛ لأنه تعالى بِيّن أن 
المكذّبين بآيات اللهء والمستكبرين عن قبولهاء هم الذين يبقون ملّدين في الثّار. 
وكلمة «هْمَ4 تفيد الحصرء فاقتضى ذلك أن من لا يكون موصوفاً بذلك 
التكذيبه والايتكيار لأ يقن غلدا فق الثان: 
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عاقبة الكذب ومشهد دخول الكفار إلى الثار 


0 2 أ 06 اه م 6 5 
إرفمن أل مِمنِ عق افرع عل اللو كديا أوَ كرب بعايئيهء أوؤليك ناف تدهم 


ع 6م ا 00 اجيي 7 عريرى ددبي س 

مَنْ 0 إِذا 000 0 ا قالوا أن مأ لتم ندعون من دوت 
7 َ را على م عَم 000 جع داه مره . م 
عع زر و 000 1 ب ا ا 00 ا لسر سس عت مره 0 
ين لسر الجن والإض فى ألثَار كلما« حلت أمّة: لعث عدا حو 


ره ا 


إِذا أدارصكو أ 3 جمِيعأ قَالتَ أخردهم وده 0 
1 اثآر قنك عن وخر و كن لا تَلمون 3 
نا 6ك كك علدنا ين مَل هُووا ألمداب ك تكيرة ©2 


القرا اءات : ْ 
( رسلا : 


وقرأ أبو عمرو (وسَلنا). 


بإبدال الحمزة الثانية ياء خالصة قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 


الإعراب : 


(عقًه إِذا جَكَتَهُمْ رَسُلنا 4 : «حيّه4 ابتدائية يبتدأ بعدها الكلام» وهو ههنا 
الجحملة الشرطية و2 4 حال من الرّسل .(/ أَدْخْلُوا ١‏ ف أَمَر4 في موضع 
الحال. أي كائنين في جملة أمم. 


حر إذا انا رحصوا : يك ج40 : « أدارَكُوا) : أصله تداركوا على وزن 
تفاعلواء ثم أنذلت التاء دالا وأدغمت الذال في الدّال» فسكّنت الدّال 
الأولى» والابتداء بالسّاكن محال» 5 ألف الوصل» لئلا يبتدأ بالساكن. 


20 لِلدرءَ () - الوق : // الوم 





«جِيعً/4: منصوب على الحال من الضمير في ( أدَارَكوا 4. 


(هَمَنَ أَطْلَدْ4 فمن أشنع ظلماً ممن تقوّل على الله ما لم يقله أو كذب ما 
قاله» أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذفي نسية: القريلك والولد 
إليه .«أَوَ كنب ياي 4 القرآن .«[يَنَاُم4 يصيبهم . «تَصِيبهُم 4 حظهم .(ينَ 
لكب »4 فمنا: كت م في اللوح المحفوظ من الرّزق والأجل وغير ذلك. 
حي إذَا جََتبُمَ سا4 أي ملائكة الموت» و«حَقَة4 ليست غايةء بل هي 
ابتداء خبر عنهمء ابتدئ بها الكلام طالوأ4 لهم تبكيتا .(( تَدَعونَ 6 تعبدون. 
«صَلا عَنَا4 غابوا عنّاء فلم نرهم .(وَشَيِدُوا عل أَنشيمْ4 عند الموت. 

دلوأ ف أُمَمِ4 ني جملة أمو سابقة .9( في الذار6 متعلّق بادخلوا .« كلما 
دَحَلَتَ أمّة4 الثار .(لَمَنَتْ أختها 4 التي قبلها لضلالها بها .( أذاركُوا4 
تلاحقوا واجتمعوا في النار «( أنه )6 منزلة وهم الأتباع < لِك » 
منزلة أي لزعمائهم وقادتهم وهم المتبوعون» ومعتى ١‏ لأوله ) : لأجل 
أولاهم؛ لأن خطاي ب اله لا معهم .(عَذَابا ضِعَفَا4 مضاعفاً على مثله 
مرّة أو مرّات لل ضِعْف لكل منكم ومنهم غَذافت مشناعف 4 الآن كل 
من القادة والأتباع انوا شالين ضليو: تولك 8 خلترن »دنا الكل فريق: 

هما كت لكر عَلِيَنَا من فَضَلٍُِ عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى 
للشفلة: (لِكُلْ ضِعَْفُ4 أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا؛ لأنكم تكفرون 


بسببناء فنحن وأنتم متساوون في استحقاق الضعف. 


بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة المكذّبين بآيات الله» المستكيرين عن قبواء 
ذكر هنا أن من أشنعهم ظلماً وأعظمهم بغياً من يتقوّل على الله ما لم يقله» أو 
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يكذب ما قاله» والأوّل: مثل من يثبت الشّريك لله من أصنام أو كواكب أو 
يناسع ويتتقزة 0 ل سس الأحكام الباطلة إلى الله تعالى» والثاني كمن ينكر أن 
القرآن نزل من عند الله تعالى على رسولهء أو أنكر نبوة محمد يَكِلةِ. 


التفسير والبيان: 


لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب» بأن أوجب ما لم يوجبهء أو 
حرّم ما لم يحرّمه» أو نسب إلى دينه حكماً لم ينزله» أو نسب إلى الله ولداً أو 
شريكاً. 

أو كذب بآيات الله المنزلة بأن أنكر القرآن مثل كفار العرب» أو ل يؤمن 
بالنّى محمد كَل أو استهزأ بالآيات أو تركها مفضلاً عليها غيرها. 


أوئك جميعاً ينالهم ما كتب عليهم في كتاب المقادير الذي سجل فيه نظام 
العالم كله وقَدّر للهم من الأرزاق والأعمار. وكتب لمر كلنت على الله أن 
وجهه مسودء أي لهم ما وعدوا به من < خير أو شرء بالرّغم من ظلمهم 
وافترائهم على الله. 


حىّ إدا جاء : تم الرّسل وهم ملائكة الموت يتوقونهم ويقبضون أرواحهم: 
قالوا لهم أي سأطهم الرّسل تأنيباً وتوبيخاً: أين الشّركاء الذين كنتم تدعونهم 
والخير» ولا دفع ا 


ومفاد هذا يس ل مر بحريق الري 
في عواقب أمورهم القائمة على الكفر والضّلال. 
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5 1 1 1 2 35 صم سر مرحت سار ره 3 
ونظير المعئى في هذه الاية قوله تعالى : (إركت الزين يفتروت على الله 
نين وو يه -- 2 


0 ل و ره 5 ص د« 0 1 001 ٠‏ ٍ 
الحكرب ا به 6 ممم ممع اق ةم لمم إلكن م رتعهم لم دنهم 


و 2292 © [يونس: 0 وقوله : 
يو ع َ 


6ل اك سا اخركاج 
كل ع وم و ا 





.]55-77/9١ [لقمان:‎ 


م اخبى انه تعالى عما ا المشركين بهء المفترين عليه» 
المكذيية بآياته: ادخلوا الثار مع أمم أمثالكم وعلى صفاتكم». قد سبقتكم في 
الكفرء سواء من الحنٌ والإنس» فالقائل: إما مالك خازن الثّارء أو هو الله 
عرّ وجلء أي قال الله: ادخلوا. 


كلما دخلت جماعة منهم الثار» ورأت العذاب والخزي والتكال» لعنت 

أختها في الملّة والدّين التي ضلّت بالاقتداء بهاء إذ هي قد ضلّت باتباعها 
يه اسع صا ١‏ ل سر سر ص سس شر 1 

وتقليدها في الكفرء كما قال تعالى: «ثَمَّ عَوْمٌَ الْقَيِلمَةَ يكفر بعصِكم 
ببعض دعر لَك بِعَصَكم 1 بعضًا) [العنكبوت: أ . وهكذا يلعن 
أصناف الكفار بعضهم بعضأء ويترأ حضوم من ينعن كما قال تعالى: 
(إذ مَبِرَأ لد أتبعوأ ل ا و لو ل كت بهم 
0 6 0 م ّ 5 رو 
ين كك يوط لله أقتققع حسرب عَتية ونا شم يرجي ين أكار 
2 [البقرة: 1557/7-/1717] 


9 31 

اد 
6 
١‏ 

١ 9 
0 

ع1 
وسيل 
الها 

١ حت‎ 
0 

ام 
3 

3 
0 

اسم أي 

) 
١ 
9 

١ 
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حتى إذا تداركوا وتلاحقوا في التّار» واجتمعوا فيها كلهم قالت أخراهم 
دخولا أو مول وهم الأتباع والسّملة لأولاهم فتزلة أو دخولاً وهم 
المتبوعون والقادة والرؤساء؛ لأنهم أشدّ جرماً من أتباعهم: فدخلوا قبلهم. 
قالت قولاً يتضمن شكوى الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين 


للم (8) - الوقن : 7/ بوم 5 


اضلرف “غن .نعواء الكبيل "قال التقفري” معق: ب« اأرلدقة 94 لجل 
أولاهم؛ لأن خطابهم مع الله لا معهم. أي قالوا في شأنهم وحقّهم ولأجل 


إضلالهم. 


وتلك الشكوى أخهم يقولون مخاطبين الله: ريّنا هؤلاء السّادة أضلونا عن 
الحقّء فأعطهم عذاباً مضاعفاً من الثّار» أي ضاعف عليهم العقوبة. كما قال 
ا 3 0 وق ذا 7 يوون ينآ اطعنا أله 0 امد 
ا ا الا ع اسلا لسلا 9© ريا اع 
لك فر لْعنَابِ وأعنهة - 00 29 [الأحزاب: 18-77/877]. 


فأجابهم الله: لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف. وقد فعلنا ذلك». 
وجازينا كلا يحسبه إما بالإضلال أو بالتقليد والضلال؛ لأن كلاً من القادة 
والأتباع كانوا ضالّين مضلّين مضلّين» ولكتكم لا تعلمون عذابيم. والمكف: الثل 
الرّائد على مثله مرّة أو مرّات. وهو مثل قوله تعالى: ( الس كفروا وَصصدُوأ 
عن سَِلٍ الله رِدِسَهِمُْ عَذَابا فَوقَ أَلْعَدَابٍ بِمَا كاوا يَفِْدُوت 4029 [النحل: 


بر 
2 له 


7 وقوله: « لحا أتْقَاطم 15 م أتقليم) [العنكبوت: 117/14 
وقوله : (لحيواً وَرَارهَمٌ كاه يوم اسه ومن ورا ف الدرت ل 
ِعَيْرٍ 7 [النحل: 7١5/1؟].‏ 


ره لي لوي 


--- وتوم ١‏ م أي قال المتبوعود يت إذا كنا قد 
ني استحقاق الضعف؛ أي قد كفرتم وفعلتم كما فعلناء 0 
من العذاب. 


فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون, أي تلقوا عذاب الله بما تسببتم به من 
الكفر والفلا ل وهذا مق قول القادة: أو من قول لله هم جميعاً. وهو مثل 


همل ل 


قوله تعالى : وَل 3 7 عا عل بعض و 05 قَالوأ إن 3 وين عن 


2 للد (م) - لجف : // 41١-5٠‏ 


لين 9 قَالوأ بل ل تَكْووا مَؤْمِنِينَ () مَمَا كنَ لنا عَلبَكرْ ين سُلْطنن بل 

ا ا (© مكل عا نأ ا لش © نترت 4 4 لي © 
7 تيوق العدان 0 26 4 [الصافات: 97/ 8-507*]. والمقصود من 
قوله: «هَدُوموأ أَلْمَدَابَ 4 التخويف والرّجرء لأنه تعالى لا أخبر عن الرؤساء 
والأتباع أن بعضهم يتبرأ من بعض» ويلعن بعضهم بعضاًء كان ذلك سببا 
لوقوع الخوف الشديد في القلب. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


أيْ ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالى بالتّحليل والتّحريم من غير حكم 

وبالرغم من هذا فإِن هؤلاء المكذبين ينامهم ما كتب لهم من رزق وعمر 
وعمل. وما وعدوا به من خير وشر. 

ومعبئ . ما كتب لهم في اختيار الظبري » وهو المروي عن ابن ريد وابن 
عباس وابن جبير: ما قدر لهم من خير وشر ورزق وعمل وأجل. 

والمقرر أن السّادة والأتباع في الكفر سواءء يدخلون الثار» ويضاعف لهم 
العذاب» إما بالإضلال وهو فعل السّادةء أو بالتقليد وإهمال العقل. وهو 
فعل الأتباع. والتّعذيب ليس تشْفَياً وانتقاماًء وإنما هو بسبب اقتراف السّيئات 
واعتقاد الكمر. 


وإ قرت كَذوا كلكا واشتكيوا عنا 31 فت ان نو الشدل ول ب 


2 ال سر مه عل إلى 7 
نه حي يلع لكا فى سم ييا مَكَدَبكَ بحرى الْمَجرمِنَ 9 لم ين 
000 ما 1 فوقهم عَوَاش ٠‏ وَكَدَلِكَ مر الظدلمينَ ©2 


لل () - الباق : // 5١-4٠‏ /اه 
القراءات: 

ل قم 4 : قرئ : 

-١‏ (لاتفتح) وهي قراءة أبي عمرو. 

لاج يفتّح) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 

؟- (لا ثُمَنَّمَ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(وين فقِهم عَوَاشِْ4: «عَواشِ»: مبتدأ مرفوع» وخبره: ومن 


قم )4. وأصل «اعَوَائٌِ) : ألا ينصرف؛ لأنه جمعٌّ بعد ألفه حرفان على 
5-0 فواعل» وهو جمع غاشية. إلا أن التنوين دخلها عوضاً عن حذف الياء. 


البلاغة : 


72 َس 


م لس رسيم 


5 ب السمء »4 كناية عن عدم قبول العمل يوم القيامة حىَّ 
ا ا ع يري أي لا يدخلون الجنة إلا إذا دخل 
الحمل في ثقب الإبرة. وهو تمثيل للاستحالة. 

«(هم بْن جَهُمَ مِهَادُ وين فوقهم عَوَاشِْ» استعارة لما يحيط بهم من 
كل جائب مثل قوله: وك قن 7ق بف قاو تن 2ن 4111 


.]١ 5/989 [الزمر:‎ 


( عَاينئنا 4 أدلتنا عل اه الدين وأحكام الشّرعء كأدلة إثبات وجود الله 
ووحدانيته»ء وإثبات التّبوة» والبعث والحساب والجزاء في الآخرة. 
(وَاسْتَكُبرُواْ عَبَا تكبّروا عنها فلم يؤمنوا بها .«إلا نُمَدمْ هج وب ألسَّةِ4 


4ه لْلوّءِ (0) -الأجلق : /ا/ 4١-4٠١‏ 


لا يصعد لهم عمل صالح ولا دعاءء أو لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إدا 
عرج بأرواحهم إليها بعد الموت» فيهبط بها إلى سججين (جهنم) بخلاف المؤمن» 
فتمتح له ويصعل بروحه إلى السماء السابعة. كما ورد ف الحديث. 


«يلجَ» يدخل 7 مَل 4 البعير الذي نبت نابه .«إسَم الما 4 ثبت 
الإيرة» وهو غير ممكن. فكذا دخوفم الجنة مستحيل .8 «رحدّيك ) الوا 
«جَرِى الْمَجَرِمِينَ4 بالكفرء والمراد بالإجرام: كل إفسادء كإفساد الفطرة 
بالكفر .مهاد 4 فراش «٠‏ عَوَاشِْ #4 أغطية من الثارء جمع أغشية» وتنوينه 
عوض من الياء المحذوفة. 


المفاسية : 


المقصود من هذه الآيات إتمام وعيد الكفار؛ لأنه تعالى أخبر في الآية 
المتقدمة عن خلود المكذّبين بالقرآن في الثّارء المستكيرين عن الإبمان بالله والنّى 


التفسير والبيان: 
إن الذين كذبوا بآياتنا الدّالة على وحدانيتنا وصدق نبيّنا وصحّة النبوات 
وإثبات المعادء لا يصعد لهم عمل صالح؛ لخبث أعمالحم» وإنما يتقبل الله من 
المّقينء ويقبل العمل الصالح: ويرفع إليه الكلم الطلِيب : لقوله تعالى : « إِلَهِ 
ل اي وك وض 4 [فاطر: 8 »]٠١‏ وقوله: كل 
7 كنب الجر لَتى عِلِتتَ )»4 اللمطففين: *118/8» فلا تفتح لأعمالهم 
وأرواحهم انوا السفاء وهذا فيه جمع : نين القوليق فق تفسير هذه الآية. 


ولا يدخلون الجحنّة أبداً بجال» فهم مطرودون من رحمة الله فدخولهم الجنة 
مستحيل؛ لقوله: «حَقَّ يِلِجَ اَْمَلُ في سَررْ لَيَاطٍ 4 وهذا أسلوب شائع بين 


للم م) - الاق : /ا/ 41-4٠‏ 0 





الغراب» وحتى يبيضٌ القار (الزّفت) وحتى يدخل الجمل ني سم الخياط. 
ووو عن ابن عباس وسعيد .ين بير أن المراد* حق يفخن الممّل أئ اطيلن 
الغليظ في خرق الإبرة» قال ابن عباس رضي الله عنه : إن أله أعبيه تتيها 
من أن يشبه بالجمل» د يعني أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم 
الإبرة» والبعير لا يناسبه. قال الرّعخشري: إلا أن قراءة العامة «كَثْمَلُ 6 
أوقع ؛ لأنْ سم الإبرة مثل في ضيق المسلك» يقال: أضيق من خرت الإبرة؛ 


والجمل مثل في عظم الجرم. 


( يَحَدبِكَ جَرِى لْمْجْرِمِنَ 4 أي ومثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي 3 من 
أجرم في حقٌ الله» وفي حقّ نفسه. وني حقّ إخوانه المسلمين» ليدلٌ على أن 
الإجرام هو السَّبب المؤذدئ إلى العقاب» واف كل من أجرم عوقب. ثم كرر 
ذلك في آخر الآية التالية فقال: « وَكَدَِكَ تحَرِى الظَيِمِنَ4 لأن كل مجرم ظالم 


ولحؤلاء امجرمين من نار جهنم فراش يفترشونه من تحتهم» وأغطية من 
فوقهم. والمراد أن الثار محيطة بهم» مطبقة عليهم من كل جانبء, كما قال 
تعالى : 7 58 علوم 5 209 [المهمزة : 0/٠١64‏ وقال: ووَإِرك - 1 
ا الْكَفْرىَ 4 [التوبة: 44/4]» وقال: ورم ين فُوفَهمَ ظلُ من أَلثَّارِ 
ومن حب 6 [الزمر: .]١5/"9‏ 

«وَكَدَلِكَ مرِى الظَيِيِنَ4 ومثل هذا الجزاء غجزي الظالمين لأنفسهم 
ولغيرهم من الناس. وهذا دليل على أن امجرمين والظالمين هم الكافرون: لقوله 
تعالى : « والكفرون هم لطَلِمُونَ )4 [البقرة: ”/ 617554 وبدليل أن الذين تقدم 
ذكرهم هم المكذبون بآيات الله. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


دلّت الآيتان على ما يل : 


٠‏ لاه للد (م) -الإآهاق : 47/7-"؛ 





١‏ د أغعيال الكافرين المكذبين بآيات الله المستحكارية عنها غير مقبولة. 
فلا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم أبواب السماء. 

؟ - إن الجئّة في السّماء؛ لأنَّ المعنى: لا يؤذن لهم في الصّعود إلى السّماء» 
ولا تطرق لحم ليدخلوا الجنة. 

سِ - يستحيل عل الكفار دخول الحنة. فلا يدخلوتها ألبتةء ويحرمون منها 
أبداً وفي كل الأحوال. 

- عذاب الثّار يحيط بالكافرين من كل جانب» فلا يجدون فيها منفذاً 
للخروج منها » أو التَخفيف من العذاب» فلهم منها غطاء ووطاء. وفراشس 
ولحاف. 

هَ - المجرمون: هم الكافرون؛ لأن الذين تقدمت صفتهم هم المكذبون 
بآيات الله» المستكبرون عنها. والظالمون أيضاً: هم الكافرون؛ لأنهم الذين 
أشركوا بالله واتخذوا من دونه إطاً. 


حزاء المؤمنين التقين 


(دات هاا وعتهاوا الكتلحنث. ل 1 كمه ما 31 وفيا َوكجِلكَ 


00 م اك 2 6< و 
حَحََبَ ) 69 تحعا 
كن هم ديا حَدُودَ (©) وَبَيعَنَامَا فى صُدُورفِ 0 0 
7 وقَالُوأ محمد ا 3 أن هدننا الله لقد 


رسماععو و 0 سس سر ووسره 6 0 7 تريو سا 00 11 احا 
جاءت 47 ار ونودوا أن تل الخنة أُورِتْتمو 2 
القراءات: 


22 


( نيم الأمثر) : قرئ: 


-١‏ (تحتهم الأنبار) وهي قراءة أبي عمرو. 


للوْهِ «م) - الاقم : 7/ :”ع ااه 





-١‏ (تحتهم الأنبار) وهي قراءة حمزة» والكساي. 


'- (تحتهم الأخبار) وهي قراءة الباقين. 


ري س” 


(هَدَننًا لهذا وما كا لَبَتَرىَ)» : 
وقرأ ابن عامر (هدانا لهذا ما كنا لنهتدي). 


أ[ 
قر ين 


(والدّت اموأ وعسيلوأ الصَيلحَتٍ» ( والرت ءَامَنْوأ4 مبتدأء وخبره: 
( وتيك َب للَنْهِّ). و(لا تَكِلِكُ نَدْمًا إلا مس6 اعتراض وقع بين 
المبتدأ وخبره. ويجوز أن يكون التقدير فيه: لا تكلف نفساً منهم» فحذف 
١منهم»‏ كقوله تعالى: «وَلسَ صَررٌ وَعَمَرٌ إِنَّ كلِكَ كن عَرَرٍ الور )4 
[الشورى: 47/47] أي إن ذلك الصبر منهء أي من الصابر. وقال الرازي: إنا 
حسن وقوع هذا الكلام المعترض بين المبتداً والخبر؛ لأنه من جنس الكلام ؛ 
لأنه لما ذكر عملهم الصالح. ذكر أن ذلك العمل في وسعهم. 

«خرى من تحيم4 «تَرِى4 جملة فعلية حال من الضمير (هم) في 
«( صَدُورهم ». 

9لَلَآ أن هَدَنَ م0 أن وصلتها: في موضع رفع بالابتداء» والخير 
محذوف. أي: لولا هداية الله موجودة». لملكنا أو شقينا. ولا يجوز إظهار خير 
المبتدأ بعد: «الوََة4 لطول الكلام بهاء كما لا يجوز إظهاره بعد القسم في قوله 
تعالى: «الَترْدَ ِنَم لتى سكم يَتمَهُوتَ (7©» (الحجر: ]01/٠١‏ أي لعمرك 
فسمي. فلا يجوز إظهار الخبر لطول الكلام بجواب القسم. 


أن َلْكْمْ4 أن مخففة من الثقيلة تقديره: ونودوا بأنه تلكم الحنةء 
والضمير ضمير الشأن» أو مفسرة» أي مع تفسير النداء» والمعنى: ونودواء 
أي تلكم الجنة» وهو الأجود عند الرازي. 


ام 


السهد 


الاه ِلئرء (0) - الجا : 47/7-"ء 





«وَسّعَهَآ 4 طاقتها من العمل في الأحوال العادية» لا في وقت الشدة 
والضيق وترْعَنا 4 قلعنا وزغل 4 حمل أو حسد وعداوة كان بينهم ف الدنيا. 
«رِى من حم الْأَنبكرٌ» تحت قصورهم .(إ وقالوَأ4 عند الاستقرار في منازهم. 
«لََمَدُ لله الى هَدَسَا لهندَا4 أي وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم» وهو 
الإيمان والعمل الصالح .وما كا لِبَبَرىَ) اللام لتوكيد النفي» يعنون: وما 
كان يستقيم أن نكون مهتدين» لولا هداية الله وتوفيقه. 

عد دن سل ريما بأل 4 فكان لنا لعلفاً وتنتهاً عل الاهتداء. 
فاهتدينا.يقولوق ذلك :سرورا واغفاظا ينا تالوا-وتلذذا بالتكلونيه» لا تقريا 


وتعيلا: 
«أُورِنْتمُومَا4 صارت إليكم كما يصير الميراث إلى أهله. 


جرت سنة القرآن الجمع بين الوعيد والوعد» فبعد أن ذكر سبحانه وعيد 
الكافرين والعصاة., أتبعه بوعد المؤمنين الطائعين. 
التفسير والبيان: 

لا ذكر الله تعالى حال الأشقياء وجزاءهم. عطف عليه بيان حال السعداء 
وجزائهم» ليتميز المؤمن عن الكافرء والمحق عن المبطل» فقال: «وَألَدَت 
ءامَنْوا )4 أ والذين صدقوا بالله ورسله. وعملوا الصا لحات» بامتثال الأوامر 
واجتناب النواهى» هم أهل الجنة دون سواهم» وهم اخلدوت فنها أندا: 

وجاء قوله تعالى: «(ل مُكلَنُ كنا إِلّا وْسَمَهَا 4 جملة اغتراضية» للتبيه 
على أن الجنة مع عظم محلها يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل 
الصعب». وأن العمل الصالح الموصل إلى الجنة سهل غير صعب؛ فهو ليس 


لله (م) - الأعلقن : 47/7" “لاه 


شاقأ ولا خارجاً عن طاقة البشرء بل يسهل على كل إنسان فعله» متى توافر 
الإيمان. وتأيد بدي القرآن. 

ومعنى الوسع: ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة» لا في حال 
الن لضيق والشدة. 


ومن نعم الله تعالى على أهل الجنة صفاء نفوسهم وسلامة صدورهمء لا 
يكدرهم كدرء. ولا يؤللهم ألم ولا يحزنهم فزعء ولا يحدث بينهم شر؛ لأن 
الله نزع ما في صدورهم من حسد وحقد وعداوة وغل ونحوها من أمراض 
النفوس في الدنيا. 


جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَكِهِ : 
(إذا خلص المؤمنون من النارء» حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار» فاقتص طم 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حقى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول الحنة: 
فوالذي نفسبيى بيده» إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه الذي كان في 
الدنيا». 


وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: بلغني أن النبي كله قال: 
«محبّس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراطء حت يؤخذ لبعض من بعض 
ظلاماتهم في الدنياء فيدخلون الجنة» وليس في قلوب بعضهم على بعض غل». 

وروك ابن جرير الطري عن فتادة قال: قال علي رضي الله عنه : إني 
لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : 


ا 0 


9( ونزعنا 9 2 صَذورهِم مَنْ غٍِ لِحْوانَا )4 [الحجر : 1 ]. 


ال 0 قال: قال على : فينا والله أهل بدر نزلت : 


ل سر سر جو سر 


وقال المؤمنون شاكرين نعمة الله وفضله: الحمد لله الذي هدانا في الدنيا 


؟ لاه 2 (0) - الاين : 7/ 47-"ة 





لليمان الصحيح والعمل الصالح» الذي كان جزاؤه هذا النعيم» وما كان من 
شأننا ومستوى تفكيرنا أن نبتدي إليه بأنفسناء لولا هداية الله وتوفيقه إيانا 
لاتباع رسله. 


0 الملائكة : ا » فادخلوها خالدين. هذه | حنة التي 
أخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أب هريرة قال: قال رسول الله كك : 
«وما منكم من أحد إلا وله فلو لا ن:: منزل في الحنة» ا فإذا 


مر اه 


مات فدخل النار. ورث أهل الحنة منزله. فذلك قوله : ( أَوجِكَ ه هم الْوَرِنونَ 
©26. 

دلت الآيتان عل ما يان : 

آ - الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون. 

؟ - التكليف على قدر الطاقة والوسع» سواء في التكاليف الشرعية من 

- من نعم الله عز وجل على أهل الجنة: نزع الغِْلَ الذي كان في الدنيا من 
صذورهم. والنزع : الاستخراج» والغل : الحقد الكامن في الصدر. 


ااا علد لاسي يت ٠‏ ففي قوله 
تعالى : ( أُورنْتمُومَا 2 َمَلُونَ 4 6 دليل على أن الإنسان يدخل الجحنة 


لله () - الاق : 7/ 47-"؟ ولاه 


بعمله. لحن دخوها يكون بر حمه الله وفضله. كما قال تعالى : ديك 


لْمَضْلُ مرح أللّهو4 [النساء: 670/4 وقال: ( فَيدَِهُم فى رَحْمَةَ هَنْه 
وَفَضْلٍ)» [النساء: .]١10/4‏ [ 


وجاء في صحيح مسلم : لالخ يدخل أحداً منكم 0 |الحنة. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»). 


يتبين من هذا أن إرث منازل الجنة بالعمل» ودخوها بالرحمة والفضل 
الإ مي وهذا رأي القرطبى الذي قال: وبالجملة فالجنة ومنازلما لا تنال إلا 
برحمتهء فإذا دخلوها ااه فقد ورثوها برحمته» ودخلوها برحمته» إذ 
أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم'''. وهذا قريب من رأي ابن كثير» فإنه 
قال: بسبب أعمالكم ادا الرحمة فدخلتم الحنة. وتبوأتم منازلكم بحسب 
أعما لكم' '". 


وبمكن التوفيق بنحو آخر أولى وهو أن عمل الإنسان مهما كثر لا يستحق به 
الحنة لذاته. لولاا رحمة الله وفضله. فإنه جعل الحزاء العظيم على العمل 


والخلاصة: العمل الصالح في رأي أهل السنة لا بد منه لدخول الجنة في 
ميزان العدل وإيجاد تكافؤ الفرص بين جميع الناس» لكن لا بد أن ينضم إليه 
رحة الله وفضله» فإنه. جعل -الخنة جزاء العمل فضلاً منه ورحخة» وكافاً غلن 
القليل بالكثير فضلا منه ورحمةء لا أن ذلك مستحق عليه وواجب للعبادة 
وجوب الديون التي لا اختيار في أدائهاء كما فهم المعتزلة؛ لأنه يستحيل عقلاً 
إيجاب شيء على الله تعالى. 


.4- اليا لام‎ 7 )1١( 


"اه < ْله (م) - الاق : 5/7 47-5 





محاورة بين أهل الجنة وبين أهل النار والأعراف 


سه 
ا ا ل 0 و ا ه23 ل 2< 


عدا ما وعلددنا زلس حما وَجَدتم ة 37 


0 22س فو ره - 217 
7د صَبُ أبنو حب ألَار 


ب 76 وريد 4-4 ع 


رتم عدا اخ واد 0 7 ا 0 5 © 2 
. _0 5 وأءا نا "١5‏ ٍ 
وعد 7 بهن الوا دعم فاذن مودن 0 اث عند أله عل الظالمين 553 الذين 
سوام ا سه مرج و سمل مم 1 58 0 44 2 ست سرس | ع ات 
الى 
م 
1 


يصدود عن سبل أله وسعونها ع وهم ره للمرواض ب وبنبما حاب وعلق 
سر 00 ري 
حرق 0 يعرثون 3 سكم نادو آم صعلب ألحنة 
7 سحو سم 2 سار 0 مر ا 2 كه 17 ”3 سر 10 
0 29 1 وَإِذَا صَرِفْتَ أبصدرهم يلق أت أر الوا زا لا نيجعلنا الفوير 


حتو عض 56 طَنِيكَ 9©)» 


0 
وقرأ الكسائي (تَعم). 
مُؤوْن 4 : 
وقرا ورقن ..وعيرة وقفا ؛: (هوذن): 
(أك لنة6: قرئ: 
-١‏ (أنْ لعنةٌ) وهي قراءة نافع» وقنبل» وأبي عمروء وعاصم. 
-١‏ (أنَّ لعنة) وهي قراءة الباقين. 
« يْقاء أصمي »4 : 
بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ: قالون» والبزي» وأبو عمرو. 


وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية: ورش» وقنبل. 


لله (م) - العاف : 7/ 7-44 /الاه 





وقرأ الباقون بتحقيقهما. 


هر 
ساس > توس 


ددن مُوَرْنُ نمكم أك لََنَدُ أللّهو4 «أن) بالتخفيف» مخففة من الثقيلة: 
وتقديره: أنه لعنة الله» فخفف وحذف اسممها وإحدى النونين وهي الأخيرة 
لأا الطرف. ويجوز أن تكون 9إأن» الخففة بمعنى «أي» مفسرة» ولا موضع 
نا من الإعراب. 


الحمزة مع التشديدء فإنه قدر اقول 0 قال: إن لعنة 3 2220 2« 
«كأدنَ4» وهو «[ ددن عند الكوفيين ؛ لأنه الأول والعنانة 1 00 


يرون 46 جملة فعلية في موضع رفع؛ لأنها صفة لرجال. 
وه هم يَطْمَعُونَ 6 (هم) مبتدأ. و يَطمَعُونَ4 جملة فعلية في موضع خبر 
المتدأ والممتداً وخخحيره 2 موضع صب على الحال من الضمير المرفوع ف 


«ز يَدَحَلُوهَا 4. ومعناه : أمهم يئسوا من الدخول». فلم يكن لهم طمع فيهء ولكنهم 
دخلوا وهم على يأس من ذلك. 


المفردات اللغوية: 


ووتادى 4 للتقرير والتبكيت .فإما وَعَدَئا رَيَا4 من الثواب» والوعد يشمل 
الخير والشر .«إمَا وَعَدَ رَيُكُم4 من العذاب وتسميته هنا وعداً بكم أو من قبيل 
المشاكلة . ([ ادن مُوَوّْن 4 نادى منادٍء والأذان: رفع الصوت بالإعلام بالشيء. 
9 لَحَهُ أسَّه 4 اللعنة : الطرد من رحمة الله مع الإهانة والخزي ٠ (٠١‏ وبَعُونها 4 يطلبون 
السبيل .9« عِوجَا4 معوجاً أو ذا عوج أي غير مستقيم» والعَوّج: للمرئيات. 
والعوج: لغير المري كالقول والرأي .(إجَابُ4 حاجز أو سور بين الجنة 


2344 للدءِ (م) - الاق : /ا/ 45 -/اء 





والنار .«إوَعَلَ الْخَافِ 4 جمع عُرْف وهو أعلى الشيء وكل مرتفع من الأرض 
وغيرهاء والمراد هنا: سور الخحنة يال 4 استوت حسناتهم وسيئاتهم. 
([سسم)» بعلامتهم» وهي بياض وجوه المؤمنين» وسواد وجوه الكافرين» 
لرؤيتهم لهمء إذ موضعهم عالٍ .(إلَرَ يَدَخَلُوهَا6 أي أن أصحاب الأعراف لم 
يدخلوا الجنة لبهم يمون في دخوطا .سردت يف4 حُوّلت أبصار 
أهل الأعراف .9 للق 6 جهة. 


لا بيّن الله تعالى وعيد الكفار وثواب أهل الطاعة والإبمان» أتبعه بذكر 


أو الخنة: 


وهذه المناظرة تشعر بأن أهل الجنة يشرفون من علو على أهل التارء .وأن 
بعضهم يخاطب بعضاً ليزداد أهل الجنة معرفة بمقدار النعمة» ويزداد أهل 
النار حسرة على ما فرطوا في الدنيا. 


ومع أن الجنة في أغل "المماواف واثان "ف انسل الأرضين» تكد 
حصول هذا النداء مع هذا البعد الشديد؛ لأن لعالم الآخرة أحوالا تختلف عن 
عالم الدنياء فيستطيع الإنسان أن يسمع ويرى من بعيد»ء ولأن البعد والقرب 
ليس من موانع الإدراك» كما قال الرازي. 


التفسير والبيان: 

كر القفان با قاطيايه اها القاو تقرينا وتويهاة واقهنا ادا 
(وتادئ أب انه حصب ألثَارٍ 6 إنما يحصل بعد استقرار الفريقين ف الجنة 
والنارء بدليل ما ذكر في الآية المتقدمة من قوله تعالى: «إ وَنُودِوأ أن يَلْكُم لَه 
. 


ءَِ 


نوما 4: 


ِلك () - اجون : 4/7 7-4؟ ايا 





وقوله تعالى: ( واد أَححْبٌ آنه أَححَبَ ألَارٍ © يفيد العموم» فهل النداء 
يقع من كل أهل الجنة لكل أهل النار» أو من البعض للبعض؟ الجواب أن 
الجمع إذا قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد» وكل فريق من أهل الحنة ينادي 
من كان يعرفه من الكفار في الدنيا. 

والمعنى: إن أصحاب الجنة بعد استقرارهم فيها ينادون أهل النار بعد 
استقرارهم فيها أيضاًء قاتلين: قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة الرسل من 
النعيم والتكريم حقاء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والنكال حقاً؟ 


والسؤال يتضمن تقرير أهل الجنة بصدق ما بلّغهم الرسل من وعد ربهمء 
وتقريع وتوبيخ أهل النار على ما حدث منهم من جناية على أنفسهم بتكذيب 
الرسل .( َالَو شرك قال سيبويه: «نعم: عدة أو تصديق» والمعئى أنهم أجابوا 
بالإيجاب, فإنا وجدنا ما وعدنا به ربنا على الكفرء وها نحن نتلظى في عذاب 
النار. وهذا يدل على أن الكفار يعترفون يوم القيامة» بأن وعد الله ووعيده حق 
وصدق. 


0 لتقريع من الله يعقبه تقريع من الملائكة يقولون لم : و[هلز, 
نَارٌ أل كسم د بها تُكَدونَ 09 أفيحر هذا أ: نر لا يدت 9© 


و أَصَإروا 1 ااي حرق م ا ا كنز 7 
29 [الطوو: 1-1487 ]: 

وقد قرّع رسول الله يَكةِ في الدنيا قتلى القليب «(البئر) من الكفار يوم بدر 
فنادى: (يا أبا جهل بن هشامء ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى 
رؤوسهم - هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً. فإن وجدت ما وعدني ربي حقاً» 
وقال عمر: يا رسول الله» تخاطب قوما قد جيفواء فقال: «والذي نفسي بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا». ظ 


وكانت نتيجة الحوار أو المناظرة أن أذن مؤذن» أي أعلم معلم ونادى 


6/6 ظ لِلدءٌ (0) - اليف : // 4 4-/ء 





منادِ: أن لعنة الله على الظالمين» أي لعنة الله (الطرد من رحمته) مستقرة عليهم ؛ 
لأنهم ظلموا أنفسهم بعدم الإمان. والمؤذن: إما مالك خازن النار» وإما ملّك 


حير ه. 


ثم وصف الظالمين بقوله : « لدي يَصدَُونَ4 أي الذين بمنعون الناس عن 
اتباع سبيل الله وشرعه وما "عتاءفت نه الأنياء» .ويظلون: :أن تكون: السعيل 


رهم از كفروتَ4 أي وهم بلقاء الله قْ الدار الآخرة كافرون». أي 
جاحدون مكذبون بذلك». لا يصدقونه ولا يؤمنون به» فلهذا لا يبالون بمأ 
يأتون من منكر من القول والعمل ؛ لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباًء 


فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً. 


وبين الفريقين: أهل الجنة وأهل النار حجاب أي حاجز مانع من وصول 
أهل النارء وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: « صرب ينيم سور لَمْ باب 


مم سر ير 2 


بَاطنْم فِه اللحمة وَظَلِهِرمٌ ين قبَلِهِ لْعَدَابُ »© [الحديد: /1ه/ .]17١‏ 


[ ره ره 


واغال الور يهن الأغرات الى قال الله تعالى فيها : «وَعَلَ الْشَّمَاِفٍ رِجَالُ 4 
أي على أعالي ذلك السور رجال يرون أهل الجنة وأهل النارء ع 56 
منهم بعلامتهم من بياض وجوه المؤمنين وسواد وجوه الكافرين» كما وصفهم 
الله مها في قوله : «[ وجوه بِوْمَيِذٍ مُسَفره (3©) صايكة مُسَتَبِشْرَة (9©) ودجو يميد عله 
عر ()) بَعَقُهًا كَرَهُ © ويك م الكزرهُ التَرَةٌ 69 [عبس: .]:1-51/1١‏ 

وأهل الأعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم.» وهم موحدون 
قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم النارء وقفوا هناك 
حتى يقضي الله فيهم. روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن جابر بن عبد الله 
قال: سئل رسول الله يلٍِ عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: «أولئك 
أصحاب الأعراف, لم يدخلوها وهم يطمعون». 


لله () - بولقم : 7/ 607-45 ١ه‏ 


وأخرج أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري والبيهقي وغيرهما عن حُذيفة قال : 
لهم فوم تجاوزت بهم حسناتهم النار. وقعدت بهم سيئاتهم عن الحنة» جعلوا 
اذهبوا فادخلوا الجنة. فإني قد غفرت لكم». 


(وَادواْ حب أَبَنَةِ4 أي ونادى أصحابٌ الأعرافبٍ أهل الجنة قائلين لهم : 
سلام عليكمء وهو تحية خالصة بعد دخول الجنة؛ لقوله تعالى: 9لا سمعون 


تر سر سير 


فب 0 3 ثم إل قبلا ملماسلها 2 [الواقعة: 80/65؟51-7]. 

نادوهم مسَلّمِين عليهم؛ حال كونهم لم يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون في 
دخوطاء لما بدا لهم من يسر الحساب» ولعلمهم بسعة رحمة الله وفضله. تلا 
الحسن البصري هذه الآية: «الَرَ يَدَخْلُوهَا وهم يَطمَعُونَ) فقال: والله ما جعل 
ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. والناس في ذلك الموقف يكونون 
بين الرجاء والخوف» روى أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: لو نادى منادٍ: يا أهل الموقف, ادخلوا النار إلا رجلاً واحداًء لرجوت 
أن أكون ذلك الرجلء ولو نادى: ادخلوا الجنة إلا رجلاً واحداء لخشيت أن 
أكون ذلك الرجل. 


وإذا حولت أبصار أهل الأعراف نحو أهل النار من غير قصدء فرأوا 
وجوههم مسودةء وأعينهم مزرقة» قالوا متضرعين إلى الله تعالى: ربنا لا 
تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين أنفسهم. 

والآية تدل على أنهم ينظرون إلى أصحاب الجنة بالقصد والرغبة» 
ويسلّمون عليهم» ويكرهون رؤية أهل النارء فإذا صرّفت أي حولت أعينهم 
من غير قصد ولا رغبة إلى جهة أهل النار» استغاثوا وتضرعوا ألا يكونوا 
معهع. 


مه له (8) -العقن : 4/7 4-/47 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 
أ - تستهدف المناظرة أو الحوار أو المناداة بين أهل الجنة وأهل النار تقريع 
الكفار وتعييرهم » م تحسم المناظرة بصوت منادٍ ينادي من الملائكة بأعل 
صوته: (الْمنَهُ أ عَلَ الطَيلِينَ4. 
؟ - الآية تدل على أن الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد الله ووعيده 
حق وصدقء ولا يمكن ذلك إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفاته. 
امود وي وي 
الحنة وبين الكفار. ” 
ب - وكونهم يصدون عن سبيل الله تعره الناس امس توك الدير 

الحق. إما بالزجر وإما بالحيل. 
ج - كونهم يبغونها عوجاً أي يلقونٍ الشكوك والشبهات في دلائل 
الدية الحق. ش 
د - وهم بالآخرة كافرون» وهذا تصريح بأن تلك اللعنة ما وقعت إلا 
على الكافرين. 

الو ا والتايه بار كدو نامي 


من الله ورحمةء 5000 د ل اي 0 ويرود 
أهل النان - فحأة من غير قصد ولا رغبة» فيسألون الله تذللا وتضرعاً ألا 


يجعلهم معهم. وقد علموا أنه لا يجعلهم معهم. 


ل () - الع : 17/ 44-48 بره 


وأصحاب الأعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » في رأي جماعة 
١‏ من الصحابة ار قال ٠‏ ابن عطية : لعسيية و حديث 
فُوونَ ات 2 تمرخ رححت وي عن ا مثقال 
صؤابة"!"» دخل الجنة؛ ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل 
النار. قيل: يا رسول الله.» فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك 
أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون). 


المناظرة بين أصحاب الأعراف وأصحاب النار 


(5:6 حب الْخَعرَافٍ رجالا يعرفوعم سيسم كَلوأْ م1 عق عَنَكم مف وما 
0-4 47 ص روه مم 


هلو لذن أفُسمتم ل مه 6 رَحَمَةٍ أدخلوا 2 ١‏ 


الفرا اعءاث : 


سر م2 و 


الرحمق دحلو )6 : 
بكسر التنوين وصاا قرأ: اق عمرو» وعاصم. وخمرة 
وقرأالباقون: فيه وضلا . 
مول الْدِنَ أَكَمَثْرٌ لا يسَالْهُمْ آسَّهُ بيَحْمَةِ4 ال همزة في «أَموْلِ) : همزة 
الاستفهام. و(هؤلاء) : مبتدأ» . و« الذي ) : خير فيتل] محذوف تقديره : 


00 0 


أهؤلاء هم الذين أقسمتم عليهم. فحذف عليهم. وج لاا يسَالَهُم أله رم 
جواب «أكسَمْثْمَ 0 4 4 والقسم وجوابه 2 صلة «الَدِيَ 6. 


(9):“الضؤابة: عضن القملة: 


مه لل () - اعفن : 44-4877 


لا حَوَفُ علخ جملة النفي حال» أي مقولاً لهم ذلك. 


(يالا4 من أصحاب النار .(إمآ أَغَىّ عَنكم4 من النار .([ جم43 المال 
أو كثرتكم واجتماعكم .لإوَمَا كُثْمَ شَتَتَكرُوتَ4 أي واستكباركم عن الإبمان. 
(أَمَؤْلََ الَدِنَ أَقَسَمْثْمَ 4 أي ويقول أصحاب الأعراف لأهل النار مشيرين 
لهم إلى ضعفاء المسلمين. 


١ المناسية‎ 


ما بين الله تعالى أثر التفاتة أصحاب الأعراف على أصحاب النار بقوله : 
إوَلِدًا حرمت أبصَرَم 4 أتبعه أيضاً بأن أضحات الأعراف ينادون رجالاً من 
أهل النار. واستغنى عن ذكر أهل النار لأجل أن الكلام لا يليق إلا هم» وهو 
قوهم: «إما أَعَقَ عَدَكُمْ مَك وَمَا شم شَنَتَكرُوتَ4 وذلك لا يليق إلا بمن 
يبكت ويوبخ» ولا يليق أيضاً إلا بأكابرهم. 
التفسير والبيان: 

هذا نداء آخر من بعض أصحاب الأعراف لبعض المستكيرين الذين 
يعتمدون على قوتهم وغناهم» ويحتقرون ضعفاء المؤمنين لفقرهم وضعفهم. 
مضمونه الإخبار عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين 
وقادتهم» يعرفونهم في النار بسيماهم وعلامتهم المميزة لهم. 

ينادي بعض أهل الأعراف رجالاً من المشركين يعرفونهم بعلاماتهم وهي 
سواد الوجوه وما عليها من العْبرة وزرقة العيون» وتشويه الخلقة» فيقولون 
لهم: ما أغنى عنكم جمع المال» أو اجتماعكم وكثرتكم», ولا استكباركم عن 
الإيمان برسالة محمد. أي لم تنفعكم كثرتكم» ولا جموعكم ولا تكبركم عن 
الإيمان من عذاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال» وكذلك 
لم ينفعكم تكبركم على الفقراء والمستضعفين المؤمنين. 


ا (48) - عاق : /1/ 55-48 همه 


وتبددت أفكاركم التي زعم أن من أغناه الله في الدنياء 50 هو 
0 كما قال تعالى : «وما 0 من لير إلا 0 
مترفوهاً ِنَ يم مر بد كرون 9© 6 تالو عن كر 6 ون وف 


ضُُ مَعَذَبينَ 2 [سأ: ؛:*/ :*-وم]. 


ثم سألوهم سؤال توبيخ وتأنيب عن حال المستضعفين الذين كانوا 
يضطهدونبهم في الدنيا بسبب إعانهم بمحمد وَل كصهيب الرومي وخبيب بن 
عدي وبلال الحبثشي وآل ياسرء وأشاروا إليهم : 

أهؤلاء هم الذين حلفتم في الدنيا ألا ينالهم الله برحمة لفقرهم وضعفهم 
وقلة أتباعهم. وهم يرتعون في نعيم الجنة ويتمتعون بخيراتهاء والكفار 

ثم قال الله تعالى أو قالت الملائكة للأصحاب الأعراف الموقوفين على 
السور: ادخلوا الجنة» لا خوف عليكم في المستقبل» ولا يطرأ عليكم حزن في 
حاض ركم. 

وفائدة المحاورة والقول: تبيان أن الجزاء على قدر العمل» والترغيب في 
التسابق في أعمال الخيرء وأن المعول عليه ليس هو المال والغنى والقوة» وإنما 
المنظور إليه هو العمل الصالح؛ وأن الطائعين يتميزون بالنضرة» وأن العصاة 
يعرفون بالعّيرة والزّرقة وتشوه الخلقة. 


إن معايير التفاضل وموازين التقدم والتفوق في الآخرة تختلف عما هي 
عليه في الدنياء فليس الال والقوة والتجمع أساس العزة والسعادة والنجاة في 
الآخرة» وإنما الأساس هو الإيمان والعمل الصالحء ففريق الزعماء المشركين 
الأشداء المتكبرين والأغنياء هم في النارء وفريق المؤمنين الأتقياء الضعاف 
المتواضعين لله هم في أعالي الجنان. 


21 لْلوّءِ () - الاق : لا ٠ه-اه‏ 


وفضل الله ورحمته يشملان المقصرين أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم 
وسيئاتهم؛ وهو رد على أهل النار الذين يحلفون أن أصحاب الأعراف 


يدخلون معهم النار» فتقول الملائكة لأهل الأعراف: (أدَخْلُوا أنه لا حَوَفُ 
1ك وله لسو خرررة ا 
ما يقوله أهل النار لأهل الجنة 
أو استغاثة أهل النار بأهل الجنة 
لإمدادهم بالطعام والشراب 
الا ل ا ا ال ا 
َيَقَسكْ آمَدُ مالا إرك أنه حَيَمَهْمَا عل الكيت ©© الدرت أتَصَدُا 


مرح مدع 


ا 
را اح اشاس يعاو و .موسر 8 اه لاوس اوسا اس عاج جر 1 
ديه لَهوَا وَلِبَا وَغَرَتْهُمْ الْحَيزه اليا هَالْوَمَ تسهُرَ كما موأ لقا 
0 ع ل ل 7 ارام ل سح سر لخر ير حمس 
َوْمِهِمَ هَنْدَا وَمَا كَاوا حَاِنَا يجْحَدُونَ 


القراءات: 

( لمك /63- « مول أصلوا» : 

بإيدال الحمزة الثانية ياء خالصة قرأ: نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. 
الإعراب: 


9حََمَهْمَا4 فعل ماضء لم يقل: حرّمهء وإن كان التقدير: أفيضوا علينا 
أحد هذين» لأن أو ههنا للإباحة» وهي لتجويز الجمع كقولحم: جالس 
الحسن أو ابن سيرين. فيجوز أن يجمع بينهماء فأشبهت الواو التي للجمع» 
فحملت عليها. أي أنه ثيٌّ الفعل لأنه أقام «أَوٌ» مقام الواوء» وإن كانت 


«(أوْ4 لتجويز الجمع» والواو لإيجاب الجمع. 


ليع (م) - التق : /ا/ ١٠ه-ده‏ /امه 





كما هوا لقا مهم هنذا وما كاوا 6 (ما) ف الحالين في تأويل 
المصدر. والأولى هي ف موضع جر بالكاف» وتمديره : فاليوم ننساهم 
كنسيانهم لقاء يومهم هذا. والثانية في موضع جر بالعطف على (ما) الأولى. 


المفردات اللغوية: 


كيصوا عََمَا) 6 أفاض الماء : صبهء ثم استعمله في الشىء الكثير .أو مِما 
َرْفَحكُم من الطعام ال مهما #ا متعهيما +[ : نهم 4 نتركهم في النار. 
كما شَوأ لعا مهم هدذا)4 بتركهم العمل له .روما صكانوا حَايِئِنا 


ِحَدُونَ 4 4 أي وكما جحدوا أي أنكروا. 


بين أهل الجنة وأهل النارء والحوار بين أصحاب الأعراف وأصحاب انار 
وما قاله الفريق الأول للثاني» أتبعه بذكر ما يقوله أهل النار لأهل الحنة. 


هذا مشهد من مشاهد سوء أهل النار يوم القيامة» فالله يخبر عن ذلة أهل 
النار وسؤالهم الطعام والشراب من أهل الجنة» وأنهم لا يجابون إلى ذلك. 


ومعنى الآية: إن أهل النار يطلبون من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من 
النعم الكثيرة التي يتمتعون بها من شراب وطعام. وقوله: (أفسرا4 معناه 
صبوا علينا من الماء أو النعم الشىء ء الكثيرء ومعى قوله: أو م مما ررفحكم 
4 أي من غيره. لوي والأشربة غيرالماء. وقل استغاثوا هم مع 
علمهم بأنهم لا يجابون أبداً بسبب الحيرة في أمرهم. ولشدة حاجتهم إلى 
لس كالغريق وغيره. وقوله : (أقِْصُوا4 فيه دليل على 


88 لِلدءَ (0) - القن : لا/٠ه-اه‏ 





قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما صار أصحات الأعراف إلى الجنة» 
طمع أهل النار بفرج بعد اليأسء فقالوا: يا ربناء إن لنا قرابات من أهل 
الجنة» فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم» فأمر الله الجنة فتزحزحت» ثم نظر أهل 

جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فعرفوهم» ونظر أهل الجحنة 
إل #راباتيم من أهل جهنم فلم يعرفوهمء وقل اودع وججتوههم وصاروا 
علق آخرء فنادى أصحاب النار أصحاب ال حنة بأسمائهم وقالوا: فصوا 
عَلِيّنَا من الْمَِ6. وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق 
واللهيب» بسبب شدة حر جهنم. 


وهذا القول يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول. وقال آخرون: بل 


وقال سعيد بن جبير في هذه الآية : ينادي الرجل أباه أو أخاهء فيقول له : 
قد احترقتء, فأفض على من الماء» فيقال لهم: أجيبوهم» فيقولون: «# نت 


ومعئى 0 تعالى : كنا إِسَ الله لَه حَيَمَهُمَا عَلَ الكتفرست» : قال أهل 


ثم وصف الله تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنياء با تخاذهم الدين 
لعباً ومحواًء واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتهاء عما أمروا به من العمل 
للآخرةء فال : «ألدّرت تعدا دينهم 4. 


واللعبب دنا لأنفسهم»ء وجعلوا ديدنهم أعمالا لا تزكي الأنفس ولا تفيد» بل 
هي لهو يشغل الإنسان عن الجد. أو لعب لا يقصد منه فائدة صحيحة» فهي 
كأعمال الأطفال. 


لين ««) - الإو : ار ٠ه-ده‏ 0/4 


واغتروا في الحياة الدنيا بشهواتها وزخارفها وزينتها ولذاتها من الخرام 
والحلال. قال الرازي: ( وَعَرَتَهُمَ الكترة اذ معان » لأن اللياة الدنيا 
لا تغر في الحقيقة» بل المراد أنه حصل الغرور عند هذه الحياة الدنيا؛؟ لأن 
الإنسان يطمع في طول العمرء وحسن العيشء وكثرة المال» وقوة الجاهى 
فلشدة رغبته في هذه الأشياء يصير محجوباً عن طلب الدين» غرقا في طلب 
الو" 


بير فير <إز 


وكان جزاء التلاعب واللهو والغرور ما قاله تعالى: (فَالمَوَم تشسهمر» 
أي يعاملهم معاملة من نسيهم من الخير؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه 
نيد ولا يناف كنا بالواتعان» الزن 5 ل لد 7 
[طه: ]21/٠١‏ وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة كقوله: «إنسوا الله 


سر لوسر 04 رصة وم وير 
2 


يسيم 4 [التوبة: 517/94] وقوله: « أننك عايلتنا فنسيئها وَكَلِكَ الوم ا 
[طه: ١55/5؟١].‏ 


سر 2 


شمعنى قوله (فَاليوْم تدهم ) : عم ا 0 000 
بخير» وإنما يتركون في النار. ومعنى 9 حكما وَأ لِعَاءَ يَرْمهمٌ هَندَا4: كما 
فعلوا بلقائه فعل الناسين . فلم يبخطر لهم بيال وم 0 بهء وكما أنكروا 
آأيات الله ورفضوا ما جاءت به الرسل. 

والحاصل : أن الله تعالى يتركهم في عذاب النار» كما تركوا العمل في الدنيا 
للقاء الله يوم القيامة» وكما جحدوا بآيات الله. 

0 سنح 2 نا [الشورى: 17/ 100 اسان أنه لا 
يجيب دعاءهم ولا ي رحمهم. 


0 تفسير الرائف :عه 


وه ظ لْليءَ (0) - الاق : /ا/ ١٠ه-ده‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية الأولى على أن شراب أهل الجنة وطعامهم ممنوع حرام على 
الكافرين. وهو حريم قهر وعقاب. 


ودلت الآية الثانية على إهمال الكافرين في عذاب جهنم ومعاملتهم معاملة 
المنسيين. لنسياخهم واجباتهم نحو رمهم في الحياة الدنياء رعلل : - ذلك 
بتعليلات مجملها أنهم كانوا كافرين» وتفصيلها روم حرام نهم امخذوا 
دينهم لحواً أولاء ثم لعباً ثانياً. ثم غرتهم الحياة الدنيا تالثاء ثم صار عاقبة هذه 
الأحوال أنهم جحدوا بآيات الله 2 يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل 
آفة» كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي عن الحسن مرسلاء 
وهو ضعيف: «حب الدنيا رأس كل خطيئة». 


وأما من الناحية الفقهية بالمعنى الخاص فقد دلت الآية الأولى على أن سقي 
الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل ابن عباس : أي الصدقة أفضل؟ فقال: 
الماءء رمد إلى أهل النار حين استغائوا بأهل الجنة : «إأنَ أَقْيِصُوأ عَكَنَا سن 
العاء أو هيما ررفحكم 4 . ولع انق جدافيق اتسنا ان البي كَل فقال : 
(أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء» فدل على أن سَفَي الماء من أعظم 
القربات عند الله تعالى. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي 
الماغن براق كفن الله بدتوييب الذق سق الكل فنا بروام لسار رحن أن 


لمي 


هريرة: فكف يمن مقن رجلا لافنا :موححدا :وأحناة؟! 


ون تحنيك عاكقة عن التن كله د يها براه ابن حدق الس عن 
رقبة ) وفرة مقن فسليها شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنغا أحياها». 


واستدل مبذه الآية من قال : إن صاحب الحوض والقربة أ اخق حماتة) وأن 


له منعه ممن أراده؛ لأن معنى قول أهل الجحنة: 00 


لْلدّءٌ (0) - الإووان : 7/ ؟ه-مه لكاخ 


الكفريت »4 لا حق لكم فيها. وروى البخاري عن أبي هريرة عن البي و12 
قال: «والذي نفسى بيده لأذودنَ رجالاً عن حوضى كما تذاد الغريبة من الإبل 
عن الحوض» قال المجلنية: لا خلاف أن صاحب الحوض أحق بماته؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لأذودن رجالاً عن حوضي). 


فضل القرآن على البشر 
وحال المكذبين يوم القيامة 
بإظهار الندم وطلب الشفاعة 


0 تج خسو ري 2 ا لوي لمعم م م ره بر هب جيم 1 
«إوَلقدَ جِتَنهم يكنب صَصَلْنْهُ عل عِلرٍ هَدَى ونحمة لقوم يؤمنون 50 هل 


محرو ب اي 52 عي لعل رج سه اي ري بي مك سسا نري مع ٠0‏ 22 عر + او عي 
ينظرون إلا تاويلم يوم يأف تاأويلم يقول الذيت ضوه من قبل قد جاءت رسل 
إلا رح سس لس لل ووس سرس ١‏ سسجت سل و 6 سرصم 2 ور قو سس ع ص سروس لا وي له راوع 
رسا بالحىّ فهل أنا من شفعاء فيشفعوا لا أو نرد فتعمل حير الذئ: كنا نعمل 
بإسرهة © اس يرس سر سر بن سحيو سس 1 


2 وا اشم وصل عي و كاوا ‏ يتوت 2 
القراءات: 

ل( جتهم ) : 

وقرأ السوسبيى» وحمزة وقفاً (جيناهم). 
الإعراب: 


ار يه لمر 


(هُدَى وَيمَهَ) منصوبان على الحال من هاء «فَضَّلننْهُ6 وتقديره: فصلناه 
فاقيا :ذا وسرة ظ 
(يَمَ يل ينم : منصوب على الظرف. والعامل فيه (يَتُولُ». 


م 4 سر سر جود سر 
4 2 


(مَسسْمَعُواْ لآ أو نُرَد4 «مِسْمَعُوأ4: منصوب بتقدير أن بعد فاء 
الجواب؛ لأنه جواب الاستفهام .(أَوَ ثُرَدُ4 : مرفوع معطوف على الاستفهام 


20 لوه (4) - الوق : /ا/ ١ه-مه‏ 


قبله» على تقدير: أو هل نردّ؛ لأن معنى: هل لنا من شفعاء: هل يشفع لنا 
أحد أو هل نردٌ؟ فعطفه على المعئى. 


ما قبله» فالفاء في المعجى تعطف مصدراً على مصدر. 


( وَلْقَدَ نهم 6 أي أهل مكةء وغيرهم مثلهم (٠‏ يكنب » هو القرآن 
الكريم .( فصَّلَنَهُ» بيّناه أتم بيان بالأخبار والوعد والوعيد .(عَلَ علمِ أي 
عالق يها اقفال. قي: 


«(هَلْ بَظرُونَ4 ما ينتظرون .9 إِلَا تَأَويمُ4 ما يؤول إليه أمرهء أي عاقبة ما 
فيه وما يؤول إليه من تبين صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد. 
(يْرْم يَلَّقِ تُومُِمُ4 هو يوم القيامة .(يَقُولُ اديت صَُوَهُ ين قَبَلُ4 تركوا 
الإيمان به .( بِألْحَيّ4 أي بالأمر الثابت .«أوٌ تُرَدُ4 أو هل نرد إلى الدنيا. 
لس سس م لح اوت 


ساوح 


وقد حيرا أنَشُْمَ 4 غبنوها؛ إذ صاروا إلى الهلاك .9 وَصَنَّ عَنْبَم 4 أي 
غاب عنهم وذهب .«إنَا انوا يف4 من ادعاء الشرك. 


بعد أن أوضح الله تعالى أحوال أهل الجنة. وأهل النارء وأهل الأعراف». 
وما يدور بين هذه الفرق الثلاث من حوار يحمل المكلف على الحذر 
والاحتراس والتأمل في العواقب؛ أردف ذلك ببيان شرف هذا الكتاب الكريم 
وعظيم فضله ونفعه وحجيته على البشر كلهم. وأنة أبطل معاذيرهم . ثم ذكر 
حال المكذبين وما ينحدث منهم يوم القيامة من ندم وحسرة. وتمئى العودة إلى 
. الدنيا لإصلاح أعمالهمء أو إنقاذهم بشفاعة الشفعاء. 


له (م) - الوقن : // ؟ه-مه 1ه 
التفسير والبيان: 
يخبر الله تعالى بهذه الآية عن إبطال معاذير المشركين بإرسال الرسل إليهم 


ل اس طرش م 


بالكتاب الذي هو مفصّل مبيّنء كقوله تعالى: ( كِنَبٌ أحومت يللم نم 
فصَّلَتَ © [هود: .]١/1١١‏ 





لقد جئنا هؤلاء المشركين من أهل مكة وأمثالهم بكتاب كامل البيان وهو 
القرانء فصلنا آياته بالحكم والمواعظ والقصص والأحكام والوعد والوعيد. 
عل علم تام منا بما فصلناه بهء كقوله: «أَنرلةُ تعلبه. »4 [النساء: ]١177/5‏ 
تصحيحاً لعقيدتهمء وتزكية لنفوسهمء وسبباً لسعادتهمء وهدى ورحمة لمن 
يؤمن به» ويعمل بأحكامه. 


أوضح أصول الدين» وندد بالشرك والوثنية»ء ووضع الأنظمة الصالحة 
للبشرء وحض على البناء والتقدم والحضارة من طريق تمجيد النظر والتأمل 
والتفكيرء والحث عليهاء وذم التقليد دون بحث ولا تمحيص في آيات كثيرة» 
منها ما يحث على النظر والتأمل مثل: «إإنَّ في ذَلِلَ ليت لَمَوَوِ 
َعَقَلْوت »6 [الرعد: ]4/١‏ ومثل : كل انوأ وُمنَك إن كنثر 
صَدقيتَ # [البقرة: ؟/١١١]‏ ومنها ما يذم التقليد مثل : «إِنًا وَجَدَن بك عَلَحَ 
8 وَإِنَا عَإج َاترهم مَفَْدُوتَ 4 [الزخرف: «4/ 18]. 

هل ينتظر أي ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويلهء أي ما وُعدوا به من 
العذاب والنكال والجنة والنارء قال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمرء 
ظ حتى يتم يوم الحساب. حين يدخل أهل الجنة الجنةقء وأهل النار النارء فيتم 
تأويله يومئذ. 


ويوم يأتي تأويله يوم القيامة» كما قال ابن عباس» وتظهر حقائق ما أخبر 
أي جعلوه كالشىء المنسى وأعرضوا عنه : قل حاءت رسل رينا بالحق. أي 


الك 00( لْلْءَ () - اليف : /ا/ له-مه 





> عى 


صدقوا في كل ما قالواء وصح أنهم جاؤوا بالحق» وظهر أنه متحقق ثابت» 


وأصبحوا يتمنون الخلاص بكل ما بمكن من أحد أمرين: إما شفاعة 
الشافعين» وإما الرجوع إلى الدنيا لإصلاح العمل وتجديد السلوك والمنهج 
الذي يرضى الله تعالى. ظ 


والسبب في تمي الشفعاء: تذكرهم أساس الشرك وهو أن النجاة عند الله 
إنما تكون بوساطة الشفعاء؛ فعندما أفلسوا وعرفوا أن النجاة بالإيمان والعمل 
الصالح» تمنوا الرجوع إلى الدنياء ليعملوا بما أمر به الرسل غير عملهم 
السابق» كقوله تعالى: «وََوْ ركه إِذْ وُقمُوأ عَلَ أكَارِ هَمَالوأْ يكنا ترد ولا نُكَزْبَ 
عت يا وكين بن لوي ©© بل بدا لم ما كَثوا مخمُونَ ين قبل لد موا مادأ 
| اله 0 لَكَدْبوَنَ [الأنعام : 78-117//3]. 

وهذا كقوله ههنا: (قَدَ حيرا اشم وَصَلَّ عَُمْ ما كاووا يفترفت» 
أي غبنوا أنفسهم بدخوطم النار وخلودهم فيهاء وذهب عنهم ما كانوا 
يفترؤن من خبر الشفعاء التي كانوا يعبدونهم من دون اللهء قائلين: ( هؤلاء 
سفَعتوًآ عند سه [يونس: ]18/٠١‏ فلا يشفعون فيهمء ولا ينصرونهم» ولا 
ينقذونهم مما هم فيه. 


القرآن الكريم أعظم نعمة على الإنسان؛ لأنه بيان للإمان الصحيح والحق 
الثاست» والعبادة المرضية لله تعالى » ولآنه هذى ور حمة للمؤمنين . كقوله 


ل 


تعالى : ( وهذا اطاف أن لَه 4 [الأنعام: 5/ .]١65‏ 


وتظهر في كل حين في الدنياعاقبة ما أنذر به وحذّرء وما أعلم به وأخبر؛ 


- آ# هر و اج ساي 1 صرحت سر رن ع لدي 0 
لد فال :: و مرنهيئز اننا ى- الأافاق وقد اند حي لهم أنه 


له (0) - ارو : /ا/ 5ه ظ 57 





م درو 1 ل ئ ع علو د 2 
لح 4 [فصلت: 157/4١‏ وكذا في الآخرة؛ لقوله: «[هَل يَنظرونَ إلا تَأويلم 6 
أي عاقبة ما فيه. وعاقبة القرآن: ما وعد الله فيه من البعث والحساب وجزاء 


وتبدو عواقبه يوم القيامة» فيعترف منكروه بأنه الحق الثانت والصدق 
الأبلج. ويتمنون الخلاص بأي وسيلة ممكنة : إما بشفاعة الشفعاءء أو الرد 
إلى الدنيا لتصحيح الأعمال بما يتفق مع مرضة الله؛ ولكن لا يجابون إلى 
مطلبهم» فيندمون ولات حين مندم. 

لحن هؤلاء الكفار الملكوية قل خسروا أنفسهم بتعريضها للعقاب 
والعذاب في النار» وبطل ما كانوا يقولون من أن مع الله ِلهأ آخرء ول يتتفعوا 
بالأصنام التي عبدوها في الدنياء وم ينتفعوأ نضا ينض : ة الأديان الباطلة التي 
كر في نصرتها. 

إثبات الربوبية والألوهية لله بالخلق والأمر 


ل الله ادق علق على لسوت ال ف يِنَّدَ 2 سسوق 
ص اعرش 8 7 مر تيرج سس سر مسر سر شي 
2 


(إرك ( 
ظ 9 لل ألمهارٌ طلم حَيْيدًا والسّمس وَألْقَ الحو 00 مسح 
ألا له لفل ولك يَِارَكَ لَه مث عقي © » 
الفراءات: 

(ريغشى »: قرئ : 

-١‏ (يُكَشّى) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 

؟- (يعغْشي) وهي قراءة الباقين. 


5 0 أ هر مر ل ا 


7 06 ا 
والشمس ار وأللَحوم مسحت 
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وقرأ ابن عامر (والشمسٌُ والقمرٌ والنجوم مسخرات). 


(حِنِيِد4 منصوب إما لأنه حال أي حاثاً» وإما لأنه صفة لمصدر محذوف». 
تقنيرهة كاله 2ل ] كد : 


«وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ يقرأ بالنصب والرفع» . فالنصب بالعطف على 
« السَّمَلوْتِ والارض )» أي وخلق الشمس والقمر.. والرفع على الايتداع» 


وخبره: ( مَسَحَرَتِ 4. 
البلاغة: 


«ألا لَه لْفَنْقَ وَالْأَس4 فيه مايسمى «إيجاز قِصَر) وهو جمع المعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة. 


(إك رَيَكْْ أَنَهْ4 الرب: هو السيد المالك المدبر والمري» و( أَنَهُ) : 
اسم الذات الأقدس خالق الخلق أجمعين» والإله: هو المعبود المرتجى لجلب 
النفع وكشف الضرء ويتقرب إليه بما يرضيه من العبادة والدعاء. وليس 
للمؤمنين الموحدين سوى إله واحد ورب واحد هو الله عز وجل. وأكثر 
المشركين يقولون: إنه أعظم الآلحة» وكان مشركو العرب لا يعترفون برب 
سواهء وإنما يعبدون آلحة تقريهم إليه « ألسَّموْتِ وَالْأَيْضَ) المراد بهما العالم 
العلوي والعالم السفلل» ولم يرد خبر ببيان حقيقتهما .في سِنَةَ و4 جمع 
يوم» وهو الوقت المحدود بطلوع الشمس إلى غروبهاء والمراد بالأيام الستة : 
أنها من أيام الدنياء أي في قدرها؛ لأنه لم يكن تم شمسء ولو شاء لخلقهن في 
حة» والعدول عنه لتعليم .خلقه التثبت. 


لِمَ () - الأجْوُ : 7/ >ه /وه 


«اسَنوَئ4 في اللغة: استقرء أو قصد أو استولى وملّكء. والمراد أنه 
يتصرف فيه بما يريد وقد استوى استواء يليق به ( الْمَرّش» لغة: سرير الملك. 
أو كل شيء له سقف. أو هودج المرأة» أو الملك والسلطان» يقال: ثل 
عرشه» أي ذهب ملكه وزال أو هلك ١‏ يغشى لعل أَلتبارَ »4 5 يغطي كلا 
منهما بالآخرء ويجعل الليل كالغشاء» أي يذهب نور النهار # طلم 4 يطلب 
كل منهما الآخر (حَْيئَ4 أي طلباً سريعاً من غير فتور (مُسَكَرتِ) مذلّلات 
خاضعات لتصرفه « بأمرو 4 بقدرته وتدبيره وتصرفه «أْحَلّقَ4 إيجاد الأشياء 

من العدم بقدرء فله الخلق جميعاً (وَالم) كلهء أي التدبير والتصرف كما 
يشاء (ِتبَاَكَ أللَّهُ4 تعاظم وتنزهء أو كثر خيره وإحسانه (١‏ لْعَلمِينَ 4 
مالك العوالم من الجن والإنس. 


المناسية : 


إن مدار القرآن على إثبات سين أريعة: وهمى التوحيد» والنبوة. والمعادى 
والقضاء والقدر. وإثبات المعاد متوقف عل إثبات التوحيد والقدرة والعلم. 


فلما قرر الله تعالى أمر المعاد» وذكر ما يدور من حوار بين أصحاب النار 
وأصحاب |الحنة وأصحاب الأعراف» عاد لم 0 أدلة التوحيد. وكمال 
القدرة» والعلم» لتكون دليلاً على الربوبية والألوهية وإثبات المعاد. 


التفسير والبيان: 


يخير الله تعالى أنه خالق الكون أو العالم كله سماواته وأراضيه السبع» 
ومابين ذلك في ستة أيام» وهي ماعدا السبت» وقد اجتمع الخلق كله في 
الجمعة. الذي فيه خلق آدم عليه السلام. وأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق ؛ 
لأنه اليوم السابع» ومنه امي السبت وهو القطع.» وهذا من الأخبار 
الامر امل ظ 


4 ْلءِ (0) - الاق : 7/ 4ه 


والمتبادر إلى الأذهان أن هذه الأيام مقدرة بأيام الدنيا؛ لأنه لم يكن م 
همس. ووجدت هله الأشياء المخلوقة بعد خلق هذه الأرض. ورأى مجاهد 
وأحمد بن حنبل: أن كل يوم كألف سنةء كما قال تعالى: «وَإِت يِوْمَا عند 
َيْكَ كَلفٍ سَنَةٍ يما تحَدُورت» [الحج: 47/11] وأما يوم القيامة فقال الله في 
وصفه: (إفٍ يوم كان شقدارة: يان ل سَنَةِ) [المعارج: /7١‏ 4]. 

ومعنى الآية: إن ربكم ومالك أمركم أيها الناس هو الله وحده لا شريك 
له» وهو الذي أوجد السماوات والأرض» وقدرهماء ودبر أمورهما وأحكم 
نظامهما في ستة أيام» إما مقدرة بأيام الدنياء وإما أن الله أعلم بمقدارها 
وعد وها وارخابسي في لحظة لخلقهاء وإنما لقان جل اسان 
الأقووة نر اننا ارقو 1 اشن حون ل كن تررك )6 امسن 
]8١ "5‏ وذلك الخلق والتكوين ليس يللين وهو دليل على القدرة التامة: 
(لحلق :السَمويت رك أت مِنّ خَلَقَ ألنَّاس» [غافر: .]07//5٠‏ 

وكان خلق الأرض في يومينء وخلق الجبال الروامي وأنواع النبات 
والحيوان في يومين آخرين» كما قال تعالى: «( 8 ل أَيكَّكمَ لتَكْمُرُونَ يِأَلَذِى 
حاى الارس ل وما تلوت أ : دام لِك 6 لْعَلمِينَ 09 5 وجَعلَ فا رواسى 
مِن هَوْقِهَا وَبَرَكَ فا وَمَدّرَ فيا فوع ف اند ار سو لِْمَيِلِنَ © »6 
[فصلت: .]٠١-94/5١‏ 


وخلق السماوات وما فيها وعريو يا د واس امي 


( فض مطلون 0 سَمواتِ فى فى دومين 0 2 13 يه أمُرها ا امه لد 
بمصلبيح م لِك تَمَِيِر العزيز لْعلي ١‏ 49> [فصلت: .]17١/4١‏ 


ثم إنه تعالى بعد هذا الخلق استوى على عرشه. يدير أمرهء ويصرف نظامه» 
على نحو يليق به» غير مشابه لشىء من المخلوقات والحوادث. فاستواؤه على 
العرش : هو انمراده بتدبير السماوات والأرض» واستيلاؤه على زمام الأمور 


لله () - الوقن : // وه 0 14 


والسلطة فيهما. ونحن نؤمن كإبمان الصحابة باستواء الله على العرش بكيفية 
تليق به» من غير تشبيه ولا تكيف. أي من غير تحديد بجهة؛ ولا تقدير بكيف 
روصق وجاك جعردة ابن رن رن امد بوعل ازا وروا مام جا لك روس 13 
شيخه ربيعة» فقال: الاستواء معلوم «(أي في اللغة) والكيف (أي كيفية 
الاستواء) مجهول. والسؤال عن هذا بدعة. وهذا: القدر كاف في الموضوع. 


وقال الحافظ ابن كثير: مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي 
والثوري والليك بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من 

أئمة المسلمين قليما وحديثاً» هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله ١‏ 
بشيوة كيء بحن حلم 7 5 2 وَهُوَ ألسَمِيمٌ الصِير» 
[الشورى: .]١١/47‏ 


بل الأمر كما قال الأئة» منهم نعيم بن حماد شيخ البخاري قال: من شبَّه 
الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسهء فقد كفرء وليس فيما 
واطيك اللاي تفده ولا رسيولة تشبيد فين نك :لله تقال ما ورديف بد نالف 
الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله 
تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الحدى20. 


وأما الخلف فيتأولون ويقولون: استوى على عرشه بعد تكوين خلقه. 
بمعنى أنه يدبر أمره. ويصرّف نظامه. لي 0 كما قال : 
شن 2 أل لتِى رت لاض فوسنة ناف ثم م أشتوئ عَلَ الْعَرَشِ 


يدير د لامر [يونس: .]7/٠١‏ 


ل 


كن اللاتتعاق يعض املاع سيره الكوق فاك ( يغثى أَلْعَلَ النبارز» 


5٠١ تفسير ابن كثير: ؟/‎ )١( 
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يي أنه تعالى يلحق الليل بالنهارء أو النهار بالليل» يحتملهما جميعاً على 
التعاقب» ويذهب ظلام الليل بضياء النهارء وضياء النهار بظلام الليل» وكل 
منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاًء أي سريعاً لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا 
جاء هذا وعكسه. والمراد أنه يعقبه ميرتعاً دون وجود فاصل أو تأخرء مثل 
قوله تعالى: «وَءَايَةٌ لَهُمْ ليل صَْلَحُّ ينه الَبَارَ كَإِدَا هم مُظيمُونَ 
وأَلشَّمْسٌ جح ِمُستَقرٌ ذه دَلِكَ تَثَدِرُ لْعريرٍ التي (© والقمر مده 
منَازِلَ حَقَّ عاد كَلميُه ن الْتَرِ © لا الشَّمس تَْتى ها أن تُدْرِكٌ الْقَمَرَ ولا 
أ ساق الَار 01 فى فلك يَسْبَحُونَ )2 [يس: +7 ٠١-00‏ ع]. 

وفي تعاقب الليل والنهار منافع كثيرة» إذ بتعاقبهما يتم أمر الحياة» وتتحقق 
مغاك النامن: 


وقد تأيد هذا الطلب السريع دا أتعة العلم الحديث من كروية اللأرض 
وفززراكا:غلة تغورها سول القمي» فكون تفيقب كرما .قينا بالتسس» 
والنصف الآخر مظلماً» فإذا كان الوقت نهاراً في الشرق الأوسط مثلاً» كان 
الوقت ليلاً في أمريكا الجنوبية وطوكيو - اليابان. وقد سبق إلى ما قرره العلماء 
المعاصرون كثير من علماء الإسلام كالغزالي والرازي وابن ت تيمية وابن قيم 
ا حوزية. 


ومن مظاهر التدبير الإلمي للكون: خلقه الشمس والقمر وسائر النجوم 
والك راك .وكوعا عميها يت 0 وتسخيره ومشيئته: أي أنها خاضعة 
لأقرة :ضر ند لذا قال اله له امل وال 0 أي أنه هو الخالق 3 
المالك» المتصرف المدبر» فمعنى له أْحَلْقَ4 أي له ملك المخلوقات كلها 
كبيرها وصغيرهاء. ومعنى له ولاس 4 4 أي التصرف والتدييرة ليس لخد 
ا 


له 


«تَبَارَكَ الله رَبّ أَلْمَلبِينَ4 أي تعاظم وتنزه» وانفرد بالربوبية» وكل ماني 


لوه () - الوقن : // غه 2 





العالم من الخيرات الكثيرة منه» لكل ار عليها ء وعبادته دون غيره. 
كقوله : ([ سرك أَلَِى بده ملك وهو عُ ص ا مير 26 [الملك: ١/51‏ ] 
وقولهة يز تترك الرفد خكن ب الكل الغا ممكن يورا ينا 01 لاا 


.]5١/76 [الفرقان:‎ 29 


روى ابن جرير الطبري عن عبد العزيز الشامي عن أبيه؛ وكانت له 
صحبة» قال: قال رسول الله يكة: «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل 
صالحء وحمد نفسهء فقد كفر وحبط عمله. ومن ازعم أن الله جمل للعباد من 
برخي فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه» لقوله: «ألا له د لَلَلقُ والكده 


ره ا ل 


سارك الله رب العدامين 214. 

وني الدعاء المأثور عن أبي الدرداء» وروي مرفوعاً : «اللهم لك الملك كله 
ولك الحمد كله. وإليك ير جع الأمر كله. أسألك من الخير كله وأعوذ بك 
من الشر كله). 

أرشات الآية إلى.هايا.: 


أ - الله عز وجل هو النفرد بقدرة الإيجاد» وخالق السماوات والأرض» 


؟ - استوى الله تعالى على العرش» وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم 
مخلوقاته» ورأي السلف الصالح: أنه استوى على عرشه حقيقة» لكن كيفية 
الاستواء مجهولة. فإنه لاا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله : الاكواء معلوم 
(يعني في اللغة) والكيّف مجهول. والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة 


رضي الله عنها. 


وأكثر المتقدمين والمتأخرين من علماء المتكلمين على تنزيه الله تعالى عن 


.6" ظ 2 (0) - عاق : 7/ 5ه 





الجهة والتحيّر في مكان؛ لأنه يلزم من ذلك أنه متى اختص بجهة أن يكون في 
مكان أو حيّرء ويلزم على المكان والحيز: الحركة والسكون للمتحيز» والتغيّر 
والحدوث. 


وق يؤل الغرش فق" الآية عق اللك والسلطان» آي بها استوى الملك 
المطلق إلا له جل وعز. قال القرطبي: وهو قول جسنء وفيه نظر". 


” - الليل والنهار متعاقبان» وتعاقبهما دليل على كروية الأرض وحركتها 
ودوراها. وم يذكر في هذه الآية دخول النهار على الليل» واكتفى بأحدهما عن 
الآخرء مثل: «سَرْبيلَ تَقِبِحكُم الْحَرَّ 4 [النحل: 41/17] أي والبرد. ومثل : 
( بِيَدِكَ الْحَيرَ 4 [آل عمران: */51] أي والشر. 


5 - الشمس والقمر والنجوم وسائر الكواكب مخلوقة للهء بدليل أنها 
معطوفة على السماواتء. أي وخلق السماوات» وهي مذللات خاضعات 

لتصرف الله. ْ 

ه - لله الخلق والأمرء وقد دلت الآية على صدق الله في خبره» فله الخلق 
وله الأمرء خلقهم وأمرهم بما أحب» وهذا الأمر يقتضي النهي. قال سفيان 
ابن عُيَيّنة: فرق بين الخلق والأمر؛ فمن جمع بينهما فقد كفر. فالخلق: 
المخلوق» والأمر: كلامه الذي هو غير مخلوق» وهو قوله: ( كُن» : «إِنّمَآ 
ا إِذآ ناد سكا أن 0 5 فك 2 [يس: */ 87]. 

وف تفرقته بين الخلق والأمر دليل بيّن على فساد قول من قال بخلق القرآن؛ 
إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقاً. لكان قد قال: ألا له الخلّق والخلق. 
وذلك عِيٌُ من الكلام ومستهجن» والله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه. ولو 
كان الأمر مخلوقاً لافتقر إلى أمر آخر يقوم به» وذلك الأمر إلى أمر آخر إلى مالا 


57١/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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نهاية له» وذلك محال» فثبت أن أمره الذي هو كلامه قديم أزلي غير مخلوق؛ 
ليصح قيام المخلوقات بأمره» بدليل قوله تعالى: (إوَمِن يليد أن تقوم السَمَاءُ 
ٍ مرجي ١‏ سر سس سر و وس 


كرظن مرو )» [الروم : 0/٠‏ ؟] وقوله هنا : والشمين والقهمر والتحوم ‏ 


كله و د 5 “ين 5 2 ع : 
مُسَحَرتِ يمر 6 فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمة بأمره. 


والأمر ليس من الإرادة في شىء. والمعتزلة تقول: الأمر نفس الإرادة. قال . 
القرطبي: وليس بصحيح». 50 لا يريدء وينهى عما يريد. ألا ترى أنه 
أمر إبراهيم بذبح ولدهء ولم يُرده منه» وأمر نبيه أن يُصل مع أمّته سين 
صلاة» ولم يرد منه إلا مخس صلوات. وقد أراد شهادة حمزة حيث يقول: 
وخر َك ش42 [آل عمران: ]١8١/”‏ ونهى الكفار عن قتلهء ولم يأمرهم 


000 
به 0. 


5 - الله تعالى متعاظم منزه عن الدناياء باق داتم ثابت» كثير الخيرات 
والآثار الفاضلة والنتائج الشريفة» واسع الفضل والإحسان (تََارَكَ ألّهُ َب 


اس ا 


َلْمَلِمِينَ 6. 


مشروعية الدعاء وآدابه وتحريم الإفساد في الأرض 


43 
ص كر اه - 9 0 ل وح سه ار #هر عور ارو 20007 م 007 إرء واه . 
9 ادعوا رجحم نضرعا وخفية إذ لا حت المعتررة ه) ولا نفْسدوا في 
مم < 2 ور 00 # ره رصح زرا رو سح سر 11 ل ع َس رجت سر م 2 3 
لأرضٍ بِعَدَ إِصلحها وادغوه حوفا وَطمَعًا إِنَّ يمت الله قَربُ شرح 


لْمُحْيِنِينَ © »4 


القرا اءات : 


(مت) : 


577/10 المرجع السابق:‎ )١( 
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رتغت بالتاءء فوقف عليها بالحاء : ابن كثير. وأبو عمرو» والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


آ# هه لا 


«نَصَرّعَا وَحُفْيَهَ4 إما منصوبان على المصدرء أو على الحال على معنى : 
دوي تضرع وخفية. 


هر ره 


(إِنَّ ممت أنه قَرِبُ4 إنما قال: قريب بالتذكير لثلاثة أوجه: أنه ذكره 
حملاً على المعنى ؛ لأن الرحمة بمعنى الرّحم أو الترحم وهو مذكرء أو لأن المراد 
بالرحمة : المطرء وهو مذكرء أو ذكره على النسب» أي: ذات قرب» كقوطم : 
امرأة طالق وطامث وحائض. أي ذات طلاق وطمث وحيض (ابن 
الأنباري: .)"76/١‏ وأضاف الزمخشري: أو لأنه صفة موصوف محذوف». 
أي شيء قريب» أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول. أو لأن تانيك 
الرحمة غير حقيقى (الكشاف: )261١/١‏ وذكر الرازي في تفسيره ١757/١5(‏ - 
3) أربعة اه 

وذكر القرطبى في تفسيره: 771/1 سبعة أوجه لقوله: «قَرِبٌ »4 ولم يقل : 
قريبة» هي أن الرقية والرّحْم واحدء وهي بمعن العفو والمغفرة» وقيل: أراد 
بالرحمة الإحسانء وقيل: مالا يكون تأنيثه حقيقيا جاز تذكيره. وقيل: أ 
بالرحمة هنا المطرء وقيل: على تذكير المكان أي مكاناً قريباً» وقيل: ذكّر على 
النسسء كأنه قال: إن رحمة الله ذات قرب. وقيل: في غير النسب يجوز التذكير 
والتأنيث» يقال: دارك منا قريب» وفلانة منا قريب. 
المفردات اللغوية: 

(تخرعا4 تذللاً» وهو إظهار ذل النفس وخضوعها (وَحْنَةَ6 سرأأء وهو 
ضد العلانية 9 إِنَّمّ لا يِب الْممْتّيت» في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت» 
والمراد: عدم الثواب وعدم الرضا عن الداعي. 


راد 
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ولا فسِدوأ فى 3 ف الْأَرْضٍِ» بالشرك والمعاصي بعد إسكه» سعثث 
الرسل 9حَوَن4 من عقابه. والخوف: توقع الشر والمكروه 9وَطَمَعَا في 
رحمته؛) وهو توفع الخير. 


المناسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة على توحيد الربوبية من كمال القدرة والتدبير» 
والحكمة والتصرف» أتبعه بالأمر بتوحيد الألوهية بإفراده تعالى بالعبادة 
والاشتغال بالدعاء والتضرعء فإن الدعاء مح العبادة. 


التفسير والبيان: 


أرشد الله 0 عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم 2 دنياهم وأخراهم. 
فقال: «أدعوا رَيَّكُحْ تَصَمعا 4 4 أي ادعوا ربكم ومتولي أموركم والمنعم 
عليكم» متضرعين متذللين مستكينين» مع إسرار الدعاء وإخفائه» فالدعاء مخ 
العبادة. وفيه إعماء إلى ندب 0 لأنه أبعد عن الرياء» ولقوله تعالى : 
اذ رَيلَك فى فيلك تصَر ا 8 [الأعراف: 7/ ]٠١5‏ وقوله بالثناء عل 


زكريا : اإرإذ نادىكف ري 0 َفيك 29 [مريم: 9١1/؟].‏ 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس 
أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله ككلةِ: «أبها الناسء» ارْبَعُوا”'؟ على 
أنفسكم . ٠‏ فإنكم لا تَدْعون أصمٌّ ولا غائباًء إنكم تَدُعون سميعاً قريباً. وهو 
معكم). ' 


وروى أبو الشيخ ابن ن حيان الأنصاري في الثواب عن أنس رضي الله عنه : 
الدعوة 2 الدة تعدل سبعين دعوة فْ العلا نية). 


)١(‏ أي ارفقوا بأنفسكم. 


.5 لِلدء «(م) - الوق : /ا/ همه-ده 


زقاك كين اصرق هه الل اول د كان الننتموة متهدوة:ى العام 
وما يسمع هم صوت » 0 إلا همسا ا وبين رمهمء وذلك أن الله تعالى 
يقول: ( دوأ رَيّكُمْ تَصَيْعَا وَحُفْيَة 

وذكر بعض العلماء : ا في حال اجتماع الناس في 
المساجد والمشاعر وغيرها إلا ما ورد فيه رفع الصوت من الجميع كالتلبية في 
الحج وتكبير العيدين. 

9 إِنَّمُ ل 0 عكرت 4 في الدعاء ولا في غيره. بتجاوز الحدود المأمور 
وعدم المحبة: أي أن الله لا يثيبه ألبتة» ولا يحسن إليه» فظهر أن قوله تعالى : 
(إِنَّمُ لا يحب المتيت» كالتهديد الشديد على ترك التضرع والإخفاء في 
الدعاء. 


2 


روى أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال: معت 
رسول الله 5 يقول: (إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاف وقرأ هذه الآية : 
(أدعوا رَيَّكُمْ تَصَرعًا وَحُفْيّة4 الآية» وإن بحسبك أن تقول: اللهم إن أسألك 
الجئة وما قرب 7 من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل). ظ 

وه أمر الله بدعائه والتضرع اليذه نبى عن الإفساد في الأأرض» فقال : 
دلا مِدُوا في الْأَرَضِ» أي لا تفسدوا شيئاً في الأرض بعد الإصلاح بما 
' بناه المرسلون وأتباعهم المصلحون. وشيّده العقلاء المخلصون؛, من النواحي 
المادية والمعنوية» كتقوية وسائل الحياة من زراعة وصناعة وتجارة» وتهذيب 
الأخلاق. والحث على العدل والشورى والتعاون والتراحم 
. والإفساد شامل إفساد الآديان بالكفر والبدعة» وإفساد النفوس بالقتل 
وبقطع الأعضاءء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة والاحتيال» وإفساد 


3 
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العقول بشرب المسكرات ونحوهاء وإفساد الأتساب بالإقدام على الزق ‏ 
واللواطة والقذف. 


وبعد أن أبان الله تعالى شرط الدعاء وهو التضرع والخفية» نبّهِ إلى بواعث 


الدعاء وموجباته . وأشعر أن من لا يدعو ربه على هذا النحو يكون أقرب إلى 
الإفساد. فقال: (وادعوه حوفا وطَ 1 


أي ادعوا الله خوفاً من عقابه. وطمعاً في جزيل ثوابه» فإن الدعاء مخ 
العبادة ولنهاء لذا صرح بفائدة الدعاء. وأنه مرجو الإجابة مى استكمل 
شرائطه وآدابه» فقال: إن رمت الله 4 أي إن رحمة الله تعالى قريبة من 
امحبتيق أعماطي وعن 'مرضدة للمحسين الذيع عوك أوامره 0 
زناحرة كما قال تعالى : لروَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ كُلّ شََء شَأكَمهًا دن 
تكون وتؤورة: الرحكزة ولزن ه بسَايئِنا يمون 6 [الأعراف: 157/17]. 

فمن أحسن الدعاء أعطي خيراً مما طلبه؛ أو مثله» أو دفع عنه من الشر 
مثله. 


دلت الآيتان على مايأي من الأحكام : 


١‏ - الأمر بالدعاء والتعبد به يغوات عن انوع العبادة. ويفيك معرفه 
ذل العبودية» ومعرفة عزة الربوبية» ويكون سبي حلب الخير ودف الضر؛ لأن 
ناك أفورا مغلقة بالاساتة والدعاء سبب. [ 


؟ - للدعاء آداب .وصفات مير معه: وهى الخشوع والااستكانة 
والتضرع» وكونه سراً في النفس ليبعد عن الرياء» وأن يكون الإنسان في حالة 
بين الرجاء والخوف» فيدعو خوفاً من عقاب الله وطمعاً في ثوابه» قال الله 


ام # ها 


28 «( ويدعوسا رعذا وَرَعيَا4 [الأنبياء: ١؟/‏ 0 
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قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء طوال الحياة» فإذا 
جاء الموت غلب الرجاء. أخرج مسلم عن النني يل قال: «لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن بالله». 


وينبغي عدم الاعتداء في الدعاء: بالجهر الكثير والصياح. أو يدعو 
الإنسان أن تكون له منزلة نى» أو يدعو في محال ونحو هذا من الشططء. أو 
يدعو طالباً معصية وغير ذلك أو يدعو بما ليس في الكتاب والسنة» فيتخير 
ألفاظاً مفقّرة» وكلمات مسبّعة» وكل هذا بمنع من استجابة الدعاء» والأولى 
ترك كل ذلك: 


ومجمل آداب الدعاء: أن يكون على طهارة» وأن يستقبل القبلة» وتخلية 
القلب من الشواغل» وافتتاحه واختتامه بالصلاة على النبي يله ورفع اليدين 
نحو السماءء» وإشراك المؤمنين فيه» وتحري ساعات الإجابة كثلث الليل 
الأخيرء ووقت إفطار الصائم» ويوم الجمعة» وحال السفر والظلم وغير 
ذلك”''. 

* - ودل قوله تعالى: « إِنَّمٌ لا يِب المتّيت4 على أن كل من خالف 
أمر الله ونبيه» فإنه يكون معاقباً إذا ارتكب محرماًء فإن لم يكن من امحرمات 
فالأولى تركه. 


ره 


معدل القل ةقر لفقا 1 لز انخرا 3ك روتكيه ادهل أن 
إخفاء التأمين «آمين» أولى من الجهر ببها؛ لأنه دعاء. وقال الشافعي رحمه الله : 
إعلانه أفضل. 

وأما رفع اليدين في الدعاء» فكرهه طائفة من العلماء مثل عطاء وطاووس 


ومجاهد وجبير بن مظعم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير عملا بحديث أنس 
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كان يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه. 

وأجاز جماعة آخرون من الصحابة والتابعين رفع الأيدي» ذكر البخاري 
عن أبي مومبى الأشعري: دعا الي يل ثم رفع يديه» ورأيت بياض إبطيه. 
ومثله عن أنس. وقال ابن عمر: رفع النبي يك يديه وقال: «اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد». وفي صحيح مسلم عن عمر قال: لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله يَيْهِ إلى المشركين». وهم ألف وأصحابه ثلاث مئة وسبعة عشر 
رجلاء فاستقبل نى الله ككلةٍ القبلة مادّاً يديه»ء فجعل هتف بربه. وروى 
الترمذي عن عمر قال: كان رسول الله يَْةِ إذا رفع يديه» لم يحطهما حى مسح 
مهما وجههء وقال: هذا حديث صحيح غريب. وهذه الأحاديث - كما ذكر 
القرطبي سي أصح طرقاء» واثبيك من حديث 56 المتقدم. 2 قال: والدعاء ‏ 
'حسن كيفما تيسرء فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن». وإن شاء فلا 
فقد فعل ذلك النى يَِِ حسبما ورد في الأحاديث. ١‏ 


- نبى سبحانه عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. ودل قوله 
تعالى: «إوَلا فسِدُواأ في الْأَرَضٍِ بَعَدَ إِضَلَِهَا4 على أن الأصل في المضار . 
الحرمة والمنع على الإطلاق. وبان في الآية المتقدمة: «إقلٌ مَنْ حَرّمٌ زِيمَةَ ف 
أن الأصل في المنافع واللذات الطيبة الإباحة والحل. 


5 - دل قوله: « إن مح بتك أن على أن كل ماكان رحمة فهي قريبة من 
الحسنين» ويمهم منه : : ليس لله في حق الكافر رحمة ولا نعمة؛ لأنه يلزم من 
الآية أ أن كل مالا يكون قريب من المحسنين ألا يكون رحمة. 


3 لي «م) القع : / اهمه 


إنزال المطر وإخراج النبيات 
يوه على القدرة الإلهية وإثبات البعث 


زر ور مره ىن ل سر 0 ات دري سرسسم 
(وهو ألَرٍىف 06 0 شرا 7 يدَىٌ ريه حو إذا 
أ 2 مه 4 ع سح سر و«ورسم | سلءةاعمور يس 232-22 رظرب 
كا الا مقكلة 1 9 ميت فأنزلنا 3 0 ع ب - من ص 
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القراءات: 
(أيتع) : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة» والكساي. وخلف: (الريح). 
(بشَرا4 : قرئ: 
-١‏ (بشْراً) وهي قراءة عاصم. 
؟1- انشرا) وهي قراءة حمزة» والكساي». وخلف. 
*- (نْشْراً) وهي قراءة الباقين. 
(22): ترى: 000 
1- (ميت) وهي قراءة أ كثير, وأبي عمروء وابن باهر 
-١‏ (ميّت) وهي قراءة الباقين. 


( تكررن ) : 0 


لِك () - الاق /ا/ لاهساره ١١ب‏ 
اك رد كرون وهي فراءة حفص . وحمزة. والكقنان 2 وغات: 
. ؟- (تَذَكّرون) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 
بْشْرَاك منصوب على الحال. 
«إِلّا تكدا»4 حال من الضمير في (يَنْحُ». 
«سَقَئه 6 فيه التفات عن الغيبة. 


باد ميت استعارة» إذ شبه جدب البلد وعدم نباتهة بالحسد الذي لا 


سخ م 


( كَدَلِكَ ع لمق تشبيه مرسل مجمل» ذكر فيه الأداة وم يذكر وجه 


ير 


الشبهء شبّه إخراج الموق من قبورهم بإخراج النبات من الأرض. ‏ 
الفردات اللغوية: 


«ألرِيحَ »4 جمع ريحء وهو الواء العاصف الشديد الحركة. وإذا جمعت 
كانت في معنى الخيرء كما هناء وإذا أفردت كانت في معنى الشرء كما في قوله 


تعالى : © أَرْسَلَنا عيبم را صرصرا فى بوم 5 مُسَتَمرَ [القمر: ]١94/65‏ وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً». 


«بْشْرا4 مبشرات متفرقة قبل نزول المطر «إبَيَت يَدَىْ رَتمَتودْ4 قبل نزول 
المطر 9( أقامت» حملت ورفعت أي الرياح 9 سَحَابًا جمع سحابة وهي الغيوم 
يقالا 6 مُشْبعة ببخار الماء «سقْئة4 سيرناه أي السحاب (لَِلَرٍ ميت 


عر 
سر عور سر 


أرض لا نبات فيها ولا مرعى» أي لإحيائها «فَأَحْرَجْمَا به.» أي بالماء 
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( التّمرت4 جمع ثمرة» وهي ما تحمله الشجرةء سواء أكان مأكولاً أم لا 
( كَدَلِكَكَ يي َلْمَوَنّ4 أي كذلك الإخراج للنبات بالمطر نخرج الموق من 
قبورهم بالإحياء .لإ وك كرو 4 فتؤمنوا. 

اند اليب العذب التراب «يَْرْح بَاثُوْ4 خسنا (ِإدنٍ ريو هذا 
مثل للمؤمن» يسمع الموعظةء فينتفع بها (وَالَِى حَبْتَ) ترابه «(لا يخي 4 
نباته ( إل تك عسراً بمشقة» لا خير فيه» وهذا مثل للكافر ( حَدَِكَ 
نصَرَفُ 6 كما بينا ما ذكر نبين الآيات ( لِمَوَمٍ يَتَُكُرْونَ» الله وموك 
المناسية: 


لا ذكر الله تعالى أنه خالق السماوات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم 
المدبر للعالم العلوي والسفلي؛ والمسخّر للإنسان مافي الكون. وأرشد إلى 
دعائه ؛ لأنه على ما يشاء قادرء ونهى عن الإفساد في الأرض» وأبان أن رحمته 
قريبة من ا محسنين» نبّه تعالى إلى أنه الرزاق» وأن أهم. مصادر الرزق هو المطر 
الذي يترجم إلى خيرات كثيرة ويكون سببأ للنبات الحسن» وأنه يعيد الموق 
أحياء يوم القيامة كإحياء الأرض بعد موتها. ‏ 
التفسير والبيان: ظ 


الله الذي يرسل الرياح قبل نزول المطرء مبشرات عباء فقوله: بت 
كاي مقدم إنزال المطرء كما قال: « وهو الَرِى يِنَرْلُ ليت . 7 
َمَدِ ما كَنَطوا ويَندرُ يَحْمَتَمُ وهر الوح الْحوبدٌ 2069 [الشورى: 14/47] 
وقال: ل اسل يرق اد جتان عن اده 0 إِنَّ ذلك 


مر وم 


مح الْمَوق وهو عَلَ كل شَىْءِ قَيِيرٌ (©)2 [الروم: 100/6١‏ 


فإذا حملت الرياح سحاباً ثقالأ» أفومن رونا قبااسن اله تكون ثقيلة 
قريبة من الأرض» سقنام لإحياء ابض جد ا كحييا” » كقوله تعالى : 


سس 
.م ودر راخر عم سوس سا 


(واية 0 خض الميه د 4 [يس: 8/85 ؟]. 
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فأنزلنا بالسحاب الماء» إذ من المعروف علمياً أن المواء القريب من سطح 
البحر يسخن بتأثير الحرارة» فيصعد في الجو ويبرد بتأثير منطقة باردة» أو 
بالهواء البارد. فإدا برد تكائف ميهف بخار الماء. وتكوّن السحاب» ثم يتحرك 
السحاب بقوة الريح» ثم ينزل مطراً بمشيئة الله وإرادته. 


وهذا المعنى كثير متردد في الآيات مثل قوله تعالى : (ولده أل سل اليم 
ع سرس ترج انر سس مدص سح ل 3 7 و وبحم 
شتسابر سوارا 0 إل "3 ميت فأحيينا بد ألخْصَ بعد موتبأ الك | سور 29 


[فاطر: 5 ومثل الآية 7 من سورهة النورء والاية 8 من سوره ة الروم. 


فأخرجنا بالمطر أنواع النبات والثمار من الأرضء. على اختلاف ألوانها 
وأشكالما وطعومها وروائحها. ممأ يدل عل قذرة الله وتمام رححمته . كما قال 
1د دس 0 2 بن ل مس وو ب فر 3 

تعالى : روف ألْدرْضٍ "3 سجورات وجسملت من أَعَسّب ب ودبع 0 صنوان 
د لوان يسفن بعر عافدل بَقطيًا عرق ينض بن الكل بإن بق 


دالت 8 نت المزف سرك | و4 4 [الرعد: .]:/١‏ 


وإذا كان الشىء بالشىء يذكرء والأمثال تقرن ببعضها لمعرفة تمائلها في | 


الحكمء فإنه تعالى أشار إلى إنكار البعث». فقال: « كَدَلِكَ خِج4 أي مثل 
هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض اليتة الجدبة بالماء» نخرج الموق 
ونبعثهم» فالله على كل شيءٍ قديرء يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من 
الحي. وقد بينا هذا الشبه لتتذكروا وتتعظواء. فتؤمنوا بالبعث أو اليوم الآخر. 
كما قال تغال *: «(وَصَربَ لنَا م مت نلا وَنَىَ حَلَفَةٌ َالَ مّن يحي العِظدم وى رَمِيمٌ 
© قل يا الى أنناها أيَلَ مَرَمْ وه هو بحل لق عَلِيمٌ 209 ايس: 
4/١‏ /] وقال : كم 0 4 َي 00 [ا لأ نبياء : ١م‏ 
وقال: كا بد 5 َحَودُونَ © [الأعراف : 79/87]. 


ولكن استعداد الناس للإيمان بالبعث مختلف باختلاف الطبائع والنفوس». 
نمنها الطيب الذي يتجاوب لنداء الإبمان». ومنها الخبيث الذي يعرض عن 
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الإيمانء لذا قال تعالى: «[وَاَلَْلَدُ أَلطَيَبُ4 أي إن الأرض الطيبة التربة يخرج . 
باع سريعا حسناء والأرض الخبيئة التزبة كالسّيخة ونحوها. لا يخرج نباتها 
دل سر رمد 

قال ابن عباس :ذامل :شرو الله للسومن والكافر أ إنه تا ل نه 
الؤمن هب أرقن الخترةاهوالكاقر بالأرض الشحة» وينقله ابدديف الشذى روه 
أحمد والبخاري 6 والصباق عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 

يكو: «مثّل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير»ء أصاب 
ا نكانك بنها لتق قيلت اناد تيت الكلة .الدب الكدره ركان 
منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى,» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبث كلأء فذلك 
مثل من فقِه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلِمَ وعلّم ومثل من لم يرفع 
بذلك راشا ولم يقبل هدى الله الذي أوسل ةب 

هذه الأمثال والمقارنات وعقد أوجه الشبه بين الآشياء لإقناع الناس 


32 سا ا ار 


وحملهم على الإبمان والتفكير بالحقائق. لذا قال ا ( كذلك صَرّف4 
أ مثل ذلك البيان والتصريف نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونكررها ونبينها لقوم يشكرون نعمة الله» وهم المؤمنون ليفكروا فيها ويعتبروا 
7 

أوشقدف: الذراف لها يأتي : 


١‏ - الله تعالى مصدر الرزق» فهو الذي ينزل المطر» فينبت الزرع والعشب 
"والشجر واليات والثمارء فيستفيد منها الإنسان والحيوان ثم يعود نفع الحيوان 
في النهاية إلى الإنسان. والإنزال والإنبات دليل على وجود الله وعلمه وقدرته 
و 
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١‏ - إخراج الموق أحياء من القبور مثل إخراج النبات الحي من الأرض 
الحدبة الميتة التي لا حراك فيها» وف ذلك ذكرق» تذكر الناس فيؤمنوا بالبعث 
والنشور يوم القيامة. 


؟ - ضرب الله تعالى للمؤمن والكافر مثلاً» فإنه شبّهِ المؤمن بالأرض 
الخيّرة التي نزل عليها المطرء فيحصل منها أنواع الأزهار والثمارء والكافر 
بالأرض السّبخة التي لا تنبت إلا النزر القليل» وإن نزل عليها المطر» وشبّه 
نزول القرآن بنزول المطرء فالروح الطاهرة النقية عن شوائب الجهل 
والأخلاق الذميمة إذا اتصل بها نور القرآن.» ظهرت فيها أنواع الطاعات 
والمعارف والأخلاق الحميدة» والروح الخبيئة وإن اتصل بها نور القرآن» لم 
يظهر فيها من المعارف والأخلاق الحميدة إلا القليل. 


4 + يضرب الله الأمثال للناس ليتذكروا ويتعظوا فيؤمنواء ويصرف 
الآيات ويرددهاء ويأتق بالحجج والدلالات لإبطال الشرك. كما يصرف 
الآيات ني كل ما يحتاج إليه الناس» لعل الشاكرين يتذكرون فيشكروا الله على 
ما أأنعم عليهم. وخص الشاكرين؛ لأنهم المنتفعون بذلك» مثل قوله: 
(هَدَى لقين» [البقرة: 7/ ؟]. ظ 
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5 '٠ 

2 6 ماصع فسويو د م د ات مش اف ا 20 

(لقد أرسلنا نو إن فقومهء ل يمور عدوا الله ما من إلله غيرهة 

5 > عر لز سر سر ع سر سه سر سن 3 حم سام ل ل 7 م سد 

إِيْه أخاف عَلِتَكُمَ عذَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ © قال الملا من قوموء إِنَا لنزدك فى 

ير 2 كت الى ني سر 01 0 رو كه عا ٠‏ .كايو ا سن 

ضلال مُبين ا قال بلشوير . ف م ولك رسول من و- العدلميت 
0 ل ا مر ص أ أ 

سه سر سر 5 


ع ساح سه لخر رص عه سل سس مح قاع سرع سوس ام 7 2 
0 فدهو عه ه وألّذن معم فى الفلكِ وأغرقّنا أأزه 
ار ف 9 تر مهم مر 


القراءات: 

602 

وقرأ الكساى : (غيرو). 

( ِف حاف : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إنيّ أخاف). 

« ابلك ) : 

وقرأ أبو عمرو أبيفكُم). ظ 
الإعراب : 

(زمَا لم الم ان 4 وصف لإله على الموضع؛ لأن 
. موضعه رفع. وقرئ بالجر صفة لإله على اللفظ. 


7 0 5 
(يْقَوَمِ4 نداء مضافء. ويجوز: (يا قومي) على الأصل ( أبِلَفُكم» إما 
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كلام 20-7 بيان لكونه : رسو من رب لْعلِيتَ 24 أو يكون صمة . 
لرسول .روا نصح لكي 4 زيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة. 


«أوَ عَبَثْرَ 4 فتحت الواو؛ لأنها واو عطف» دخلت: عليها آلف 
الاستفهام للتمرير. والهمزة للإنكار. والواو للعطف » والمعطوف عليه 
محذوفء كأنه قيل : أكذبتم وعجبتم. 


المغفردات اللغوية: 


ارلفديم جواب قسم محذوف «عَذَابَ 0 المراد هنا يوم 3 
«المكأ4 4 أشراف القوم ورؤساؤهم ( رِسَلَتِ ري ما أوحي إلي من الأوامر 
والنواهي والمواعظ والزواجر والبشائر والنذائر (صَلَلٍ» عدول عن طريق 
الحق « مين 4 بين «وَأنصَح لكر»4 أريد الخيرء وأرشد إلى المصلحة مع 
إخلاص النية 6 4 موعظة « عل ِل من 4ع أي على لسان رجل من 
جسكم ( زرك 4 4 العذاب إن لم تؤمنوا « الْفْلّقِ» السفينة (جيت) جمع 
عي أي ذو عمى عن الحق» والأعمى : أعمى البصر. 
الناسية, - 

لما ذكر الله تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتصل به شرع في ذكر 
قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول, مبتدئا بنوح عليه السلام الذي 
هو أبو البشر الثانييء وأول رسول بعئه اللّه إلى أهل الأرض بعد آدم عله 
السلام. 

والهدف من إيراد قصص الأنبياء : التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول 
دعوة الأنبياء ليس مقتصراً على قريش قوم محمد عليه الصلاة والسلام» بل 
هذا وا د النناشة 0 إذا عمت خفتء 0000 


١ 51‏ َل (8) - البق : 04-597 





ثُُ 7 واد 4 [هود: .]١7١ /١١‏ وفي القصيص بيان العاقبة : عاقبة المنكرين 
وهي اللعن ف الديا: واشنارةق الكخرة. .وهات 6 وهي العزة في 
الدنيا والسعادة فْ الآخرة. 


وفي إيراد القصص أيضاً التنبيه إلى أن الله وإن كان بمهل هؤلاء المبطلين» 
فلا مهملهم. بل يتتقم منهم. اول عنمن الععله والعرره جياه ا يخاي 
«لقد 6ح فى فَصصهمٌ ع 51 لدبب )6 لوك 11171 ]: 

وسرد القصة من غير تحريف ولا خطأ دليل على نبوة محمد كك الذي كان 
آنا ل قرا رولا كس إذ يدل ذلك على أنه إنما عرف القصة بالرحي من 
الله» مما يدل على صحة نبوته. 


نوح عليه السلام: هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ: وهو 
000 5250 اع اه 1 . 

إدريس”'* بن يارد بن مهلئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر.. 
وهو أول الرسل إلى المشركين» كما في حديث الشفاعة في صحيح مسلم 


عن أب هريرة: (يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض» وهو أول الرسل بتحريم 
البنات --- 0 ا قال محمد بن معام 0 يلق عي 


سين سسلةء 0 ارا 

وقال ابن عباس : وكان ابن أربعين سنة. ثم عاش بعد الطوفان ستين سنة 
حىّ كثر الناس وفسْوًا. 
)١(‏ من قال من المؤرخين: إن إدريس النبي عليه السلام كان قبل نوح عليه السلام» فقد وَهِمء 


كما ذكر القرطبئ بدليل الحديث الصحيح في الإسراء حين له لقي النبي ويه إدريس قال له: 
اوعدا بالنبي الصالح والأخ الضالح» ولم يقل له: «بالابن الصالحا كادم ونوح وإبراهيم. 
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وقال يزيد الرقاشي : إنما سمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه. وقد كان'بين 
آدم إلى زمن نوح عليهما السلام عشرة قرون» كلهم على الإسلام. 

وذكر الترمذي وغيره أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام. ذكر 
الزهري أن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن . 
نوح. والسند والهند والزنج والحبشة والزط والنوبة وكل السود من ولد حام 
ابن نوح. والترك والبربر ووراء الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من 
ولد يافث بن نوح. 

وكان أول ما عبدت الأصنام: أن قوماً صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم 
مساجدء وصوروا صورهم.ء ليتذكروا حالههم وعبادتهم» فيتشبهوا مهم» فلما 
طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصورء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك 
الاسام وسموها بأسماء أولئك الصالحين: وداً وسواعاً ويغوث ويعوق 
لسرا : 

ل ل ل ا فأمرهم بعبادة الله وحده لا 
شريك لهء فقال: ([بْمَوّو أَعَبدُوأ أله َال ل الو 46 


وَذكن نوح في في (17) ثلاثة “وارعين قينا من القرآن الكريم. وذكرت 
قصته مفصلة ف سورة الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء والقمر وبوح. 
ومضمون قصته: أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن يتركوا - 
عبادة الأصنام» ولكنهم عاندوه وعارضوه 5 واتبعوا بعض زعمائهم» 
ومكروا مكراً عه : وصمموا ألا يذروا عبادة: ود. وسواع. ويغوث. 
. ويعوق» ونسر. وقالوا في حماقة وكبرياء: إنك جادلتنا فأكثرت جدالناء وإنا 
لن نترك ما نحن عليه» فأتنا بالعذاب الذي تهددنا به ا ل 
بيد الله تعالى. 


ولاينس ترح هم زعانا قرع بعك در إليه ألف سنة إلا خحمسين» أمره الله ّْ 
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ال م اس نار اف مركا رو اليم رو د واي 
عمله. فلما أتمهاء وأمره الله تعالى أن يأخذ معه أهله إلا زوجته»ء وأن يأخذ 
من آمن معه من قومه» وكانوا ستة فقطء وقيل : اوسن راد وافر أذ بوان 
يصحب معه من أجناس الحيوان والطير والوحش زوجين اثنين. 


ثم فار تنور أهله بالماء» وبدأ تفجر الماء الكثير من كل مكان حتى عم 
الطوفان قومه وكل ما على الأرض من إنسان وحيوان» فهلكوا حق ابنه 
الذي أأى الركوب في السفيئة قائلاً: <ثَالَ سَتَاوِفَ إك جَبَلٍ يَعْصِمْن مين 
ظ لْمَهِ 4 4 [هود: .]47/١١‏ واستوت السفينة على جبل الجودي ف نواحي ديار 
بكر من جبال أرمينية جنوب تركيا : وبل يتارَضصٌ الَبى ماك ونْسَملة 
2 ل فض لمر سيت عَلَ لوي وَتلَ بُتَدَا للَصَورِ لطي 
29 [هود: 4 ]. 

وللعلماء رأيان في عموم طوفان الأرض» فقال حماعة : لقد عم جميع أنحاء 
الأرض» بدليل وجود بقايا حيوانية مائية في أعالى الجبال. وقال آخرون: لم 
يكن الطوفان عاماًء وإنما كان على الجهة التي كان يسكنها نوح وقومه» وهي 
بلاد الشرق الأوسط وما جاورها. 


ومن المعلوم أن البلاء يعم والرحمة تخص» مسار مض عالقا 


فتشمل الأطفال الأبرياء والوحوش والطيور: 9 وَآتَّقَوا نل لتحي أن 
ظلوا مَك حَآصَحَةَ 6 [الأنفال: 76/48]. 


وكان نوح قد دعا بدعوتين: الأولى للمؤمنين والثانية على 0 4 
ع 3 اا لي 0 سس امم م 
الأولى فقال: «رّبَ أَغْفِرٌ لي وَلولِدَفَ وَلِمَن دَحَلَ سق مُؤْمًا وَلِلمَؤْمرِينَ 
2 8 ز 7 0 ظ 
والمؤوتتت 4 [نوح: .]١8/17١‏ 

والثانية هى : «وَدَالَ هم رن لا ندَرَ عَلَ الْأْضٍ بن الْكَيْرنَ ديا © إِنَدَ 

1 7-0 ال 0 
إِن دوقم يضِلوا عبسادك ولا - إل فاجرًا ار اك 7/١‏ 7؟]. 
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وكان ابن نوح في عداد الحالكين؛ لأنه كان ظالاً كافراًء بدليل تمام الآية 
الأمل: «ولا رد الطَِنَ إِلَّا تارم والظلم هو الكفر. وهذا ابن نوح حقيقة 


في رأي جماعة» وقال آخرون: إنه كان ابن امرأته من غيره» ولم يكن ابنا 


سقف له 


وكانت امرأة نوح تقول: زوجي مجنون» كما كانت امرأة لوط تدل الناس 


٠.‏ » * | هه ١‏ ع سس صر تابه د له 00 سس قر 2 4 و ل سه 
.على ضيفه إذا نزلوا به: «إ صرب الله مثلا لذت كفروا أمرات نوج وَآمَراآت 
و 2 ييا م سرج مرءي -007 اد 0 .1 رع 0 12 يوج سل سس سه 
لوط كانتا تحت عِبْدَينِ مِنْ عبادنا صتلحين فحاناهما فلم يغنيا عنبها من الله 


مَينا وَقِيلَ أدَخُلَا أَلثَارَ مم ألدَسِِينَ 9©) [التحرم: 11١/1:‏ 


وم ينص القرآن الكريم على حجم السفينة» وإنما أشير إليها بأنها « الْمُلْكٍ 


لْمَمْحُونٍ4 (يس: 41/7] وبأنها «دَاتٍ أَلْوَي وَدُسرِ» [القمر: 1/04] أي 
مسامير» ونأ صناعتها بوحي من الله وإطام : (وأصبع فرك بأَعيِنَا 


3-4 0-0 


التفسير والبيان: 


أقسم الله تعالى لأهل مكة وغيرهم بأنه أرسل نوحاً إلى قومه لإنذارهم. 
ودعوتهم إلى توحيد الله وعبادته دون سواهء فقال هم : «[ يْمَوَوِ أَعَبُدُوأ أله مَا 
لم يِنْ ِل غَيْرمب أي توجهوا بعبادتكم إلى الله وحده لا شريك له» إذ ليس 
لكم إله غير الله» تتوجهون إليه بالعبادة والدعاء وطلب الخير» فالله هو خالق 
. كل شىء» وبيده ملكوت السماوات والأرضء وهو الإله الحق القائم على هذا 
الكون. وهو المستحق للعبادة والتقديس والتعظيم. ْ 00 


( إن لَمَاثُ4 إن أخاف عليكم بسبب الشرك عذاب يوم عظيم من عذاب 
ظ م القيامة إدا لقيتم الله وأنتم تشركون به. فاليوم العظيم : هو يوم القيامة» 
أو يوم نزول العذاب عليهم» وهو الطوفان. 0000 


فد ظ ظ < لْلّءِ (م) - الاق : لال وه-4> 


1 وموفع |الحملتين بعل قوله : « أعبدوأ ألنّه )4 : أن الآولى : بيان لوجه 
اختصاصه بالعيادة» والثانية: بيان للداعى إلى عبادته. 


قال الملأ من قومه أي أشراف القوم والسادة والقادة: إنا لنراك في دعوتك 
إيانا إلى ترك عبادة الأصنام لفي غمرة من الضلال أحاطت بك» وهكذا حال 
الفجار روه الأبرار ل زاكر مده دائاً للهداة: كقوله تغعالى: ذا 
َوه الوا إِنَّ هولح َصَالُونَ 2 [المطففين: “7/87 "] وقوله : وَقَالَ لذن 
كفروأ لِلَدِنَ امنأ لو كن حيرا ما سبقونا إِلَيْهَ وَإِدْ لم يَهسَدوأْ يو سَيَفُولُونَ 


هَدَآ فك ود 29 4 [الأحقاف: .]١١/45‏ 


قال نوح مجيباً لهم: يا قوم ما أنا فيما أمرتكم به من توحيد الله وعبادته 
دون الأنداد بضال عن جادة الحق» ولكن أنا رسول من رب العالمين إليكم. 
رب كل شيء ومليكهء أهديكم إلى سبيل الرشادء وأدعوكم إلى ما فيه 
سعادتكم في الدنيا والآخرة. والضلالة كما ذكر الزمخشري أخص من 
الضلال» فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسهء كأنه قال: ليس بي شيء من 
الضلال. 


أبلغكم ما أرسلني به ربي من الدعوة إلى التوحيد الخالص» والإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما اشتمل عليه من جنة ونار» وثواب 
وعقاب» وأبيّن لكم أصول العبادات والمعاملات وأحكامها العامة وفضائل 
الأخلاق والآداب» وفي الجملة: كل الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر 
ظ ار والنذائر. 


وأنصح لكم نصحاً خالصاً من شوائب المصلحة والمكرء بتحذيركم من 
عقاب الله على كفركم وتكذيبكم لي. روى مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم 
الداري أن رسول الله يَكَِةِ قال: «الدين النصيحةء قلنا: لمن. نيا زسول الله؟ ‏ 
قال لله ولوسوله ولكتانة ولاة المسلمين وعامتهم). 1 3 


عر (8) - الإولَقَ : لا وه-ع> ْ يفف 


وأنا .هذا التبليع والنصم أعلم.من اله .وشؤوثه تالا تعلمون من مصبير 
هذا العالمىء وإن إنذاري عاقبة الشرك بعذاب الدنياء ونصحي لكم ناشئ عن 
عام حي ا ابملعوة وهذا شأن الرسول: وا بي 
عالاً بالله. ويكون المقصود من قوله: 9اوَأَعَلَمٌ مرح أله مَا تحَامُونَ) حمل 
القوم على أن يرجعوا طب لطع اسه سيد اله وصفات جل" 
وعقابه الشديد في الدنيا والآخرة على عضيان أوامره. ظ 


جاء فْ 0م مسلم أن 0007 الله ل قال لأصحابه يوم عرفة» وعم 
أوفر ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عنى» ما أنتم 
السماء. وينكسها عليهم ويقول.: اللهم اشهد.» اللهم اشهد). 


ثم أخبر الله تعالى عن نوح أنه قال لقومه: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر - 
يذكركم » ووعظ من ربكم» على لسان رجل منكم . ليحذّركم عاقبة كفركم» 
وينذركم عاقبة الشرك في العبادة» وليعدّكم بالتقوى (أي التزام الأوامر 
واجتناب النواهي) لرحمته تعالى التي ينزلها على المؤمنين» أو ليوجد فيكم 
التقوى وهي الخشية بسبب الإنذار» ولترحموا بالتقوى إن وجدت م 


ليس هذا بعجب حعب اذ برسي الله إل ريل بن نكم ررق اك را 
وإحساناً إليكم لينذركم» ولتتقوا نقمه ولا تشركوا به ' ولي رحمكم ربكم 


لكنهم لم يصغوا لنداء الحق والإخلاص هذاء وتمادوا في تكذيبه ومخالفته 
من قبل الأكثرية: وما آمن مغه منهم إلا قليل» كما قال تعالى في موضع آخر: 
رما اف هقد إَ َيل 4 [هود: ]50/١١‏ قيل.: كانت عدتهم ثلاثة عكر : 
نوح وبنوه: سام وحام ويافث وزوجاتهم. قينة خرن آمنوا هوقا : 
كانوا أربعين أو ثمانين: أربعين رجلاً وأربعين امرأة. 


3 ظ لله (0) - الولو : /ا/روه-4» 


. فكان العقاب إغراقهم بالطوفان: 277 أربت و4 أي وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا أو جحدوا بها بالطوفان» بسبب كفرهم وتماديهم في 
ضلالهم وشركهم, إنهم كانوا قوماً عُمْياً عن الحق. لا يبصرونه ولا يبتدون. 
له. فقوله: «إعمِيت» يراد به عَمْيْ القلوب غير مشتبصرين» والفرق بين 
ظ القوع :زالاعبى ب الارن سحت حم الصورفاوالنان. سي عض لمر 

ونجى الله رسوله نوحاً والمؤمنين القلائل. معه. ظ 

وهكذا بِيّن الله تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه. وأغى 
رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم من الكافرين» كقوله تعالى: (إِنَّ 
لمكن ركنا وروت اموا ى ليوو أ لديا وَيَوَْ يوم اسهد (©» 
[غافر: , 11/4 

فاحذروا أيها لاوج بدعوة الإسلام أن تكونوا مثلهم. أو تسيرؤاء عل 
منوالهم. -وسيأتي في سورة هود تفصيل أشمل لهذه القصة. 


فقه الحياة أو الأحكام: ‏ 
دلت قصة نوح عليه السلام على أنه اهتم في دعوة قومه بثلاثة عناصر : 
أحدها : أنه ايف يناد الله تعالى. 


والثاني : ويد ويا عي والقصوة من الكلام الأول: إثبات 


والثالث: ١‏ إِقّ ناك عَيِكْ عدَابَ يور عَظِيرٍ 6 000 عذاب يوم 
القيامة. أو عذاب يوم الطوفان. والرادين الخرف: القن ؛ لأنه كا سارها 
بنزول العذاب بهم إما في الدنيا وإما في الآخرة إن لم يقبلوا ذلك الدين. وقال. 
آخرون: بل المراد منه الظن والشك. 
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00 هذه الآية يدل على أن الإله هو الذي يستحق ق العبادة؛ لأن قوله : 
« عدوأ عا لك ين إل > يي ا 
عدايد” الكلام» فكان المعى: اعبدوا الله مالكم من معبود غيره. 
حت يتطابق النفي والإثبات. 

ودلت الآية أيضاً على أن الفجار والكفار يرون الأبرار والمؤمنين عادة في 
ضلالء» ويكونون دائماً أعداء للهداة» فقد نسبوا نوحاً عليه السلام في ادعاء 
النبوة إلى الضلال» وكذبوه وتمردوا على دعوته» وأمعنوا في إيذائه» وأصروا 
على عبادة الأصنام. ظ [ 

ومهمة الأنبياء عادة هي تبليغ الرسالة. وهناك فرق بين تبليغ الرسالة وبين 
النصيحة وهو أن التبليغ معناه: التعريف بأنواع تكاليف الله وأقسام أوامره 
ونواهيه. وأما النصيحة: فهو الترغيب فى الطاعة» والتحذير من المعصيةء 
بالاعتماد على وسائل الترغيب والرهت 

وذكريف الآياض الحا التي من أجلها يبعث الله الرسول» فقال تعالى : 
( ميك» وما لأجله ينذرء وقال: « وَلِدَنّقَوا4 وما لأجله يتقون» وقال 
(وَْعلَك رحمْونَ4 إذ طاعة الرسول سبيل لاستدرار الرحمة الإلهية. فالمقصود 
من البعثة: الإنذار.» والمقصود من الإنذار: التقوى عن كل مالا ينبغي» 
والمقصود من التقوى: الفوز بالرحمة في دار الآخرة. قال الجبائي والكعبى 
والقاضي عبد الحبار المعتزلي: هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من الذين 
بعث الرسل إليهم: التقوىء والفوز بالرحمة. 

والنبي أو الرسول يكون عادة من جنس المرسل إليهم» فهو بشر من جنس 
البشر الذين يدعوهم إلى الله. ولو كان ملكا فربما كان في اختلاف الجنس تنافر 
الطباع. لذا تكرر في قصة كل ني: 9يَملٍ ك4 « ربولا يَنمْمْ4 الم. 

وكانت عاقبة قوم نوح المكذبين الجاحدين المشركين إغراقهم بالطوفان 


العظيم. 
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د" عليه السادم 
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وق أ مهرد (أَبلِفُكُم). 
(بشطة): قرى: 

-١‏ (بسطة) وهي قراءة: قنبل» وأبي عمروء وحفص» وهشام. 
ظ ؟- (بصطة) وهي قراءة الباقين. 


(أَحِعَننا) : 


كو ) - الأهاقه : رمد < > 





وقرأ السومسى» وحمزة وقفاً (أجيتنا). 
وقرأ السوسي» وورش» وحمزة وقفأ (فاتنا). 
الإعراب: 
لام 4 عطف على: «مُوعَا4» و(هُودًا4 عطف بيان له. 


له ينا 


الك أله نعماوٌه» واحدها: | ( و ( ا بمنزلة آناء ال 
وإلي. وهي , : 


إيما .و 


وهي ساعاته. و«( ءالآ>6: مفعول به منصوب. 


1 


00 


75 او مُؤْنِت4 عطف عل : «حَدَوا4. و(عارِ) : 0550 
جعله اسمأ للقبيلة» ومن صرفه جعله اسماً للحي. 1 


البلاغة: 


# ا سل 


( وقطعنا داير 4 كناية عن وات وإهلاكهم عزيها: 


المفردات اللغود فة: 


38 عَادٍ6 وأرسلنا إلى عاد الأولى ( عام » أي واحداً من جنسهم أو 
منهم » كقولك : يا أخا العرب للواحد من إخوة الجنسء وإنما جعل واحداً 
منهم ؛ لأخهم أفهم عن رجل منهم. وأعرف بحاله في صدقه وأمانته» وهو هود 
ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوحء فهي أخوة في النسب لا في الدين. 

قال لم يقل: (فقال) كما في. قصة نوح؛ لأنه على تقدير سؤال سائل» 
قال: شما قال لهم هود؟ فقيل: قال: ياقوم اعبدوا الله. وكذلك: لامَالَ 
لْمَكَةُ 4 أي أشراف القوم. ووصف الملا بالذين كفروا دون الملا من قوم نوح ؛ 
لأنه كان في أشراف قوم هود مق امن بيه مرا امكل بهرثلة ين سعلة الذي أسلم 


1 للد (م) لعلف : لامحالا 





وكان يكتم إسلامه. و يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. فأريدت التفرقة 
5 ظ ظ 


(سَمَامَةٍ خفة حلم وسخافة عقل «ِنَايِحٌ آمب أن حرفت كينا يلد 
بالنصح والأمانة» فما حقي أن أ مهم وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه» أمين 
على ما أقول لكم». ؛ لا أكذب فيه. 


«(خْلنَ4 أي خلفتموهم في الأرضء أو جعلكم ملوكا في الأرض» قد 
استخلفكم فيها بعدهم في الحَقِ بَصطة)4 أي زاد أجسامكم ني الطول 
والقوة والبدانة قيل: كان طويلهم مئة ذراع وقصيرهم ستين .ءالا أله 4 
نِعَمه في استخلافكم وبسطة أجسادكمء وما سواهما من عطاياهء وواحد 
الآلاء: ألي «اتُيْلِمُونَ4 تفوزون .«وَبَدَرَ نترك «يمَا يد © به من 
العذاب «قَدَ وَقَمَ علتحكم»# حق عليكم ووعنيه آل قن انزل عليكي: 
(يجشٌ»4 عذاب «وَعَصَبُ 6 سخط وانتقام « تدلوت » المجادلة: المماراة 
واخاسمة و قنك لعل كتتشوتا» أن شيع بها أضداما #جذوناء أي 
أشياء ماهي إلا أسماء ليس تحتها مسميات؛ لأنكم تسمونها الهة» ومعنى 
الألوهية فيها معدوم محال وجوده. ْ 


ع م سل 


«سُلْطن4 حجة وبرهان « فاننطررا 6 العذاب في مَعَحكم 00 
لْسَنَظرِنَ 4 ذلكم بتكذيبكم لي» لوقام ان خم 


«تاأجنذه أي هوداً (وَالديت مَحَمُ 4 من المؤمنين ( وَقَطْعْنَا دار 6 
٠‏ الدابر: ا 25 0 جميعاً بعذاب الاستفصال؛ أو الوا 


ظ المفاسبية وتاريخ القصة: 


قبيلة عاد قوم هود من أقدم الأمم تدا وآثاراً في الأرض» وهم على ما 


له (م) - اليلق : // ه76 7 


يظهر أقدم. من إبرأهيم»ء لذأ ا س كرا عاق ترخرع قرت بدليل قوله 

تعالى : «[ وأذكروا إِذْ جَعَلَكم حَلْفاءَ من بَعَدِ قور وج فأصبح الناس على 

علم بواقعة قوم نوح العظيمة وهي الطوفان العظيم. ٠‏ لذا كان قول هود لقومه 
2 


عاد: «أَقَك نمَو 4 إشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المتقدمة المشهورة في 
الدتنا: 


أخرج ابن إسحاق عن الكلبي قال: إن عاداً كانوا أصحاب أوثان 
يعبدونهاء اتخذوها على مثال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء فاتخذوا صما 
يقال له «صمود» وآخر يقال له: «الحتّاراء فبعث الله إليهم هوداً وكان من قبيلة 
يقال لها «الخلود»» وكان من أوسطهم نسباً وأصبحهم وجهاًء فدعاهم إلى 
عبادة الله وأمرهم أن نو لوي وأن يكفوا عن ظلم الناسء فأبَّوْا ذلك 
وكذبوه وقالوا: (إ من 5 ا 4 [فصلت: ١15/4]؟‏ كما جاء في تفسير 
المخار. 


وكانت منازلهم أي مساكنهم باليمن بالأحقاف: وهي جبال الرمل» فيما 
بين عُمَان إلى حضرموت باليمن» وكانوا مع ذلك قد أفسدوا ني الأرض 
كلهاء وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي آتاهم الله تعالى. ظ 

فعاد: قبيلة عربية» كانت باليمن بالأحقاف همال حضرموتء وكانوا قد 
تبسطوا في الدنيا مابين عُمَّانَ إلى حضرموت» وكانت لهم أصنام يعبدونها : 
ضداء وصمود والتار. وهم عاد الأولى» وأما عاد الثانية فهم سكان اليمن 
من قحطان وسباأ. 0 ادر عاد ا سوق القرآن الكريم من الكتب المقدسة. 


وكان من أوسطهم 9 حيداء 0 52 عتواً ا فأمسك 
الله عنهم القطر ثلاث سين © حق جهدوا. وكان الناس إذا نزل مهم بلاء. 
طلبوا إلى الله تعالى الفرج منه عند بيته | حرم » مسلمهم ومشركهم. وأهل مكة 


ذعب ليه (م) الاق : /ا/ 7-6 


إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وسيدهم معاوية بن 
بكر ظ 


فجهزت عاد إلى مكة من أماثلهم سبعين رجلاًء منهم: قيل بن عنز ومرثد 
ابن سعد الذي كان يكتم إسلامه» فلما قدموا نزلوا على معاوية بن بكر وهو 
بظاهر مكة خارجاً عن الحرم» فأنزلهم وأكرمهمء وكانوا أخواله وأصهاره. 
فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرء وتغنيهم الجرادتان (قينتان كانتا لمعاوية) 
فلما رأى طول مقامهم وذهوهم باللهو عما قدموا له أهمه ذلك. وقال: قد 
هلك أخوالي وأصهاري. وهؤلاء على ماهم عليه» وكان يستحيي أن 
يكلمهم. خيفة أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه» فذكر ذلك للقينتين» فقالتا : 
قل شعرا نغنيهم بهء لا يدرون من قالهء فقال معاوية: 

ألا يا قَيْلء ويحك قم فهينم لعل الله يسقينا غماما 
سكين ارض هاه ]إن عدادا فذل: سيو نا تعزن الكلانا 


٠ - 5 ٠. 2 6 َ‏ ساث )2000 و ٠.‏ 5 
إبطاك عدي فادخلوا الحرم. واستسقوا لقومكم. فقال لهم مرئد بن سعد : 
والله .لا تسقون بدعائكمء ولكن إن أطعتم نبيكم» وتبتم إلى الله سقيتم» 
وأظهر إسلامه. 
. فقالوا لمعاوية: احبس عنا مرثداًء لا يقدمن معنا مكة» فإنه قد اتبع دين 
هودء وترك دينناء 9 دخلوا مكة. فقال قيْل : اللهم اسق عاداً ماكنت 
525206 

فأنشأ الله تعالى سحابات ثلام] : بيضاء . وحمراء. وسوداء» م ناداه مناد 
من السماء: يا قيل» اختر لنفسك ولقومك». فقال: اخثرت السوداءء. فإنها 


)١(‏ غوّث الرجل تغويئاً: قال:. واغوثاه. 


أ (8) - الْتْوْاق : // 7-6 ظ ظ > 


أكثرهن ماءء فخرجت على غاد من واد لهم يقال له المغيث» فاستبشروا بهاء 
وقالوا: هذا عارض ممطرناء. فجاءتهم منها ريح عقيم» فأهلكتهم» ونجا هود 
والمؤمنون معهء فأتوا مكةء فعبدوا الله فيها حتى ماتوا”''. 


وذكر هود قٍ القرآن الكريم سبع مرات». ل الأعراف في الآية 0 :* 
وي عور هود في الآيات : 6غ ”5. 8ه. 25١6‏ 84 , وي سورة| لشعراء في 
الآية .١75‏ 


وظل هود عليه السلام ينذر قومه ويحذرهم بأس الله» ويذكرهم بقوم نوح 
'وبنعم الله تعالى عليهم: طول القامة وقوة البدن» والإقامة في أرض كثيرة 
الخير من الزروع والماشية» ويدعوهم إلى نبذ عبادة الأصنام» ثم توحيد الله 
تعالى» والتوبة والاستغفار من الشرك في العبادة. 


ولكن أغلب القوم كذبوه» ووصفوه بالسفاهة» لتركه ما ورثوه عن الآباء 
من عبادة الأصنام» وإفراد الله تعالى بالعبادة. 


ثم اشتطوا فاتهموه بالجنون والخبال والعته» وأن الحتهم مسته بسوءء فتبرأ 
من تلك الالهة» وتحداهم وسخر من تأثيرها المزعوم. وأعلن أن الله وحده هو 
المؤثر الأخذ بنواصي كل ما على الأرض من دابة» وأنذرهم أنه إن لم يستمعوا 
لنصيحته , ماعو وو حو ان 
قروب «قد وَقَمَ عَلَيحكم ين رد يجْس وَعَصَبُ 6. 

وعتا قوم هود وتجيروا وعصوا هوداً وكذبوه وجحدوا بآيات الله التي أيده 
الله ها لتصديقه في أنه رسول من ربه. رمع جات قل كود عا السادم رهم 
ويذكرهم بأن نجاتهم بالإبمان بدعوته والعمل بنصائحه» فزادهم ذلك عتواً ل 
أن دمرهم الله بالريح العقيم» سلطها عليهم سبع ليال وعهانية أيام. حسوماً. 


(0) الكشاف: 005/١‏ وما بعدها. 


شد للد «(م) - العف : /ا/ ه76 





ونجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة منه» وظل هود بعد هلاك عاد 
ساكناً بلاد حضرموت». إل أن مات.» ودفن ف شرق بلادهمء عل نحو 
مرحلتين من مدينة «تريم» قرب وادي برهوت. روى ابن جرير عن علي كرم الله 
وجهه أنه مدفون في كثيب أحمر وعند رأسه سمرة (سدر) في حضرموت. 
التفسير والبيان: 

وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هوداً. ليس أخاً في الدين» وإنما كان واحداً 
من تلك القبيلة أو من جنسهم جنس بن آدم. لا من جنس الملائكة» وذلك 
ليفهموا كلا مه وَيَأنْسَوا بمنطقه وأفعاله» ولتكون أخلاقه دليلا عرفا عل 
سلوكه» فيكونوا أقرب إلى تصديقه. 

قال هود: ياقوم» اعبدوا الله وحدهء ولا تجعلوا معه هأ آخر. أفلا تتقون 
ربكمء وتبتعدون عما أنتم عليه من الشرك والمعصية؟ 


فقال الملأ أي الجمهور والسادة والقادة منهم: إنا لنراك في خفة حلم. 
وسخافة عقل» حيث تبجر دين قومك إلى دين آخر. وجعلت السفاهة ظرفا 
على طريق امجازء للإشارة إلى تمكنه فيها. ووصف الملا هنا بالكفر دون ملأ 
قوم نوح؛ لأن منهم من كان قد آمن وكتم إسلامه مثل مرئد بن سعد. 

وإنا لتك اق كلذماف بواوغاتك نف رسول»من .رت العالين انك أححد 
الكاذبين الذين يكذبون على الله في ادعائهم الرشالة من الله. 


قال لهم غاضاً عن اتهامهم بأدب حسن وخلق عظيم: ليس بي سفاهة أي 
ضلالة وحماقة» ولكبي بحق رسول من رب العالمين» أرسلني إليكم لتبليغكم ما 
أرسلت به من التكاليف الإلهية» وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه؛ أمين فيما 
أبلغكم إياهء فلا أكذب على الله. وهذه هي صفات الرسل: التبليغ والنصح 
والأمانة. 


لك «(م) - الَف الارم و 0 ظ ( | يف 


ولقاءه» بل احمدوا الله على ذاكم. فقوله: أو عبَمرَ 4 معطوف على محذوف 
تقديره : أكذبتم وعجبتم من إنزال وحيه بتذكيركم وعظتكم على لسان رجل 
منكمء لينذركم عقابه ويحذركم من بأسه؟! | 


واذكروا فضل الله عليكم ونعمته: إذ جعلكم ورثة نوح. ومنحكم طولاً في 
القامة وقوة 2 الحسد تموق اجام من أواء جنسكم. 


واذكروا له الله أي نعمه ومئله عليكم. واشكرؤوه عليها بإخلاص 
العبادة وترك الشرك به لتفوزوا يجنان الخلد والنعيم الأبدي. 


فردوا غليه متمردين بقولحم: أجتتنا لأجل أن نعبد الله وحدهء ونفرده 
بالتعظيمء. ونترك ماكان عليه آباؤنا من اتخاذ الأصنام شركاء معه؟ أي أنهم 
أنكروا عليه دعوته» واستبغعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة» وترك دين 
الآباء في اتخاذ الأصنام شركاء معهء حباً لما نشؤوا عليهء وإلفاً لما يتدين به 
اباؤهم. 


وازدادوا طعانا وعناداً وإنكاراً عل هود عليه السلام» بل اشتطوا ف 
الحماقة والتحدي فطلبوا إنزال العذاب عليهم على ترك الإمان.بهء قائلين : 
(مَلنَا يما دنآ إن كُنتَ مِنّ ألصَدِقِنَ6 أي استعجل إنزال العذاب علينا 
إن كنت صادقاً 2 ل ووعيدك. ظ 


ل ا إن قد وجب عليكم وحقٌ بمقالتكم هذه من . 
دح مداص وس ريو وعم ار بدو اك ٠‏ جاعلا المتوقع الذي 
لا بذ من نزوله بمنزلة الواقع» وقد كان عدايم ريحاً صرصراً (شديدة 
الصوت) عاتية تلقي الناس على الأرض م أَعَجَارُ حل مُنقَعر 6 [القمر: 
٠4‏ /] أي أصول نمل قلع من جذره. 4" 


لخاد 00 : لد م) الف : ا ه70 





أتحاجونني في هذه الأصنام التي ميتموها أنتم وآباؤكم الحة» وهي لا تضر 
ولا تنفع » وما أنزل الله من حجة ولا برهان أ دليل عل عبادتها؟ ! 
ثم هددهم وأوعدهم بقوله : « فَاننظِرراأً ن مَعَحكم : 0 


التظروا 'توول_ العلا الغدية سن الله الذي 'طلعمره تلك :ل قاما له 
ج05 إن سكم اج اناري الزواه بكم 


١ ماه‎ 


وقد نزل بهم العذاب 57 الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة عظيمة من 


الله»ء واستأصل الكافرين» وقطع دابر الذين جحدوا بآيات الله؛ لأنهم لم 
يكونوا مؤمنين بالله تعالى» وكذبوا بآيات الله» فهاتان صفتان استوجيتا 
اليه وهما: التكذيب بآيات الله» والكفر أو عدم الإبمان. 


وف عَاهٍ إِذ 0 0 6 من كن أت عله َ ا 
كلصو 29 [الذاريات: »)]515-51١/85١‏ وام عاد قيضا , بريج صَرٌّصرٍ 
عَاقق 1)) سَحرهًا عَلَيمْ سَبَعَ لَالٍ وله الا ب و فَرَّى الْقَوْمَ فيا 


4م 
ر«ى ل ا ع ا مرح سمس 


صَرّع كانم أعجا رَ ل حَاويَةٍ هه فهل ترئ لهم من بَاقبِقٍ 222 [الحاقة : 
8-8]» فلما عدوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية» فكانت تحمل الرّجل 
منهم » فترفعه في الهواءء م ترميه على رأسهء فتخلع رأسه. من بين جثته 
«تُدَمْرٌ كل م شع بأَمَرِ رَيَها أَحَبَحُوأ لا برجت إِلَّا مسلكتهحٌ 6 [الأحقاف: 16/57]. 


ا عَرمم : عبادة الأوثان» وظلم الناس» والاغترار بالقوّة: 2كَآمً)' 


د فأمتكُروا فى الْأَرّض بِعَير َي الوا تعن أ نا 4 انصلت: 0غ 
ا 0 و 


ذثر يئر جين (© كنا أله ون 0000 
(اوا يخ م يما َك وا عن تارك مال عن َلك وم ع 


للع (م) - الوق : ا ه76 [ ابومب 





كََ بمؤمزيت 6 إن 00 إل اغتريدك بعض ده ع [هود: ]05-0“/١١‏ 
ىُ بجنون. 


لا 


فقه الحياة أو الأحكام: 

- ضرورة التَّحلِ بالصبر بسبب معاناة الأنبياء الشديدة في دعوة أقوامهم 
إلى عبادة الله وحده لاشريك له» ورفض الإشراك به معه إلا آخر. فقد دعا 
هود قومه إلى عبادة الله وحدهء وذكّرهم بنعم الله وأفضاله عليهم من التّمكين 
في الأرض وزيادة القوة البدنية وطول القامة» قال ابن 0 كان أطوهم 
مئة ذراع» سبرسي 


١‏ - خيبة الآمال بالتفوق حين استمر عناد القوم (قوم عاد) وتمرّدهم ظ 
وإنكارهم دعوة نبيّهم . فقد حملهم غرورهم بقوتهم الحسدية والمادية في البناء 
والمصانع عل الاستهانة بتهديد الب ووعيذله » فاستعجلوا إنزال العذاب 


عليهم. 


- اللي يكرن عادة من جنس قومه. فهو بشر مثلهم» وهو أيضاً واحد 
من القبيلة» لكنه يكون من أوسطهم نسب وأفضلهم حسبأء وأكرمهم معشراً 
وأرفعهم غلنا وأدياً. وهذا كله كان منظقا على هود عليه ال بدليل 
إجابته لقومه الذين اتّبموه بالسّفاهة إجابة صادرة عن الحكمة» والتَرفْع عما 
قالوا ووصفوه بالسّفاهة والصّلالة. وهذا منهج أصحاب السّمو والرّفعة 
يقابلون السّفهاء بالحلم. ويغضون عن قول السّوء بالصّفح والعفو والمغفرة. 


5 - إن نتيجة التَمرّد والعتو والظغيان هي الانهيار والدّمارء وقد دمّر الله 
ا بآيات الله وكفرهم وعدم إانهم؛ فعصف بهم بالرّيح 
العاتية: ش 


للد" َع م التاق : ا موى 





هَ - نجى الله هوداً وجماعة الإعان؛ لاستحقاقهم الرّحمة بسبب إيمانهم» 
وأنزل على عاد عذاب الاستئصال الذي هو الرِّيحء معجزةً ل هود عليه السّلام. 


قصة صالح عليه الشلام 


0 اع عه اخ را برك “مد - 2 ره 

وإك : ا ع لت قال تم ون اضتدفا الل ها 1 قد 

رق مود أخاهم صللحا قال ينقو اعبدوا 0 
حرس ص سس 


ب درو مع سكرة ل عا اس كك س سدح سا . عن اد دوي 2 ٠‏ يللو م 7 
غَيْرمٍ فَدْ جأأنكم بَيْنَة دن ربكم 06 نافة لله لحكم ءاية فدروها 
خور سم ع 


2 كر « اى. 2 صرييه ‏ ساات” موس ا ل سج عسل سدس شه © لسر صرجم موسر - 
ره سه 100000 2خ سرع مسر ذه م مه ل , م( و 
عكر خلفاء تفن نيك عكاد وبواكم ف الارض لدوم من شبوليةا 


و 6 مع 12 مجر ماع مم لصاح نه 2 مار ) ش 22 5 26 > اهم إساح 
ميرت 69 قال الملا الزين استكيروا من فويدء لِلذين اسنضهفوا لمن 
سس للرسره 


ل ع ص سرس يس كر ًَ 2 5 5 » 03 4“ ا 

ءَآمَنَ هنهم سدور ارك متلها تسل من رمب الوا إن جمكا رفسل يده 
اس دم ا سس ج42 

عه استكروا إِنا بالزى عامنتم به ننم ونرب 
| 


و م 9 س اه 0 ل ّ -ه 2 7 و ضح ىل ره 2 0 
أ مير ابعر 1 أ#ر 
ل لبر انه 


هر ل مععه س| م جيم 5 مهد سراح > ٠‏ حمر ل سر 2 سا الي 
نت هن المر ل ) فاحدداتهم الرجفَة َأَصَبَحُوا في دارهة جَننِيِينَ 69 


ل ته تر 7 ير يه ير سر 0 مر 
تل مه . 2 2-2 7 
سَالَةَ رَقْ وَصَحَتَ لَكُمْ وَلَلكن لا بون 


وقرأ الكسائي: (غيرو).' 
- 
لأربيوتا 4: قرئ : 


-١‏ (بيوتا) وهي قراءة: ورش» وأبي عمرو» وحهفص. 


ليه «(م) - الأو : ا ماو“ ظ مب 


5- (بيُوتا) وهئي فراءة الباقين. 

([مفيدت 2 قَالَ ) : 

وقرأ ابن عامر: (مفسدين وقال). 

00-7 4 حال» عاملها معى الإشارة. وكانوا الوه أن يخرجها من 
صخرة ييف ا اي 
توه ال: وول ل يكن اا لي جك ناس بكر وق 
لسْموتِهمَ © [الزخرف: / **]: فقوله : « لبو » بدل من قوله: « لمن دك 
يمن 4 وهذا يدل على أن لكان في البدل غير العامل ف المبدل منه. - 

أما الضمير 0-0 فإن رجع بل ١‏ ([قوْمهِ 4- »4 فهو بدل الشىء من القوع 
وهما لعين واحدة. وإن رجع إلى 5 ولِلَدبَ أستضعفوا 4 4 فهو بدل بعض من كل. . 
وعل الأول يكون المعنى' أن 0 كان مقصوراً على الؤمنين» وعلى 
مؤمنين واي 
البلاغة: 

( هذ نمَهُ نو إضافة تشريف وتكريم. 

((ولا حسرما ور 4 التتكير للتقليل والتحقيرء أي لا تمسَوها ادن سو 


(مؤيئوت )» و«( كفروؤت » بينهما طباق. 
. الفردات اللغوية: ظ 

د كدر #اقيلة غرمة كانت سكن لمر بد الحجاز والشام» إلى وادي 
القرى قرب تبوك» موا باسم جدّهم: تمود ين عامر ين إِرَمِ بن-سام بن نوح. 


ار ظ ظ 2 )0( عاق : /ا/ او 


فإدا كانت ممنوعة من الصّرف فيراد ما القبيلة. وإذا صرفت يراد هما الحى». 
أو باعتبار الأصل ؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر. 


(أَحَاهمٌ حَتلكا + هو نبيّهم : وكان من أشرفهم نا وأعلاهم يدا 
وأخوته لثمود كأ خوة هود لقومه: أخوة في القبيلة أو الجنس» أي من ببى آدم 
ومن جنسهم لا من جنس الملائكة. فهي أخوة ف السيس ل ف الدين. 


ال ل 0 ول ا 
بعقر أو ضرب.. «[ وَأَدْكُرْرا4 تذكروا «إدْ جَعَلكد خلهق4 أي في الأرض: 
يراكم في الَْرْضِ » - فيها أو أنزلكم فيهاء والأرض: أرض 
الحجر بين الحجاز والشام . مُوولوا ورا #ااسيكنوعا :فق الضيفياه: 
( وتتحِئون الْجبَالَ موا 6 0 ف الععات والتحت: 0 الصُّلْب. 
«تأذكرنا الآ ألو تذكروا نعم الله الكثيرة .(إوَلَا نعَنوَا» من العفي 
والعْتُوٌ: الفساد .8« كرا 4 4 تكبّروا عن الإبمان به. 


«فَعَفَرُواً ألتّاقَة4 نحروها بالذبح» وأصل العقر: الجرح» وعقر الإبل: 
قطع قوائمهاء وكانوا يفعلون ذلك بها قبل نحرها لتموت في مكاهما ولا تنتقل. 
والذي عقرها هو: اقدار بن سالف» حيث قتلها بأمرهم بالسّيف», وإئّما نسب 
الفعل إليهم جميعاً؛ لأن العقر كان برضاهم وأمرهم. والآمر والرَّاضيي ‏ 
بالفعل : شريك في الجرعة. 


(وَعنوًا4 ترّدوا مستكبرين «اتتكحذ4ه الرّلزلة الشديدة من الأرض أو 
ا حركة .والاضطراب» والصّيحة من السماء ٠‏ جَنْثِمِينَ 4 باركين على الرّكب» 
أو قاعدين لا حراك . بهمء والمراد: أ نهم أصبحوا جثثأ هامدة ميتة لا تتحرّك. 


بعد أن ذكر الله في أوّل السّورة قصة آدم الدّالة على قدرته وتوحيده 


لله () - الولو :. اا لاون 0 1 انا 


وربوبيته» وأقام الآدلة الذاففة! عن مكة البعث بعد الموتك) أتبع ذلك 

بقصص الأنبياء وموقف أقوامهم المعاندين لهم. فذكر قصة نوح ثم قصة هود 
ثم قصة تمود. وكان قوم تود يتلون قوم عاد في الوجود الوقن » بين الأممء 
كي قال قال عل لبان صالم عليه السّلام : (وَأذكرا إ: َل غلك 
7 من بَعْرٍ عاد ». : 


0 


أضواء من التاريخ.- 


عُود بن ا ا را وخر الحو تدلين : بن عائزء وكذلك قبيلة 
طسمء » كل هؤلاء من العرب العاربة البائدة قبل إبرا هيم الخليل عليه السلام. 
وكانت و3 6 قوم صالح - بعد عاد» ركنا أرضهم وديارهم. وكانت 
مساكنهم بالججر بين الحجاز والشّام» إلى وادي القرى وما حوله. ومدائن 
صالح ظاهرة إلى اليوم» تعرف ب «فجٌ الناقة». وحجر ثمود في الجنوب الشرقي من 
أرض مدين» وهي مصاقبة لخليج العقبة. وقد كان يقال لعاد: عاد إرم» إلى 
أن هلكواء فقالوا: تمود إرم. 


وقد مرّ رسول الله َِهِ على ديارهم ومساكنهم؛ وهو.ذاهب إلى تبوك سنة 
تسع» قال الإمام أحمد عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله كهِ بالناس على 
توك نول + بهم الجر عند بيوت ثمودء فاستقى الناس من الأبار التي كانت 
تشرب منها ممودء فعجنوا منهاء ونصبوا لما القدورء ' فأمرهم النبي كَل 
فأهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهمء؛ حق نزل على البأن , 
التي كانت تشرب منها الثاقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبواء» ‏ 
وقال: (إني أخثى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم»: وروى ‏ 
أحمد أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه وهو بالحجر: "لا تدخلوا 
عل 0 المعذنية: إلا أن تكونوا باكين» :فإ 1 تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
عليهمء ا ا أصابهم» وأصل هم هذا الحديث سيدا 
مزعو 


5546 0 ل م0 الاق : // اونا 


وكانت قبيلة تود مثل قوم نوح وعاد تدين بعبادة الأصنام يشركونها مع الله 
في العبادة» وآناهم الله نعماً كثيرة» فأرسل الله إليهم صاحاً نبيَا عليه السّلام» 
واعظاً لحم ومذكّراً لهم بنعم الله وآياته الدّالة على توحيده وأنه لاشريك له. 
وه يجب إفراده بالعبادة دون سواه. 


فآمن به المستضعفون من قومهء وكفر الملا (السّادة وااحات والقادة) 08 
يؤمنوأ به 2 صو وتكيروا وكفرواء وأنكروا نبو نه : ٍِ على ألزّك عل ف 
دشنا ل هر كناب 5 29 [القمر: 5ه5/5؟]» وقالوا ل 
([ أَتعَلمو نك نا ل تن ل الراك نر 
وم 6 [الأعراف : /ا/ ةلا]» فأجاب المستك, ون ن: ( إِنَا ا ءامنتم به 
كفروَتَ )6 [الأعراف: /ا/5لا]. 
وطلب المستكبرون فته أيه على صدقه » فأَيّده الله بالنّاقة وقال لهم : م 

لك 000 م مَعَلُوصٍِ ا [الشعراء : ار © إِنا مَرَيلوا التَاقَةَ هِننَهَ ل 
سق وَأصطيرٌ (” 5 ونبتهة 3 ألما ا 1 م شرب ل تحص 2 »2 4 [القمر: 
2]١518--7/ /6:‏ فكانت تشرب ماء البئر أو التهر الصغير في يوم » ويشُربود منه 
"الوم القانى ب وعليون مها مأ كتاووا نلا ضيب تخلينها: ظ 


وأمرهم ألا بمسّوها بسوءء وأن يذروها تأكل في أرض الله» وبذل صالح 
عليه السّلامِ قصارى جهده في تذكير قومه بنعم الله تعالى عليهم» ونهاهم عن 
أن يعثوا في الأرض مفسدين. 

فتكتروا عن العان به واستخفوا به» وعاندوه» وعتوا عن أمر 00 
وَعْرا الناقة» عقرها امب بامرعم «[فعفروأ أَلتَّاقََ و 0 
أت -رَيْهِمَ وَقَالُواْ يَصَديِح أمَيِنَا يما بن إن سنت بن التاملن (©6) 


و سبي بر أبعم 


[الأعراف: // لالا1» ( نادو صَاحِبمم فنعاطن قر 28 4 .[القمر: 159/04 


لَه (م) - الوق : ما وب 4١‏ 





ال ا مر 


فقال هم : ([تَممعوأ افى داركه ثللشه يا 1 0 16/1١‏ ]. ( وَل عتَبم ع 
وَقَال مقو لحن 22 كاله رق وسحيت1 ٠‏ ليا م اي 
29 4 [الأعراف: 174/7 ثم نزل عليهم ا عذاب الرّجفة (الواقعة 


الشديدة من صوت الزعد. 0 من نار تحرق ما أتت عليه) أو 


عذاب الصيحة: « فَأَحْدَتَهُمَ )2 جْصَهٌ فَأَصَبَحُوا في دَارهِمّ جَننِيينَ 09 »4 
[الأعراف: 178/10» وقال تعالى : 0 كن عَذَابي ندر 0 ِنَأ رس لم 
0 صَبْحَةَ وئجدة فَكانوأ كفيو التختظر 79 4 [القمر: 4ه/ ٠ 1-١‏ وعتر تعالل عنه 


أيضاً بالصاعقة» وتارةً بالعزاعيه. وكل ذلك صحيح؛ لأن الصاعقة 7 
مصحوبة بصوت شديدء. وقد تصحب برجفة أشبه بالرّلزال» وقد 1 
مكان ويطغى تأثيرها إلى مكان آخر. 

ونجى الله صا حا والذين آمنوا معه من العذاب» فذهبوا إلى الرّملة بنواحي 
فلسطين؛ لأنها بلاد خصبة. وكان عددهم كما ذكر الألومي مئة دعشرين, 
وأما الحالكون فكانوا أهل حمسة آلاف بيت: «ألآ إنَّ تَهُوءا كفروا ريب 


07 ووعم 


ألا بعدا لَثمود 4 [هود: .]18/١١‏ 

وذكر اسم صالح في القرآن تسع مرّات» في سورة الأعراف في الآيات : 
(لاء دلاء /0/ا)ء وفي سورة هود في الأيات: (51. 257 55. 2)84 وفي 
سورة الشعراء في الآية )١57(‏ وني سورة النمل في الآية (55). وصالح كما 
ذكر البغوي: هو صالح بن عبيد بن أسف بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن تُود. 
التفسير والبيان: 

ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً. ليس أخاً في الدين» وإنما من 
القبيلة أو من جنسهم البشري لا من الملائكة. 

فقال صالح تمود: يا قوم اعبدوا الله وحده لاشريك له. ثما لكم من إله 
تعبدونه غيره. وهكذا جميع الرسل يدعون إلى عبادة أللّه وحجله لاشريك له 
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كينا اقل تعالى : :«رى سلطا ين مالكتك يمت ول إلا لام 


إل 6 فَاعَدُون 29 6 [الأنبياء : 5/١‏ ")] وقال > (وله اعد ست 0 
ل أب عدوأ أ 21 واخيرا لمدسُوتٌ 6 [النحل : ع و" 


قد جاءتكم حجة وبرهان على صدق ما جتتكم بهء وكانوا هم الذين سألوا 
صالحاً أن يأتيهم بآية. واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها 
بأنفسهم . وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال ها الحانية: فأخذ عليهم 
العهود والمواثيق: لئن أجابهم الله إلى سوالهم ليؤمنن به وليتبعتّه» فلما أعطوه 
على ذلك عهودهم ومواثيقهم». قام صالح عليه السلام إلى صلاته» ودعا الله 
عز وجل» فتحركت تلك الصخرة» ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك 
جنينها بين جنبيهاء كما سألواء والله على كل شيء قدير. 


افيه 


فآمن عندئذ رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره. وأراد بقية 
أوثانهم. ورباب بن صعر بن جلهس. 
وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته ببن أظهرهم مدة تشرب من بثرها 
0 وتدعه لهم يوماًء 0 خريرة ارم 1 » حتلبون» فيملؤون مأ 
شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم ''. كما قال في الآية الأخرى : «(وَتَنهُمْ أن آلماء 
0 0 أي واي [القى : البركاراك ا (هزه ‏ َاقَدَ لا 
م 


قال لهم: «(هنذي داقَةَ أله لحكُم ءَايَه به أ أي أنها دليل قاطع على صدق 
بوتي وأضاف الناقة إلى الله للتشريف والتكريم وتعظيم شأنها؛ لأنها جاءت 
من عنده مكونة من غير أم ولا أب» بل من صخرة عظيمة. 


)١(‏ تفسير الكشاف: 656068/١‏ --2.005 تفسير ابن ا 
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ثم أمرهم أن يتركوها تأكل في أرض الله ما شاءت» وألا يتعرضوا لها بسوء 
في نفسها ولا في أكلهاء فإنكم إن فعلتم ذلك أصابكم عذاب أليم. 


ثم ذكّرهم بنعم الله عليهم وبوجوب شكرها وعبادته تعالى فقال: 
(واس ام أي تذكروا نعم الله وأفضاله وإحسانه عليكم» إذ جعلكم خلفاء 
لعاد في الحضارة والعمران وقوة البأس. وأورثكم أرضهم وديارهمء 
وأسكنكم منازلهم. تتخذون من سهوها قصوراً عالية. بما أمهمكم من حِذَْق 
الصناعة والاستفادة من التراب بصنع اللَّن والآجر ومن سهولة الأرضء 
وتنحتون من الجحبال أحجاراً تبنون بها بيوتاً محصنةء يسكنونها في الشتاء 
لقونيام: قل توت افنها:: الأمظان. والعراعفو» بوسكترة إن (السيول. بف 
الفصول للزراعة. 


فتذكروا هله النعم الكثيرة العظيمة. واشكروا الله عليها بتوحيده وإفراده 
بالعبادة» وإياكم أن تفسدوا في الأرض. بأي نوع من أنواع الفساد. 


فقال الملأ أي الأشراف والسادة والزعماء للفقراء المستضعفين الذين هم 
0 الناس عادة إلى إجابة دعوة السل» وهم المؤمنون منهم : اتعلمون أن 
صالحاً رسول من عند الله؟ ا باد وي 
هم. فأجابهم هؤلاء : خق غلم جقننا: آنه روسو لمق عنلددرية جلا ريت بول 
شك. وإنا بما أرسل به صالح من الحق والهدى مؤمنون مصدّقون ومقرون بأنه 
من عند الله. سألوهم عن العلم بإرساله» فجعلوا إرساله أمراً معلوماً لا شك 
فيه» وإئما الكلام في وجوب الإيمان به» فنخبركم أنا به مؤمنون. وقوله: 
ل( لِمَنَ ءَامَنَ منْهُم4 بدل من الذين استضعفواء كما بينا؛ لأن المستضعفين هم 
المؤمنون؛ وهو بدل البعض من الكل» وهو الراجح 


-5- 0 به من نبوة 1 جاحدون 56 
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وإنما لم يقولوا: إنا بما أرسل به صالح كافرون؛ لأن ذلك يتضمن شهادتهم 
على أنفسهم بإثبات رسالته» ثم بإنكارها وجحودها عناداً. وقال الزغشري: 
وضعوا: 9 ءَامَّْم به.4 موضع: أرسل به ردّاً لما جعله المؤمنون معلوماً 
دا لما 


ولا اشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتل الناقة» 
ليستأثروا بالماء كل يومء فاتفقوا على قتلهاء وعقروا الناقة أي نحروهاء 
ونسب الفعل إل جميعاً مع أن قاتلها واحد» كما جاء في سورة القمر فادرا 
صَاْعِ عاط صَفَرَ 409 [11] اهم خيعاً يفغلة .وكما قال. تعالى:: 
( فَكَدَبوه فَمَفروهَا فَدَمَكَمَ عي و د فَسوّنها 00 ولا ياف 
عَقَبَهَا 409 [الشمس: ]16-14/4١‏ وجاء في صحيح امار مرفواعاً : 
0 ذو عزة ومَنّعة في قومه كأبي زمعة». 


وعتوا عن أمر ربهم أي تمردوا عن اتباع رسالة صالح وأعرضوا عن امتثال 
أمر رمهم» وأمر ربهم: ما أمر به على لسان صالح عليه السلام» من قوله: 
«هَدَرَومًا تأأكل ف أرض اد شأن ربهم وهو دينه. وقالوا: يا صالح. 
اتنا بما وعدتنا به من العذاب والانتقام, إن كنك رسيو لا : وتدعي الصدق 
فيما تبلغ به عن الله» وهذه سمة الحمقى والسفهاء والأغرار. 


روى الإمام أحمد والحاكم عن جابر قال: لما مرّ رسول الله كَكِيْهٌ بالحجر 
قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالحء فكانت - يعبي الناقة - ترد 
من هذا الفجح» وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم» فعقروها. وكانت 
تشرب ماءهم يوماًء ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأخذتهم صيحة. 
أحجدهم الله بها من تحت أديم السماءء إلا رجلاً واحداً كان في خرم الله 
فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما 
أصاب قومه). 


ليم «م) - الو : ا ساو“ 9 


(تلسدتهة. لَه 4 وق سورة الجن '«( نادت المَيْسَةُ #«وق:سورة 
فصلت: 9( تَأحَدَتَهُمَ صَِفَهٌ الْعَدَابٍ أَلْوْنِ4 وفي سورة الذاريات: ( تأَحَدَنَهُمُ 
ام وهم ينظرُونَ 6 والمراد بالجميع واحد: وهو الصيحة الشديدة الى 


زلزلت لها الأرض واضطربوا لها. وسببها اصطكاك الأجرام السماوية. 

فأصبحوا في دارهم أي في بلادهم أو في مساكنهم جثثاً هامدة موق لا 
يتحركون. 

فتولى عنهم صالح عليه السلام. والظاهر أنه كان مشاهداً لما جرى عليهم» 
وأنه تولى عنهم بعد ما أبصرهم جائين» تولي مغتم متحسر على ما فاته من 
إعانهم» حزنا عليهم. ٠‏ 

وقال: يا قومء لقد بذلت فيكم منتهى وسعي وجهدي في إبلاغكم 
النصيحة لكمء ولكنكم ا تحبون الناصحين» فوجبت عليكم كلمة العذاب. 
وهذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه. ما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه. 
وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق. 


روي أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء» ونزل بهم العذاب يوم السبت. 


وروي أنه خرج ف مئة وعشرة من المسلمين وهو يبكي » فالتفت فرأى 
الدخان ساطعاًء فعلم أنهم قد هلكواء وكانوا ألفاً وحمس مئة دار»ء وروي 
غير ذلك. ظ 


ونداء صالح عليه السلام لقومه بعد الموت كنداء النبي وَلِيْةِ بتعض قتلى قريش 
ببدرء بعد دفنهم في القليب (البئر غير المطوية أو غير المبنية): «يا أبا جهل بن 
هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن فلان» أيسرّكم أنكم 
أطعتم الله ورسوله. فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. فهل وجدتم ما وعد 


ربكم حقا؟!). 
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قال راوي الحديث أبو طلحة الأنصاري - فيما أخرجه البخاري وغيره - 
قال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جَيّفُوا؟ - أي أجساد لا 
أرواح لها أو فيها وقد أنتنوا - فقال رسول الله ككلةِ: « والذي نفسى بيدهء ما 
أنتم بأمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون ». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ُود”"2 مثل عاد من القبائل العربية العاربة» بعث الله إليهم صالحاً نبياً 
نهم قوم صالح عليه السلام. وكان صالح من أوسطهم تسبنا 6 وأفضلهم 
حَسَّباء فدعاهم إلى الله تعاللى حى شاب»ء. فلم يتبعه إلا قليل مستضعفون. 
وقال المستكبرون: نحن كافرون يما جاء به صالح. 


قآل الرازى : وهذه الآية من أعظم ما يحتح به في بيان أن الفقر خير من 
الغىء وذلك لأن الاستكبار إنما يتولد من كثرة المال والجاه» والاستضعاف 
إما يحصل من قلتهماء فبين تعالى أن كثرة المال والجحاه حملهم على التمرد. 
والإباء» والإنكار» والكفر. وقلة المال والجاه حملهم على الإبمان» والتصديق 
والانقياد» وذلك يدل على أن الفقر خير من الغنى”'". 


5 8 1 ده 4م و ل لي 11 ا الاين 
واستدل بقوله تعالى : ( تنهذوت من سَهولِها فصورًا 4 أي تبنون القصور 
بكل موضعء وقوله: « وَبَتْحِنُونَ الْجِبَالَ بوتا 4 اتخذوا البيوت في الجبال 
لطول أعمارهم؛ فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم» استدل 
٠. ٠. 3 -. 5‏ 0 . 4 1 01 0-3174 ا 
مبذه ألاية من اجاز المناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: (إقل من حرم 
زسنة اللو ل أحرج لعبَادوم وَألطِيَبتٍ من َلرَرْقٍ 4 [الأعراف: // ؟” "7 ] وقال لد 


)١(‏ ثتمود: لم ينصرف لأنه جعل اسماً للقبيلة كما ذكر سابقاً» وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه اسم 
أعجمي» قال النحاس: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من الثّمد: وهو الماء القليل. 


(0) تفسير الرازي: ١56/١5‏ 


له () - الوقن : اا ون / 


فيها:رواة ابن أن الذتيا عن عل .يؤر يك رن جلها 3عرسلد + «إن الله تغاى 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه». ومن آثار النعمة: البناء 
|الحسن ء والشاب |الحسنة. 


وكره ذلك آخرونء منهم الحسن البصري وغيره. واحتجوا بقوله كَكةٍ فيما 
رواه الطبراني والخطيب عن جابر وهو ضعيف: (إذا أراد الله بعبد شراء 
خضر له في الطين واللّون حتى يبنى» وفي خبر آخر أنه وَل قال فيما رواء 
الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود: «من بي فوق ما يكفيه» كُلف يوم القيامة 
أن يحمله على عنقه) وأخرج الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي 
915 نوما امن الزمن من تقلع ذا خلمها عل اللد هنوع لاا كا د 
بنيان أو معصية». 

ودل قوله تعالى: « فَأَدْكروا الله ألّ)4 على أن الكفار منعم عليهم. 

وفي قوله: «ادَالَ الملا الِنَ انتكيرا يت نَرْيد- لِلَدِنَ أَنضْيِفوا) 
دلالة على أن السادة والزعماء هم الذين تكبروا عن الإبمان» شأنهم في ذلك 
أمثالهم مع كل نبي ومصلح يتمردون ويستعلون عليه. وفيه دلالة أيضاً على أن 
المستضعفين هم الذين أمنوا برسالة صالح عليه السلام» وهو الشأن الغالب 
أيضا مع كل نبي» يبادر الضعفاء والفقراء إلى الإصغاء لكلمة الحق والهدى 
والإعان» فيكونون أهل الجنة» وأولئك المتكبرون هم أهل النار والعذاب في 
الذناء 


اي سساح اغيم بر قرم 


وأما قول صالح : 9 وََالَ يلقور لقد أنلغفتنكم رَكاله رق وي 2 
فيحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم» ويحتمل أنه قاله بعد موتهمء كقوله يكل لقتل 
بدر: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» فقيل : أتكلم هؤلاء الحيّف؟ فقال: 
«ما أنتم بأسمع منهم. ولكنهم لا يقدرون على الجواب». قال القرطبى: 

00 كت سد ١‏ سم 03 ال مر مر 0 53-8 5 _ 
والآاول اظهر. يدل عليه : (ولحكن حون التصحجيت4 أي ل تقبلوا دصحي . 
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وذكرابن كثير وغيره: أن صالحاً قال لهم ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً. 

وقوله تعالى : 9 هَأَمْدَتَهُم الرحفة 'جَعَهَ 6 والفاء للتعقيب: يدل على أن الرجفة 
أخذتهم عقيب ما ذكروا ذلك 0 ا لأنه تعالى قال 
في آية أخرى: 9 فَقَالَ تَمَتَعُواْ في دَارطمٌ َكَتَدّ أَيَامِ دَلكَح وَعَدُّ غَيْرَ 
مَكَذُوبٍ 6 [هود: )]. 


ولا تناقض بين تعبير الرجفة هناء والطاغية والصيحة والصاعقة»؛ كما 
ذكرنا في آيات أخرى؛ لأن الرجفة هي الزلزلة في الأرض» وهي حركة 
خارجة عن المعتاد» فلم يبعد إطلاق اسم الطاغية عليها. والطاغية: اسم لكل 
ماحاوز ده واشاء للسالفة: وآما الضبيحة” “فالغالت أن الزلزلة: لا تنفك 
عن الصيحة العظيمة الحائلة. وأما الصاعقة: فالغالب ا الزلزلة».وكذلك 
الزجرة: قال تعالى: «فلِقَاَ هى وَعْرَهٌ وِْعِدَةٌ © فَإِذَا هم بلسَاهِرَةَ 49 


.]١5-17 /8/94 [النازعات:‎ 


وفي هذه القصة معجزات هي: أن القوم قد شاهدوا خروج الناقة من 
الصخرةء وشاهدوا أن الماء الذي كان شرباً لكل أولئك الأقوام في أحد 
اليومين» كان شربا لتلك الناقة الواحدة في اليوم الثاني» ثم إن القوم لا 
نحروهاء وكان صالح عليه السلام قد توعدهم بالعذاب الشديد إن نحروهاء 
فلما شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها آثار العذاب» اقتضاهم العدول عن 
إصرارهم على الكفر والتوبة منه. روي أخهم احمروا في اليوم الأول» تم اصفروا 
في اليوم الثاني» ثم اسودوا في اليوم الثالث. 


من غيره. ليسعها ؟؛ لأنها كانت تتضلع من الماء. وكانت على ما ذكر خلقاً 
هائلاً: ومنظراً رائعاً: إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. 
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وحمت كن لت 2ك دع آم 1 2 0 0 7 
! ولوطا إذ قال لقومهء 2 تون المتحشة م 1 0 من ايد مر 
م - 1 0 م 21 و له ل هن : ص - ”7# جه رم د عر 
العدلمين د لتانون الريجال وه من دوف الدستاء بل أنكم قوم 
8 سم 0 


على بير هر هه 00 ملي سم 0 ' 
مسرفُو وَمَا كات جَوَابَ فَرْيِيه إلا أن مَالُوَا أَحْرِجُوهُم ين 
و حل د أل فق سو نع د مس درك ون تل لي د قا د 
رَيَتِحكم إِنَّهُمْ أناس يظهَرُونَ © أَنحيِسَة وأهله: إلا أمرأتة كانت مرح 
4 -ه ذه سس مه عت 0 رو ره 7 ل 2 
العيرينَ ()) وَأمْطرنًا عَلِيّهم مَطرًا أنظرز كيْفٌ كان عيبَةٌ الْمُجْرِميت 
سس 
©2 
الفراءات : 
7 لخ مس 
« إِنَحكم لَأون) : 


ع 


قرا: 
-١‏ (إنكم لتاتون) وهي قراءة ورش. 
؟- (إنكم لتأتون) وهي قراءة قالون» وحفص. 
3 (أتنكم لتاتون) وهي قراءة السومي. . 
- (أثنكم لتأتون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


كم ” 50" ِ 

رو طا» منصوب بتقدير فعل» تقذيره : واذكروا لوطاء أو أرسلنا لوطا. 

(إذ قال 4 بدل مما سبق. قال النحويون: إنما صرف لوط ونوح لخفته» فإنه 
مركب من ثلاثة أحرف». وهو ساكن الوسط. 


#أئنكم* الحمزة الأولى همزة الاستفهام» والثانية همزة: «إن). 
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٠. 0‏ ا نب 5 0 - 0 001 . 
(رشهوة 64 منصوب على المصدر» أي تشتهونهم شهوة» ويجوز أن يكون 


البلاغة: 

(أتَأنونَ الْمَحِسَّةَ4 استفهام إنكار وتوبيخ. 

(إِنّهُمَ أَنَاسٌ يَنَطهَرُونَ4 هذا تعريض بما يوهم الذم» قال ابن عباس : 
عابوهم بما تمدح 4 


المفردات اللغوية: 


«وَلْوطًَا4 لوط: هو ابن هاران بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل 
عليهما السلام» ولد في «أور الكلدانيين» في الطرف الشرقي من جنوب 
العراق» وكانت تسمى أرض بابل. هاجر بعد موت والده مع عمه إبراهيم إلى 
ما بين النهرين إلى جزيرة قوراء حيث توجد مملكة اشورء ثم ذهب معه إلى 
أرض الشام» حيث أسكنه إبراهيم شرق الأردن» وعاش في المكان المسمى 
بعمق السديم قرب البحر الميت (أو بحر لوط) وهي قرى خمس». سكن لوط في 
إحداها المسماة بسدّومء ثم بعثه الله إلى أهل سدوم وما حوطا من القرى. 
يدعوهم إلى الله عز وجلء» ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر وما 
يرتكبونه من الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم» وهو 
إتيان الذكور دون الإناث» وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه» حقى 
صنع ذلك أهل سدوم . «لَتَأنونَ َلِجَالَ 6 يقال : الراة هقيها. 


و 
. 


5 
( شرفت »6 متجاوزون الحلال إلى الحرام ( أَخْرِجُوهُم4 أي لوطأ وأتباعه. 


هر 


«( يَتَطهَرُونَ4 من أدبار الرجال . ( الْعَينَ4 الباقين في العذاب. 
المفاسبية: 


هذه هى القصة الرابعة : قصة لوط مع قومه: أهل سدوم. ذكرت بعد قصة 
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نوح» وهودء وصالح عليهم السلام» لبيان ما حل بهم من العذاب والنكال 
حينما أعرضوا عن نصح الأنبياء» وعتوا عن أوامر الله. 


ملاو كلها قال 0 5 1 1 وَكَالَ إن 1 0 4 
[العنكيوت: 4 ] وتبع إبرأهيم في رحلاته. فكان ا فيمأ , بين النهرين» ثم : 


بمصر » م ببلاد الشام. حيث سكن في سدوم في شرق الأردن. 
وذكرت قصة لوط في عدة سور باختلاف يسير»ء وبعضها يكمل بعضاً. 


وكان أهل سدوم يعملون الخبائث دون حياء ولا عفة» وأمام الناس. 
ويقطعون الطريق على التجار» ويأخذون بضائعهمء كما قال تعالى على لسان 
لوط : ِنَم كه لْحَالَ وتتطفوة لتيل وتأوؤرت ق. كاييك 

الوك » [العتكبوت: 9/79؟]. 


وقد وعظهم لوط عليه السلام ونصحهم ونباهم وخوفهم بأس الله تعالى» 
فلم يأبهوا له ولم يرتدعواء فلما أل عليهم بالموعظة هددوه تارة بالرجم وتارة 
بالإخراجء إلى أن جاء لوطأ الملائكة» بعد أن مرّوا بإبراهيم وأخبروه أنهم 
ذاهبون للانتقام من قوم لوط. وهم أهل سدوم وعامورة» فخاف أن يمس 
لوط بأذى». فأخبروه بأنه ناج هو ومن آمن معهء وأخبروه بأن العذاب بالقوم 
ال : (كإناهم أرض عن هذا إن مد 1 أتر ويك ولد م “اتيم عَدَابٌ عير 
)دور 29 [هود: .]75/١١‏ ظ 


حاء هؤلاء الملائكة إلى لوط مبيئة غلمان مرّد حسان الوجوه. فجاء ماعة 


من سدوم إلى لوطء طالبين ضيوفه» ليفعلوا فيهم الفاحشة» فحاول لوط 
جاهدا في ردهم. وبالغ في ذلك حتى طلب إليهم أن يأخذوا بناته بطريق 
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العرض غير المؤكد وبالزواج المشروع» اعتماداً على استحيائهم منه» ليحمي 
ضيوفه. فلم يرضوا. ثم قال لوط للملائكة الذين لم يعلم أنهم ملائكة : 9لَوَ أن 
لي يكم قَرَةٌ أَوَ عاوئ إِ رمن سَدِيدِ» [هرد: ]40/1١‏ أي لجاهدتهم بكم 
وعاقبتهم بما يستحقون» وحيئئذ أعلموه بحقيقة أمرهم, وأنهم جاؤوا للتنكيل 
بأولئك القوم. 

ولما حاول أهل القرية أخذ هؤلاء المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط»ء 
طمس الله أعينهم» فلم يبصرواء ولم يبتدوا إلى مكان الاقتحام. ثم أخرج 
الملاتكة لوطأ وابنتيه وزوجه من القرية» وأمروهم ألا يلتفت منهم أحدء وأن 
يحضروا حيث يؤمرون» فصدعوا بالأمر إلا امرأته فإنها التفتت إلى القرية لترى 
ما يحل بهاء وكانت متعلقة بهم» وكانت كافرة» فحل بها من العذاب ما حل 

بهم» وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل» وقلبت ديار القوم» وكانوا ألفاً أو 


قال تعالى 2 فَالُوا يَنُوطلٌ إن ممُلُ رَيْكَ أن يلوا ليك 16 تر بِأَهَلِلِكَ بقِطءِ 
يه 1 خر- 


يت ليث ونحطم كمد إلا اتلك انه يها مأ 3 
اد أ لذ بعَرِيبٍ 67 فَلَمًا جا نينا جَعأْمَا عَِنَهَا سا الي 


و 0 عييا كا من سجيل لضو 2 [هود : 85-85١‏ ). 
التفسير والبيان: 


واذكر لوطا حين قال لقومه موجخاً للهم: أتفعلون الفعلة الفاحشة التي ما 
فعلها أحد قبلكم في أي زمان» بل هي مبتدعة منكم» وعليكم وزر كل من 
يفعلها. وهذا يدل على أنبها أمر مناقض للفطرة. وقوله: «إما سَبَقَحُم يبا 4 الباء 
للتعدية. وقوله «من أحَد قرت العتلمين 4 من الأول زائدة لتوكيد النفي وإفادة 


معى الاستغراق» والثانية للتبعيض. 


)١(‏ قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: 21١7‏ ط الرابعة. 


للد م) - الأقلف : ا ١٠م-ىم‏ م 


إنكم تأتون الرجال في أدبارهم وتَدَعُون الزواج بالنساء في أقبالحن» أ 
إنكم عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن, إلى إتيان الرجال» وهذا 
0 لأنه وضع الشىء ء في غير محله. ولذا قال لهم في 
الآية الأخرى : هوا لاءِ بنانىة إن و العم 7١6‏ ]. فأرشدهم إلى 
جنس النساء»ء فاعتذروا ا" ل يو 


وقوله: « إِنَّحكُمَ لَتَْْونَ ألِجَالَ) بيان لقوله: « لبون الرجَال)4. 


وفي هذا تقريع لهم وتوبيخ شديدء وقوله: «إمّن دو ليسأ 4 إشارة إلى 
أنهم تجاوزوا التبحاعة وهن عل قضاء الشهوة عند دوي الفطر السلتفة: 


| (بل أَسْم هَوْمٌ مُسَرفوت» أي إنكم لا تأتون الفاحشة ثم تندمون على 
فعلها. بل إنكم فوم عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود في كل شيء. من ثم 
أسرفوا في حال قضاء الشهوة». حىّ تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد» ونحوه قوله 
تع بل أنشم فم عأذوتت) [الشعراء: 151/75 أي في جمعكم إلى الشرك هذه 


ان عل 10 مر 


ووصفهم بصفة أخرى في سورة النمل: «إبِلٌ انتم فوم يحَهَلُوت »© [النمل: 
/"/ ه0ه]. وفي هذا دليل على إسرافهم في اللذات». وتجاوزهم حدود العقل 
والفطرة. وجهالتهم عواقب الأمور؛ إذ أ: نهم لا يقدرون ضرر ذلك على 
الصحة. وما مويو 0 


وما كان جوابهم عن هذا الإنكار والنصح شيئاً مقنعاً. أو رجوعاً عن 
الخطأ والضلال وإنكار الفاحشة وتعظيم أمرهاء وإِنما هموا بإخراج لوط ونفيه 
ومن معه من المؤمنين من قريتهم تضجراً منهم وبما يسمعون من وعظهم 
ونصحهم وقولهم. فهم لم يجيبوه بما يناسب كلامه» ولكنهم جاؤوا بشىء آخر 
لا يتعلق بكلامه ونصيحته بالأمر بإخراجه. وقوله: 9 أَخْرِجُوضُم4 أي لوطأ 
وأتباعه. 
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وقالوا لبعضهم: إن هؤلاء أناس يتطهرون ويتنزهون عن مشاركتكم في 
فعلكم وعن الفواحش وعن أدبار الرجال والنساء. وهذا صادر منهم عل 
سبيل السخرية بهم والتهكم» والافتخار بما كانوا فيه من القذارة» كما يقول 
الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظوهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف. وأريحونا من 
هذا المتزهد. فقوله: ([ يَنَطهَرُونَ 4 أي الإتيان في هذا المأتى. 


وكانت نتيجة الأمر أن الله تعالى أنجى لوطأ وأهل بيته الذين آمنوا معه. إلا 
امرأته» فإنها لم تؤمن» فكانت من جماعة الحالكين الباقين مع قومها في العذاب؛ 
لأنهبا كانت على دين قومها تمالئهم عليه» وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه 
بإشارات بينها وبينهم» وهذا كقوله تعالى: «كََخْرَنَا مَن كان فيا مِنّ المُؤْمِنينَ 
9) فا وَدَنا فبَا عَيرَ بيت من الْملِمِينَ (7 4 [الذاريات: /5١‏ 3-0"] أي لم يكن 


آمن به أحد من قومه سوى أهل بيته فقط. 


وأمطر عليهم مطراً كثيراً عيجيا أمره وهو الحجارة التي رموا مبأاء وقد 


نعرك 1 أخرم ةر انار لقا يمتها تو سول لصوي ؟ قد مد 


هر ره 


رَيَلكَ وَمَا هى من اليرت ,بعد 462 1هرد: ]88-+/1١‏ وآية: «فَجَعَلَ 
علليها سَافِلَهَا ا لمم 21 من سِجبلٍ 29 [الحجر: 174/١5‏ ومعنئى 
قوله: مسومة أي معلمة ببياض في حمرة» والسّجيل: طين طبخ بالنار 
كالنحان: 

ووَئما “تكون تلك امسارة عمولةا بإعضار من الريس "العاتية أن .من 
النيازك وهي الحجارة المنفصلة من بقايا كوكب محطم تجذبه الأرض إليها. 


فانظر يا محمد وكل معتبر هذا القصص للانزجارء كيف كان عاقبة ا مجترئ 
على معاصى الله عز وجل» ويكذب رسله» لتعلم عقاب الأمة على ذنوبها في 
الدنيا قبل الآخرة. 


لله 0) - الأعزنن : // ١٠-ئمى‏ هه 
فقه الحناة أو الأحكام: 

إن تحريم اللواط لأسباب كثيرة: 

أ - الضرر بالمفعول بهء فإنه يحدث مرضاً ثبت أنه مميت وهو المسمى 
«الإيدز» أي فقد المناعة؛ لأنه تعالى أودع في الرحم جاذبية شديدة لامتصاص 
المني» وليس في عضو المفعول به قوة جاذبية للمني» فيتسمم الدم ويحدث الضرر . 

- إفساد خلق اللائط وإسرافه في الشهوةء إذ لا يقدر آنياً امخاطر. 

- إلحاق العار والعيب بكل من الفاعل والمفعول به واستحكام العداوة 

5 - إفساد النساء بالإعراض عنهن إلى الرجال. 

هَ - إقلال النسل» لا في الفاحشة من رغبة عن الزواج» والرغبة عن 
الزوجات في غير محل الإنجاب. أما الإتيان في محل الحرث فيحقق الإنجاب, 
شاء الرجل أم أبى. 

لهذا كان عذاب القوم هو الاستئصال في الدنياء ثم إن عذاب الآخرة 

أما مذاهب العلماء المسلمين في عقاب اللواط فهي ما يأتي: ‏ 

١‏ - قال أبو حنيفة : يعزر اللوطى فقطء عواة كان هنا أو غيروة اذ لين 
في اللواط اختلاط أنساب, ولا يترتب عليه غالباً حدوث منازعات تؤدي إلى 
لأن الله سبحانه غلّظ عقوبة فاعله في كتابه المجيدء فيجب فيه حد الزنى» 
لوجود معبى الزنى فيه. ظ 
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وحد اللائط عند المالكية» والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد: هو 
الرجم بكل حال» وا اين (تزوج) أو لم يحصن. أي سواء أكان ثيباً أم 
بكراً؛ لقوله كَلهِ - فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم -: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به»' وفي لفظ : 
«فارحموا الأعلى والأسفل». 


وحد اللائط عند الشافعية هو حد الزنى» فإن كان اللائط محصناً (متزوجاً) 
وجب عليه الرجم» وإن كان غير محصن. وجب عليه الجلد والتغريب» لا 
روى أبو موبى الأشعري رضى الله عنه أن النبى كلِِ قال: «إذا جاء الرجل 
الرجل نيما وا تراه بوذا انك اللراة لزاه افهما والنا ةف ولآنه سنت نفب 
بالوطء» فاختلف فيه البكر (غير المتزوج) والثيّبٍ (المتزوج) قياساً على حد 
الزنى» مجامع أن كلاً منهما إيلاج محرم في فرج بحرم" . 


أما إتيان البهيمة : فاتفق أعّة المذاهب الأربعة على أن واطىئ البهيمة يعزره 
الحاكم بما يردعه؛ لأن الطبع السليم يأبى هذا الوطءء فلم يحتج إلى زاجر 
بحدء بل يعزر. وفي سان النسائي وأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
«ليس على الذي ناك خينة كو “1 


وأما حديث أبي داود والدارقطنى عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عد : من وفع عل مهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه) فلم يثبت» بدليل قول 
ابن عباس : ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يؤكل لحمها بعد ذلك العمل” ". 


57/57 كتابي موسوعة الفقه الإسلامى «الفقه الإسلامي وأدلته»:‎ )١( 
المرجع والمكان السايق:‎ 2, 
/الا/ا: هذا الحديث متروك بالإجماع» فلا يلتفت إليه.‎ /١ قال ابن العربي في أحكام القرآن:‎ )*( 
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(دَإِلَ مَنَيَت أَحاهمٌ ا | كَالَ يَقَوْم أَعَبِدُوأ أنه ما كم يِنْ إِلّهِ 
بجوو 0 عر ام ابن و2 رو 

عازه قل ساءة ل سس ا الكيل ارات و 
تحدرا لماص أَشَمَاءَهُمٌ وَل يِه ع5 لاضن بعد د 
2 جم سم سر 2# 0 سِ 7 
الحكم 20 لم إن ل د مو مدالت ميت 9ه ول و بكن صراط 
ع 4 ير يم 3 ل رس ساس سا سا ع أ عر 2# 
عدون وتصروك عن سبل الله من ا ب 0 رس وأكرزا 
د سكتر لل نك وأنظرُوا كت كرت عَبِقِبَة ألْمْنْسِدِنَ © وَإِن 
0 ل سم سه سه رصي واه 


0 طايفَة بك ودس 21 2 بد وطايفة ل نَوْمنْواْ فاصيروا 
حَيٍَّ 2< 3 لله يمنا وهر حزذ لفكي 409 


(غ2): 
وقرأ الكسائي: (غيرو). 
(مزل): 
وقرأ قنبل: (سراط). 
الإعراب: 
وبَمَدَ إِصَلَحِهَا)4 على حذف مضاف أي بعد إصلاح أهلها. 
«وَعِدُونَ »6 حل الجملة وما عطف عليها النصب على الحالء أي ولا 


سر م2 ار ل 


تقعدوأ موعدين وصاذين عن سبيل الله وباغيها عوجاً. وضمير ( من 2011 
بهد 4 يرجع إلى كل صراط. وتقديره: توعدون من آمن به وتصدون عنه. 


4 لله «م) - الوق : اا هى-للم 





فوضع الظاهر الذي هو «سَبِلٍ آله موضع الضمير: زيادة في تقببح 
أمرهمء ودلالة عل عظم ما يصدود عية. 


(وَإِلَ مَذيّست4 أي وأرسلنا إلى مدين» ومدين قبيلة عربية كانت تسكن 
أرض معان في شرق الأردن» من طريق الحجاز» وهم من سلالة مدين بن 
إبرأهيم » وكانوا يكفرون الله وعبدوا الملائكة من دونه .» وكانوا يمحسود 
الناس في الكيل والوزن. وكما تطلق مدين على القبيلة؛ تطلق - كما دكر ابن 
كثير - على المدينة المعروفة قرب معانء» بدليل قوله تعالى: ( وَلّمَا ورد ماء 
ورك د هد َع 1 ألككاس مْفُوت 4 [القصص: 58؟7/5؟] وهم 
أصحاب الأيكة. كما ذكر اين كثير. 


«أَحَاهُمٌ شُسَبًا4 أي ليس أخاً في الدين» وإنما هو من قبيلتهم أو من 
جنسهم البشري» لا من جنس الملائكة» فهي أخوة في النسب لا في الدين» 
وكبعيب :هو انق سكي وق ارده واسمه بالسريانية «يثرون» بعثه الله إلى أهل 
257 


عمل 
شغ 


(بِينئَةٌ4 حجة ظاهرة أو معجزة .«يّنِ رَيُحكمٌ4 على صدي. 
ماروا الْحكَيْلَ» أقره .«ول بَنَكَمُاْ الكاس أَشْيَآءَهُمْ4 لا تنقصوهم 
حقهم .«إولا نُفْسِدُوا ف الْأَرَضِ) شامل لإفساد نظام امجتمع بالظلم 
وأكل أموال الناس بالباطل» وإفساد الأخلاق» بارتكاب الفواحش» وإفساد 
العمران بالجهل وعدم النظام .( بعد ِصلحِها 6 إصلاح الأرض: هو 
إصلاح أهلها وما فيها بغرس العقيدة الصحيحةء والأعمال الصالحة. 
وإعمارها بما يرق الحالة المعيشية. 


«بِكُلْ «ِرَط4 طريق .«وعِدُونَ4 تخوفون الناس بأخذ ثيابهم 
وأموالهم أو أخذ المكس منهم ٠٠‏ وَيصِدُوتَ عن مَسَدِلٍ لَه تصرفون عن دين 
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الله من آمن به بتوعادكم إياه بالقتل (١‏ وَتَبَعْويَهَا عِوَجَأ) تطلبون الطريق 
معو جه 0 4 أي ام 0 2 عَبِقِبَةَ الْمْمْسِنَ4 أي من كان 


هذه هئ القصة الخامسة من قصص الآنبياء بعل لوح وهود وود ولوط 


أما شعيب فهو ابن ميكيل بن يشجرء وهو من أنبياء العرب» وذكر في 
القرآن إحدى عشرة مرة: في سورة الأعراف في الآيات 2.806 2438 2.4٠0‏ 
45 مرتين ف الأب وف سورة هود ف الآيات :لم لا اق 55 وف 
سورة الشعراء في الآية لا/ا١»‏ وفي سورة العنكبوت في الآية 7. وكانت بعثته 
قبل زمن ا سن 7 الله تعالى متعم اص مي 
2 رسخ سه ا م 010 
[الأعراف: /ا/ ٠ .]٠١‏ 


وأما مدين أو مديان؛ فهم من سلالة مدين بن إبراهيم عليه السلام» كانوا 
يسكنون مدينة مدين قرب معان جنوب شرق الأردن على طريق الحجاز. 
وكانوا يعبدون غير الله تعالى» ويبخسون المكيال والميزان» فنهاهم شعيب عن 
كل ذلك. وحذرهم بأس الله» بما أوتي من قوة البيان والبراعة في إيراد الحجة 
عليهمة حق إنه يسمى «اخطيب الانبياء» وهم اصحاب الأيكة في رأي ابن 

وكانوا يقعدون على الطرق يصدون الناس عن دين الله» قال ابن عباس : 
كانوا يجلسون في الطريق» فيقولون لمن أتى إليهم: إن شعيباً كذاب» فلا 
يفتنكم عن دينكم. ويقولون أيضاً: (لِنِ أتَبَمتُمَ شيب َك دا لُحيمُونَ 4 


[الأعراف: /ا/ .]4١‏ 
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وقد حاولوا إيطال دعوته» وإلحاق الأذى به» واحتقار شأنه» ع 
َالو يعيب ما ما تَنْقَهُ كَثِيرا هما َل وَإنَا رسك جنا صَعِيًا وكا رَمطكَ 
2 رمآ أت عَلَْمَا عزن ()4 [هود: .]41/1١‏ عابو عليه صلات ال 

عرو و والعدل في الكيل والميزان : (قَالْوا يك 
1 أن ل نكتل امار أن أن سكن ب كا جا تقل 
لت اكيم لَمِيةُ ” ©2 [هود: .]417/١١‏ 


ولما أفحمهم بدعائهم إلى الإبمان بالله وحسن المعاملة» هدده الملا (السادة) 
من قومه بإخراجه ومن معه من المؤمنين من القرية إذا لم يعتنقوا دين قومهم. 
فعاتبهم بقوله : «أوَلَوَ 3 كَرِهِينَ 4 [الأعراف: 88/1]. 

ولا أصروا على كفرهم»: واشتطوا في مجادلة شعيب وإيذائه بالقول والفعل ؛ 
ع و اي فكوا عيعا > متشر وه 
أَحَدَتَهُم أل كنا ف دارهم مين 269 [العنكبوت: 7/79 7]. 

وبعد أن نجى الله شعيباً والذين آمنوا معهء أرسله إلى أصحاب الأيكة : 
وهي غيضة من الأشجار قرب مدين» وكانوا على م: منهج أهل مدين» فلما 
نهباهم عما هم عليه اتهموه بالكذب والسحرء و يصدقوا بنبوته؟ لأنه بشر 
مثلهم : الا إكمآ نت من الشسكرت © وآ تل يكنا وإن نفك 


ا 0 


لحك ل ١‏ نبي 3 22 [الشعراء : 57--185)]. 


ثم طلبوا من شعيب أن يسقط عليهم كِسَفَاً من السماءء أي قطعة منهاء إن 
كان من الصادقين» وأمعنوا في الإعراض عن الحق» فأخذهم عذاب يوم 
الظلّة: بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام حتى غلت مياههم. نم ساق إليهم 
غمامة» فاجتمعوا للاستظلال بها من وهح الشمسء فأمطرت عليهم نار 
فاحترقوا: فَكدَوه أَحَذَههُ عذاب هوم الل ١‏ 2 كن عذاب وم طسو 
2 [الشعراء: 189/77]. 
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وأرسل الله إلى مدين أخاهم تعبا وهي أخوة نسب لا أخوة دين» 

وأمرهم بتكاليف خمسة ترجع إلى أصلين : تعظيم أمر الله» ويدخل فيه الإقرار 
بالتوسين والنوة»: والشتفقة عل عخلق. الله ويدخل فد ترك بيكس :ا بوت لد 
الإفساد.ء ويجمعهما ترك الإيذاء. 


وا لور جه يالك ( أَعْبِدُواأ ألَّهَ ما تحكم 
مَنْ ِلْهِ عيرم 4 وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياءء ودعوة الرسل 


؟ - ادعاؤه النبوة فقال: «إقَدَ جَدَنَكم صم م بك ) أي قد 
أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جتئتكم به والبينة تشمل المعجزة 
الكونية» والبرهان العقلي. وخوارق العادات..وهذا مثل قول صالح عليه 
السلامء إلا أنه تعالى ذكر الآية له وهي الناقة» ولم يذكر آية شعيب» ولا بد 
من أية تصدقه ؛ روى الشيخان عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 
«ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثلها آمن عليه البشر؛ وإنما كان 
الذى أوتيت وحياً أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 


قال الز حشري : ومن معجزات شعيب : أنه دفع إل موسى عصاه. وتلك 
العصا حاربت التثين (ضرب من الحيات) وأيضاً قال لموسى : إن هذه الأغنام 
تلد أولاداً فيها سواد وبياض» وقد وهبتها منك» فكان الأمر كما أخير عنه. 
وهذه الأحوال كانت معجزات لشعيب عليه السلام؛ لأن مومسى, ف ذلك 
الوقك ها ادع :الرضالة2. 


هه4/١ الكشاف:‎ )١( 


1١‏ لله () - الاق : /٠/‏ ه-ل/الم 





وهذا على رأي المعتزلة: وهو عدم ظهور المعجزة قبل النبوة» وأما على رأي 
أهل السنة» فيجوز أن يظهر الله على يد من يصير نبياً ورسولاً بعد ذلك أنواع 
المعجزات قبل إيصال الوحي» ويسمى ذلك إرهاصاً للنبوة» فتكون هذه 
الأحوال التي ذكرها الزتخشري إرهاصات لموسى عليه السلام”'“. 


سر عو سر عرض 2 84 


م - إيفاء الكيل والميزان» فقال: « مَأَوَهُواْ ألحكيل الميرات »4 وهذا 
مرتب على ما سبق: «إهَدٌ +َآَنْحكُم بَينْتة ين يَيَحكُ 4 على تحر 
الخيانة بالشيء القليل» والمعنى: أتموا الكيل والميزان إذا بعتم. وهذا وعظ 
لإحسان معاملتهم الناس» نابع من العدل الذي يجب أن تكون عليه المعاملة 
بين المبيع والثمن. وقد عني شعيب بعلاج هذه المفسدة أو الانحراف» لشغف 
أهل مدين بنقص المكيال والميزان» وأراد بالكيل هنا : آلة الكيل وهو المكيال» 
كما قال في سورة هود: «أَرَدُوأ اليكبال). 


ةَ - منع الخيانة للناس في أموالهم وأخذها قوز عق قال ال إمارا ره 
شعيب الذي يقال له: «خطيب الأنبياء» لفصاحة عبارته وجزالة موعظته : 
(ولا سََحَسُاْ الكاس أَشْيَءَهُمْ4., أي لا تنقصوهم شيئاً في البيع خفية 
تدليساًء كما قال تعالى في تهديده ووعيده: «إوَيَلَ يِلْمُطِففِينَ 4©9 - إلى قوله 
- (إلربَ لْصْلَمِينَ 4 االمطففين: +1/8] والبخس : النقص بالتعييب والتزهيد» أو 
امخادعة عن القيمة»ء أو الاحتيال في التزيد في الكيل أو النقص منه. 


والمراد أنه لما منع قومه من بخس (أي نقص) في الكيل والوزن في البيع» 
منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بججميع الوجوه». ويدخل فيه المنع من 
الغصب والسرقة» وأخذ الرشوة» وقطع الطريق» وسلب الأموال بطرق 
الاحتيال» ونحو ذلك من المساومات». والغش ولو في غير البيع» ويشمل أيضا 
هضم الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل» فلا يجوز لإنسان نقص آخر حقه في 


10 تفوين الزائق :14 كبا 


ليع (م) - الأيعلق : / مم ش > 


علم أو خلق أو فضيلة أو أدبء» وادعاء التفوق عليه حسداً وبغياً وكراهية. 
روي عن قوم شعيب أنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم. أخذوا دراهمه 
الجياد.ء وقالوا: هي زيوف. فيقطعونها قطعا. ثم يأخذونها منه بنقصان 
ظاهرء أو أعطوه بدلا زيوفا. 

هَ - منع الإفساد» قال: «ولا فُنسِدُوأ ف الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصلحِهاً) 
أي لا تفسدوا في الأرض بعدما أصلح فيها الصا حون من الأنبياء وأتباعهم 
العاملين بشرائعهم. وهو على حذف مضاف أي بعد إصلاح أهلها. 

والإصلاح عام يشمل العقيدة والسلوك :والأخلاق ونظام اجتمع 
والحضارة والعمران وسائر وجوه التقدم الزراعي والصناعي والتجاري. 

ويلاحظ أن قوله: 2 تحترا الكاسس شَْيَآءَهُمَ 6 منع من مفاسد 
الدنياء وقوله: ول ودرا 5 لْدرْضِ )4 منع من مفاسد الدين» حتى 
تكون الآية جامعة للنهي عن مفاسد الدنيا والدين. 

« نالحكم 4 إشارة إلى هذه التكاليف الخمسة من عبادة الله» والتصديق 
بنبوتي» والوفاء يالكيل والميزان» وترك البخس والإفساد في الأرض. والمعنى : 
كل ماذكر خير لكم في الإنسانية وحسن السمعة وما تطلبونه من الربح المادي؛ 
لأن الناس أرغب في معاملتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والعدل. وخير لكم في 
الآخرة بالثواب والرضا الإلهي. إن كنتم مؤمنين بوحدانية الله وبرسوله 
وبشرعه وهداه وبالآخرة» فالإيمان يقتضى الامتثال والعمل بما جاء به 
ون ل الا 1 


ويجوز أن يكون « ذلحكم » إشارة إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه. 
فإن الله لا يأمر إلا بالنافعم» ولا ينهى إلا عن الضارٌ. 


وفي هذا دلالة واضحة على أن العلم وحده لا يكفي للإصلاح» وإنما لابد 


15 لوه (م) - الوق : /ا/ هم-ل/ام 


في إصلاح الأمم والشعوب من تربية دينية» تقنع الأجيال بمنافع الفضائل 
كالصدق والأمانة والعدل» وبمضار الا نحراف والرذائل؛ لأن الوازع النفسي 
أقوى من أي 2 أو وازع خارجي. 

ثم نباهم شعيب عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله : (ولا نَمَعَدوا) 
أي ولا تقعدوا في مفارق الطرقات تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم 
أمواهم. ار ومو عاد الود ا ا الاوك 
يريد الإيمان عن دين الله» وتودون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة» ففي هذه 
الآية نهاهم عن ثلاثة أمور: قطع الطريق على المارَّة لأخذ الأموال» والصد 
عن دين الله وطلب جعل سبيل الله المستقيمة معوجّة مائلة بالأكاذيب 
والضلالاات وتشويه ال والشبهات 5-9 الملقاة ايا 
الحق ا هذه الطرق 00 

ويلاحظ أن شعيباً ركز في دعوته أولاً على الإصلاح الداخلي بإيفاء المكيال 
والميزان وعدم الإفساد ف البلد. 0 انتقل إلى الإصلاح الخارجي بإزالة الموانع 
والعقبات أمام نشر دعوته للذين يزورود أرضهم. 

وبعد مع الفساد وتطهير البلد من ادكرات انتقل إلى النواحى الإيجابية 
الملازمة لهم وهي تذكر النعم» » فقال: رو أرحكروأ وَأ إذ مكدر أ وزكر 
كثرة إنعام الله عليكم. ليحملهم على الطاعة ويبعدهم عن المعصية. ومن تلك 
النعم أنكم كنتم مستضعفين قليلٍ العدد. فصرتم أعزة كثيري العدد بما بارك 
الله في نسلكمء واشكروا له نعمه بعبادته وحله. 

روي أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت لوطء فولدت أولاداً كثيرين 2 
حتى كثر عددهمء, لأن الله بارك في نسلها. 


لله م) - التاق : ا هم-لام ظ 57 


ويجوز أن يكون المعنى أنكم كنتم فقراء ضعفاء» فجعلكم موسرين أقوياء. 


وتأملوا واعتبروا بمصير السابقين من الأمم الخالية والقرون الماضية 
والشعوب المجاورة لكم كقوم نوح» وعاد وثمود. وقوم لوطء كيف أهلكهم 
الله بعسادهم وبغيهم ف الأرض» واجترائهم على معاصى الله وتكذيب 
رسلهء فتذكروا عاقية فسادهم ومالحقهم من الخزي والنكال. 


والمقصود من تذكر نعم الله والتأمل في عقاب المفسدين» حملهم عل 
الطاعة وترك المعصية بطريق الترغيب أولاً» والترهيب ثانيا. 


وإن كان طائفة"'' منكم آمنوا بما أرسلت بهء ولم تؤمن طائفة أخرى. أي 
قد اختلفتم علي فاصبروا أي فتربصوا وانتظروا حكم الله الذي يفصل بين 
الفريقين» بأن ينصر احقين على المبطلين ويظهرهم عليهم. وهذا وعيد وتهديد 
للكافرين بانتقام الله منهم. كقوله تعالى : «[فَرَبْصِوَأ ذا مَمحكم يصون 4 
[التوبة: 01/4] أو هو عظة للمؤمنين وتسلية لقلوبيم وحث على الصبر واحتمال 
ما يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم» وينتقم لحم منهم. 
والظاهر أنه خطاب للفريقين يراد منه حمل المؤمنين على الصير على أذى 
الكفارء وزجر من لم يؤمن» حتى يحكم الله؛ فيميز الخبيث من الطيب. 


(وَهْوَ خَيْدُ لفكييت» فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على 
الكافرين؛ لأن حكمه حقّ وعدل. لا يخاف فيه الحيف أو الظلم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ماذا يفعل الأنبياء؟ إنهم لا بملكون غير الدعوة إلى الله بالكلمة الحسنة. 


)١(‏ ذكّر لفظ الفعل وهو «كان» مراعاة للمعتى. ولو راعى اللفظ قال: «كانت». 


5 ليم «م) -الأبدَاقن : /ا/ مام 





ثم التذكير بنعم الله تعالى على البشرء ثم حملهم على الطاعة والانقياد لأوامر الله 
بدعوتهم إلى الاعتبار والاتعاظ بتدمير الأمم والشعوب المفسدة» وانتظار 
الحكم الفاصل النهاي لله رب العالمين. وحكمه حق وعدل لد جور فيه. 


هذا ما فعله شعيب عليه السلام وغيره من الأنبياء مع أقوامهم. دعاهم إلى 
أصلين: تعظيم أمر الله ويشمل الإقرار بالتوحيد وتصديق النبوة» والشفقة 
على خلق الله ويشمل ترك البخس وترك الإفساد وكل أنواع الإيذاء» وتلك 
هي التكاليف الخمسة. 


وكان يقال لشعيب خطيب الأنبياء» لحسن مراجعة قومه. وكان قومه أهل 
كفر بالله وبخس للمكيال والميزان. والكفر جرم عظيم لا يتفق مع إنعام الله» 
والبخس وهو النقص في آلة الكيل والوزن جرم اجتماعي» يشمل تعييب 
السلعة. والخادعة في القيمة» والاحتيال في زيادة الكيل والنقصان منهء وكل 
ذلك من أكل المال بالباطل» وهو منهي عنه في الأمم جميعها على لسان الرسل 
عليهم السلام. 

والإفساد في الأرض بعد الإصلاح جرم اجتماعي آخر في حق الإنسانية» 
لأن صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق فيه خير للجميع» وإفساد اللأرض 
عدؤان عل 'الثامنء قالداين عباس كانت الأرهن قبل أناديغته اللهشعييا 
رسولاً يُعمل فيها بالمعاصي» وتُستحل فيها ا محارم» وتُسفك فيها الدماءء 
فذلك فسادهاء فلما بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض. وكل 
نبي بعث إلى قومه فهو صلاحهم. 


وحرم شعيب عليهم القعود على الطرقات لأخذ أموال الناس بالباطل» 
فقد كانوا عشَّارِينَء ومثلهم اليوم المككاسون (موظفو الجمرك) الذين يأخذون 
من الناس مالا يلزمهم شرعاً من الرسوم الجمركية بالقهر والجبرء وذلك 
غصب وظلم وعَسْفٌ على الناس وعمل للمنكر. وهذا يشبه عمل قطاع الطرق 


وا محاربين. 


لِلدّءَ «(م) - اقلق : ا 6م-لمام ا 


ومنعهم شعيب من محاولة : ثى الناس عن قبول دعوته بالتهديد والوعيد 
والإنذار بقتل من يؤمن به وبإلقاء الشكوك والشبهات في دعوته. وافتراء 
الكف بطل 


وذكرهم بنعم الله عليهم إذ كانوا قلة فكثرواء وفقراء فاغتنواء وضعفاء 
فتقوّوًا. ولفت نظرهم إلى ضرورة الاتعاظ بأحوال من سبقهم أو جاورهم من 
الأمم والشعوب الخالية» فإنهم حين كذبوا الرسل وكفروا بالله» دمّرهم الله 
واستأصلهم وأبادهم. 


ثم حسم شعيب عليه السلام الموقف بانتظار حكم الله والتهديد والوعيد 
بهذا الحكم؛ لآن انقسام الناس بسبب دعوته إلى فريقين: فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين» يتطلب قضاء الله الفاصل النهاي نين الطرفين» والله خير من 
يفصل». وأعدل من يقضي. 


باووود و ولاو ابول يوا و0 
في أول سورة المائدة: (إِنَّ الله يحَكْمْ ما يريد » وحكم يفصل فيه بين 
إما في الدنيا وإما في الآخرة» كما في قوله تعالى في آخر سورة يونس : 0 
ما يوخ إِليَكَ وأضيرٌ حَقٍّ ع أََدُ وَهْرٌ حَرٌ لفكيين 69> . 


والمقصود من كل هذه الأوامر والنواهى بالترغيب أولاً» والترهيب ثانيا 
هو حمل القوم على الإيمان والطاعة العمل الصالح. والناس جميعاً الذين 
يسمعون هذه القصة مطالبون بما طولب به هؤلاء», فإن العاقل يتعظ بالآمثال 
والنظائر والأشباه» وهو مدرك تماماً أن ما جرى على النظير يجري على نظيره. 
فالمؤمن يخصه الله بالدرجات العالية» والكافر الشقي بأنواع العقوبات: « آم 


حَعل الدن -امنوا وعضلرا الدشيحق: البنييين فى الأرض » [ص : 18/78]. 
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فهرس المجلد الرابع 
فهرس الجزء السابع 


الملوضوع ظ الصفحة 
علاقة اليهود والنصارى بالمؤمنين ه0 
عداوة اليهود وليمان القساوسة والرهبان ظ . 
إياحة الطيبات ١١‏ 
التمين اللقق بوالبفيى المققد ةو كقارنينا 1 
أنواع الأبمان بحسب المحلوف عليه 2 
تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بف 
الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البر .5 
مكانة البيت الحرام والشهر الحرام وشأن الهدي والقلائد 7١‏ 
الترهيب من عقاب الله والترغيب بفعل الطيب 7 
النهي عن كثرة السؤال فيما لم ينزل به وحي ْ/ 
ما حرمه الجحاهليون من الماشية والإابل /ا/ 
التفويض إلى الله تعالى بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 
الشهادة على الوصية حين الموت 47 
سؤال الرسل يوم القيامة عن أثر دعوتهم 0 
التذكير .معجزات عيسى عليه السلام ١١١‏ 
إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب الحواريين ل 
تبرئة عيسى من مزاعم النصارى - ألوهيته وألوهية أمه ١‏ 
سورة الأنعام ل 
تسميتها ونزولها وفضلها ومناسبتها لما قبلها 1 
ما اشتملت عليه ١١‏ 


أدلة وجود الله ووحدانيته والبعث 77 ١‏ 


فهرس الجزء السابع 

ارس 

سبب كفر الناس بأيات ربهم وإنذارهم بالعقاب 

عناد الكفار والردٌ على طلبهم بإنزال كتاب أو إرسال ملك 
عاقبة المستهزئين والمكذبين 

أدلة أحرى لإثبات الوحدانية والبعث 

قدرة الله على كشف الضر وشهادة الله للنبي وهم بالصدق 
بمحادلة المشركين ف تعدد الآلهة 

معرفة أهل الكتاب النبي وه 

الافتراء على الله وتبرؤ المشركين من الشرك في الآخخرة 

مواقف من عناد المشر كين حول القرآن 

موقف المش ركين أمام النار أو كيفية هلاكهم 

حال المشركين أمام ربهم في الآخرة أو كيفية حالهم في القيامة وحقيقة الدنيا 
حزن النبي وَيّهمْ لإعراض قومه وبيان تكذيب الرسل المتقدمين 
رفض المشركين دعوة النبي َم ومطالبتهم بتنزيل آية 

كمال علم الله وتمام قدرته وعدم التفريط بشيء في القرآن 
اللجوء إلى الله وحده في الشدائد 

من أدلة القدرة الإلهية والوحدانية ومهام الرسل المرسلين 
امحصار مصدر علم النبي 2 بالوحي ومهمته في الإنذار وطرد الضعفاء ‏ 
بعض أحوال رحمة الله تعالى 

حسم الحدل بين النبي ووم وبين المشركين 

كمال علم الله تعالى وقهره العباد 

القدرة الإلهية على الإنحاء من الظللمات 

القدرة الإلهية على تعذيب العصاة 

الإعراض عن بحالس المستهزئين بالقرآن وعذابهم 


١ 117 


القدااا 


١/4 


١ 75 


١18 


51 


515 


سرون 


55 


حرص 


58 


17م 
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الموضوع الصفحة 
مزايا الإبمان بالله ومخازي الشرك ئ 
الجدال بين إبراهيم عليه السلام وبين آزر وسبب ترك الشرك 0 
المحاجة بين إبراهيم وقومه 1" 
إبراهيم أبو الأنبياء وخصائص رسالاتهم والاقتداء بهديهم 1" 
إثبات النبوة وإنزال الكتب على الأنبياء ومهمة القرآن م 
افتراء الكذب على الله وعقابه .م 
قدرة الله الباهرة في الكون 20 
المزاعم المنسوية إلى الله (الجن والولد والصاحبة) وكونه لا تدركه الأبصار اس 
مبصّرات الوحي وقدرة الله على منع الشرك 55 
النهي عن سب الأصنام والأوثان 8*1 


3 23 3 


فهرس الجزء الثامن 17/1 


فهرس الجزء الثامن 


الموضوع الصفحة 
من مظاهر تعنت المشركين والإياس من إمانهم لاعلا 
القرآن الكريم دليل صدق رسالة النبي وي وهم 
ضلالات المش ركين والمنع من أكل ذبائحهم ظ ظ 0 
مثل المؤمن المهتدي والكافر الضال على 
تعنت المش ركين ومطالبتهم بالنبوة مم 
سنة الله في المستعدين للإعان وغير المستعدين وجزاء الفريقين بعد بيان الح ه0/* 
ومنهجه ظ 
تولية الظلمة على بعضهم وتقريع الكافرين على عدم إكانهم الك" 
التهديد بعذاب الاستئصال والإنذار بعذاب القيامة 0 
شريعة الجاهلية في الزروع والثمار والأنعام وقتل الأولاد 60665 
الأدلة الواضحة على قدرة الله تعالى ؤْ3 
المطعوم المحرّم على المسلمين والمحرّم على اليهود ظ 12 
نسبة المشر كين الشرك والتحريم إلى الله تعالى وإقامة الحجة عليهم 5 
المحرمات العشر أو الوصايا العشر قك 
التسي :اق إنوال التووراة والقران 0 لضفه 
إنذار أخير للكفار بسوء العذاب 0 
عاقبة الاختلاف ف الدين 26 
جزاء الحسنة والسيئة ظ ظ ظ فد 
اتبا ع ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة والتبعة الشخصية افف 
الاستخلاف في الأرض غ1 
سورة الأعراف اليك 
تسميتها وصفة نزولها وموضوعها ل 
ما اشتملت عليه السورة ظ 5١‏ 
اتباع القرآن الكريم ظ 59 
عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا / 


عاقبة الكفر في الآخرة والحساب الدقيق على الأعمال 0 
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الموضوع الصفحة 
كثرة نعم الله على عباده /7.ه 
تكريم البشرية بالسجود لآدم وإغواء الشيطان وطرده من الجحنة ‏ 5 
قصة أدم في اللحنة وخروجه منها 8ه 
توفير حوائج الدنيا لبني آدم وتحذيرهم من فتنة الشيطان 7ه 
تشريع المشركين تقليد الآباء وتشريع الله الوحي إلى رسوله د 
إباحة الزينة والطيبات من الما كل والمشارب ظ ١ه‏ 
أصول المحرّمات على الناس هه 
أجل كل أمة وفرد ظ ووه 
ما خوطبت به كل أمة على لسان رسولها وإنذان المكذبين بآيات الله مده 
عاقبة الكذب ومشهد دخول الكفار إلى الثار 2 
حزاء الكافرين 5ه 
جزاء المؤمنين المتقين ْ ٠ه‏ 
محاورة بين أهل الحنة وبين أهل النار والأعراف 22 
المناظرة بين أصحاب الأعراف وأصحاب النار ]مره 
ما يقوله أهل النار لأهل اللحنة ظ اه 
استغاثة أهل النار بأهل الحنة لإمدادهم بالطعام والشراب 25 
فضل القرآن على البشر وحال المكذبين يوم القيامة بإظهار الندم وطلب ١8ه‏ 
الشفاعة < 
إنْبات الربوبية والألوهية لله بالخلق والأمر هوه 
مشروعية الدعاء وآدابه وتحريم الإفساد في الأرض .4 
إنزال المطر وإخخراج النبات ودلالتهما على القدرة الإلهية وإثبات البعث 4٠‏ 
قصة نوح عليه السلام 1" 
قصة هود عليه السلام اح 
قصة صالح عليه السلام أفرم 
قصة لوط عليه السلام ظ 34 
قصة شعيب عليه السلام /اه > 


فهارس الجزء السابع والثامن 554 


